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تعنى بالأبحاث النظرية والتطبيقية 
فى فروع المعرفة المختلفة 


تصدر عن 
المجمع العلمى المصرى 
١‏ شارع الشيخ ريحان - القاهرة 


صندوق بريد جاردن سيتى 
تليفاكس : 4 09541١6.‏ 


المجلد الثامن والسبعون 
)1 لدا لآ 6 


مجلة المجمع العلمى المصرى : 


مجلة علمية سنوية محكمة تعنى بالأبماث النظرية والتطبيقية فى لروع 


المعرفة المختلفة وتصدر عن المجمع العلمى المصرى. 
قواعد النشر : 


1 


تدشر امجلة البحوث العلمية الأصيلة فى تجالات المعرفة التالية: 
« الآداب والفبون الجميلة والآثار. 

« الدراسات الإنسالية والاجتماعية. 

* العلوم الرياضية والفيزيقية وتطبيقاتها. 

» العلوم البيولوجية وتطبيقاتها. 


, تخنضع الأبحاث المقدمة قبل نشرها للتحكيم, 


تتشر اتجلة المراجعات والمتابعات العلمية النظريسة والتطبيقية الخاصة 
بالمؤتمرات والددوات العلمية المتصلة بشترن المجسع العلمى المعسرى 
واهتماماته وكذلك نصوص مماضرات الموسم الثقافى السبوى للمجمع. 


. يقدم البحث فى صورته الأخيرة المقبولة للدشر مسن ثلاث نسخ مرلقا به 


اسطوانة مغنطة (3.5 - 116!:66]6) مستخدما إحصدى برئجيات معاجة 
النصوص مع نظام ويندرز المتوافق مع 11306 . على أن يكون مكتوباً علسى 
ورق 44 على وجه واحد وممسافة ١,5‏ بين الأسطرء وألا يتعدى عدد 
صفحات البحث فى صورته المقبولة للدشر "٠‏ صفحة بما فى ذلك المراجع 
والحواشى واججداول والأشكال والملاحق. 


٠‏ لا يعاد البحث الذى تمت الموافقة على لشره الى الياحث, 


3 يمح صاحب البحث المدشور نسخة من امجلة وعشر مسئلات من بكنه, 


الث 


لف 


يقدم الباحث خطابا يرفق ببسحفه يفيد عدم سبق لشره أو تقديمه للدشر الى 
أى جهة أخرى نين انتهاء إجراءات التحكيم. 


. تعضمن الصفحة الأولى للبحث العبوان واسم الباحث وجهة عمله وعترانه 


وأرقام الهواتف الخاصة به, 


: يرفق مع البحث ملخصا باللغة العربية فى حدرد ٠‏ كلمة وآخر باللغة 


الانجليزية فى حدود ١١١‏ كلمةء كل فى صفحة مستقلة. 
بمكن التقدم بالأبساث باللغات الأربع العربيسة والانجليزية والفرئسسية 


والألمانية. 
جنيع الآراء والأفكار الواردة فى اغخلة تعبر عن رأى أصحابها. 


المراسلات : 


ترسل كافة المراسلات باسم السيد الأستاذ الدكتور/ أصين عام اججمع 


العلمى المصرى ١7(‏ شارع الشيخ ريجان ‏ مسدوق بريد جماردن سيتى - 


القاهرة ‏ تليفاكس : 17/541814), 


0 


فكار الؤاردة فى بحوث المجلة تعبر عن رأى 
ولا تعبر عن وجهة نظر المجمع العلمى المصرى. 


رقم الايداع بدار الكتب القومية 9ه 


الترقيم الدولى 55/14551+8”. 


مجلة المجمع العلمى المصرى 


المجلد الثامن والسبعون (7١٠؟)‏ 


المحتويات 


مستقبل التنمية العلمية بمحصر . 000001 00 
أ.د. ابراهيم جميل بدران 

القحل ونوبات الجفاف والتصحر - أدوار العلم . با اب ا 
أ.د. محمد عبد الفتاح القصاص 

الموروث من الححسارة المصيرية القديمة فى حياتنا المعاصرة .  .......‏ ”" 
أ.د. عبد الحليم نور الدين 

صياغة المفاهيم بين الارهاب والتحرر الوطنى . 3 
أ.د. يونان لبيب رزق 

فلسفة الحضارة : العضارة : آداب ‏ فنون ‏ علوم وقبل هذا : دين. ١٠١١‏ 
أ.د. تعمات احمد ذؤاد 

آفاق جديدة فى دراسة جغرافية الجريمة . تسا الس قا 
أ.د. محمد مدحت جاير 

بعض مواضع حلات النقط الجافة بصحارى مصر والجزيرة العربية.  ١9‏ 
د. طلعت أحمد محمد عيده 

نص نادر مفقود من كتاب الموازنة بين الطائيين . اا 0 
د. عيد الله حعد محارب 


أوزير في بلاط رع . 0008 0 0 0 


كسوف الشمس بشارة لمولد الأهلة ومقياس للزمن لا نياثي المدى 81١.‏ 
أ.د.م. أحمد كمال لبيب 

أرقامنا العربية )487555577١١,٠0(‏ : القضية وأبعادها . مو 1 
أ.د. محمد يونس الحملاوى 

الرحالة العالمى ابن بطوطة فى سطور . 0 ان 
أ.د. عبد الهادى التازى 
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تتلخص اهم هذه العناصر فى الأولويات التالية : 

* توفر الارادة السياسية على أعلى مستوى لاقتحام الالفية الثالشة » بتحقيق نقلة 
علمية صناعية وتكنولوجية »اساسها البحث العلمى المتميز والتطوير » 
للوصول الى التكنولوجيات رفيعة المستوى . 

* ن” القاعدة العلمية والتكنولوجية السليمة » التى ترتكز على عناصر قيادية 
متميزة وقادرة. 

* قوة العلاقة مع البلدان المتقدمة المصدرة للتكنولوجيات العالية » والاستفادة من 
التجارب الناجحة فى الدول حديثة التصنيع » بهدف تحقيق الارثقاء للمستويات 
العالمية . 


محاضرة القيت يمقر المجسع العلمى المصرى فى ؟١١‏ فبراير .7300١‏ 


دزير الصحة الأسيق: 


نا 


الى 


جملة المع العلمى المصرى المجلد الثامن والسبعورن 


* تفعيل الوسائل المستحدثة والمطلوبة لتحقيق نهضة تكنولوجية مثل : الحواسب 
الالية» والبرمجيات؛ والمعلومات؛ والعمل على التطوير المستمر. 

* تطوير منظومة المعلوماتية » واستغلالها فى تطوير وسائل الانتاج . 

* رفع معدلات النمو الاقتصادى بما يزيد عن معدلات نمو السكان . 

* ترويج الطلب على المنتجات التى تتطلب استخدام التكنولوجيات العالية فى 
انتاجها » بداية بالدولة واحتياجاتها . 


وفى كل الاحوال تتحدد مجالات التطوير فى التالى : 

ف ٠‏ نينة: البح لات امرحم © النظلو به" لكخولة توه مستاهة : 

* تنمية القوى البشرية » والارتقاء بمصادرها » وتنمية القدرات الابداعية 
والابتكارية . 

* ضبط وتوكيد الجودة . 

* اساليب التعامل مع الاسواق » والتسويق. 


تحديث السياسة التكنولوجية لمصر فى مجال المشروع الوطنى 
للنهضة التكنولوجية والتنمية الشاملة 


أولاً : دلائل الالتزام السياسى : 

(أ) طرح السيد الرئيس/ محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية»ء مشروعا قومياء 
وبرنامجا متكاملاء لتحديث مناحى الحياة فى المجتمع المصرى بكل قطاعاته؛ 
لتحقيق نهضة تكنولوجية؛ تقوم على المعرفة والمعلوماتية؛ وقد اقسمت 
توجيهات السيد الرئيس بالرؤية الشاملة؛ والاسباب الموضوعية: والامال 
الو أقدة؛ لتحقرق: نيطبة تَكتولوتجية شافلة: 


يلقل 


مستقبل التدمية العلمية صر أ.د. ابراهيم جميل بدران 


وقد تجلى ذلك بكل وضوح فى خطابى سيادته : 

* فى المؤتمر القومى الأول لنهضة المعلومات فى سبتمبر ١995‏ . 

* بمناسبة اداء سيادته لليمين الدستورى امام مجلسى الشعب والشورى فى اكتوبر 
48 . 


المشروع القومى لتحقيق نهضة تكنولوجية شاملة : 


: التنمية التكنولوجية‎ ١ 
باعتا هنا ششروع توم للك ةا عيانة كراويية قدائلة توق مص لدي‎ 
. دولة منتجة للتكنولوجيا المتطورة » وتجعل منها قاعدة لصناعة المعلومات‎ 
ان الاستثمار فى التنمية التكنولوجية هو استثمار فى مستقبل مصر » ولا يجوز‎ * 
التردد فيه.‎ 
تؤدى التنمية التكنولوجية الى تحقيق تحسن ملحوظ فى دخول افراد المجتمع.‎ * 
: التنمية التكنولوجية تعنى‎ + 
ت ازياذة الكفاءة الأتتاحية لقاكدة الصتاعة المصضيؤية كنا وكيقة‎ 
. التوظيف الأمثل للطاقة والموارد الطبيعية‎ - 
. خفض تكاليف الانتاج » وتقليل الفاقد والتالف والهالك والراكد منه‎ - 
: عه النقانية النتافسة فى الاسواق العالنية كنات تميق بالجردة والائقان:‎ 
أضافة فرص عمل جديدة لشباب مصرء تحقق لهم دخولا مرتفعة وقيمة‎ - 
مضافة.‎ 
تحقيق انطلاقة جديدة للاقتصاد المصرى ؛ تجعله اكثرة قدرة على‎ - 
التوافق مع متغيرات العصر ومستجداته؛ وتمكنه من الصمود فى سوق‎ 
المنافسة الدولية العاتية.‎ 


5) 


مجملة المع العلمى المصرى اتلد العامن والمسعرن 


5 


استثمار قدرة العقول المصرية الشابة فى الابداع والابتكارء كمرتكز اساسى 
فى رسم وصياغة المستقبل المصرىء وبنائه بما يحقق معيشة افضل لكل 
المصريين ٠‏ 

التنفيذ العاجل والمستمر لبرنامج وطنى طموح » يضمن تعبئة جهود المجتمع 
بكل طاقاته: لتوظيف واستخدام وتطويع وتوطين وانتاج التكنولوجياء وتطبيقها 
فى مجالات الانتاج والخدمات . 


المعلوماتية : 

استكمال انشاء قواعد المعلومات » وتحديثها فى كل موقع » وتحقيق طفرة 

كيفية وكمية فى مكوناتها من حاسبات وشبكات اتصال ٠»‏ لتغطى كل الانشطة 

الاقتصادية والاجتماعية . 

تنمية الطلب الوطنى على المعلومات واستخداماتها . 

السعى للحصول على نصيب اوفر من الطلب العالمى للمعلوماتية ومكوناتها ؛ 

ستويا. 

ان النجاح فى صناعة المعلوماتية يعتمد على : 

- توافر الكوادر المدربة على استخدامات الحاسب . 

- القدرة على اكتشاف المبدعين ٠‏ وتهيئة الفرص لانضامهم لهذه الصناعة . 

- تكثيف الجهود لنشر وتعميم استخدام الحاسبات الألية فى المدارس 
والجامعات ونوادى الاطفال والمراكز الثقافية . 

- التوسع فى تدريب العاملين بالحكومة والمؤسسات الخاصة على استخدام 
الحاسبات الالية والمعلوماتية وتطبيقاتها . 

- المزيد من الدعم لمراكز تدريب ورعاية المبدعين وصناع برامسج 
الحاسبات. 
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- ايفاد البعثات الى المؤسسات المرموقة بالخارج فى مجال تعليم وتدريب 
واعداد الفنيين والخبراء » لمتابعة التطوير الذى ادخل على البرامج والمواد 
الامية و التدريئية 'وانتاليمية ووسائل التدويتب الستعدتة + 
* الاسراع فى تنمية صناعة المعلوماتية باقامة التحالفات بين القائمين عليها فى 
مسن واقن انيم فى الذول المتقدمة الى #شيعتها فى هذه المتاعة ‏ بوخاضة تلك 
الدول التى حققت انجازات ضخمة فى تنمية صناعتها » بهدف نقل المعرفة » 
وتخفيض تكاليف الانتاج » وزيادة القدرة على التسويق . 
* تنمية صناعة المعلوماتية من خلال : 
- الاستمرارية فى تدفق الاستثمارات فى هذا المجال ؛ لتديث البنية الاساسية: 
وتكاهية قيعت الال + 

ع كختيشر) تكالرت لكل المسعلر سات + 

- بناء وتجييز مراكز تدريب فى هذا المجال . 

- انشاء المناطق المجهزة لتوطين المصانع والمعامل المنثجة لمكونسات 
المعلومائتية . 

- ايجاد الصيغة الملائمة لضمان التكامل والتنسيق بين الحكومة والقطاع 
الخاص ٠‏ وصياغة الحوافز الملائمة لتشجيع الاستثمار فى صناعة 
المعلومات . 

* ضرورة مراجعة التشريعات السارية بما يوفر للمنتجين فى هذه الصناعة 
حماية قانونية لابتكاراتهم. 

* تعظيم الاستثمار فى تنمية عقول وقدرات ابناء مصر ؛ حتى يمكن توفير 
الاعداد اللازمة فى المتميزين واصحاب المهارات التى تحتاجها صناعة 
التكنولوجيا العالية. 

* العمل على اجتذاب الاستثمار الاجنبى فى صناعة المعلومات والتكنولوجيا 
العالية» بالترويج للميزات العديدة لمصر فى صناعة المعلومات والتكنولوجيا . 


6) 


بحملة المجمع العلمى المصرى المجلد الثامن والسبعورن 


والتى تضاهى احسن الدول النامية » ذلك بما لديها من امكانات بشرية وبنية 


لاض 


اللجنة الدائمة لنقل وتنمية التكنولوجيا : 
اشار السيد الرئيس الى ان هذه اللجنة ستشكل برئاسة سيادته » كما انه سيثم 

انشاء مجلس تتنفيذى متفرغ؛ كما حدد سيادته مهام اللجنة الدائمة لنقل وتئمية 

التكنولوجيا فيما يلى : 

* اعداد خطة قومية لنقل وتوطين التكنولوجيا » والعمل على انشاء صناعة 
وطنية قادرة على المنافسة. 

* بناء مجتمع المعلومات المصرى الذى يستطيع ملاحقة واستيعاب هذا التدفق 
الهائل فى المعلومات والمعارف المتطورة » ويحسن الاسثفادة منها » بحيث 
تصبح دقة المعلومات هى الاساس الصحيح لاى قرار يتخذه اى مسئول كان » 
حكوميا او صاحب منشاة. 


:- دور الحكومة : 
حدد السيد الرئيس دور الحكومة ومهمتها فى المشروع القومى للنهضة 

التكنولوجية فيما يلى؛ 

جمع الخبراء التنفيذيين ورجال الاعمال المعنيين بصناعة المعلومات 
والتكنولوجية الرفيعة وممثلى المؤسسات الحكومية والبنوك ٠‏ وتحفيزهم على 
اقامة المؤسسات الوطنية التى تستطيع الدخول فى هذا النشاط . 

* تحديد الاولويات في هذا المجال تحديذا دقيقا » بحيث تكون الاولوية المطلقة 
للصناعات والشركات ذات القيمة المضافة العالية » وتطوير اتفاقات الشراكة 
مع الدول المتقدمة فى هذه المجالات . 
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زيادة الطلب الحكومى على منتجاتها » وتوسيع حجم الاستخدام الحكومى 
للحاسبات والبرمجيات . 

انشاء البنية الاساسية اللازمة لهذه الصناعة الحيوية فى اماكن تجمعها ٠‏ بايجاد 
شبكة للاتصالات تخدم كا راغب فى خدمة المعلومات بكفاءة عالية . 

التطوير المستمر لبرامج التعليم » بما يمكن مصر من اعداد اجيال جديدة 
تستطيع التعامل مع هذا التطور المذهل فى تكنولوجيا المعلومات . 

مراجعة التشريعات القائمة لتوفير حماية للملكية الفكرية للمبدعين » وتوفير 
الحوافز التى تجعل هذه الصناعة الناشئة مجال جذب قوى للاسثثمارات 
الوطنية والاجنبية . 


دور مؤسسات المجتمع : 
تقوم مؤسسات المجتمع المدنى بتهيئة المناخ الصحيح لاحداث نهضة 


تكنولوجية تشمل مصر كلها من خلال : 


# 


« 


« 


اشاعة استخدام الحاسب الألى وتوفير المعارف التكنولوجية . 


دور القطاع الخاص : 

انشاء شركات للتكنولوجيا المتقدمة فى مجال صناعة الحاسبات والبرمجيات . 
تزويد هذه الشركات بالامكانات التى تساعدها على تسويق انتاجها فى الخارج؛ 
أو بالتعاون فيما بينها فى انشاء شركة للتسويق العالمى للبرمجيات المصرية. 
ويكون ضمن مهام هذه الشركة نقل المعارف والتكنولوجيات الحديثشة 
والمتطورة الى الشركات الوطنية لتقليل الفجوة التكنولوجية مع العالم المتقدم. 
ثم قال السيد الرئيس ان ما ينقصنا لاحداث هذه النيضة هو : 
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ب القدرة على تنظيم جهودنا على نحو افضلء واستثمار طاقاتنا المتاحة غلدئن 
أكمل وجه. 
- تنسيق جهودنا المشتركة فى اطار متكامل يضمن : 
التعاون الخلاق بين مراكز البحث العلمى والجامعات ومراكز الانتاج . 
عاية المنتجين للابحاث العلمية التى تخدم الانتاج الوطنى . 


(ب) كما تناول السيد الاستاذ الدكتور/ عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء فى كلمة 
سيادته بمناسبة احتفالية جامعة القاهرة بالالفية الثالشة فى يناير 5٠٠١‏ 
التحولات الاساسية التى شهدها العالم فى النصف الثانى من القرن العشرين؛» 
واثرها على حركة التقدم خلال القرن الواحد والعشرين» حيث قال سيادته : انه 
لمن المفيد تقييم هذه التحولات؛ وتسجيل الدروس المستفادة منها. 


وفيما يلى ايجاز لما تناوله سيادته فى هذا الصدد : 

: على الصعيد السياسى‎ ١ 
: شهد العالم عددا من التحولات الاساسية على الصعيد السياسى وهى‎ 

ف إنييان لكان" السوفيكن وبحضن كول اوري الشيرفية ع .و الفر اك الولايات المتكدة 
الامويكية بقوة التاقيق عل الاحدات: . 

* ظهور تجمعات سياسية كبرى مثل التجمع الاوروبى » شم التجمع الاسيوى 
وتجمع النافتا الامريكى ء وغيرها . 

4 “الانتقال الهادئة للضين الى الاتضاذ اق . 

* ترسخ القناعة بان التقدم يحتاج الى حماية تتوفر بالقوة العسكرية الفعالة 
وال 

* هذه القوى والتجمعات هى الاكثر تقدما » والاكثر قدرة على احداث المزيد من 
التقدم؛ استنادا على عقول ابنائها . 
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الدروس المستفادة : 

- التحول كان وسيظل هو حصول الجميع على سوق أكبر . 

- الأهمية القصوى لتجمعات العقول فى دفع حركة التقدم (ولا مجال للانفراد 
بالرأى أو الأداء). 


: على الصعيد الاقتصادى‎ "١ 
: يشهد العالم ثلاثئة تطورات اقتصادية‎ 
النمو المتصاعد والمستمر فى الدول التى بدأت رحلة التقدم بعد القرن السابع‎ * 
. عشر (الولايات المتحدة الامريكية وأوربا الغربية واليابان)‎ 
الانهيار السريع والمتلاحق فى الدول التى سجلت معدلات نمو محدودة للنمو‎ * 
. المخطط والمدار بواسطة الجهاز الحكومى‎ 
الانتقال السريع لعدد من الدول فى القارة الآسيوية وحوض البحر الابيض‎ * 
المتوسط من الدول النامية الى مصاف الدول متوسطة الدخل » مستفيدة من‎ 
تجربة الاقتصاد الحر ء ثم باتت تواجه أزمة فى مسارها » مما يحتاج الى‎ 
. الدراسة والتحليل‎ 
: الدروس المستفادة‎ 
. تحققت الوفرة فى الانتاج والمال نتيجة للابتكارات التى قدمها المبدعون‎ - 
وظهور اطراف على‎ ٠ والاستقبال السريع والايجابى لهذه الابتكارات‎ 
وهذا‎ ٠ استعداد لتحمل مخاطر تحويل الابتكارات الى منتجات قابلة للبيع‎ 
تارك فيها الدولة والجامعات ومراكز البحث‎ ٠ يتطلب جهوداً مكثفة‎ 
. العلمى ومؤسسات الأعمال‎ 

- ارتباط التقدم فى استمراره بجدوى الاستثمار وليس بحجمه . 

- الأهمية القفصوى للدور الرقابى للدولة على المؤسسات . وعلى حركة 
الاسواقء ليس بهدف وضمع القيود ؛ ولكن لوقف اى ممارسات ضارة 


الى 
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بالمجتمع » فدور الدولة الرقابى يؤكد قدرتها على ان ترصد وتراجع وت 
وتمنع وتردع . 


على الصعيد العلمى : 


يشهد العالم تحولات على الصعيد العلمى من حيث انواع العلوم ومحتويا 


وتطبيقاتها : 


«+ 
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ظهور نوع جديد من العلوم سمى (بعلم المعلومات)؛ تتحدد خصائصه 

امبتشال وكتكزعن: المطار مالك و بوسديل: وحفقل اسل ساقم اح لمعاو 
كلديو انقناء شبكات .تقل المكزون هه الكلويات هين اين : 

ظهور علم (الارض والبيئة) للتعامل مع اسرار الارض وما عليها وما تحته 
من خلال رضي التنرو نت فنن: الظطروتك المتاكبية والتمؤال الشيحية ليه 
العالم» واكتشاف علاقة هذه التغيرات وما يحدث من تطورات فى الاند 
الزراعى والصناعى ٠»‏ وفى سلوك الانسان . 

درائة التطراة وهحعا لاك بنشقد لبه برو المهان ابتار اه 

الكشف عن اسرار الكائنات الحية من نبات وحيوان وانسان » (علم الحياة ) 

التوصل الى مواد جديدة » ذات صفات جديدة » تحقق منافع اضافية للبشر 
(علم المواد » اجزاؤها ومكوناتها) . 

مصادر الطاقة (النووية وما يصاحبها من مخاطر ) » والبحث عن مصا 
جديدة ( علم الطاقة الجديدة والمتجددة ) . 

التشغيل الأمثل للموارد المتاحة (علم الادارة) . 


الدروس المستفادة : 

- الادراك المبكر لضخامة ما تحقق من اكتشافات ومعارف جديدة يفرد 
اعادة النظر فى المقررات الدراسية » والادوات والاجهزة المعاونة ة 
استيعاب الاضافات والتعديلات على هذه المقررات . 


40) 


5 0 التنمية الى حمية لات رد ابراهيم جميل بدراد 


ال م سا 0000000 


- .حتمية اتاحة فرهن ابن لاعضاء :فيثة التدريسن بالجامعمات: :بالابئعمات 
والاحتكاك: لمتابعة التطورات المتلاحقة فى العلوم وتطبيقاتهاء واستيعاب 
المعار ف الحديدة:. 

- ضرورة وضع اولويات لتطوير ما لدينا من مؤسسات تعمل فى مجال 
النحورك ول وشمئة النعوفة للتى نز اذ جما وعمقا كل يوم. 


كانيا : التعامل مع التطورات العالمية : 
وذلك لتحقيق القدرة على التعامل مع الاثار العميقة للعولمة» وعلاقتها باتفاقية 

الجات ومنظمة التجارة العالمية» واثرها على الاقتصاديات الوطنية . 

مع مراعاة ان العولمة : 

* أصبحت توجهاً راسخا يفرض نفسه على العالم بضراوة . 

* تعتبر واحدة من أهم التحديات التى تواجه التنمية فى مصر ؛ واخطر تحول 
في الحضين» لأحذية : 

* نتم فى عصر تتسارع فيه منجزات العلم وتطبيقاته التكنولوجية » وشزول فيه 
الحواخق :بين الأسواق للوطنية والعالمية :: 

* ويتعاظم فيها دور المعلومة الدقيقة السريعة » التى تستقبلها عقول متفوقة 
ومتفتحة ومدربة على التحليل السريع واتخاذ القرار » وقادرة على الابداع 
والابتكار. 


ومصر فى هذا المجال لا تبدأ من فراغ ٠‏ وعليها تحديد اهدافها القومية ٠‏ 


ووضع كل الامكانات اللازمة أ لتحقيق طفرة علمية وتكنولوجية ٠‏ واجتماعية ٠‏ 
والحفاظ على العناصر البشرية المتميزة » التى تحقق التقدم فى هذا المجال . 
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ثالثاً : اساس الخطة الوطنية للتنمية التكنولوجية فى مصر : 

اق الانسنقنار في :هتعاط التكترتوجيا يعتإن: اليوح: الحتشمان! واعندا ميق ال 
المستقبل ؛ لذلك فان مصر تعمل لانجاح مشروع قومى يخطط لتنفيذه فى المرحلة 
المقبلة » ويستند على رصيد طيب واعد للحاق بركب التطور الذى مكن دولاً عديدة 
نامية من مضاعفة دخلها القومى فى زمن قياسى لم يتجاوز عشرين عاما » وأحدث 
طفرة هائلة فى قدراتها العلمية والتكنولوجية . والتحدى الرئيسى المطلوب مواجهته 
هو التنفيذ العاجل والدقيق لبرنامج وطنى طموح » يضمن تعبئة جهود المجتمع بكل 
طاقاته لاحتياز وتوطين وانتاج التكنولوجيا العالية » والعمل على تطبيقها باستنارة 
فى كل قطاعات الانتاج والخدمات . 


ويتطلب ذلك تحركات محددة : 

* نقطة البدء التى تشكل المحور الاساسى هى اعداد الاجيال القادمة » ابتداء من 
تلاميذ المدارس الى شباب الجامعات؛ الى الخريجين والمتخصصين ؛ لدخول 
عصر التكنولوجيا المتطورة » وتشجيع المعاهد والمدارس ومؤسسات المجتمع 
المختلفة على التوسع فى اقامة مراكز التدريب والمعلوماتية بشكل خاص فى 
جميم اتحاء مير : 

* يتوقف نجاح المشروع على التعاون الوثيق بين كل من الحكومة والقطاع 
الخاض ومؤسسات المجتمع المدثى + لتؤسيع مجالات لاطلب عدي التكدولوجيا 
فى اطار برنامج قومى واضح يحدد دور كل طرف والتزاماته . 


»02 


مستقبل التنمية العلمية صر 


د ابراهيم جيل بدران 


رابعا : صياغة السياسة الوطنية للتنمية التكنولوجية : 
يما يتواعم مع المتغيرات العالمية : 
(أ) نظرة تاريخية : 


د 


ان وضمع سياسة وطنية للتنمية التكنولوجية ضرورة حاكمة ؛» ولمصر فييا 
اجتيادات سابقة منذ أوائل الثمانينيات : 
- الوثيقة الأولى )١1185-1١980١(‏ بعنوان : 

" السياسة التكنولوجية القومية لمصر" كاطار فكرى وملامح عامة . 
- ثم جاءت الوثيقة الثانية )١545-15317(‏ تطويراً للاولى بعنوان : 

" السياسة التكنولوجية فى ضوء المتغيرات المحلية والدولية " لتتواءم مع 

معطيات تلك الفترة التى كان أهم سماتها الاصلاح الاقتصادى . 
وبعد توفر الارادة السياسية ؛ واستقرار التوجهات ٠‏ وتوفر الرغبة نحو التنمية 
التكنولوجية مدخلا للتنمية الشاملة ؛ فقد تطلب الأمر نظرة جديدة فى ضوء 
المستجدات على الساحة الدولية (الوثيقة الثالثة )5٠٠١ / ١959‏ . 
ومن هنا فان المرحلة تتطلب صياغة سياسة وطنية للتنمية التكنولوجية » مع 
ضرورة الالمام التام والمعرفة المكثفة بالمتغيرات العالمية » والاتجاهات 
المستقبلية» ومدى تقدم العلم والتكنولوجيا على الصعيد؛ وبحث انعكاسات ذلاد 
على المجتمع المصرى ء مع الاخذ فى الاعتبار كل الابعاد الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية والسياسية والعلمية والتكنولوجية. للوقوف على تاثير 
التكنولوجيات الحديثة واتجاهاتها المستقبلية على مصرء سلباً وايجاباً ٠‏ لتعظيم 
الاثار الايجابية وتقليص الاثار السلبية. 


(ب) العناصر المطلوبة لوضع سياسة وطنية للتنمية التكنولوجية : 


:1 


تقييم القدرة الوطنية للوقوف على حقيقة الوضع الحالى محلياً ٠‏ وتوفير قاعدة 


بيانات أمينة ودقيقة. 
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تحديد أهداف استراتيجية متوافقة مع الاحتياجات والتطلعات » مع مراعاة 
الظروف والابعاد الاجتماعية لمصر . 

تحديد الأولويات الواجب اقتحامها والتعامل معها فى المجالات العلمية 
والتكنولوجية بما يتناسب واحتياجات الحقيقية » مع البدء بالمجالات الجوهرية؛ 
بالاضافة الى تلك التى يمكن أن يكون لمصر فيها ميزة تنافسية أو نسبية ؛ 
وتعظيم الاستثمار فيها . 

التقييم المستمر للاداء والمحاسبية لكل ما تم وما يتم انجازه من الخطة الوطنية 
وتحديد المعوقات والعمل على حلها جذرياً . 

الترابط والتكامل بين المؤسسات البحثية على الصعيد الوطنى وبين قطاعات 
الانتاج والخدمات من خلال شبكة وطنية للتنمية التكنولوجية . 

حفز الابداع العلمى والتكنولوجى ٠‏ وثنمية مهارات الابداع والابتكار لدى 
الافذاذ والموهوبين من الاجيال الواعدة » ووضع برامج هادفة ومدروسة لتنمية 
القدرات البشرية والتكنولوجية (الاهتمام بقضايا التعليم » واعادة التأهيل 
والتدريب ٠‏ ومدارس المتفوقين ٠‏ واختيار القيادات ... الخ) مع تقدير وتحفيز 
النوابغ والنابهين من العلماء ورعايتهم » وخاصة الشباب منهم . 

القطاعات من خلال مراكز تميز ووحدات بحثية خاصة تمثل نقاط ارتكاز على 
مستوى أقاليم مصر . 

تحقيق أقصى استفادة من التعاون العلمى والتكنولوجى مع مراكز التميز فى 
بلدان العالم . 

ترسيخ مبادىء وقيم وأخلاقيات العلم والتطبيقات التكنولوجية فى المجتمع 
المصرى وتوطينها » وتنمية الوعى العلمى والتكنولوجي فى المجتمع بكافة 
السبل . 
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٠.خلق‏ الطلب على التكنولوجيا المحلية ودعمها ورعايتها » ووضع الأسس 
الاقتصادية لتنميتها بتعظيم الطلب الحكومى عليها كخطوة أولى ٠‏ ضمانا 
لاز ماركا وعدفيا #كهضيا للمخولءنيها قن سوق المقافسنة العالمية» 


ذلك مع الأخذ فى الاعتبار ابعاد الأمن القومى والتكنولوجى فى اختيار 
وصياغة وتسيير المشروعات الوطنية الخاصة بأنشطة البحث والتطوير . 


ايشا + 


دراسات مطلوبة لبناء القاعدة التكنولوجية المصرية تمكنها من 


التواجد على خريطة التكنولوجيا العالمية : 


[ل) تقييم القاعدة التكنولوجية بمصر : 
تحتاج القاعدة التكنولوجية بمصر الى اعادة نظر من حيث : 


«+ 


«+ 


نا 


«+ 


نا 


«+ 


حجمها ومستوى الطلب المحلى عليها . 

تقييم المدخلات والمخرجات »٠‏ ودقة المعلومات والبيانات المتوفرة عنها . 
تحديد الروابط بين المراكز البحثية وقطاعات الانتاج والخدمات . 

دراسة الخبرة المتراكمة المتاحة عن مصادر التكنولوجيا وتطبيقاتها فى 
مصير . 

تقييم حالة التنمية البشرية بكل مستوياتها ؛ بداية من قضايا الأمية . 

دراسة تحليلية لموقف البحث العلمى وتأثيره » والمناخ السائد فسى 
المؤسسات التعليمية والانتاجية. 


(ب) تحديد الأولويات : 
وذلك فى المجالات التى يمكن أن نحقق فيها قدرة تنافسية عالمية » خاصة فى 
الصناعات الواعدة مثل : 
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.١‏ المعلومات : بداية من دقتها » ووسائل تخزينها واسترجاعها وتحليلها والتعامل 
معها. ظ 

*. المواد الجديدة والمتقدمة . 

". تكنولوجيات الطاقة . 

*. التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية » واستخدامها فى المجالات الصحية 
والزراعية وغيرها . 

ه. تكنولوجيا الفضاء . 

5. الصناعات الكيماوية . 

7. الصناعات الغذائية . 

8. الصناعات النسيجية وصناعة الخزف والنحاسيات ذات الدتاريخ العريق فى 


٠. مصر‎ 


(ج) عوامل تشجيع وجذب لاستثمارات رأس المال المخاطر فى مجسالات 
التكنولوجيا العالية وتطبيقاتها » وتشجيع الاستثمار فى البحث العلمى الموازى 
لها. 


(د) وضع نظام للتقييم والمحاسبية المستمرة للأداء التكنولوجى ؛ ومدى مواءمته 
لاحتياجات مصر ؛ وثوافقه مع الأهداف المرجوة منه . 


41[ 


مستقيل التنمية العلمية صر .د ابراأهيم حميل يدران 


سادسا : البرنامج الوطنى المقترح لتحقيق السياسة التكنولوجية : 

يرتجى أن تتكامل عناصر هذا البرنامج وتتزامن بما يحقق الهدف منه . 

: توجهات ومبادىء أساسية‎ )١( 

أ- فى مجال التنمية البشرية : 

* الاهتمام بقضية التنمية البشرية عامة : بما يحقق مستوى من القدرة على 
احداث التغيير المعتمد على التفوق والتمين . 

* التعليم العام : التأكيد على رفع مسئوى التعليم العام فى كافة مراحله ومجالاته؛ 
وذلك يبدأ بالاهتمام بالقضاء على الأمية كأساس لتوفير القوى العاملة القابلة 


للنطور . 
5 التعليم الجامعى : الاستمرار فى تطوير التعليم العالى والجامعى كهدف 
استراتيجى . 


* التدريب واعادة التأهيل : ربط التعليم والتدريب واعادة التأهيل » من حيث 
المنهج والأسلوب ٠‏ بالتوافق مع مجالات الانتاج والخدمات المختلفة . 


ب- فى مجال الزراعة : 

الاهتمام بالتنمية الزراعية » وذلك بالاستفادة من التكنولوجيات الحديشة فى 
مجالات الزراعة والرى وخاصة فى المناطق الصحراوية » وتقليل الفاقد من المياف 
ومقاومة الآفات وزيادة الانتاج للمحاصيل المتميزة فى بيئة صالحة » كذلك الاهتمام 
بقضايا التعبئة والتغليف . مع الحفاظ على البيئة الزراعية المحيطة . لتكون 
المنثكات الزواعية سليمة وآمئة ؤقابلة للتصدير. 


ج-- فى مجال الصناعة : 
*: انارق عق الأركيق على تنه مترةة انها ات سيان اتناته كنبا روه 
والشقع الاساسية:الالبتشاوية + تنك الك :شكل المدسل لبمس و ال 
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املد الثامن والسبعودن 


إلى 


الأساسية للبرنامج الوطنى التكنولوجى ؛ مع تحديد ما هو متاح وما هو 
مطلوب لتكملته » والتوجه نحو زيادة القيمة المضافة » والاعتماد على الذات 
دون الاكتفاء بالذات . 

تصنيع بعض اجزاء الاجهزة الالكترونية والكهربائية بمصر ٠‏ بالتعاون مع 
الشركات العالمية . 

تصنيع مكونات المعلوماتية (حواسب ؛ وبرمجيات ٠‏ ونظم معلومات » ونظم 
اتصالات ...الخ). 

الاهتمام بصناعة النسيج » واستغلال الخبرات المصرية المتراكمة فى هذه 
الصناعة اليامة » بما لها من سمعة متميزة تؤهلها للمنافسة العالمية . 

تصنيع المشغولات عالية القيمة (المشغولات المعدنية » الاقمشة »والسجاد .. 
الخ)» مما أثبت وجوده فى الأسواق العالمية . 

تعميق تصنيع المكون المحلى فيما يحتاجه السوق من معدات المرافق الرئيسية 
(الكهرباء » والمياه » والصرف الصحى ؛ والاتصالات ... الخ ) وتعظيم 
الطلب الحكومى عليها بالدرجة الأولى . 

زيادة تصنيع بعض أجزاء وسائل النقل وتعميق المكون المحلى بها . 

التركيز على دراسة الوسائل الآمنة للتعامل مع المخلفات المتنوعة » وتدويرها 
لتعظيم الاستفادة منها » وحفاظأ على البيئة . 


فى مجال الصحة والدواع : 
الاهتمام يضحة الانشان » . تغزياؤ! ووقاية:وغلاجا وتاهيلا + تلك النئ مكل 


المنشط الأول لاحداث التنمية » وكذلك الاهتمام بصناعة الدواء والخلاصات النباتيية 
كاحدى الاولويات التى تحتاج الى طفرة بحثية وتكنولوجية ٠‏ ذلك يستدعى الاهتمام 
بالبحوث المتقدمة وتنمية القدرة الابتكارية خاصة فى مجال الكيماويات الاساسية 
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والتكنولوجيا الحيوية » حتى يمكن الارتقاء بهذا المجال للمستوى المنشود » لمواجهة 
الاتحتزاجات التحلية والتصديروة : 


(؟) توجهات للتركيز والانطلاق : 

أ- تنشيط التعاون العلمى والتكنولوجى مع دول العالم» من خلال المكاتب 
التجارية والزراعية والثقافية فى بلدان العالم المتقدم . 

ب- اقامة شركات متخصصة فى مجالات تكنولوجية متقدمة معتمدة على تمويل 
رأس المال المخاطر ؛ لتغطية السوق المحلية » وتصدير جزء من انتاجها 
للخارج . 

ج- الالتزام بمستوى عال من جودة المنتجات ذات التقنيات المتقدمة خلال السنوات 
القادمة » حتى تصل للمستوى المنافس عالميا » وتشجيعها من قبل الدولة 
بشراء منتجاتها المطابقة للمواصفات خاصة فى مجالات الكهرباء والصرف 
الصحى والمياه والاتصالات .. 

د- الترويج والتسويق الجيد على الصعيد الدولى للمنتجات المصرية ذات 
الخصائص التنافسية العالمية . 


(") التوجه نحو مرحلة الاستمرار : 

أ- تحقيق المزيد من المشاركة والتعاون مع المراكز العالمية المرموقة » بما يفيد 
من البحوث الموجهة نحو تنمية التكنولوجيا الوطنية » والتعاون فى أساليب نقل 
وتطويع وتوطين التكنولوجيا . 

ب- التأكيد على توحد وترابط الشركات الوطنية ؛ اما من خلال الدمج أو بالاتفاقات 
الاستراتيجية » بما يحقق التكامل فى التوجه والارثقاء فى التندافس من حيث 
كفاءة ونوعية الانتاج » تأكيدا لربط التعاون والتنافس فى اطار واحد . 
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ج- خلق شبكة من الانشطة البحثية القادرة على احداث التطوير التكنولوجى فى 
ظل منظومة واحدة قادرة على استغلال وتنمية القدرة البحثية الكامنة فى 
مراكز ومعاهد البحوث والجامعات ووحدات البحث والتطوير فى القطاعات 
الانتاجية والخدمية المختلفة . 


(؛) توجهات عامة : 

فى كافة المجالات المذكورة فان الأمر يتطلب تحركات محددة : 

أ الاسراع فى تطوير الدراسة فى كليات الهندسة والعلوم والحاسبات 
والمعلوماتية والادارة كمرحلة أولى » على أساس علمى متميز يوجه للتدريب 
فى المجالات الانتاجية والبحثية » ويتم ذلك من خلال الارثقاء بامكانيات 
الكليات المختصة ومراكز البحوث » وكذلك تطوير البرامج التعليمية 
والتوجهات البحثية والتكنولوجية لتواكب المستوى العالمىء بالاضافة الى 
التأكيد على شمولها كافة التخصصات المؤهلة للعمل فى الانشطة التكنولوجية 
المتقدمة. 

ب- مزيد سن اهتمام الدولة وتحفيزها للعاملين بالبحوث العلمية الأساسية فى 
الجامعات لارتباطها القومى بتطوير الأنشطة والمجالات الصناعية 
والتكنولوجية التطبيقية. 

ج- تطوير مراكز البحث العلمى التى ترتبط برامجها ومواردها المالية بالأنئشطة 
التكنولوجية وتحويلها إلى وحدات اقتصادية تعمل لحساب المنشآت الإنتاجية 
والخدمية. 

د- إنشاء مراكز التميز لتعميق فدرات البحث والتطويرء لتأهيل خريجى الكليات 
العلمية وغيرهم من المتميزين» وفق أحدث المهارات العلمية والتكنولوجية 
المطلوبة؛ فى إطار من التنوع والتشعب والتمبز باعتبار أن ذلك هو سمة 
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العصرء حتى يمكن توفير الكوادر البحثية المطلوبة لكافة المجالات 
والتخصصات فى الإنتاج والخدمات. 

ه- ربط مراكز البحوث بمثيلاتها بالخارج فى الدول المتقدمة؛ من خلال التعاون 
فى تنفيذ مشروعات البحوث المشتركة وتبادل الزيارات بين الباحثين 
وكير اله 

و- إنشاء كيان إدارى موحد (إعادة هيكلة المؤسسات) لتيسير التعامل بين مراكز 
البحوث والتنمية التكنولوجية ومراكز الإنتاج والخدمات؛ من خلال منظومة 
إدارية فاعلة تشريعيًا وإداريًا وتسويقيّاء للقيام بدورها فى إدارة البحث العلمى 
وتقنينه خاصة فى التعاقدات والمشاركات وبراءات الاختراع. 

ز- جذب الشركات العملاقة العاملة فى مجال التكنولوجيات المتقدمة للتواجد فى 
مصرء مع إنشاء مراكز فى هيئة (5ا:وم معمعنه5) تكون قادرة على تطوير 
القدرات المحلية. 

ح- وضع التشريعات وتحديد القواعد السلوكية والتنظيمية المطلوبة عند التعامل مع 
التطبيقاتة التكدواويدية المستحدكة. 

ط- تطوير التشريعات الحاكمة بما يتوافق مع تشريعات منظمة التجارة العالمية 
(مثل ال 78155 » 1ههن) بعد القراءة الاستخراجية لمحتواهاء وتعظيم 
إيجابياتهاء وتحديد وسائل مواجهة سلبياتها أو تحاشيها. 

ى- تطوير نظم الجمارك وأسلوب الإفراج عن الواردات والصادرات. 


سانها : دور الدولة فى مرحلة التطوير المنتظر : 

لفد تأكد أن سبيل العولمة يدعو إلى تهيئة المجتمع لمواجهة التدافس فى إطار 
من الديموقراطية وحرية الأسواقء وبينما تدعو للدفاع عن المتفوقين اقتصاديًا من 
المنتجين» فإنها فى نفس الوقت؛ قد أغفلت التأكيد على حقوق الفقراء ومحدودى 
الكل ويكقوق اعمال :وكاسرد انيد :بهذف تحفيق أقضبن :ربحية مفكنة اران المال. 
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كذلك لقد فهم فى بعض المراحل أن التوجه نحو اقتصاد السوق يعنى تقلص 
دور الدولةء مما ينتهى إلى مزيد من الفقر والبطالة والقلق الاجتماعىء لكن الواقسع 
يؤكد غير ذلكء إذ أنه بعد التحول الاقتصادى فإنه يتحتم تغيير دور الدولة من 
السيطرة والقبض على زمام الأمور إنتاجًا وتسويقا وتسعيرًا وتجارة؛ إلى دور جديد 
إرشادى ووقائى ورقابى واجتماعى وسياسى. 


ويتلخص هذا الدور فيما يلى : 
أ الدور الإرشادى الحمائى : 

ويتضح هذا الدور بعد الدراسة الاستخراجية لسطور الاتفاقيات الدولية» لتحفيز 
وحماية القدرة الوطنية لمواجهة هذا التطورء والدفاع عن حق الوطن والمواطن. 


ب - الدور الوقائى : 

للتخفيف من حدة الاستيراد السلعى؛ بضبط أنماط الاستهلاك رعاية للإنتاج 
الوطنى والمواطنينء وتوازنا للأسعارء وكذلك حماية المستثمرين وأمواليم من 
التوجهات الخاطئة فى الاستثمار الرامى إلى تحقيق الربح السريع على حساب 
مصلحة المجتمع (الاستثمار العقارى على سبيل المثال) وللتأكيد على تشجيع ذلك 
الاستثمار وتوجيهه نحو المجالات الإنتاجية المتفوقة التى تمثل قيمة مضافة 
للافتصاد الوطنىء ويعاون فى تنمية القدرات البحثية والإنتاجية فى نفس الوقثء» 
ويوفر فرصنا جديدة للعمل. 


ج - الدور الرقابى : 


ويتلخص هذا الدور فى الحفاظ على الثروة البشرية والخبرات القيمة؛ مما قد 
يؤثر فيها من أضرارء وحق إعادة التأهيل» وتطويره لمواجهة التغيرات العالمية. 
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د الدور الاجتماعى : 

ويتجلى ذلك فى خلق شبكات للأمان الاجتماعى؛ وهذه تتأتى من خلال : 

١‏ رعاية المتضررين من مخاطر التطور التكنولوجى التى قد تؤدى إلى زيادة 
البطالة» لك بإعادة التأهيل وتوفير التأمينات اللازمة. 

-١‏ تقوية مناعة الشعب وتوعيته بمنافع ومخاطر العولمة» من خلال الارتقاء 
بمستوى التعليم والتدريب؛ والاهتمام بالحرفية المتفوقة حفاظًا على الهوية 
الوطنية. 

قل ذلك ومتاع إن حور تطنية وقاقية وإغلاسية معفة الشاطة علس الوزيلة 
الوطنية والثقافة القومية» ودعم الترابط الأسرى والمجتمعى؛ وتعميق الانتماء 
الوظدن: 


ه ‏ الدور السياسى : 

دعم روح الانتماء الوطنى للدفاع عن حق الوطن والمواطنء وذلك يتم 
بالمشاركة فى تحديد وتحقيق هذا الهدف فى إطار استراتيجى له أفق زمنى محددء 
والحرص على إيجاد القدوة الصالحة فى إطار من احترام الدستور والقانون وحقوق 
الإنسان» ذلك تأكيدًا للجدية والشقافية. 


ثامنا : دور التنمية الاجتماعية فى السياسة التكنولوجية : 
الواقع يؤكد أن التطور التكنولوجى المؤدى إلى رفع كفاءة الاقتصاد أساسه 
الفردء والفرد هو منبع التنمية البشرية. 


إن الحفاظ على الحياة وزيادة القدرات هما أساس التطور والتنمية الاجتماعية. 
تلك حلقات متتالية تنتهى إلى التنمية الشاملة التى تبدأ بالتنمية البشرية. من هنا تتأكد 
المقولة (أن الإنسان أولاً وأخيرا هو وسيلة التنمية وهدفها). 
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إن الرعاية الاجتماعية قد أصبحت حقا من حقوق الإنسان» وهى أحد دوافع 
الشعور بالذات وبالولاء والانتماء للوطنء كما أنها المرتكز الأساسي لتحقيق 
الاستقرار والتنمية الشاملة» ورفع مستوى الحياة الكريمة؛ ودعم الأداء الوطنى 
المتكامل. 


أ العوامل الداعمة لاستقرار المجتمع : 
تتمثل هذه العوامل فى : 

الصحة» والتعليم» والبيئة» والمسكن؛ والمرافق» والتربية الدينية» ورعاية الفئات 
الخاصة بما فيها الطفولة والشباب والشيوخء وذلك من خلال نظام للتأمينات 
الاجتماعية» وتنمية المجتمع المدنى» والمنظمات غير الحكومية. كل ذلك بالإضافة 
إلى مواجهة السلبيات الاجتماعية مثل : الفقر الجموعىء والبطالة؛ والتسول» 
والتسيب» والمخدراتء والعنف» والإرهاب؛ والتطرفء وإثارة الصراعات التى 
تؤثر فى تماسك النسيج الوطنىء تلك التى تعثبر رحمًا خصبا للعنف والتطرف 
والإرهاب والتمرد. 


ب - النظرة إلى شرائح المجتمع التى تحتاج إلى توجهات خاصة : 

ابتداع بالأسرة : الأم والطفل» وقضية الأم العاملة» واغتراب الأب لتحصيل 
الرزقء وانعكاس ذلك على السلام الاجتماعى ولبنته الأساسية هى الأسرة. 

الشباب : ومتطلباته من خلق فرص العمل واستغلال أوقات الفراغ؛ والتدين 
السليم؛ والقدرة الجاذبة؛ وثنمية الهوايات المنتجة» ورعاية الموهوبين. 

د رعاية الفئات الحساسة : الطفولة» والكهولة» والمعاقين وذوى الاحتياجات 
الخاصة. 

قضايا التوزيع الديموجرافى؛ وخصائص الشرائح العمرية المختلفة» وتحديد 
احتياجاتها فى برامج التنمية. 

مواجهة تحديات مشكلة الانفجار السكانى بوجه عام. 
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ج ‏ قضايا حاكمة للحالة الاجتماعية : 
١‏ قضايا خاصة : 


إجراء بحوث ودراسات اجتماعية عميقة مكملة ومساندة للمشروح القومى للنهضة 
التكنولوجية : 


«* 


«*# 
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دراسة تأثير الوضع الاقتصادى على التغيرات الحادثة فى المجتمع. 

دراسة مستوى الفقر الجموعى وعلاقته بالأمية (بكافة أنواعها) وحتمية 
المواجهة الجادة. 

تقييم مستوى الثقافة والتكوين الحضارى والحفاظ عليهما. 

الرعاية الخاصة للطبقة الوسطىء ومواجهة معاناتها وتوفير خدماتهاء عملا 
على زيادة نسبتها فى المجتمع. 

الاهتمام بتوسيع الاختيارات» وتوفير الفرص بتعدد المجالات؛ ورفضع مستوى 
الأداء لمواجية البطالة. 

دور الصندوق الاجتماعى للتنمية فى تحقيق الاستقرار المجتمعىء مع تنمية 
الصناعات الصغيرة خاصة للشباب والأسر المنتجة مما يساعد على توطين 
التكنولوجيا. 


قضايا عامة : 
هناك قضايا ذات طبيعة اجتماعية عامة» يجب دراستها بعمقء ذلك لتأثيرها 


السلبى على مسار التنمية التكنولوجية والتنمية الشاملة؛ء وأهمها : 


نا 


التزايد السكانى وما يستتبعه من سلبيات مثل : 

- زيادة الأمية. 

- تزايد نسبة البطالة. 

- زيادة أعداد أطفال الشوارع؛ والعمالة فى سن الطفولة. 


لق 
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- عدم كفاية الاعتمادات الموجهة للشئون والخدمات الاجتماعية. 

* الهجرة غير المرشدة : 
- داخليا : من الريف إلى الحضرء سواء هجرة العقول أو العمالة غير الفنية. 
- خارجيا : هجرة العمالة غير المدربة فنياء ونزيف العقول. 

* زيادة الفوارق الطبقيةء وتقلص الطبقة الوسطىء؛ وضرورة إحداث التوازن 
بين الأجور والأسعار. 

* زيادة الاهتمام بقضايا الحرية والديموقراطية والعدل؛ وتأثير ذلك على إطلاق 
الملكات. 

* التأكيد على قيمة المشاركة الشعبية فى العمل الاجتماعى وتحمل مسئولية 
التطور؛ ومخاطرة انحسار الإقبال على المشاركة فى الحياة النيابية والخدمة 
فى المؤسسات الأهلية والمجتمع المدنى» وتأثير ذلك على إذكاء روح الانتماء. 

* انتشار العشوائيات انتشارا وبائياء ومعالجتها جزئياً وما قد يترتب على ذلك من 
تدنى مستوى المعيشة» وتراجع الخدمات الصحية والاجتماعية والمرافق 
والتعليم فيهاء إذ أنه رغم زيادة الإنفاق الحكومى على مواجيتهاء فإنها مازالت 
تحتاج لمزيد من الرعاية؛ مما يخفف من تفشى الانحرافات والقلق خاصة بين 
الشباب. 

* تأثير المتغيرات العالمية على الوضع فى المجتمعء كالانفتاح وتحرير الأسواق» 
والخصخصة:؛ ودراسة تأثير اتفاقيات التجارة العالمية ومواجهتها وقائيًا. 

* تفعيل دور الإدارة المحلية» والمشاركة الشعبية وتأثيرها فى تطوير أسلوب 
الحياة» والعمل؛ والحفاظ على البيئة. 


لحف 
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تاسعاً: مرتكزات التنمية التكنولوجية المؤثرة فى التنمية الشاملة : 
تنشد القمية الشناملة (بسا فيه النمبة الكنرلوجياة) على عد وبسائل يمككن 

إيجازها فيما يلى : 

* منشطات التنمية : وتتمثل فى الصحة» والتعليم والتدريب» والتشغيل» والرعاية 
الاجتماعية» والمشاركة السياسية. 

* الدور الدافع للتنمية الشاملة : ويتلخص فى المستوى الاقتصادىء والمستوى 
الثقافى والساواقية:: و القسانتك الاسماعى: 


| : الجانب الصحى‎ )١( 
الرعاية الصحية هى المدخل الأساسى لتكوين فرد قادر على تحمل أعباء‎ * 
التنمية» والحفاظ على حقوق المجتمع.‎ 
توفير الرعاية الطبية الجيدة وتيسيرها للكافة؛ وتأكيد مواكبتها للتطورء‎ * 
وإبخضاعها لمعايير الجودة فى حدود القدرات الاقتصادية للمجتمع.‎ 
: الاهتمام بمنابع تحسين الصحة بمتطلبات محددة‎ * 
تطوير التعليم الطبى بما يتوافق مع متطلبات العصر..‎ - 
التعذير الصحى.‎ - 
الرعاية الصحية خاصة للفئات الحساسة (الطفولة؛ والمرأة؛: والمسنين؛‎ - 
والمعوقين).‎ 
الاهتمام بالوسائل الوقائية والعلاجية والتأهيلية فى حالات الحوادث‎ - 
وإصابات العمل.‎ 
الاهتمام بالإعلام الصحى كوسيلة للتوعية؛ والحفاظ على أغلى ما خلق‎ - 
الله.‎ 
الإدارة المنضبطة للأداء الصحى على كافة المستويات.‎ - 


رفقق 
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- وضع معدلات أداء للقائمين على الرعاية الصحية» وتحديد مستويات 
اقتصادية ومالية تكفى للحفاظ على القدرة الإنتاجية للشباب. 


(؟) الجائب التعليمى : 
يحتاج التعليم إلى وقفة» باعتباره أهم الأسس التى تحدث التنمية الشاملة؛ ذلك 

أنه إذا نظر إلى التعليم كاستثمار اجتماعى فاعلء؛ فإنه يتم فى حلقات متتالية 

ومترابطة فى محتواها ومستواهاء وفى جودتها كلهاء حتى لا تفقد قيمتها وفاعليتها. 


وقضية التعليم لها عدة أبعاد تحتاج إلى تفصيل. وقد اهتمت مصر بالتعليم 
وقيمته فى إحداث التطور الاجتماعى منذ عشرات السنينء إلا أنه مازال يعترى 
جودة التعليم بعض المشاكلء والدولة تحاول جاهدة فى هذه المرحلة رئق بعحض 
الفجوات ونذكر من أبعاد قضية التعليم ما يلى : 
أ- قضية محو الأمية : 
من القضايا الملحة التى تعوق التنمية الشاملة : ارتفاع نسبة الأمية» أبجدية 
كانت أم ثقافية أم حرفية» ولعل الحل يتمثل فى الاستفادة من بعض الخريجين؛ 
بتأهيلهم وتدريبهم للإسهام فى محو تلك الأمية فى فترة محددة. 
ب- قضية الكم والكيف : 
لقد ركزت الدولة لسنوات طويلة على الكم ملا للتنمية» ولكن آن الأوان 
للتركيز على الكيف سبيلا لا مندوحة عنهء لإحداث التنمية البشرية بشكل عامء 
والتئمية التكنولوجية بشكل خاص. 
ج- قضية التخطيط التعليمى والتربوى : 
إن تخطيط التعليم لابد أن يستشرف ويسبق احئياجات خطط التنمية الشاملة 
بعدة سنواتء لتأهيل شريحة من المجتمع تكون قادرة على الوفاء بمتطلبات 


يليل 


2 


مستقبل التدمية العلمية ,صر 3 ابراههم جميل بدران 


المرحلة التالية» وتتمثل هذه الشريحة فى تنشئة كوادر مدربة على التعامل مع 
المستجدات» ومؤهلة لتنفيذ خطط التنمية المتواصلة. 

قضية تعدد مسارات التعليع : 

من المعلوم أنه ليس من الصالح العام إهمال قضية تعدد وتفاوث المستويات» 
حيث تختلف أساليب التعليم العام والخاص والأزهرىء والتأكيد على أن 
الأسلوب الأمثل هو أن تتوحد كل النظم والأساليب والبرامج؛ فى إطار موحد 
محكوم بمعايير محددة من الجودة والتطورء فلقد أثبتت التجربة أنه فى بعض 
الظروف تنشأ علاقات مجتمعية غير حميدة قد تنتهى إلى ازدواجية أو ثلاثية 
اجتماعية» تبزغ وتنطلق من اختلاف مسارات التعليم؛ فنشأت ظاهرة جديدة 
وصفت بأنها استعمار داخلى (قلة لها حظ أوفر فى التعليم المتفوق تستأثر 
بفرص الارتقاء الطبقى). هذه الظاهرة إذا استمرت واستفحلت على هذا النحو, 
فقد تطفو فئة على سطح المجتمع كنسيج مختلف بعيد كل البعد عن التواصل 
المجتمعى ومنفصم عن المجتمع ثقافة وفكراً وعادات وتقاليد وتوجهات: مما 
كيت انقصانا اجتماعيا: 

قضية تقييم مخرجات التعليم : 

تلك قضية أهملت حقبا متتابعة» وقد أن الأوان للاهتمام بها. 

قضية رعاية الموهوبين : 

من المفاهيم السائدة فى كثير من دول العالم المتقدم أهمية رعاية الموهوبين 
والمثفوقين والمبدعين» تأصيلا للتميز وتعظيما لنتائجه؛ إن ذلك يتم بالبحث 
الدءوب للوصول إلى هذه الفئة من الأفذاذ» ورعايتهم ووضعهم فى بوتقة 
تجويدء تصونهم وتحفزهم وتدفعهم إلى سبل التفوق والابتكار والإبداع والتميز 
مع الانتماء» وذلك يجب أن يحتذى فى كافة المراحل التعليمية المختلفة؛ بداية 
من مدارس المتفوقين إلى الجامعات المتميزة والمتخصصة:؛ وكذلك المراكز 
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البحئية والإنتاجية» تلك صورة مجربة وأسلوب نجح فى كثير من دول العالم 


المتقدم. 


ف الجانب الاقتصادى : 

إن اليدف الأساسى للتنمية هو رفع مستوى دخل الفردء وتحقيق رفاهية 
الإنسان المصرى: وذلك بالتشغيل المناسب والمنتج والمجزىء بما يرفع مستوى 
الحياة والدخول» وزيادة المدخرات؛ والاسنفادة من القدرات المكتسبة فى مراحل 
التكوين. 

أ- النظام الاقتصادى (سنبياته وإيجابياته) : 

000 7 السنوات الأخيرة النظام الاقتصادى الحرء وهو السبيل 
لذى أضاف الكثير إلى البلدان الثى انتهجته؛ ولكن فى الحقبة الأخيرة حدشث 
تغيرات أدت إلى 0 ذلك النظام نتيجة سلبيات ومشاكل واجيت التطبيق» 
فتحولت دول كثيرة (فرنساء وإنجلتراء وألمانياء وإيطاليا وأنبانياء والبرتغال) إلى 
منظومة ديموقراطية اشتراكية فى صورة اليسار الجديد أو الطريق الثالث؛ وضبعلًا 
لمفهوم الحرية الاقتصادية المنفلتة» حيث يتحدد دور الدولة» ويتزايد التوجه الجاد 
لمواجية جذور المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الى ظيرت» ومعالجتها اعتماداً 
على دور القطاع المدنى والأهلى للمشاركة فى توفير احتياجات الجماهير: وعدم 
تركها رهينة لتوجهات رأس المالء الذى قد لا يكون من أولوياته مراعاة احتياجات 
وظروف الطبقات الدنياء والتأكيد على الدور الاجتماعى لرأس المال؛ مما أدى إلى 
الازدواجية المجتمعية التى تعمق ما يسمى بظاهرة الاستعمار الداخلىء» وماله من 
تاثيز على الاستقزاز النياسي والسلام الاجتماعى فى يعطن الدؤل: 


ب- مسار الإصلاح الاقتصادى والطبقة الوسطى : 
لقد انطلقت مصر فى مسار الإصلاح الاقتصادى على أساس الإصلاح النقدى 
0 مما أضاف إلى عدم التوازن بين الأجور والأسعار عمقاً أخر. ونتج عنه آشار 


للق 


مستقا التنمية العلمية .صر أ.د. ابراهيم جميل بدران 


اجتماعية تمثلت فى تقلص الطبقة الوسطىء التى تحولت نسبة منها إلى الطبقة 
الفقيرة أو دون الفقيرة» وعلى الجانب الآخرء فإن رصد التجارب الممائلة التى 
سبقتنا إليها بعض الدول التى انتهجت سبيل الحرية الاقتصادية المنفلتة» أثبتت أن 
الفنى يداد ختئ» .و أن الفقير يؤذاد فقو ا+:وسَنْ ”هنا تقلصت للطيقة الوسطى خاضة 


ومن المعروف أن الطبقة الوسطى لها دور اقتصادى مؤشر على المجتمع؛ إذ 
كلما زادت نسبتهاء زاد استقراره وزادت رفاهيته» ذلك أنها الفئة المستفيدة من 
التعليم المجانى والرعاية الصحية الميسرة:؛ التى ما زالت سمة من نتاج الشورة 
المصرية. وتلك الفئة لها قضاياها الخاصة والمؤثرة فى العمل الوطنىء وإذا 
روعيتء انتعشت حركة البيع والشراء؛ وراجت الأسواق؛ وزاد الادخارء وارتفع 
مستوى المعيشة والخدمات؛ وزادت العمالة؛ تلك الفشة التى تحفظ التوازن 
المجتمعى» ولها حق اختيار الأجود من السلع؛ مما يدفع المنتجين إلى التنافس 
والتجويدء وكذلك فإن زيادة مدخرات هذه الفئة وانتعاش الأسواق يرفع مستوى 
الحياة؛ ويزيد من الحصيلة المتاحة الموجهة لتطوير الخدمات؛ وإتاحة فرص 
التشغيل؛ وللصندوق الاجتماعى ومنظمات المجتمع المدنى دور هام فى الأخذ بيد 
هذه الفئة من خلال تنمية الصناعات الصغيرة. 


كما أن هذه الطبقة لها تأثير سياسىء إذ هى كأغلبية يكون لها توجه مؤثر فى 
اختيار المرشح الأجود الذى يمثلها فى المجالس النيابية والمحلية والنقابات المهنية. 
وكذلك فإن لهذه الفئة تأثير قيمى وسلوكىء إذ أنها هى التى تحفظ نسق القيم» وتحكم 
السلوك الاجتماعى السوىء وتصونهماء وفيها يحدث توطين التكنولوجيا. 


وجدير بالذكر أنه من مفاخر اليابان وبعض الدول المتقدمة؛ أن أكثر من 
(#70) من سكانها ينتمون إلى الطبقة الوسطى من خلال الارتقاء الاجتماعى» فى 
حين أنها تتناقص فى كثير من الدول النامية لحساب الزيادة فى نسبة شريحة الفقراء 


اليف 
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والفئات المهمشة اجتماعياء حيث تنمو ظواهر التدهور الصحى والبيئى والسلوكى 
والعقائدى؛ عندها تبرز ظواهر سلبية مثل : تشغيل الصغارء والاتجاه إلى المهن 
المتدنية» والإقامة فى العشوائيات حيث يتدهور مستوى الحياة فيزداد الانحراف 
والإرهاب» ومن هنا فإن مشكلة الفقر تولد اليأس والاكتئاب المجتمعى وتسبب 
التهميش الاجتماعىء؛ كما أنها تمثل الرحم الذى تنمو فيه وتتفجر التمردات 
الاجتماعية. 


(؛) الجانب الثقافى : 
إن التأكيد على دور الثقافة العامة فى دعم النمو الحضارىء ورفع الإحساس 
بالمواطنة يرسخ الاستقرار الاجتماعى؛ ويتأتى ذلك بالاهتمام بالمنابع الآتية : 
- المؤسسات التعليمية. 
د دور العبادة. 
- وسائل الإعلام المسموعة والمقرؤة والمرئية. 
- المنتديات الثقافية. 
- الأحزاب. 
- مؤسسات المجتمع المدنى مثل : النقابات المهنية» والجمعيات الأهلية» 
والاتحادات الطلابية والعمالية. 
كل ذلك فى إطار جهود وزارات الشباب والتعليم والثقافة والشئون الاجتماعية» 
فى الأندية ومراكز الشباب والجامعات والمدارس ومراكز التأهيل المهنسى 
ومسار لك العدل وااكتندات العاكة و31 لاد 
(5) الجانب السلوكى : 
عند مناقشة قضايا السلوكيات وتوجهها فى مجال السياسة التكنولوجية لابد من 
الأخذ فى الاعتبار عدة أيعاد : 


نفد 
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* إن أهمية هذا الموضوع تتأكد من خلال التواصل بين السلوكيات الحاكمة على 
المستوى الدقيق (الفردى)؛ والمستوى الكبير (المجتمعى)؛ والمستوى الأمنى 
(الذى يحدد مصير الدولة). ذلك لأن القيم والمعايير المعلنة والمقبولة على كل 
مستوى تنعكس على المستوى الآخر وتؤثر فيه. 

* إن أهمية التوافق بين السلوكيات الحاكمة للسياسة التكنولوجية والقيم والمعايير 
السائدة فى المجتمع تستوجب الاهتمام بالمتغيرات المحيطة فى ظل المؤشرات 
التيشكدة مين العولهة ونا صناهيهاء 

* كل ذلك يحتاج إلى انضباط سلوكى وإجراءات عالية الكفاءة فى المتابعة 
وتصحيح المسارات بواسطة الكيانات الاجتماعية والاقتصادية المسئولة؛ والتى 
من أهمها الإعلام والتعليم والعمل المدنى والعدل ومسئولية أمن المجتمع. 

* لذلك فإن الأمر يقتضى دراسة كل العوامل المؤثرة وما يقترب عليهاء إذ منها 
ما يخاطب الفرد (الباحث العلمى)؛ ومنها ما يخاطب المؤسسة الحاضنة 
(والهدف الذى تحدد لها)؛ ومنها ما يخاطب التوجه السياسى (الذى يخدم المن 
القومى فى المقام الأول). 


إذن فهناك الكثير من العوامل الفاعلة للارتقاء بالسلوكيات فى كافة المجالات. 
ومن المشاهد أن ما نفتقده حاليا فى سلوكيات البحث العلمى (الفرد والمؤسسة 
والتوجه السياسى) إنما يرجع فى المقام الأول إلى : 

* تطور البيئة المؤثرة التى تحيط بالإنسان؛ والتى تزايدت آثارها إلى أن صارت 
حاكمة للسلوك عامة وكل ما ينتج عنه من إيجابيات وسلبيات؛ ونلخص 
المقصود بالبيئة فى هذا المجال فيما يلى : 
- الأوضاع المحلية وتوجهاتها وتأثيرها فى الفردء وهو جزء من المؤسسة. 
- الأدوات التشريعية التى تؤشر فى الفردء ومن ثم فهى تحكم الداء فى 

المؤسسة البحثية بكامل تكوينها. 
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- التفاعلات الدولية؛ وتأثيرها فى التوجه البحثى» واحتياج المجتمع إلى القدرة 
على إحراز التنافسء» والحفاظ على حقوق الوطن. 

> إن البيئة المؤثرة فى البحوث هى التى ترسم الخط الفكرى الذى يتوجه به 
العمل البحثى؛ لأنها هى التى تتحكم فى سلوك المؤسسة وناتجها (أى ماهية 
النتائج التى تتحقق لديها وقيمتهاء وأيها يصعب تحقيقها). كذلك فإن البيئة 
السياسية تؤثر بتداعلها تع الأوضاع الداخلية والخارجية (الدولية) وما ينتج 
عن ذلك التفاعل إيجابا وسلبا. 

- من كل ما سبق : تتشكل القيم الأخلاقية والسلوكية التى يمتلكها ويمارسها 
الفرد والمؤسسة والتوجه السياسى. 


نماذج توضيحية 
01 ا القواعد والتوضيح والتطبيق العملى نعرض بعضس النماذج 
المتأثرة بالبيئة الحاكمة لتوجه البحوث والقرار فيها.' 


النموذج الأول : 

نجد فى هذا النموذج أن الهدف الجوهرى يتمثل فى توليد المعارف العلمية 
الأساسية والإضافية إليها (ذلك هو الطابع الغالب للمؤسسة حيث يجرى البحث فى 
العلم من أجل العلم). وفيه يتأكد دور الفرد والارتباط ببيئة الفكر الإبداعى الحرء 
وشيوعه فى المؤسسة البحثية التى يعمل بها (والجامعات عادة رائدة فى هذا 
النموذج) متأثرا ب بحجم الموارد المتاحة والإنفاق فيها زيادة ونقصاء وفى القدرات 
والآمال المعقودة على الأفراد ومؤسستهم ومستوى الثقة فيهمء وفى هذه الحالة 
يسيطر على الفرد فكر وسلوك الذاتية أكثر من التوجه لتلبية حاجة المجتمع 
الحاضر. لذلك يغلب أن يكون الولاء الأول للعلم العالمى الذى يخاطب الإنسانية 
قاطبة؛ ويكون الإنجاز فيه معتمدا على القدرة على تحمل التبعات وتوفر الإمكانات 
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والمتطلبات. وفى هذه الحالة يمكن أن تكون النتائج فاتحة مبهرة وعالمية الصدى؛. 
وقد تكون على الجانب الآخر وسطية أو ضئيلة الشأن؛ لا تنال إلا قيمة النشر فى 
الدوريات العالمية فى الحالة الأولى» أو فى الدوريات المحلية فى الأحوال الأخرى. 
كما أنه بمقدار الإضافة إلى العلم الأساسى تكون قيمة البحث ودرجة رقيه عالمياء 
كما يكون التقدير الذى يناله الفرد الباحث محليا عند النظر فى استحقافه للترقى على 
مراتب السلم الوظيفى فى المؤسسة. 


وتتجلى خصائص هذا النموذج فى عدد من الملامح التى لا تصعب ملاحظتها : 

-١‏ أن الاجتهاد فيه يكون هادف للإضافة للمعارف الإنسانية الأساسية. 

ا أ دوق الذات بارز فيه؛ والنتائج تضيف للسمعة الحسنة للفرد القائم عليها. 

أن الباحث يحتاج لحرية شخصية كاملة فى الوقت والإنفاق غير المحدد الذى 
لا يقوم إلا بالإضافة لرصيد المعرفة الإنسانية. 

4- وان البحث غالبا ما يتبع مسارات لاخطية» وهو لذلك غير قابل للتخطيط: كما 
أن التسييس يتناقض مع طبيعته. 

5 أن تكون فكرة البحث ريادية» حتى يحقق ثمارأً ذات قيمة كبيرة. 

1- أن النتائج كثيراً ما تكون غير معروفة سلفاًء لأنها غير قابلة للتنبو. 

"- أن النتائج عادة ما تكون غير قابلة للتسويق» وليس لها قيمة مادية مباشرة. 

أن الباحث يهمه أن ينشر نتائج بحثه فى الدوريات العلمية بأعجل ما يستطيع؛ 
حتى يثبت أمام المجتمع العلمى العالمى ما توصل إليه من إنجاز. 


ويتضح من تلك الخصائص أن المؤسسة التى تنهض برسالة البحث العلمى؛ 
وتستهدف الإضافة لرصيد المعرفة العلمية الإنسانية (وهو رصيد عالمى بطبيعته) 
لا يقصر أداؤها دون تحقيق الإنجازات الكبيرة إلا بسبب قصور الإمكانات المادية 
الكبيرة (من إنفاق على المعدات والأجهزة وكل المستلزمات التى يقررها الباحث 
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بنفسه» وإنفاق على الإيفاد للخارج لمخالطة المنجزين فى العالم المتقدم). ويضاف 
اذى لكين كو مالو شن سن أن الأتجناة اند رفظ بناتركن الوظينئ: كخين ا نهنا 
يفرض على الباحث أن يحقق من النتائج ما يكفى (أو مايكاد يكفى) لتحقيق هدف 
الترقى» وهى نتائج عادة ما تكون متواضعة أو متوسطة القيمة (لأنها بالقطع لا 


يلزم أن تكون اختراقية الأهمية). 


النمودج الثانى : 
نجد فى هذا النموذج أن السلوك العام يحكمه الالتزام بتحقيق أهداف محددة 
(علم للعائد والمنفعة)؛ يطلبها المجتمع الكبير (وليس الفرد) الذى أقام المؤسسة 
خصيصاً لخدمة أغراضه. وفى هذه الحالة ينفق المجتمع بقدر ما يتطلبه من 
إنجازات لمواجهة مشاكل مجتمعية. 


مناخ من الإلزام والالتزام» والإنجاز هنا لا يخاطب إشباع رغبة الفرد فى التفوق. 
إنما لمواجهة التزام مجتمعى لتوفير حاجة المواطنين ومصالح المجتمع المحلى 
سلالات وأصناف جديدة عالية الإنتاج مقاومة للأمراض. 


وتتجلى خصائص هذا النموذج فى عدد من الملامح التى تشاهد فى المؤسسات 
الى تغمل 'بمقتضناء: وذلك على 'الذحو.التالى + 
-١‏ الالتزام فى هذا النموذج يعفى الباحث من الغايات الشخصية؛ بل كثيراً ما 
بفرض نكران تلك الغايات فى مقابل مصلحة المجموع؛ ونظير ما يتحمله من 
إنفاق مطلوب للمؤسسة البحثية. 
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أن التوجه فى المقام الأول هو توجه مجتمعي أو مؤسسى من خلال توليد 
المعرفة التطبيقية التكنولوجية لحل مشاكله. 

أن التوجه فى هذا النموذج يفترض انتهاج أسلوب الملاحقة العلمية» وتطوير ما 
قد سبق من اجتهادات توصل إليها الغير» بهدف اللحاق بهم؛ والسعى للتسابق 
ميم :فى لظان من السياسات التى يقررها المتجتمع الملن أو المؤسة: 

أن نتائج البحوث؛ نظرا لقيمتها التجارية» تحبس ولا تنشرء وإنما تحصى فى 
براءات اختراع؛ ولا تتاح إلا للمستفيدين محلياء لأنها تضيف لقوة وثروة الجية 
المولدة. 

غالباً ما تكون مسارات البحوث فى هذا النموذج خطية؛ والإنجازات المؤثرة 
فيها تكون ثمرة لتطوير نتائج البحوث السابقة؛ وكلها مخططة ومرسومة سلفا 
لتحفيق هدف معين؛ لمصلحة المؤسسة والمجتمع. 

أن النتائج؛ بحكم طبيعتها الغالبة» تكون قابلة للتسويق» فلها قيمة مضافة وتسهم 
قن كراء وقوة الموسة العاضنة 

أن دور المؤسسة هو الحاكم؛ لأنها هى التى تحدد خط السير والغاية الشى 
يرجى بلوغهاء ودور الفرد جزء من دور المجموع (أو الفريق) الحاضن 
والممول والمستفيد. 


ويتضح من ثلك الخصائص أن المؤسسة التى تخدم نفسها أو تخدم المجتمع من 


خلال أنشطة البحث والتطوير المنفعى ‏ البراجماتى (أى التى تهدف لتوليد المعرفة 
التكنولوجية ذات القيمة الاقتصادية فى المقام الأول)؛ لا تحيد عن رسالتها الجوهرية 
(حيث لابد وأن يحكم الالتزام كل الأفعال وكل المسارات).؛ إلا إذا اختلطت فيها 
السلوكيات بتلك التى تسود في مؤسسة النموذج الأول (حيث ‏ تحكم الحرية الفردية 
معظم الأفعال والمسارات). والأغلب أن هذا التجاوز عن المستهدف هو العامل 
الأول فى التشخيص الذى يقدمه كثير من الدارسين تفسيرا لقصور المؤسسة الوطنية 
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للبحث والتطوير فى مصر عن بلوغها أهدافها المعلنة» والتى ‏ فى حقيقة المر- ما 

قامت المؤسسة إلا لتحققهاء ولا يصعب على هؤلاء الدارسين أن يرجعوا القصور 

لأسباب جوهرية تكمن فى : 00 

- غياب السياسات الصريحة والمعلنة التى تحكم المسارات المختارة للمؤسسة؛ 
والتى تخدم بدورها فكر الملاحقة التكنولوجية قبل أى فكر ومسارات. 

- غياب الأدوات التشريعية الحافزة لعلماء البحث والتطوير على اتباع السلوكيات 
التى تتوافق مع ذلك الفكر وتلك المسارات. 


النموذج الثالث : 

نجد فى هذا النموذج ما يهدف تحديداً لتحقيق وضع خاص تتميز به الدولة» 
وككتانه بمقتطبى يتاساتها الحلياة وخلك بلكيار القبل فى مهالات محددة» (إناافى 
المجال السياسى استهدافا للعدل وترسيخاً للوحدة الوطنية» (بالبحوث الاجتماعية)؛ أو 
لسن فى النكال الاققيننادى والتوتجدة المبالى تينئوز ا أر سكل ] (جالنذوت 
الاقتصادية)؛ أو لخدمة أهداف الأمن القومىء والبحوث فيه حماية لتراب الوطن 
(بالبحوث العلمية والتكنولوجية العسكرية)» أو لخدمة الأمن الداخلى (بالبحوث 
الشرطية). 


وهذه النوعية من البحوث والدراسات يغلب عليها طابع الاجتهاد لملاحقة 
السابقين فى نفس المجالات؛ ومن أهم ضروراتها الشرطية التعرف على الإنجازات 
التى حققها هؤلاء السابقون» واتباع السلوكيات التى تحفز الباحث العلمىء ذا النزعة 
الوطنية الرفيعةء على الإبداع فى مجالات محددة (ولكن يجرى اختيارها بدقة 
وحساسية) بهدف التوصل إلى مزايا نسبية وأخرى تنافسية تعين البلاد على تحقيق 
أهداف الأمن والأمان والسلامة للمجتمع ولتراب الوطنء هنا لابد وأن يذكر بكل 
الإشادة والتقدير نموذج اختراق خط بارليف. 
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ويمكن الإضافة هنا أنه فى الفترات الأخيرة ‏ مع ظهور الاتفاقيات الحاكمة 
للتجارة العالمية» وفى ضوء التكتلات العملاقة؛ وحثمية التميز فى مجالات التنافس 
فى إنتاج السلع والخدمات لاقتحام الأسواق ‏ بات أمراً محتما أن تتحدد ملامح 
المسئولية» وأن تتحدد الأطراف التى تناط بها المسئوليةء وأدوار تلك الأطراف فى 
مواجهة الفروض الجديدة وما ينشأ عنها من تحديات وفرص. وموضوع المسئولية 
وخطابها الجوهرى هو الارتقاء التكنولوجى قبل أى مطلب وأى موضوع وأى 
خطاب. وليس للارتقاء التكنولوجى من سبيل إلا نقل التكنولوجيا (أرفع الرفيع منها) 
من المصادر الخارجية» وتوليد ما يحتاجه الاقتصاد منهاء في توازن بين السبيلين 
يتوافق مع مصلحة البلاد؛ ويحقق هدف الاعتماد التكنولوجى على الذاتء الذى لا 
يعنى الاكتفاء بالذات: ولكن يعنى أن يكون القرار وطنيا أكثر منه قرار من يملك 
التكنولوجيا ويوردها. 


من كل ما سبق يتأكد دور وجدوى الاهتمام بوضع أسس سلوكية تتوافق مع 
سياسات ومرامى كل مجال من المجالات فى البحوث العلمية والتكنولوجية؛ وهى 
قضية فاعلة وحاكمة فى توجيه البحوث القادرة على إحداث التنمية التكنولوجية 
والتقدم الاقتصادى والأمن القومى والاستقرار السياسى. 


عاشراً : معوقات التنمية الشاملة عامة والتكنولوجية خاصة. (لترابطهما) : 
هناك مصاعب اجتماعية واقتصادية وغيرها تصاحب عملية التنمية» كما أن 

هناك بعض القضايا ذات الطابع القومى» متشابكة الأطراف متعددة الجوائنب» تؤثر 

سلبا على التنمية الشاملة بوجه عام؛ نشير إلى أهمها فيما يلى : 

: مصاعب أساسية (اجتماعية واقتصادية وسياسية)‎ )١( 

أ- مخاطر التنمية بلا نخطيط لتحقيق أهداف محددة. 

ب- التنمية بلا تركيز على البنية الأساسية؛ وأهمها الإنسان. 
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ج- عدم الاهتمام بجدوى وقيمة التفوق والتميزء والتركيز على التوحيد القياسى 

د- التفريط فى حقوق المرأة (نصف المجتمع) وإغفال حقها فى المشاركة فى 
الإنتاج والخدمات. 

ه- إغفال التعامل مع قضية تفشى البطالة» وتزايد أطفال الشوارع والعمالة فى سن 
الطفولة. 

وت زهان ماناو الأنحافاك السارقنة بين القبانجا واليزهيا: 

ذ- عدم التركيز على حق الفقير فى المواطنة السليمة» وتوفير فرص العملء؛ مما 
يزيد من الفجوة الاجتماعية. 

ح- ظهور مشاكل أسرية نتيجة انشغال الآباء والأمهات فى تحصيل الرزق. 

ط- انتشار ظواهر التخلف الصحى مثل نقص التغذية» والتخلف التعليمى بالتسرب 
من مراحل التعليم المختلفة. 

ى- زيادة الهجرة الداخلية من الريف بحثاً عن الرزق فى مناطق عشوائية بالمدن 
الكبيرة وما حولها. 

ك- إغفال العمل بأسلوب منظومى متكامل ومحدد فى اتجاهات ومواقف وسلوك 
وقدرة على تحفيز الإبداع الفردى والمجتمعى. 

ل- عدم الاهتمام بالشحن السياسى وتعبئة الجماهيرء والسيطرة على التعصب 
الدينى. 


(؟١)‏ مصاعب ثقافية وإعلامية : 

* تأثير الإعلام الوافد داخليا وخارجيا عبر السماوات المفتوحة على السلوكيات» 
وخاصة بين الشباب» من خلال تأثير القيم الوافدة؛ نتيجة اختلاط الإعلام 
بالإعلام المغرض والموجه لرواج السلع؛ مما يسبب الاندفاع الاستهلاكى 


6:0) 


ا ل ابراهيم جميل بدرا 


وإهدار الأموال فى شراء سلع» وممارسة عادات لا جدوى منهياء ولا طائل 
وراءهاء؛ بل والكثير منها ضار. 

* التأثير الضار للإعلان على العلاقات الاجتماعية بين الطبقات. 

* التأثير السياسي العابر للحدود؛ والداعى إلى توجيات وافدة. ينتهى إلى زعزعا 
الانتماء الوطنى والثقافة القومية والتماسك الاجتماعى. 


ويتطلب ذلك مواجية جادة بإعلام وطنى رشيد ومدروس. 


(') مصاعب ييئية : 

إن التشوث الذى أصاب البيئة المحيطة بالإنسان؛ من هواء وأرض وماء 
وغذاء» يحتاج وقفة لتأثيره الشديد فقط على صحة المواطنء بل على نوعية الإنتاجٍ 
الغذائي أيضاء لما قد يحتويه من مواد ضارة تحول دون تصديره إلى الأسواق 
العالمية. 


كل ذلك يقتضى النظر والرعاية لما عرضته هذه الورقة وبخاصة فى البندين 
نايعا وكايماء لينالا حظهما من التنفيذ الدقيق» وفى الوقت نفسه إجراء دراسات 
متخصصة ومتعمقة؛ لاستكمال الخطوات لمواجهة ما قد يعترى المشروع القرسى 
من مصاعب. 
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القحل ونوبات الجفات والتصحر ٠‏ 
أدوار العدم 


أد. محمد عبد الفتاح القتصاص** 


تقديم : 

تهيئ الأراضى المنتجة لمجتمعاتها (الناس ‏ الماشية ‏ الحيوان البرى) مواد 
الطعام والعلف والوقود وغيرها. هناك حدود لكمية المادة الحية التي يمكن حصادها 
على نحو متواصلء فإذا تجاوز الحصاد هذه الحدود (الاستغلال الجائر) تدنت قدرة 
الإنتاج وظهرت علامات تدهور الأرض. فى المناطق الرطبة تكون حدود الإنتاج 
واسعة» الإنتاج الحيوى نشيطء والنظام البيئى قادر على تعويض الحصادء أى قادر 
على إصحاح التضرر. فى الأراضى القاحلة تكون الحدود ضيقة:؛ الإنتاج الحيوى 
متواضعء وقدرة النظام البيئى على الإصحاح محددة. هذه القدرة المحدودة على 


استرجاع العافية تسمى هشاشة النظام البيئى. 


* محاضرة القيت تمقر اللجمع العلمى المصرى فى ١7‏ مايو .5١١5‏ 


© انيتا متف رح بكلية العلرم (جامعة القاهرة). 
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تقصد هذه الورقة إلى مراجعة : للسمات البيئية فى الأراضى القاحلة ولقدرتها 
المحدودة على احتمال الضغطء ووصف المخاطر البيئية التى تتهدد النظم البيئية 
القى تيه كانه الضياة فى المخاطق القاحكة فين العناك وهار كن دون اتوم 
والتكنولوجيا فى دعم النظم البيئية وفى دعم المجتمعات التى تعتمد على موارد 
الأراضى القاحلة حتى تقدر على مواجهة المخاطر البيئية. وتعمل العلوم 
والتكنولوجيا فى إطار نظم ينبغى أن تؤسس فى المناطق القاحلة من العالم. 


تتصل هشاشة النظام البيئى بسمات فطرية تجعل النظام عرضة للتضرر إذا 

تعرض للضغوط البيئية» دون أن تكون له قدرة ذاتية على الإصحاح. 

الأراضى القاحلة : 

تمثل النظم البيئية فى الأراضى القاحلة نمطا من الهشاشة يتصل بالسمات التالية : 

أ- موارد المياه محدودة (المطر قليل)؛ ومتغيرة من عام إلى عام (ومن ثم نوبات 
الجفاف)» المطر .محدود فى موسم واحد. 

ب الغطاء النباتى قليل (لا يكفى لحماية الأرض من عوامل التعرية)؛ الناتج 
العضوى من النمو النباتى منخفض (طاقة الحمل متواضعة). 

ج - النمو النباتى موسمى (فى فصل المطر)ء والأرض عارية من الغطاء النبائى 
فى فصل الجقاف. 

د - التربة هيكلية (أى رواسب سطحية من فتات الصخر دون تطور محسوس)»؛ 
محتوى الكربون العضوى شحيح (النثار يتأكسد سريعا عند السطح ولا يضيف 
الدبال إلى التربة). 

ه ‏ العمليات الفيزيقية والكيميائية والجيولوجية قد تكون طبقات سطحية صلدة تثبت 
السطح.؛ أو ترسب طبقات غنية بالكربونات أو الكبريتات (الجبس) تحت 
السطح. أو ترسب طبقات صلدة تحت السطح. 
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كك 


و- العمليات البيولوجية فى النظام البيئى تحفظ مخزون الغذاء فى الجزاء الخشبية 
الباقية من النبات وليس فى التربة؛ إزالة النمو النباتى يحرم النظام البيشئى من 
موارده الغذائية. 

ز - نوبات الجفاف المتكرر (سنة أو عدة سنوات عجاف ذات مطر دون المعدل) 
أو الجفاف الممتد (عدة سنوات متوالية عجاف) تمثل ضغطا بيئيا شديدا. 

ج - كثير من أنواع النبات والحيوان تكون عند حدود احتمالها للحرارة» نوبات 
الحرارة الزائدة أو نوبات البرودة (الجمد) قد يكون لها آثار ضارة واسعة على 
هذه الكائنات. 

ط . تمثل غزوات أسراب الجراد وأثارها المدمرة على النمو النباتى واحدة من 
المخاطر البيئية. 


الأراضى المرتفعة : 

الأراضى المرتفعة بما فيها من سفوح ومنحدرات ومنخفضات تمثل نظما بيئية 
هشة فى العالم يرجع ذلك إلى شدة عمليات الجريان السطحى وما يتصل بها من 
قوى النحر الشديدة. فى المناطق الرطبة (المطر السنوى أكثر من ٠٠٠١‏ مم) يقلل 
النمو النباتى الشجرى (الطبيعى أو المزروع) من عزم النحر وتقطيع الغابات يزيد 
من عزم النحر الذى يذهب بالتربة أما فى المناطق القاحلة فالغطاء النباتى فى 
الأراضي المرتفعة رهيف لا يكفى ‏ إلا فى قدر متواضع ‏ للحماية من النحمر الذى 
يسببه السريان السطحى للمياه. 


الجبال فى النطاقات الساحلية (مثل سلاسل جبال البحر الأحمر فى مصر 
والسودان والسعودية) قد تثلقى كميات إضافية من مطر التضاريسء ومن ثم يقتضي 
أعمالا كثيفة لصون التربة (المصاطب ‏ خطوط الشجر ‏ الخ). والحفاظ على هذه 
الإنشاءات يحتاج إلى عماله كثيفة ومستمرة. القصور فى صون التربة يؤدى إلى 
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تدهور الأرض وفقد الموارد (من أوجه التصحر). مرتفعات اليمن نموذج لهذه 
الظواهر. 


نظم الصرف السطحى (الوديان) : 

أشكال سطح الأرض فى المناطق القاحلة تحكم إعادة توزيع المياه إذ أن مياه 
السريان السطحى تتجمع فى الأرض المنخفضة؛ حتى أن بعض العلماء اقترح تقسيم 
الأراضى القاحلة إلى : )١(‏ صحارى السريان السطحى ويكون فيها نمو النباتات 
المعمرة فى المنخفضات التى تتجمع إليها المياه» و (؟) صحارى المطر (الأقل 
جفافا) ويكون فيها نمو النباتات المعمرة شائعا. هذه السمات الطوبوغرافية ذات 
الأثر فى إعادة توزيع المياه السطحية استغلها سكان أقاليم الشرق الأدنى؛ وما تزال 
آثار منشئات التحكم فى سريان المياه السطحية ملحوظة فى مناطق الزراعة القديمة 
وخاصة فى العصر اليونانى الرومانى. وقد طورت هذه الوسائل القديمة إلى ما 
أصبح يسمى الزراعة على حصاد المياه. 

من ظواهر المناطق القاحلة شبكات من مجارى المياه السطحية (الوديان - 
الخيران ‏ الخ) تتجمع فيها مياه السريان السطحىء لكل منها حوض تجمع واسع 
المساحة. يمكن أن يتحول الوادى عقب رخات المطر إلى جريان مائى قصير العمر 
(السيول) لهذه السيول قدرة تدمير بالغةء وهى واحدة من المخاطر الطبيعية فى 
المناطق القاحلة. وتاريخ استخدامات الأرض وتنمية مواردها يتضمن نماذج من 
السدود التى قصدت إلى خزن مياه السيول : سد مأرب باليمن» وسد الكفرة على 


وادى جروى بمصر. 


وتوجد أيضا مشروعات سدود حديثة على الوديان فى المناطق القاحلة ولكن 

طاقتها على التخزين سرعان ما تتضائل بفعل تراكم الرواسب. هشاشة النظام 

تتصل بطبيعة رخات المطر المفاجئة؛ وكفاءة السطوح الجرداء فى جمع مياه 

السريان السطحى وتحويلها فى مجارى الوديان إلى أنهار قصيرة العمر ومدمرة 
442 


القحل وتويات اللتثاف وال .د محمد عبد الفتامح القصاص 


(السيول). الإدارة البيئية لموارد الوديان تتضمن التحكم فئ الرواسب التى يحملها 
تيار السيول؛ والجمع بين بناء الرواسب السطحية وتخزين المياه فيها (وليس 
فوقها). هيدرولوجيا الوديان أصبحت جزءا من البرامج التى ترعاها منظمة 
اليونسكو ضمن البرنامج الدولى للهيدرولوجيا. 


الجزر : 

توجد جزر عديدة فى البحار والمحيطات فى الأقاليم القاحلة من العالم» بعضها 
مأهول وبعضها غير مأهول. هذه الجزر نظم بيئية هشةء يرجع ذلك إلى : الحجم 
الصغيرء التعرض لزوابع المحيطات وغيرها من الكوارث الطبيعية؛ مجموعات 
الكائنات المحصورة: الاستغلال البالغ للموارد المعدنية وغيرها من الموارد 
الطبيعية؛ الجذب السياحى. هشاشة النظام البيئى وكائناته الحية (بما فيها السكان) 
وتعرضها لمخاطر الآفات الطارئة من قضايا البيئة فى الجزر. 


بعض الجزر (مثل جزيرة سوقطره ‏ اليمن) تتميزن بتنوع أحيائى فريد وعدد 
من أنواع النباتات المتوطئة وهى تستحق الاهتمام الخاص بصونها. وبعض الجزر 
المرجانية منخفضة ومن ثم تكون عرضة للأعاصير البحرية» وستكون عرضة 
للغرق إذا ما ارتفع مستوى سطح البحر على نحو ما يتوقع علماء المناخ نتيجة 
المتوقع من ارتفاع فى درجات الحرارة فى خواتيم القرن الحادى والعشرين. 


؟" القحل 


القحل حالة عدم التوازن بين الموارد المائية المحدودة والمسارف المائية 
البالغة القحل المؤقت قد يحدث فى المناطق المناخية جميعا عندما يقصر المطر عن 
معدلاته (نوبات الجفاف). ولكن القحل سمة سائدة فى المناطق القاحلة فى العالم 
حيث يسود نقص الماء فى فصول العام جميعا (القحل البالغ) أو فى أغلب الفصول 
(القحل) يمكن تقويم القحل على أسس(١)‏ المتغيرات المناخية (معامل القحل) أو (؟) 
عدد الأيام التى يسمح فيها توازن الماء بالنمو النباتى (فصل النمو). 
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المطرالقليل هو السمة البارزة المتصلة بالقحل ولكن الأمر الهام هو كفاءة 
المطر : تزيد كفاءة المطر مع درجات الحرارة المنخفضمة ودرجات الرطوبة 
المرتفعة والعزم القليل للبخر ‏ نتح؛ وثقل كفاءة المطر مع درجات الحرازة 
المرتفعة والرطوبة المنخفضة ومن ثم زيادة عزم البخر - نتح وتوجد عدة معادلات 
لقياس “معدل القحل" وقد اختار أطلس العالم للتصحر (برنامج الأمم المتحدة )١9957‏ 
الحدود التالية على أساس المعادلة البسيطة : المطر / عزم البخر ‏ نتح : 
١‏ القحل البالغ المطر / عزم البخر ‏ نتح أقل من ٠,05‏ 
القحل المطر/ عزم البخر ‏ نتح 2 من ٠,١5‏ إلى ١,٠١‏ 
(المطر السنوى ٠٠١‏ مليمتر فى مناطق المطر الشتوى و ٠٠١‏ مليمتر فسى مناطق 
المطر الصيفى) 
"- شبه القحل- المطر / عزم البخر ‏ نتح من ١٠,5١‏ إلى ٠5,ء‏ 
(المطر السنوى 5٠٠‏ مليمتر فى مناطق المطر الشتوى و ٠١‏ مليمئر فى مناطق 
المطر الصيفى). 
5- شبه الرطب الجاف المطر / عزم البخر ‏ نتح من ١,5٠‏ إلى ١,50‏ 


فى إطار هذه الحدود فإن جملة الأراضى القاحلة تساوى 47,7/ من سطح 
اليابسة؛ منها 77,5 مناطق القحل البالغ 7١١,١‏ مناطق القحل. 7١1,7‏ مناطق 
شبه القحل و /3,3٠‏ مناطق شبه الرطب الجاف. 


فى تصنيف منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الذى يعتمد على عدد أيمام 
النمو النباتى: تكون فترة النمو النباتى فى المناطق القاحلة أقل من ١٠١‏ يوما فى 
العام : بالمناطق القاحلة تكون فترة النمو 74 يوماً أو أقل بالمناطق شبه القاحلة 
تكون فترة النمو من 9" إلى ١١1‏ يوما. وتضيف وثائق المنظمة أن مناخ المناطق 
القاحلة يتسم بالمطر القليل والمتغيرء ويعنى هذا قصور المحصول وتذبذب معدلاته 
وكذلك حال الإنتاج الحيوانى. هذه الاعتبارات تأخذ فى الحسبان معدلات إنتاجية 
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الأرض وهى تعتمد أساسا على حجم المطر وفصل سقوطه الماء هو العامل الحاسم 
فى نمو النبات في المناطق القاحلة. 


7 خطران بيئيان رئيسيان 


نوبات الجقاف : | 

تحدث نوبات الجفاف عندما تقل موارد المياه عن معدلاتها الهبوط عن المعدل 
له مدلول فيزيقى (أقل من متوسط المدى البعيد) وله مدلول اجتماعى (أقل مما 
يتوقعه المجتمع ليفى بأغراض الزراعة والمراعى والاستخدام المنزلى) صور نوبة 
الجنفاف متباينة. 
- المطر السنوى أقل من المتوسط 
- موارد النهر أقل من المتوسط 
- موارد المياه الأرضية تشح 


نوبات الجفاف شائعة وهى مخاطر قد تبلغ حد الكارثة فى عام ١188‏ أصيبت 
مناطق بالولايات المتحدة الأمريكية بنوبة جفاف تسببت فى خسائر قدرت بأربعين 
بليون دولارء لتكون كارثة اقتصادية بالغة. 

إذازة نويات العفاف شانها فى ذلك شان للقوارت الشبيعية الأغرف »تسن 
ثلاثة عناصر رئيسية : نظام للإنذار المبكر أى ألية للتنبؤ للاستعداد المجتمعى أى 
أن تنظم الجماعة على أعمال مواجهة الجفاف وتدرب عليه؛ آلية معينة تقدم العون 
والغوث للمجتمعات التى تصيبها نوبة الجفاف نظام الإنذار المبكر عنصر جوهرى. 

تنبغى التفرقة بين نوبات الجفاف ١  ١(‏ سنة يكون مطرها أقل من المتوسط) 
وفترات الجفاف الممئدة (تمتد فترة الجفاف إلى عدة سنوات متتالية قد تبلغ العقد). 
المثال على نوبات الجفاف الممتدة ما حدث فى نطاق الساحل الأفريقى (النطاق 
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الممتد جنوب الصحراء الكبرى من المحيط الأطلسى حتى البحر الأحمر)؛ فى 
السنوات الخمس والعشرين )١11٠0  ١375(‏ كان المطر أقل من المتوسط العام 
(متوسط الفترة من ١40١‏ إلى )١117‏ بمايتراوح بين 7/7١‏ و #5١٠‏ نوبات 
الجفاف من ظواهر التباين فى معدلات المطر من عام إلى عام» وهى من السمات 
المعتادة فى مناخ المناطق القاحلة؛ أما فترات الجفاف الممتدة فقد تكون مؤشرا على 


تغيير مناخى قادم 3 


التصحر : 

تعريف التصحر على نحو ما ورد فى المادة الأولى (الفقرة أ) من اتفاقية الأمم 
المتحدة لمكافحة التصحر هو "التصحر يعنى تدهور الأراضى فى المناطق القاحلة 
وشبه القاحلة وشبه الرطبة الجافة؛ وينتج عن عوامل متعددة منها تباينات المناخ 
والنشاط البشرى. وتعرف (الفقرة ب) الأراضى بأنها النظام البيئى المنتج إحيائيا فى 
اليابسة؛ ويتضمن التربة والنمو النباتى والحيوانى والظواهر البيئية والهيدرولوجية 
الفاعلة فى هذا النظام. وتعرف (الفقرة و) تدهور الأراضى بأنه هبوط أو فقد الطاقة 
الإنتاجية من الناحية الإحيائية (نمو النبات أو الحيوان) أو من الناحية الاقتصادية فى 
أراضى الزراعات المروية أو الزراعات المطرية أو المراعى أو الغابات 
والأحراش ينشأ هذا التدهور عن الإدارة غير الرشيده لموارد الأرض وتكون 
ظواهرة : فقد التربة نتيجة عوامل التعرية (المياه أو الرياح)» تدهور البناء الفيزيقى 
أو الكيميائى للتربة أو تدنى قيمتها الاقتصاديةء فقد الغطاء النباتى. 


"تدهور الأرض" مصطلح يبدو أوضح من مصطلحات "التصحر" وأوسع فى 
مدى القبول ولكن "التصحر" يعبر عن مفهوم أصح من كلمات سبقته مثل 'زحف 
الصحراء" و 'تغول الصحراء" هذه الكلمات توحى بأن الصحراء تمتد متجاوزة 
حدودها الطبيعية (المناخية) إلى الأراضى المتاخمة. تصح هذه الفكرة للتعبير عن 
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مخاطر زحف الكثبان الرملية من مصادرها فى الصحارى لتدهم القرى والمزارع 
فى الواحات أو الأراضي المنتجة فى تخوم الصحارى. ولكن هذا الخطر يمثل ما لا 
يتجاوز 7٠١‏ من المشكلة تعبير "التصحر" يصف تضررا يصيب الأراضى المنتجة 
خارج نطاق الصحارىء وما يزال الضرر يتزايد ويتسع مداه حتى تفقد الأرض 
طاقتها الإنتاجية وتصبح أشبه بالأرض الصحراوية» ومن.ثم تضاف إليها. 


تختلف مظاهر التصحر حسب نمط استخدام الأرض فى المناطق القاحلة التى 
يتهددها التدهور : فى أراضى الزراعة المروية يرجع الأمر إلى اختلال الميزان 
بين الرى الغامر والصرف الزراعى القاصرء فيحدث الغدق والتملح؛ فى أراضى 
الزراعة المطرية يرجع الأمر إلى تضرر التربة بفعل التعرية وفقد المحتوى 
العضوى ونضوب المحتوى الغذائى» فى أراضى المراعى يرجع الأمر إلى نقص 
قدرة المرعى عن إنتاج الكلأ أو غزو النباتات غير المستساغة وهزال الماشية فى 
كلمات لتقارير من منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة". ينظر إلى التصحر على 
أنه تكسر التوازن الرهيف الذى هيأ للنبات والحيوان والإنسان أن يعيش فى 
المناطق القاحلة وشبه القاحلة وشبه الرطبة الجافة. هذا التكسر الذى يخل بالتوازن 
البيئى الذى يكون بين العوامل الفيزيقية والكيميائية والاحيائية» وهو يمثل بداية 
عملية من التدمير الذاتى لسائر عناصر نظام الحياة. إن تعرض التربة للتعرية بفعل 
المياه أو الرياح؛ وانخفاض مستوى الماء الأرضى؛ وتضرر النمو النباتى وقدرته 
على تعويض ما يفقده» والتدهور الكيميائتى لعناصر التربة» هذه جميعا من نواتج 
التصحر. أسوأ من ذلك أن التصحر يغذى نفسه فيفشى. 


تطرح قضية التصحر سؤالين: 

الأول: هل يمكن وقف التصحر ؟ الإجابة نعم؛ إذا التزمت إدارة موارد الأرض 
بحزمة من الوسائل تحقق التنمية المستديمة. بسبب هذه الإجابة كان الفصل الشانى 
عشر من أجندة القرن 7١‏ (مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية» )١137‏ إدارة النظم 
البيئية الهشة : مكافحة التصحر الجفاف" وكذلك أوصى المؤتمر الدول التى يتهددها 


بالف 


جسلة ابججمع العلمى المصرى اليلد الثامن والسبعرن 


التصحر ونوبات الجفاف المتكررة أن تضع الخطط وبرامج العمل الوطنية لمكافحة 
التصحر. 1 


برامج العمل لمكافحة التصحر تتضمن أربعة عناصر متداخلة : 

أ- الأعمال الوقائية الثى تحقق الاستخدام المستديم لموارد الأرضن والمياه. هذه 
أعمال صون تقى النظام المنتج من أضرار الاستخدام الباهظ. 

ب - الأعمال الإصحاحية التى تعالج التضرر الهين لنظام الأرض المنتجة وتعيد 
إليها العافية. 

ج - أعمال الإصلاح وإعادة التأهيل التى تستصاح الأرض التى تدهورت وفقدت 
قدرتها على الإنتاج. 

د أعمال تنمية الموارد الطبيعية فى الأراضى القاحلة» بما فى ذلك أراضى القحل 
البالغ (الصحارى الطبيعية) ويتضمن هذا الاستخدامات غير الزراعية للأرض. 


تكون هذه البرامج فى إطار الخطة الوطنية لاستخدامات الأرض التى تعتمد 
على طاقة الأرض أى أن الأراضى التى تصلح للمراعى لا تتحول إلى أراضى 
زراعية لأن ذلك سيزيد من هشاشتها. وتراعى الخطة الوطنية متطلبات 


التنمية المستديمة للموارد الطبيعية؛ بما فى ذلك موارد الأرضء فى المناطق 
التى يتهددها التصحر. ينبغى أن تعتمد على مجموعة متكاملة من الوسائل 
وتوجهات العمل يمكن حصرها فى ثلاثة حزم. )١(‏ الرصد والتقويم الذى يجمم 
البيانات الأساسية والمعلومات عن حجم الموارد ونوعيتها» وعن العمليات الفطرية 
الفاعلة فى النظم البيئية المنتجة» وعن النظم البيئية التى تعتمد عليها حياة الناس. 
الأرصاد بما فى ذلك المسوح وتعريف الموارد مرحلة تسبق مشروعات التخطيط. 
وينبغى أيضا عمليات الأرصاد أداءها بالتوازى مع تنفيذ مشروعات الثنمية وإدارتها 
حتى يمكن تقييم آثارها البيئية وتوابعها. (؟) إدارة العمل وبرامج التنمية والإصحاح 
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وغيرها من الأمور الأربعة التى أشرنا إليها من قبل. (؟) الوسائل المعينة التى 
تهيئ ظروف النجاح فى تنفيذ خطط العمل. تشمل هذه الوسائل : البحوث والتعليم 
والتدريب (تنمية الموارد البشرية المطلوبة)» والنظم المؤسسية بما فى ذلك تنمية 
قدرات الأداءء والتشريعات؛ وجهود التوعية وحفز الإسهام الإيجابى للناس؛ وحشد 
المواراد للمائية الللاؤمة لتنفية بام الغطل. 


برامج العمل لمكافحة التصحرء ومكافحة سائر أنماط التدهور فى النظم البيئية 
الهشة؛ يلزم أن تعتمد على منهجيات للإدارة تجمع بين العناصر التالية : الضبط 
الحكومى (الأدوات التشريعية)؛ العون الحكومى (بما فى ذلك الدعم المالى)؛ التوجيه 
الحكومى (السياسة الوطنية لاستخدامات الأرض)؛ تطوير البيانات الأساسية (السكك 
الحديدية» الطرقء مشروعات صون المياه وتنمية مواردها). استخدام التكنولوجيمات 
المناسبة والرشيدة والمعارف العلمية. نوجز هذا بالقول بأن تكون تنمية الموارد 
الطبيعية فى إطار سياسة لاستخدام الأرض ذات أسس بيئية سليمة» وأن تحقق 
المشاركة الجماهيرية الفاعلة. هذه المشاركة مسألة جوهرية:» ومن كتابات منظمة 
الأمم المتحدة للغذاء والزراعة "المبادئ الرئيسية للتنمية المستديمة ومكافحة التصحر 
هى حفز الإسهام التطوعى للناس فى إطار شعورهم بالمسئولية". 


السؤال الثانى : هل التصحر مشكلة كوكبية ؟ للإجابة على هذا السؤال نميز 
بين نوعين من المشاكل الكوكبية : جهازية وعالمية. المشاكل الجهازية هى التى 
يتأثر بها واحد من النواميس الكونية التى تحكم الظواهر العامة لكوكب الأرض هذه 
المشاكل قد يسببها عمل يتم فى حيز محدود من المحيط الحيوىء ولكن آثارها تشمل 
المحيط الحبوى جميعا نماذج المشاكل الجهازية : تغير المناخ (ارتفاع درجة 
الحرارة فى المحيط الحيوى للكرة الأرضية جميعا)؛ تخلخل طبقة الأوزون فى 
طبقات الجو العليا. المشاكل العالمية ذاث مدى جغرافى واسعء أثرها ملموس فى 
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كل القارات نماذج المشاكل العالمية : فقد التنوع الاحيائى؛ الانفجار السكانى؛ 
تدهور الأراضى (التصحر وتدمير الغابات)» الأوبئة» الخ. 


التصحر يدخل فى النوعين الجهازى والعالمى هو مشكلة واسعة الانتشار 
الجغرافى الأراضى القاحلة تقع فى ٠٠١‏ قطر فى جميع القارات؛ وهى الأراضى 
التى يتهددها التصحر. تضم هذه الأقطار دولا متقدمة مشل الولايات المتحدة 
ا ا ا ا د 
اللاتينية والتصحر يتصل بالمشاكل الجهازية من ععدة أوجه. )١(‏ الصحارى 
0 المعرضة للتصحر مصادر للأتربة التى تتصاعد إلى الهواء الجوى 
والتى تنتشر بعيدا عن المصادر الأتربة الجوية ذات أثر على امتصاص وانتشار 
إشعاعات الشمس على نحو يعتمد على ارتفاع موقعها فى طبقات الهواء الجوى 
الآثار المناخية لدقائق الأتربة (الرزاز) التى توجد فى الطبقات السفلى من الهواء 
الجوى لا تقل عن أثار غيرها من الملوثات بما فى ذلك غازات الاحتباس 
الحرارى. )١(‏ تدهور الغطاء النباتى لسطح الأرض يؤثر على توازنات الطاقة 
وعلى درجات الحرارة عند سطح الأرض. تدخل فى هذه الظاهرة عمليتان؛ الأولى 
زيادة قدرة السطح على رد الإشعاعات الشمسية الساقطة وهى مصدر حرارة 
المحيط الحيوىء والثانية هى أن فقد الغطاء النباتى يحرم سطح الأرض من فعل 
التبريد الذى يحدته نتح النبات. 


4 العلوم والتكنولوجيا 


موجز التاريخ : 

قادت منظمة اليونسكو فيما بين ١16٠‏ و ١150‏ برنامجا دوليا لدراسات 
الأراضى القاحلة كان القصد حفز وتشجيع البحوث فى الفروع العلمية المتعددة التى 
تتصل يقضايا المناطق القاحلة وكان الهدف النهائى هو تحسين ظروف المعيشة 
للناس وخاصة سكان المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية أثار البرنامج الاهتمام 


(4:ه4 


القحل ونوبات اللنفاف والتصحر أ.د. محمد عبد الفاح القصاص 


فى سائر ربوع العالمء وأفرز حوالى 7٠١‏ مجلد فى علوم الهيدرولوجيا وبيئة النبات 
ومصادر الطاقة وبيئة الحيوان والإنسان والمناخ؛ الخ ونشأ فى العالم حوالى ٠٠١‏ 
مركز لبحوث الصحراء فى ٠؛‏ دولة وكان عددها قبل البرنامج آحاد. 


قاد المجلس الدولى للاتحادات العلمية فيما بين ١5754‏ و ١1754‏ البرنامج 
الدولى للدراسات البيولوجية» وتضمن البرنامج دراسات على النظام البيئسى 
الصحر اوى باعتباره واحدا من النظم البيئية الرئيسية فى المحيط الحيوى؛ وشملت 
الدراسة الأوجه البيئية للأراضى القاحلة وصون مواردها. فى عام ١417/١‏ بدأت 
اليونسكو برنامجا عريضا تحت عنوان "الإنسان والمحيط الحيوى" تضمن قطاعين 
رقم ” و ؛ تتناول قضايا الأراضى القاحلة وسكانها. هذا الجهد الدولى المتصل فى 
مجالات علوم الأراضى القاحلة بنى على مدى ١18٠0 155٠‏ قدرا عظيما من 
المعارف العلمية» ولكن القدر القليل منها وجد السبيل إلى مجالات التطبيق» وظهر 
ذلك القصور جليا عندما وقعت الأحداث الفاجعة فيما بين 1١954‏ و579١‏ عندما 
أصابت نوبة ممتدة من الجفاف أقطار نطاق الساحل الأفريقى واتسع نطاقها فى 
السنوات التالية ليصيب النطاق الممتد من المحيط الأطلسى حتى القرن الأفريقى. 


فى عام ١9174‏ أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين . دعا الأول 
دول العالم إلى التعاون وحشد الجهود فى مجالات العلوم والتكنولوجيا ذات الصلة 
بمكافحة التصحرء وحث الدول التى يتهددها التصحر على تنمية قدراتها العلمية 
الوطنية بما ييسر لها استيعاب المعارف العلمية وتطبيقاتها. الثانى قرر عقد مؤتمر 
الأمم المتحدة عن التصحرء وهو المؤتمر الذى عقد عام 1ا917١.‏ أنتج هذا المؤتمر 
خطة عمل لمكافحة التصحر فى العالم؛ وهى وثيقة علمية مفصلة احتوت على 8" 
توصية فيها عناصر العمل لمكافحة التصحر على الصعيد القطرى والصعيد الدولى 
وخصت التوصيات ١٠١-١8‏ موضوعات تقوية القدرات العلمية والتكنولوجية على 
الصعيد القطرى. 
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تابعت الجمعية العامة للأمم المتحدة تطورات الاستجابة العالمية لمقررات 
مؤتمر التصحرء وفى عام ١1/8٠١‏ طلبت الجمعية العامة من برنامج الأمم المتحدة 
للبيئة» بالتعاون مع اليونسكو ومنظمات الأمم المتحدة المعنية ومؤسسات العون 
المالى الأهلية؛ وضمع برامج للبحوث والتدريب على المستويات القطرية والإقليمية 
والدولية. 


فى عام ١147‏ عقد مؤتمر الأمم المتحدة عن البيئة والتنمية الذى أقر أجندة 
القرن .”١‏ خص الفصل ١١‏ من الأجندة موضوع 'إدارة النظم البيئية الهشة : 
مكافحة التصحر ونوبات الجفاف؛ وتضمن الفصل 5 برامج عملء عنى الأول 
بمسائل تقوية قواعد المعارف والمعلومات ونظم الأرصاد فى المناطق التى يتهددها 
التصحر ونوبات الجفاف بما فى ذلك الأوجه الاجتماعية والاقتصادية لهذه النظم 
ثم جاءت الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر )١144(‏ تناولت فى مواردها من 
7 إلى ١9‏ المسائل الثالية : 
7 جمع المعلومات وتحليلها وتبادلها. 
البحوث والتطوير. 
- تطوير التكنولوجيا ونقلها وتطويعها والحصول عليها. 
1 1 دعم القدرات الوطنية والتعليم والإرشاد العام. 


أنشأت المادة ١4‏ من الاتفاقية لجنة مؤتمر الأطراف للعلم والتكنولوجياء 


طلبت المادة ١5‏ من:-هذه اللجنة المعاونة إنشاء شبكات تجمع المراك: 
و من و ١‏ تجمع 
والوكالات والمؤسسات العلمية بقصد تحقيق مقاصد المواد .1١9 ١5‏ 
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هذا العرضن الموجز للتاريخ الذى أمتد من ١15٠‏ حثى ١514‏ يدل على 
الاهتمام المتواصل للعشيرة الدولية بأدوار العلم والتكنولوجيا (بما فى ذلك جمع 
المعلومات والتعليم والتأهيل والتدريب والإرشاد)؛ وبما يمكن أن تنهض به العلوم 
والتكنولوجيا فى دعم الجيود القطرية والإقليمية والدولية فى مكافحة التصحر 
ومقابلة نوبات الجفاف. 


قضايا عالمية : 

تبدو آثار التصحر ونوبات الجفاف المتكررة جلية على المدى المحلى 
والقطرى والعمل على المواجهة والإصحاح جهد وطنى فى أساسه. لهذا السبب 
تؤكد الوثائق الدولية (الخطة الدولية لمكافحة التصحرء ١51‏ - أجندة القرن 235١‏ 
5 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحهة التصحرء )١515‏ على الأهمية المحورية 
لخطط العمل الوطنية. ولكن آثار التصحر ومظاهره ذات بعد عالمي»؛ وبعض 
القضايا يحسن تناوليا فى إطار إقليمى؛ وبعض الأوجه التقنية تحتاج إلى جهد دولى 
ونظم عالمية لتبادل المعلومات والمعارف؛ من هذه القضايا : 
أ- نوبات الجفاف المتكررة. 
ب مكافحة وعلاج تدهور الأراضى. 
ج - تحرك تكاوين الرمال وزحفها. 
د أرصاد وتقويم التصحر. 
ه ‏ تنمية موارد المياه الجوفية العميقة. 
و - إعذاب المياه الملحة وشبه الملحة. 
مقترحات للتعاون الدولى : 

أ نوبات الجفاف : نظام للإنذار الميكر. 

نوبات الجفاف المتكررة فى المناطق القاحلة واحدة من المخاطر الطبيعية 
التى ترجع إلى التباين فى كمية المطر السنوىء هذا التباين بين السنوات 
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العجاف والسئوات السمان من سمات المناخ فى المناطق القاحلة إدارة المخاطر 
الطبيعية تعتمد على نظم للإنذار المبكر. نهج لاستعداد المجتمعء وآلية للعون 
و:الغوث للمجتمعات المنكوبة. أمور الاستعداد والعون تكون فى إطار خطط 
العمل الوطنية هيئات الأرصاد الجوية الوطنية لديها قدرات التنبؤ الجوى 
اليومى وقد تكون لديها قدرات الاستعانة بأقمار الأرصاد الجوية التى نتيح 
التنبؤ لعدة أيام لاحقة ولدى منظمات الأمم المتحدة للغذاء والزراعة والأرصاد 
الجوية آليات تعين عن طريقها الدول على التنبؤ بالأمطار على مدى أسبوع أو 
أكثر. ولدى برامج المعونة الأمريكية برامج للتنبؤ المبكر بالمجاعات تعين عن 
طريقها بعض الأقطار الأفريقية» ولدى بعض الدول نظم وطنية للإنذار المبكر 
ولكن الإنذار المبكر بنوبات الجفاف يقتضى التنبؤ الفصلى (عدة شهور سابقة) 
وهو أمر يحتاج إلى مرفق عالمى. 


إن نظاما للإنذار المبكر بالشذوذ المناخى (نقص المطر أى نوبة جفاف أو 
هطول المطر الذى قد يسبب السيول المدمرة والفيضانات) يحتاج إلى إطار 
عالمى يعتمد على العلاقات بعيدة المدى بين نظم المناخ فى مناطق متباعدة من 
العالم الدراسات المعاصرة تدل على علاقات محتملة بين ظاهرتى النينو (شرق 
المحيط الهادى) وتأرجحات الضغط على سطح المياه فى المحيطات الجنوبية 
الباردة والشذوذ المناخى فى مناطق متعددة من العالم كذلك تدل الدراسات على 
علاقات بين ظواهر المناخ فى شمال الأطلسى وظواهر الشذوذ المناخية فى 
المحيط الهندى (المناخ الموسمى) وفى حوض البحر المتوسط. 


إن مرفق دولى تدعمه المؤسسات العالمية (المنظمة العالمية للأرصاد) 
والمؤسسات الوطنية يفتح الطريق لسريان المعلومات المتصلة بالتذبذبات 
المناخية وتتحقق عن طريقة آلية للإنذار المبكر بنوبات الجفاف. 


(ه» 


القحل ونوبات اللشاف والتصحر أ.د. مسد عبد الفتاح القتصاص 


ب مراكز البحوث الدولية : 
لبرامج العلوم الدولية وظيفتان رئيسيتان : الابتكارات التكنولوجية 
واستنباط وسائل التنمية؛ والأرصاد والمسوح والتقويم 


مكافحة التصحر فى الأوجه الأربع التى أشرنا إليها فى الفقرة ؟,؟ 
(الوقاية» الإصحاح؛ الإصلاح؛ تنمية موارد الصحارى)؛ تحتاج إلى قواعد 
علمية سليمة ووسائل تكنولوجية رشيدة. بين أيدينا زاد شرى من المعارف 
العلمية» لكن الفجوات ما تزال واسعة سواء يسبب نقص المعارف أو بسبب 
قصور الآليات القطرية القادرة على ترجمة المعارف العلمية إلى التطبييق 
المحلىء هذا القصور شائع فى الأقطار التى يتهددها التصحر في الأقاليم 
النامية من العالم. 


تجربة العالم فى العقود التى تلت مؤتمر الأمم المتحدة عن التصحر 
(1970) أوضحت قصور آليات رصد وتقييم التصحر فى العالم التقديرات 
المتاحة تعتمد على تقديرات الخبراء وعلى عدد محدود من دراسات الحالة» 
وتظل هذه التقديرات موضع التساؤل هذه فجوة ينبغى العمل على رتقها وإنشاء 
نظام دولى يعتمد على مواقع للأساس وعلى عدد من المؤشرات المتفق عليها 
لتكون هدف الأرصاد. 


وظائف استنياط التكنولوجيات المناسبة» والأرصاد والتقويم العلمى يمكن 
أن تنهض بها شبكة من مراكز البحوث تنشأ فى الأقاليم البيئية الجغرافية فى 
المناطق القاحلة. سبق اقتراح ثمان مناطق استرالياء وسط آسياء منطقة إيران 
والهندء شبه الجزيرة العربية» شمال أفريقيا وجنوب أوروباء جنوب أفريقياء 
أمريكا الشمالية» أمريكا الجنوبية. قد تعدل هذه المناطق بما ييسر عمل المراكز 
الدولية» ولكن تحديد الأقاليم يكون على أسس بيئية جغرافية وليس على أسس 


[(1ه» 


مجلة المع العلمى المتصرى المجلد الثامن والسبعون 


سياسية. تكون هذه المراكز دولية (على نمط شبكة مراكز البحوث الزراعية 

الدولية). التنظيم المؤسس لهذه المراكز ينبغى أن يهيئ لها الحصانات السياسية 

والاستقلاق» وأن ييسر وضعها الدولى سريان المعارف العلمية والابتكارات 

التكنولوجية إلى سائر الأقطار التى تحتاج إليهاء ويكون من مهام كل مركز : 

« يقدم لأقطار الاقليم العون العلمى والتقنى الذى تحتاج إليه فى وضع خطط 
العمل لمكافحة التصحر وفى تنفيذهاء وفى وضع خطط بناء القدرات 
الوطنية بما فى ذلك تدريب الفنيين. 

. » ينهض ببرامج البحوث التى تقصد إلى سد الفجوات فى المعارف العلمية 
والتكنولوجية ذات الصلة بالتنمية المستديمة لموارد الأرض والمياهء» وكذلك 
إنشاء الحقول والمواقع التجريبية لاختبار تطبيقات نتائج البحوث. 

© يقوم بمهمة مركز لتبادل المعارف عن الوسائل التكنولوجية الناجحة فى : 
تثبيت الرمال؛ استخدام المياه ذات الصفات المتدنية فى الرىء الأصناف 
المستنبطة ذات القدرة على تحمل الملوحة والقحل» استخدامات مصادر 
جديدة ومتجددة للطاقة؛» تصميم الحلل السكنية الملائمة للبيئة» الخ. 

* إنشاء وتشغيل شبكات من مواقع الأساس المرجعية لرصد وتقويم التصحرء 
لتكون الشبكات الإقليمية عناصر من نظام دولى. 


ج - مرفق دولى لتكنولوجيات المياه : 

خلص تقويم وتقدير لموارد المياه فى العالم فى القرن الحادى والعشرين 
تحت رعاية منظمة اليونسكو إلى أن 'فى الحاضر يتمتع 777 من سكان العالم 
بحصة من المياه العذبة معدلها أقل من 20٠0١‏ متر مكعب للفرد فى السنة؛ و 
7/ من السكان يحصلون على حصة منخفضة (أقل من ٠٠٠١‏ مثر مكعب 
فى السنة) أو حصة ذات انخفاض إلى حد الخطر (أقل من ٠٠٠١‏ متر مكعب 
فى السنة) وسيتدهور الوضع فى مستهل القرن الحادى والعشرين : فى عنام 
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65 ستتدنى حصة الفرد من سكان العالم جميعا إلى حدود الحصة 
المنخفضة أو الحصة المنخفضة إلى حد الخطر. 


يقدر التقويم المشار إليه أن من جملة حجم الماء على كوكب الأرض ١5857(‏ 
مليون كيلومتر مكعب) 757,5 مياه مالحة (فى البحار والمحيطات) و 5,5/ مياه 
عذبة الجزء الأكبر من المياه العذبة (78,17/) ممسوك فى الجمد الدائم فى المناطق 
القطبية والجبلية» و 774,5 مختزن فى المياه الأرضية التى غالبا ما تكون فى 
أغوار عميقة» و 0,77/ توجد على سطح الأرض فى البحيرات والأنهار ومن ثم 
تتاح للاستخدام فى أغراض الإنسان 54٠٠00(‏ كيلومتر مكعب) هذا القسط القليل 
من المياه العذبة (أقل من 7٠0,005‏ من مياه الكرة الأرضية) لا يتوزع على سطح 
الأرض بالتساوى. 


أن نقص المتاح من المياه العذبة قضية عالمية؛ تشعر بها اليوم المناطق 
القاحلة» وتشعر بها غدا مناطق العالم جميعا. المطلوب حشد جهد دولى يستهدف 
زيادة حصة البشر والنظم البيئية التى تعتمد عليها حياتهم من الماء العذب. اتجاهات 
التقدم التكنولوجى المطلوب لتحقيقها الهدف تترسم ثلاثة مسالك يمكن أن تتيح زيادة 
فى المياه العذبة بنفقات معقولة. 
- تطوير تقنيات تحلية المياه الملحة وشبه الملحة. 
- تطوير تقنيات ضخ المياه الجوفية العميقة. 
- ابتكار تقنيات لنقل كتل الجمد من المناطق القطبية إلى المناطق المهددة بقصور 
موارد المياه العذبة. 


فى هذه المسالك جميعا يحتاج الأمر إلى ابتكارات جديدة بما فى ذلك ما يتنصل 


(0د» 


مجلة المجمع العلمى المصرى التجلد الثامن والسبعرد 


إن مرفقا عالميا لتكنولوجيات المياه العذبة وما يمكن أن يتبعه من مركز دولى 
للبحوث والتطوير أو شبكة من المراكزء يمكن أن ينهض بالمهمة لخدمة العالم 
جميعا ينيغى أن يتوجه الاهتمام الدولى لإنشاء هذا المرفق وتزويده بالوسائل 
والباحثين والموارد السخية التى تعينه على أداء المهمة. 


ملحوظة : لشت المراجع أنفلر النعس الأنجليزى. 
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الموروث من الحضارة المصرية القديمة فى حياتنا المعاصرة ٠‏ 
أ.د. عبد الحليم نور الدين** 


منذ بدأ الإنسان المصرى حياته على أرض مصر بدا واضحا أن هذه الأرض 
سوف تشهد إبداعات تحقق لها التكامل الحضارى والريادى فى ظل العالم الذى 
تعيش فى رحابه. 


لقد منح الله مصر حدوداً طبيعية آمنة .. صحراوات فى الشرق والغرب 
وبهرا في الشمال: وتمبائل تحتر هن سور نون اليل في الحفوت .دو مهيا لله 
كذلك مصدراً ثابتاً للمياه هو نهر النيل وأرضاً منبسطة إلى حد كبير سهلت 
الاتصال بين المصريين بعضهم البعض وبينهم وبين جيرانهم» ومناخاً معتدلاً حقق 
لهم الخير وأشاع فى نفوسهم البهجة والاطمئنان» وموقعا متميزاً ربطهم بقارات 
الذنيا الكلاث الرئيسية. 


5 ماضرة القيت مقر اسم العلمى المصرى فى ١5‏ مارس 5601 
** عميد كلية الآثار جامعة القاهرة (فرع الفيرم). 
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كل كلذ الكو لاق وكدن ها تلت مق الإتساة المصير اانا مقدوز ١‏ لمق 
الإمكانات ما يجعله ينجز ويبدع لتتبوأ مصر مكانتها المرموقة عبر العصور. 


وعاش إنسان ما قبل التاريخ على تلك الأرض الطيبة فى شمال البلاد ووسطها 
وجنوبها يضع اللبنات الأولى للإبداع المادى والفكرى وشكل أساسيات حياته؛ أوقد 
النار واستأنس الحيوان وعرف الزراعة. وما أن تحقق له الاستقرار حتى أنطلق 
نحو الأفاق الأرحب يفكر فيما يجرى من حوله فى الكون؛ فالشمس تشرق ثم تغيب 
ثم تشرق من جديد؛ والقمر يسطع ثم يظلم شم يسطع من جديدء والنبات ينمو ثم 
يحصد ثم ينمو من جديد» والنيل يفيض ثم يغيض ثم يفيض من جديد. 


وبقدرته الخارقة على الملاحظة واستقراء الأمورء أدرك الإنسان المصرى أنه 


لابد وان يمر بنفس الدورة .. يعيش لفترة مؤقتة ويموت لفترة مؤقتة شم يبعث من 
جديد إلى أبد الآبدين. 


من هنا كانت البداية»ء بداية هتين الكلمتين السحريتين اللتين غلفثا الحضصارة 
المصرية. بقوة الدفع والإبداع 6.6 البعث والخلود. 


إنسان أمن بأنه يحيا ويبدع ويتميز لكى يتحقق له كل ما يتمناه فى عالم بلا 
فناء .. عالم الخلود. 


هكذا شمر الإنسان المصرى عن ساعديه وأعمل العقل والفكر وبدأ مسيرة 
الإبداع. 


وكانت البداية فى التفكير فى القوى التى تحرك هذا الكون ومن الذى خلق هذا 
الكون وما فيه من كائنات. واتخذ لنفسه آلهة وإلهات؛ ولأنه لم يكن يستطيع أن 
يحدد ماهيه هذه الآلهة فاختار لها رموزا آدمية أو حيوانية أو طيوراً وغيرها رأى 
أرق بها خصائص تلك الآلهة التى فكر فى عبادتها. 
دلق 


الموروث من المضارة المصرية القديمة فى حياتنا المعاصرة أ.د. عبد الحليم نرر الدين 


وخطا خطواته الأولى نحو الفن وبدأ يضع ضوابط المدارس الفنية فى النحت 
والنقش والرسم. وفعل نفس الشئئ بالنسبة للزراعة والصناعات الحرفية والإدارة 
وتقاليد الملكية بعدما توحدت البلاد على يد مجموعة من القادة من بينهم نرمر 
ولمحا. 


وتوج المصرى إبداعاته بمعرفته للكتابة التى جعلت مصر من أسبق شعوب 
الأرض فى هذا المجال. ولم يكتف المصرى بخط واحد هو الخط الهيروغليفى 
وإنما توج فكره ومنح مصر خطوطاً أخرى هى الهيراطيقية والديموطيقية والقبطية. 
ش وعاشت اللغة المصرية أطول فترة فى تاريخ لغات العالم القديمة ولا تزال تعيش 
بين ظهرانينا فى أسماء بلدنا ومدننا وقرانا وفى لغتنا الفصحى والعامية وتستمر 
مسيرة الإبداع ويبتكر المصرى صناعة الورق من نبات البردى لينتقل من مرحلة 
الكتابة على الحجر إلى مرحلة الكتابة على مادة سهلة خفيفة الحمل وليلعب البردى 
دور كبيراً فى نقل الإبداع عبر الأرض المصرية فى سهولة اليسر ولنقل الثقافة 
المصرية خارج أرض مصر. 


ويتابع المصرى مسيرة الإبداع فى العمارة والهندسة والفلك والطب والكيمياء 
والجيولوجيا .. ويتفوق على نفسه فى هذه العلوم من خلال الشواهد التى تمثل 
علامات بارزة على طريق الحضارة المصرية القديمة .. فمن منا لا يقف مبهوراً 
أمام رأس عجائب الدنيا السبع .. الهرم الأكبر من حيث دقة الزوايا وأسلوب البناء 
.. ويظل الهرم شامخا معبرأ عن فكر هندسى ومعمارى متميز وعن عقيدة واضحة 
وملهما لكل الأجيال ومذكرا لنا نحن الأحفاد بعظمة الأجداد وضارباً بعرض _الحائط 
كل دعاوى الحاقدين على الحضارة المصرية والمتشككين والمشككين فى مصرية 
هذا الإعجاز الذى نشتم فيه فكر وجهد وعرق الميندس والمعمارى والعامل 
المصضير قي 
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مبلة المجمع العلمى المصرى البجلد الثامن والسبعركن 


ولم تتوقف إبداعات الإنسان المصرى عند حدود أرضه ولكنها تخطتها إلى 
أرض الدول المجاورة لتترك فيها بصمات واضحة. 


فلقد سبق المصريون غيرهم فى معرفة الكتابة وفى صناعة الورق من نبات 
البردى. وفى مجال الأدب خلفوا الكثير من الروائع فى مجال الحكم والنصصسائح 
والأناشيد.. فالصلة بين نشيد إخناتون والمزمور ٠١5‏ من مزامير النبى داود ماثلة 
أمامكاء وحْكع آموق لم أويت كنانت منصدرا لسفن الأمشال: -وأكروا فون المبترخ 


والموسيقى فى بلاد اليونان وغيرها. 


ونظرة فاحصة على إبداعات الأجداد ونربط بينها وبين الكثير من الجوانب فى 
حباتنا المعاصرة فلسوف يتأكد لنا التواصل بين الماضى والحاضر .. من .خلال 
الأسماء التى أطلقت على بلدنا والسمات الأساسية للشخصية المصرية وفى الشهور 
الزراعية (القمرية أو القبطية) وفى لغتنا العربية الفصحى والعامية؛ وفى أسماء 
العديد من مدننا وقرانا وفى بعض أمثالنا الشعبية. وفى الكثير من عاداتنا وتقاليدنا. 


ولعل دلالة عمق جذور إبداعات الإنسان المصرى القديم» أن هذه الإبداعات لا 
تزال حية قائمة بيننا نمارسها فى حياتنا اليومية رغم تباعد الأزمان. 


والحديث عن الشخصية المصرية القديمة يتطلب أن نشير فى عجالة إلى 
العوامل الأساسية التى لعبت دورأ أساسياً فى تشكيل هذه الشخصية» فالموقع 
الجغرافى الذى جعل مصر تنفتح على العالم القديم والأرض المنبسطة التى سهلت 
الاتصال بين أبناء مصر وأزالت الحواجز الثقافية واللغوية؛ ونهر النيل شريان 
الحياة الذى يخترق البلاد من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال والذى حقق للإنسان 
المصرى الأمان والاستقرار والمناخ المعتدل على امتداد فصول العام والانتماء 
العميق لأرض مصر والتدين الفطرى .. كل هذه العوامل وغيرها جعلت الشخصية 
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المصرية ودودة» بسيطة ‏ منتمية لأرضيا واثقة من نفسياء معطاءة؛ متفتحة إلى حد 
كبيرء تميل إلى المبادرة والريادة عابدة بعمق بلا تطرف. 


هكذا كانت نظرة الشعب المصرى القديم لنفسه؛ فهو شعب الشمسء الشعب 
النبيل؛ شعب السماءء شعب الإله» خلق من دمع العين على عكس الشعوب الأخرى. 
يجرى نهرهم ‏ نهر النيل ‏ فى الاتجاه الصحيح (من الجنوب إلى الشمال) أما 
الأنهار الأخرى فهى الأنهار المعكوسة .. هم أصحاب الأرض المتبسطة وغيرهم 
أصحاب الأرض الوعرة» وهم الذين يشار إلى بلدهم بضمير المذكر أما الأخرى 
فيشار إليها بضمير المؤنث. 


شعب تأصلت فيه مثل هذه الصفات» كان لابد أن يشكل لنفسه تقاليد ومبادئ 
ثابتة ظل يحافظ عليها طوال الزمان وورثها عنه الأحفاد. 


وإذا كانت الشخصية المصرية المعاصرة قد ورنئت الكثير من السمات 
البح لشخصية للأجداد. فقد ورثت ١‏ الكبير من السمات ال؛ الشخصية للأجداد» فقد ورثنا من 
الأجداد الأسماء المختلفة التى أطلقت على بلدنا. 


عرفت مصر عبر العصور بمجموعة من المسميات عبرت عن طبيعة أرضها 
وشن وضعها الجغرافى. ويمكن تقسيم هذه المسميات إلى ثلاث مجموعات حسب 
التسلسل الزمنى لظهور هذه المسميات. 


أما المجموعة الأولى فهى تلك التى أطلقها المصرى القديم إما على مصر كلها 
أو على جزء منها منذ أقدم العصورء فقد أطلق عليها أسم جج3ت :م6 (كمت) أى 
الأرض السوداء أو "الأرض الخصبة" إشارة إلى ذلك الشريط الضيق من وادى 
النيل الذى كان المصرى يزرع فيه منذ عرف الزراعة. وأطلق عليها كلمة ”/,-ج* 
ول (دشرت) أى الأرض الحمراء أو "الأرضب الصحراوية" إشارة إلى المساحة 


زد 


بحلة المجمع العلمى المصرى لد الثامن والسبعون 


الأكبر من أرض مصر التى تمثل أرضا صحراوية وأسماهات بر»3 (تاوى) أى 
"الأرضين" إشارة إلى الإقليمين الرئيسيين فى مصر جنوب البلاد وشمالها أى 
الصعيد والذلتا. وأسماها أيضا 1 (أيدبوى) أى "الضفتين" إشارة إلى 
الضفتين الشرقية والغربية لنهر النيل حيث كان النهر يفصل فى معظم الأحيان بين 
مدينة الأحياء التى كانت غالبا فى الشرق ومدينة الأموات التى كان فى أغلب 
الأخوال فى الغرب وحيث الأرض الصحراوية الجافة التى تساعد على حفظ أجساد 
الموتى. هذا بالإضافة إلى دور النيل المؤثر فى حياة المصريين. 

ومن بين الأسماء كذلك ©إ[--و_بلسة؛ (تامحو) أى "أرض الشمال" إشارة إلى 
الدلتا و©"-ح «ومروة؛ (تاشمعو) أى "أرض الجنوب" إشارة إلى جنوب البلاد. ثم 
أطلق عليها ]25:0 > روت (تامرى) أى "أرض الغرين” تعبيرا عن الأرض 
الخصبة التى تدر عليه الخير. 


ومن بين كل هذه الأسماء كان أكثر الأسماء قربا إلى قلب وعقل المصرى 
القديم اسم 'كمت" ومن ثم فقد كان الأكثر استخداماً للإشارة إلى البلد كلها وظل 
مدتكدها طواله الفسيون التضبرية القدنينة الكدن الذي ووكت الأقاط: وزانكفاء التسدوف 
بذلك الجزء من أرض مصر الذى عليه نشأت وازدهرت الحضارة المصسرية 
القديمة. 


وأما المجموعة الثانية فهى تلك التى عرفت فى وقت لاحق للمجموعة الأولى 
ويبدو أن ذلك قد حدث فى الدولة الحديثة ويأتى على رأس مسميات هذه المجموعة 
اسم 191,8[ «ام-تنا (حت ‏ كا بتاح) الذى هو فى الأصل اسم لأحد أشهر 
معابد الإله بتاح فى مدينة منف (ميت رهينة حاليا - مركز البدرشين ‏ محافظة 
الجيزة) والذى أقيم فى الدولة الحديثة والذى لا تزال أطلاله باقية حتى الأن ويعنى 
"مقر قرين (الإله) بتاح'". 


(مد» 


المرروث من الحضارة المصرية القديمة فى حياتنا المعاصرة أ.د. عيد اليم نرر الدين 


عاصمة مصرية (منف) لأحد أهم الآلهة فى مصر القديمة (بتاح) ليطلقه على مصر 
كلها .. ولبس بغريب إطلاق الجزء على الكل» فكلمة (منف) مشئقة من 074218" 
ألد-د "من - نفر" أى "ثابت وجميل" وهو اسم هرم الملك ببى الأول فى سقارةٌ 
القبلية.. أى أن المدينة قد اتخذت اسميا من اسم الهرم الخاص بهذا الملك. 


ومنذ القرن التاسع قبل الميلاد تقريبا وفى إحدى ملحمتى الشاعر الإغريقى 
هوميروس وهى "الأوديسا" ظهر اسم :17050 'أيجوبتس" مشيراً إلى مصر 
وبدراسة هذا الأسم اتضح أنه مشتق من الأسم المصرى القديم 'حت ‏ كا بتاح" 
والواضح أن اليونانيين قد وجدوا صعوبة فى نطق حرف الحاء فى بداية ونهاية 
الكلمة وإنهم استبدلوا الكاف بحرف الجيم و هذا الإبدال قائم فى اللغات القديمة 
والحديثة وهكذا أصبحوا ينطقون الأسم "أيجوبت" ثم أضافوا إليه كما هو الحال 
والقدرة لأمهناء الأفاق كدق نيانة العلمة عرهه من" مويرةا معو من سروف 
الحركة ليصبح "أيجوبتس" وليس ببعيد عن الأذهان أن اسم "خوفو" نطقه اليونانيون 
'كيوبس" وإن اسم 'سنوسرت" نطقوه "سيزوستريس" وأن أسم "أمنحتب" نطقوه 
لفون وتمكداء 

ومن النطق اليونائى للأسم "أيجوبتس" إشتقت اللغات الأوروبية الحديثة الكلمة 
الدالة على مصر مثل منانع8 ,تعامنروه ,امرو8 ومن كلمة "أيجوبتس" 5-5 جاءت 
التسمية "أيجوبتى" أى "مصرى' أو "المواطن" الذى يعيش فى إيجوبتس وذلك 
باستخدام 'ياء النسب" كما هو الحال فى اللفة العربية مشل ممسر ومصسرى 
وإسكندرية وسكندرى وأسوان وأسوانى .. الخ. 

وتقابل كلمة 'أيجوبتى" الكلمة الإنجليزية مدة:مروة وما يقابلها فى اللغات 


الأوروبية الأخرى. وعندما فتح المسلمون مصر وجد العرب صعوبة فى نطق 


4»1( 


جعلة اللجمع العلمى المصرى المجلد الثامن والسيعرن 
اسل اس ا 


"أيجوبتى" إشارة إلى المواطن المصرى فنطقوها "أيقوبطى" و 'قبطى' الأمر الذى 
يعنى أن كلمة قبطى تعنى كما ذكرنا "المواطن المصرى" وإن كان قد استخدمها 
البعض للاشارة إلى مسيحى مصر تمييزا لهم عن المسيحيين فى أى مكان آخر إذا 
فالقبطى هو المصرى سواء كان يدين بالمسيحية أو الإسلام. 


أما المجموعة الثالثة فيقف على رأسها الأسم الذى تعرف به مصر حتى يومنا 
هذا وهو "مصر" ذلك الأسم الذى ورد فى القرآن الكريم وفى التوراة والشائع أن 
كلمة 'مصر' كلمة عربية تعنى 'قطر" وتجمع على 'أمصار" ورأى أصحاب هذا 
الرأى أن المسمى عربى على أساس وروده فى القرآن الكريم وأن المسلمين كانوا 
يطلقرن على كل بلد يفتحونها '"مصر". ولما كان من الواضح أنه ليس هنالك من بلد 
إسلامى آخر أطلق عليه الأسم أو احتفظ به فإن هذا الأسم يخص مصر وحدها. 
ولقد ورد هذا الأسم فى الكثير من لغات بلدان الشرق الأدنى القديم بحروفه الساكنة 
كما هى فمنذ القرن الرابع عشر قبل الميلاد وردت فى اللغات الأكدية والآشورية 
و البابليية والفينيقية والعربية القديمة والعبرية مسميات مصر على النحو الثالى : 


مصرىء مشريىء مصرء مصرمء مصور» مصروء مصرايم.. الخ. 


وبدراسة الاشثقاق اللغوى لهذا الأسم اتضح حتى الأن أنه مصرى قديم وليس 
عربى فهو مشتق فيما يبدو من [] .41م 'مجر' أو 'مشر” وتعنى "المكنون' أو 
المحصن" وهو مسمى يعبر عن أن مصر قد حباها الله بحدود طبيعية آمنة بحار 
وصحروات وجنادل فهى "كنانة الله' فى أرضه وهى "المحروسة" كما يطلق عليها 
دائماً وأما عن الإبدال بين الجيم والشين والصاد فهو قائم فكلمة 5ك "دبع" فى اللغة 
المصرية القديمة هى "ضبع" فى اللغة العربية ومدينة "جعن" هى "صان الحجر" الأن 
وكلمة "وج" هى "وصى" و 'شب" هى "سأل" .. الخ. 

وهكذا يمكن القول أن كل الأسماء التى أطلقت على بلدنا ترجع فى أصولها إلى 


اللغة المضرية القديمة: 


22) 


المرروث من الحضارة المصرية القديمة فى حياتنا المعاصرة أ.د. عبد الحليم نور الدين 


الموروث فى أسماء الاماكن 


الأسم المصرى القديم لهذه القرية التابعة لمركز البلينا بمحافظة سوهاج 'أيجو”" ثم 
حرف فى اليونانية إلى أبيدوس وهو الأسم الذى لا تزال تحتفظ به لغتنا العربية. 


وتعرف القرية أيضاً بأسم 'عرابة أبيدوسء العرابة المدفونة" ولعل كلمة “عرابة' 
محرفة عن الكلمة المصرية القديمة (ر - بر) أى 'معبد' إشارة إلى أن المعبد الرئيسى 
فى هذه المنطقة (معبد سيتى الأول) والذى كان مدفوناً تحت الرمال. وتعتبر أبيدوس 
بمثابة المركز الرئيسى لعبادة الإله وتضم الكثير من الآثار الهامة. 


إحدى القرى التابعة لمدينة الإسكندرية» عرفت فى النصوص المصرية باسم "حب" ثم 
حرفت في اليونانية إلى "أبيس" وحملت نفس الاسم فى اللغة العربية. وحب (أبيس). 
هو إله القوة والإخصاب فى مصر القديمة. 
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إحدى مدن محافظة سوهاج؛ كانت مركزا من مراكز عبادة الإله مين إله الإخصاب». 
فى مصر القديمة» عرفت فى النصوص المصرية القديمة باسم "خنتى مين" وربما 
يعنى 'مقر مين"» ثم أصبح فى القبطية '"شمين» خمين" وحرفت في العربية إلى "أخميم" 
وذلك بإضافة حرف الألف فى بداية الكلمة والإبدال بين الميم والنون» وسماها 


اليونانيون 'بانوبوليس" وكانت عاصمة للإقليم التاسع من أقاليم مصر العليا. وتقع 


مدينة أخميم الحالية فوق المدينة القديمة؛ أما جبانة حكام الأقاليم فقد نحتت مقابرها فى 


الصخر شرقى النيل وتعرف باسم مقابر الحواويش وهى من عصرى الدولتين القديمة 


والونتطينم؟ 


(م» 


مملة المع العلمى المصرى المجلد الثامن والسبعرن 
اسح ل ا ا 


إحدى مدن محافظة أسوان» عرفت فى النصوص المصرية باسم 'جبا" ثم حرفت إلى 
3 ثم فى القبطية إلى "اتبوء اتفو" ثم أصبحت فى العربية "إدفو". سجلت على جدران 
معبدها الشهير أسطورة الصراع بين حورس وسث. كانت عاصمة للأقاليم الثانى مسن 


أقاليم مصر العلياء ونظرا لأن حورس كان معبودها الرئيسى فقد ربطه اليونانيون 
بإلههم "أبوللو" ومنه جاء أسم المدينة اليونانية "أبوللونوبوليس ماجنا" أى مدينة "أبوللو 
الكبيرة" تمييزا لها عن مدينة 'أبوللو الصغيرة" وهى مدينة 'قوص". وتقع إدفو على 
الضفة الغربية لنهر النيل. وترجع شهرة هذه المدينة الأن إلى المعبد المعروف باسم 


إحدى مدن محافظة قناء تقع على الضفة الغربية لنهر النيل جنوبى الأقصر بحوالى 
9٠‏ كم وعلى بعد 21" كم جنوبى القاهرة. عرفت فى النصسوص المعصدرية باسسم 
"إيون مونت" "وبرمنت" أى "سكن ١‏ لإله مونتو"» ثم حرفت فى اقب لقبطية إلى "أرمنت" ثم 
أصبحت فى اليونانية "هرمونئيس" وفى العربية "أرمنت". كانت مركزا لعبادة إله 


الحرب" 'مونتو" ومعه زوجتيه (أيونيت وثنتيت). 


إحدى مدن محافظة قناء تفع على بعد حوالى 55 كم جنوبى الأقصر على الضفة 
الغربية لنين التيل غرفت فى التسبوسن القصوية يواسم *تاسنيظ::وفئ'القبطية 
"إسنى" وفى العربية 'إسنا"؛ وهو اسم يصعب تحديد معناه حتى الأن. كانت عاصمة 
للإقليم الثالث من أقاليم مصر العليا فى العصر البلطمى. أطلق عليها اليونانيون أسم 
"لاتوبوليس" أى "مدينة اللاتس" وهو نوع من السمك النيلى قدسه أهل هذه المدينة فسى 
العصر البطلمىء ولا يزال هذا النوع من الأسماك معروفاً حتى الأن. وترجع شهرة 
المدينة حالياً إلى المعبد الموجود هناك وترجع بداياته إلى عصر الدولة الحديثة إلا أن 
تشيده بالكامل من جديد يرجع إلى العصرين البلطمى والرومانى. 
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زررز 


ث من الحضارة المحرية القديّّة فى حياتنا المعاصرة أ.د. عبد الخله نور الدين 


عاصمة محافظة أسوان أخر المحافظات الجنوبية» عرفت فى النصوص المصرية 
باسم »«مبدوء وفى القبطية 'سوان" ثم أضيفت إليها الألف فى البداية لتصير "أسوان” 
فى العربية. وكلمة »50 تعنى "السوق”" أو “مركز التبادل التجارى" على اعتبار أن 
أسوان كانت تلعب هذا الدور بين شمال وادى النيل وجنوبه. ومدينة أسوان الحالية 
فى جزء .مق الإقلنم الأرل من فاليم مضير العليا وكتانك خام عه “*جزيرة فين 
وترجع شهرة أسوان الأن إلى مقابر الدولتين القديمة والوسطى المنحوتة فى صخر 
الجبل الغربى للنيل وهى لحكام هذا الإقليم. ومن أهم المقابر؛ مقابر حرخوف ومخو 


وسابنى من الأسرة السادسة وسرنبوت من الأسرة الثانية عشر. 


لا كم جنوبى القاهرة. عرفت فى النخصوص المصرية باسم '"ساوث"”؛ وف 

"أسيوت" ثم أضديفت إليها الألف فى اللغة العربية» وربما يعنى الاسم "الحامية " أو 
"المحمية". وعرفت عند اليونانيين باسم 'ليكوبوليس" أى "مدينة الذئب” وهو الحيوان 
المقدس الذى يرمز للإله وب - واووث. وكانت أسيوط عاصمة للإقليم الثالث عشر 


من أقاليم محصر العليا. 


0171 


إحدى قرى محافظة المنيا وتتبع مركز ملوى. وتقفع على مبعدة ٠٠١‏ كم جنوبى 
القاهرة. سميت باسم "خمنو" أى "الثمانية" إشارة إلى ثامون الأشمونين الذى هو جوهر 
نظرية الخلق المرتبطة بهذه المنطقة. حرف الاسم "خمنو" إلى "شمون" فى القبطية 
وأصبح "الأشمونيين" فى العربية. كانت مركزا لعبادة للإله جحوتى إله الحكمة» وليذا 
سميت فى العصرين اليونانى والرومانى باسم "هرموبوليس ماجنا" أى 'مدينة الإله 
هرمس الكبيرة". وكانت هذه المدينة عاصمة للإقليم الخامس عشر من أقاليم مصر 


العليا. 
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58 8 على شام والسبعرد 
مجلة المجمع العلء الملصرى ْ المجلد العامن والسبعر 


إحدى قرى محافظة الجيزة وتقع على الضفة الشرقية للنيل وإلى الجنوب من مدينة 
الصف» عرفت في النصوص المصرية القديمة باسم "بر نبت تب إحو" أو بشكلها 
المختصر " تب إحو" وفى النصوص القبطية "با إتبح" ثم أصبحت فى العربية "أطفيح" 
حيث أبدلت التاء بالطاء» والباء بفاء وهو أمر معروف فى الإبدال فى اللغة المصرية 


القديمة وفى اللغة العربية. 
ويعنى مسمى المدينة "سكن سيدة تب . احو" إشارة إلى الإلهة حتحور معبودة هذه 
المدينة. أما المسمى المختصر "تب احو' فيعنى حرفياً "رأس البقرة" وهو مسمى يشير 
إلى البقرة كرمز من رموز الإلهة حتحور. ولأن هذه المدينة كانت مركزاً لعبادة الإلهة 
حتحور فقد ربط اليونانيون بينها وبين الإلهة أفروديت"؛ ولهذا سميت المدينة فى العصر 
اليونانى ‏ الرومانى باسم "أفروديتوبوليس" أى مدينة الإلهة أفروديت» وكانت هذه المدينة 
للإقليم الثانى والعشرون أخر أقاليم مصر العليا. 


إحعدى مدن محافظة بنى سويف؛ عرفت في النصوص المصرية باسم 'نن ‏ نسو" و "حت 
- نن - نسو" أى "الطفل الملكى" و "مقر الطفل الملكى" ثم حرفت فى العربية إلى "إهناسيا" 
مع ملاحظة إضافة الألف فى بداية الاسمء كما هو الحال فى معظم الأسماء ذات الأصل 
المصرى القديم؛ واستبدال الهاء بالحاء. كانت مركز عبادة الإله "حر حرى- شاف" 
الذى ربط الإغريق بينه وبين إلههم "هرقل” ولهذا أسموا المدينة "هرقليوبوليس". 


إحدى قرى مركز سمنود محافظة الغربية. عرفت فى النصوص المصرية باسم "برحبت" 
أى 'بيت الأعياد" ثم حرفت فى العربية إلى 'بهبيت" مع ملاحظة سقوط الراء فى الاسم 
العربى لكونه من الحروف الضعيفة القابلة للسقوط؛ وإبدال الحاء بالهاء. وأضيفت كلمة 
"الحجر" نظراً لوجود كم كبير من الأحجار المتبقية من معبدها الشهير الذى تحول إلى 
تل من الأحجار. كان هذا المعبد مقر لعبادة الإله حورس وأمه إيزيس ومنها جاء أسم 
"ايسيوم" وهو الاسم الذى عرفت به المدينة فى العصرين فى العصرين اليونانى 


والرومانى. 
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المرروث من اللمضارة المصرية القديمة فى حياتنا المعاصرة أ.د. عبد الحليم نور الدين 


عاصمة محافظة القليوبية» اشتق أسميا فيما يبدو من "با إن نهت” أى "المنتمية لشجرة 
الجميز" وهى إحدى الأشجار المقدسة فى مصر القديمة والتى أرتبط بها بعض الأليات: 
منهم الإلهة "نوت" إلية السماء. 


إحدى القرى التابعة لمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ. كانت عاصمة الوجه البحرى قبل 
توحيد قطرى مصر كما كانت مركزا لعبادة الإلهة "واجيت". عرفت فى النصوص 
المصرية باسم 'بر ‏ واجيت" وتعنى "بيت الإلهة واجيت" وفى القبطية 'بوتو" وأصبحصت 
فى العربية "إيطو" و "تل إبطو" كما تعرف كذلك تعرف ب "تل الفراعنة" و "كوم 
الفراعين" إشارة إلى كونها منطقة أثرية من عصر الفراعنة. 


إحدى القرى التابعة لمركز بنها وإن أصبحت الآن ضمن حدود المدينة. وكلمة "تل" هى 
كلمة عربية كما أشرنا من قبل ؛ أما "اتريب" فهى محرفة عن الكلمة المصرية القديمة 
المركبة 5!-برصداط وتعني 'مكان (مقر) الوسط "إشارة إلى موقعها المتوسط فى الدلتاء ثم 
حرفت فى اليونانية إلى "اتريبس" مع ملاحظة سقوط حرف الحاء فى الاسم المصرى 
القديم وإضافة حرف السين فى نياية المسمى اليونانى والذى سقط فى العربية لتصبح 


0 أتريب 0 : 


تقع فى مدينة الزقازيق كانت عاصمة الأسرة 77, كما كانت عاصمة للإقليم ١0‏ من 
أقاليم مصر السفلى. عرفت فى النصوص المصرية القديمة باسم "باست" و "بر باستت" 
وارتبط الاسم الأخير الذى يعنى "سكن باستت" باسم إلهتها باستت التى رمز ليا بالقطة.. 
وعرفت في القبطية 'باستت" و 'بوباستت". وأصبحت فى العربية 'بسطة" وكمعظم 
المناطق الأثرية التى تحولت بمرور الزمن إلى تلال سبقت كلمة 'بسطة" بكلمة "تل". 


فق 


املد الثامن و١‏ ل 
يحملة المجمع العلم المصرى لد الثامن والسبعر 


إحدى القرى التابعة لمركز ملوى بمحافظة المنيا. كانت الجبانة المتأخرة لمدينة 
الاشمونيين وتضم الكثير من الآثار الهامة التى يرجع معظمها الى العصور المصرية 
المتأخرة والعصرين اليونانى والرومانى أهمها سراديب الطائر أبو منجل والقردة 
المحنطة رمز الإله جحوتى ومقبرة بيتوزيريس ومقبرة إيزادورا والساقية الرومانية 


وتعنى “البركة" أو “الفيضان" ثم عرفت فى العصر اليوتانى بمسمى "نا - وشس" ويعدى 
نفس المعنى. .ويشون :هذة النُعنى "البركة"؛ الفيضنان* إلى التجمم الماتى الثآئ كأن. .يندت 


فى هذه المنطقة نتيجة للفيضان. ومن كلمة "تاونس" إشتقت الكلمة العربية 'تونا" شم 
أضيفت إليها الجبل لموقعها فى منطقة جبلية صحراوية وتمييزا لها عن القرية السكنية 


التى تعرف بتونة البلد. 

7 
أشهر محجر لحجر الألبسترء عرفت فى النصوص المصرية باسم "حت نوب أى 
"موقع الذهب" ربما إشارة إلى أنقى أنواع الألبستر (المرمر). 


“7 1 تر 


عاصمة محافظة البحيرة وتقع على بعد 5 كم جنوب شرق الإسكندرية. عرفت فى 
النصوص المصرية القديمة باسم "بادمى ‏ حور" أى مدينة الإله حورس" على اعتبار أنها 
كانت مركزاً من مراكز عبادة هذا الإله وقد أسماها اليونانيون "هرموبوليس بارفا" 
وكانت المدينة عاصمة للإقليم الثالث من أقاليم الوجه البحرى. 


إحدى القرى التابعة لمدينة قنا. كانت مركزا لعبادة الإلهة حتحور ومعها زوجها حور 
بحدتى وإبنها حور إحى عرفت فى النصوص المصرية القديمة باسم 'تانترت" أى 
'الألهة" و "أبونيت تائترت" والألهة هنا تشير لحتحور. حرف الاسم "تانترت" فى_اليونانية 


إلى 'تنتريس" الذى أصبح فى العربية "دندرة". 


لقف 


5 1 2 .2 - 1 2 0 
الموروت من الحضارة المصرية القديمة فى حياتنا المعاصرة 5.د. عبد اخنيم نرر الادين 


إحدى جبانات منف تقع على بعد حوالى 5 كم جنوب هضبة الجيزة. من أهم 


المناطق الأثرية فى مصر. إشئق أسميا من أسم الإله سكر إله الجبانة مع ملاحظة 
الإبدال بين القاف والكاف. 


إحدى قرى محافظة الغربية وتتبع مركز بسيون. كانت عاصمة للأسرة 75 
ومركزا لعبادة الإلهة 'نيت". عرفت فى النصوص المصرية باسم "ساو" ثم فى 
اليونانية "سايس" ثم "صا" فى العربية وأضيفت إليها كلمة "الحجر". 


وقد عثر فى بعض مقابر ملوكها وكبار كهنتها على مقتنيات من الذهب والفضة 
تعرف بكنوز تانيس ومحفوظة فى المتحف المصرى. عرفت فى النصوص 
المصدرية باسم '"جعن” ثم أصبحت فى الآأرامية "صوعن" شم فى العربية “'صان" 
وأضيفت إليها "الحجر" إشارة إلى الكم الهائل من الأحجار المتبقية من منشآات 


المدينة» ثم عرفت المدينة فى النصوص اليونانية باسم 'تانيس". 


إحدى القرى التابعة لمركز أبوحماد على بعد حوالى ١١‏ كم من مدينة الزقازيق. 
كانت مركزاً لعبادة الإله همه "سوبد" أخذت أسمها من اسم هذا الإله؛ وقد استبدل 
حرف السين بالصاد وحرف الباء بالفاء وأضيف إلى الأسم القديم الكلمة العربية 
(الحنة) نظرأ لانتشار زراعة الحنة بها فى الزمن القديم. 


زففف 


مجبلة المجمم العلمى المصرى المجلد الثامن والسبعون 


لاق *- 8 ,مااق "017 


تقع على بعد بضعة كيلومترات جنوب شرق القاهرة. اشتهرت بأنها تضم أحسن 
أنواع الحجر الجيرى عرفت فى النصوص المصرية القديمة باسم "راو" 'تاراو" ثم 
أصبحت فى العربية 'طرة". 


مدينة الأقصر الحالية. عرفت فى النصوص المصرية القديمة باسم "تا إبت" أى 
"الحرم" أو "المكان المقدس" ثم أصبحت فى اليونانية "تيباى" و "ثيباى"؛ وهو الأسم 
الذى اشئقت منه كل الكلمات الدالة على طيبة فى اللغات الأوروبية الحديثة مثل 
و6 فى الإنجليزية واحتفظ أسم البلدة فى العربية (طيبة) بنفس المسمى 
المصرى القديم. ش 


وهى إحدى القرى التابعة للقنطرة شرقء ومن المناطق الأثرية الهامة فى شمال 
سيناء. عرفت فى النصوص المصرية باسم “بر إمن" والذى يعنى "بيت (الإله) 
آمون" وهو الاسم الذى تحول فى العربية إلى 'فرما" مضافاً إليه أداة التعريف مع 
ملاحظة الإبدال بين حرف الياء والفاء. عرفت فى النصوص اليونانية باسم 
'بلوزيوم" ومنه إشتق الاسم العربى لجزء من هذه المنطقة والذى يعرف باسم 


'بالوظة". 


400 


الموروث من الحضارة المصرية القديمة فى حياتنا المعاصرة أ.د. عبد الحليم نرر الدين 


عرفت فى النصوص المصرية القديمة باسم "با - يم" أى "اليم" أو "البحر" إشارة 
إلى البحيرة الكبيرة الواقعة فى الفيوم والتى تعرف باسم "مر - ور" أى "البحر 
الكبير" و "موريس" فى اليونانية وأصبحت 'با ‏ يم" وفى القبطية "بيوم” و 'فيوم” شم 
أضيفت إلى الأخيرة أداة التعريف فى العربية لتصبح "الفيوم". وتشتهر الفيوم بأنها 
تضم الكثير من المواقع الأثرية التى ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ والعصر 
الفرعونى والعصرين اليونانى والرومانى. 


إحدى مدن محافظة قنا. تفع على الضفة الشرقية لنهر النيل على بعد +٠‏ كم شمال 
موينة. الأقصري كاتك جل كز ١‏ سناد ةالول "موق" إلهاللخصاب: فى نصمة. الفركونرة 
ردكا اللسبزيطن 'السدوية قنع جيتيزة قر تبعت قن الفيطرة كيبيك كيدن» 
وفى اليونانية 'كوبتوس" وفى العربية 'فقط' مع ملاحظة الإبدال بين حروف الجيم 
ولاقاشع و الياء الفا" 


تعتبر محافظة قنا أغنى محافظات مصر بالآثارء فهى تضم الأقصر وعشرات 
غيرها من المناطق الأثرية الهامة. وتحمل العاصمة نفس أسم المحافظة. وكلمة 
"قنا" مشتقة ‏ فيما يبدو - من الكلمة المصرية القديمة (قنى) والتى تعنى 'يحتضن" 
إشارة إلى ثنية النيل عند قنا التى تحتضن بذراعيها مياه النيل» وكأن قنا تعنى 
"المحتضنة" لمياه النيل. 


إالفد 


جيلة الع العلعى المصرى املد الثامن والسبعون 


إحدى مدن محافظة 0 الشرقى للنيل على بعد حوالى 55 كم شمال 


أسوان وتشتهر بمعبدها الذى بنى فى العصر البطلمى. عرفت فى النتصوص المصر 


5 


ع لح ا ل 0 صفة من كلمة " نبو" أء ى الذهنب" وعرفت في 
النطق كما ذكرنا من قبل بالإضافة إلى الإبدال بين حرفي النون والميم. أما كلمة الكوم 
فهى الكلمة العربية التى تشير إلى التل الأثرى. 


إحدى قرى محافظة الفيوم تقع على بعد حوالى 75 كم من الفيوم بالقرب من الفتحة التى 
توصل ل 0 عرفت فى النصوص الم المصرية القديعة باسم 
زرا - هنت) أى 'فم البحيرة" إشارة إلى البحيرة التى كان يجرى فيها تخزين مياه 
لضان لذ حصر الأمرة ادة عشرة لازال اط اللاهون قائمة حتى الآن وكان 


جددها الظاهر بييرس. 


“الاق 


أقدم العواصم المصرية. اختارها الملك 'مينا" كعاصمة للأسرة الأولى وظلت كذلك ضول 
حصر الدولة القديمة. عرفت فى النصوص المصرية بمجموعة من الأسماء هى كك 5 
حج" أى "الجدار الأبيض و 'من ‏ نفر" وهو أسم اتخذ من أسم هرم الملك يبى الأولى فى 


سقارة القبلية 'منف" ثم فى اليونانية 'ممفيس" وفى العربية 'منف' 


أصبحت فى 500 وتعنى "المكان الجميل' ا "منوف”. 


40:9 


الموروث من الحضارة المصرية القديمة في ححياتنا المعاصرة أ.د. عبد الحليم نور الدين 
ال ال ا 11 1 11 01 


0 5 : 


إحدى أغنى محافظات مصر أثارا. تضم عشرات المناطق التى من أشهرها بنى 
حسن تل العمارنة تونة الجبل والأشمونين. يرجح أن الاسم الحالى "المنيا" مشئق أما 
من 'منى" التى تعنى "ميناء" بحكم موقعها على نهر النيل أو 'منعت" حيث كانت هناك 


ضيعة تحمل أسم خوفو وغيره من الملوك وذلك فى منطقة قريبة من بنى حسن. 


6 
تتبع مركز البدرشين محافظة الجيزة. أسم من الأسماء التى أطلقت على أقدم 
العواصم المصرية (منف). عرفت فى النصوص المصرية القديمة باسم "ميت" 
رهنت" ويعنى "طريق الكباش" إشارة إلى طرق الكباش التى تتصدر المعابد فى 
عصر الدولة الحديثة والتى شيدت فى المدينة. وأصبح الأسم فى العربية 'ميت 


رهينةه . 


7 


5 


تحمل أكثر من قرية فى مصر هذا الأسمء ولعل أشهرها هوارة التابعة للفيوم والواقعة 
على بعد ؛كم جنوب شرق المدينة والتى تضم هرم أمنمحات الشالث وما يعرف 


وها تي قصل النان" ف كفيت فى الغربية إلى “وان رهناك اإحتسان أخو بان 
يكون أصل هذا الاسم ف المصرية القديمة "حك ورت" أى 'القفصر العذ لعظيم". 


زحد4 


جملة المجمع العلمى المصرى 


امحلد الثامن والسيعرد 


أما فى اللغة العربية» وقد ورشت فى فصحاها وعاميتها الكثير من المفردات 
المصرية القديمة ونذكر منها على سبيل المثال مع ملاحظة القلب والإبدال وتخفيف 


بعض الحروف وسقوط بعض حروف العلة فى بعض الأحيان. 


د 


أسير 


ثم ] ) 


نوم 

وهن (ضعف) 
يم (اليم) 

وفى العامية 
أدى (إعطى) 


بح (كفاية) 


مشتقة من الكلمة المصرية القديمة 
مشتقة من الكلمة المصرية القديمة 
مشئقة من العلمة المصرية القديمة 
مشتقة من الكلمة المصرية القديمة 
مشئقة من العلمة المصرية القديمة 
مشئقة من الكلمة المصرية القديمة 
مشتقة من الكلمة المصرية القديمة 
مشتقة من الكلمة المصرية القديمة 
مشنقة من الكلمة المصرية القديمة 


مشتقة من الكلمة المصير ب القديمة 


مشتقة من الكلمة المصرية القديمة 
مشتقة من الكلمة المصرية القديمة 
مشتقة من الكلمة المصرية القديمة 
مشتقة من الكلمة المصرية القديمة 


مرتئقة من الكلمة المصر يه القديمة 
مسد 23 من الكلمة المصر يد القديمة 


ثاتة (خطوة خطوة) مشتقة من الكلمة المصرية القديمة 


7لم» 


الموروث من الحضارة المصرية القديمة فى حياتنا المغاصرة أ.د. عبد الحليم ترر الدين 


بطح (أصاب)2 مشتقة من الكلمة المصرية القديمة - 'بتح" 
ست (إمرأة). ‏ مشتقة من الكلمة المصرية القديمة سك" 
خم (كسول) مشتقة من الكلمة المصرية القديمة "خم" 
حبة حبة (بالتدريج) مشتقة من الكلمة المصرية القديمة "هب هب" 
فط (قفز) مشتقة من الكلمة المصرية القديمة "فتفث" 
كركر (من الضحك) مشئقة من الكلمة المصرية القديمة '"قرقر" 
كحكح (وصل لمرحلة الشيب) مشتقة من الكلمة المصرية القديمة 2 "كحكح" 
نه (طفل صبكين] “متنتقة من 'الكلئة المشترية القدرمة "ننى" 
مأهور (حزين)2 مشتقة من الكلمة المصرية القديمة 'ماأور” 
مأأ (قرأ بتمعن) مشتقة من الكلمة المصرية القديمة "ما" 
همهم مشئقة من الكلمة المصرية القديمة "همهم” 


وفى الأمثال الشعبية جاء الأدب المصرى القديم زاخرا بالكثير منها معبرا من 
خلالها عن قيم راسخة ومبادئ ثابتة وعن خبرة متميزة لأصحاب الحكمة والمعرفة. 


ففى نصائح الحكيم بتاح حتب : *لا تكن فخورا بمعلوماتك؛ استشر الجاهل 
والعارف" وهو ما يقابل فى العربية : ما خاب من استشار شاور صغيرك وكبيرك. 
ولتقن الحكيم ؛ ويبقئ ضاحب احكم -الغادل الذى يسين على خط مستقيم" ويقابل فى 
العربية : الحق أحق أن يتبع : إمشى دوغرى يحتار عدوك فيك. 


وفى وصايا الملك أمنحمات الأول لأبنه الملك سنوسرت الأول يقول "ليس 
هناك من شجاع فى الليل والإنسان لا يستطيع أن يحارب وحده" ويقابل فى العربية 
"الكترة تغلب الشجاعة”". 

وفى حكم عنخ شاشنقى نقرأ : "لا تتحدث بصوتين" ويقابل فى العربية: 
"صاحب بالين كداب" .. "زى المش كل ساعة بوش". 


(دة 


مجملة المع العلمي المصرى املد الثامن والسبعون 


وفى نفس البردية (عنخ شنقى) : “الشر لا يعطيك طعام' ويقابل فى العربية 
"الطمع يقل ما جمع””؛ "القناعة كنز لا يفنى". 

وفى نفس البردية : 'ما يضمره الإنسان يبدو على وجي" وتقابل فى الأمشال 
العربية : الجواب بيتقرى من عنوانه". 

ويقول أحد الحكماء : "لا تحاول إنجاز عمل لا تقدر عليه" ويقابل فى العربية : 
'إدى العيش لخبازيه". 

ويقول آخر : "إفعل الطيب وإلقى به فى وسط النهر" ويقابل فى العربية : 
'إعمل خير وإرميه البحر". 

ويقول أحد الحكماء : "إن صديق الطائر طائر” ويقابل فى العربية "الطبور 
على أشكالها تقع". 

وفى مثل مصرى قديم 'كن متواضعا فإن سمعتك الطيبة سوف تسثقر فى قلوب 
الناس"؛ ويقابل فى العربية "من تواضع لله رفعه". 

ويقول حقا نحت فى إحدى رسائله '"نصف الحياة أفضل من الموت" ويقابل فى 
العربية 'نص العمى ولا العمى كله". 

وفى قصة الملاح الناجى 'فم الإنسان ينجيه" ويقابل في العربية "لسانك 


حصانك. إن صنته صانك وإن هنته هانك" 


وفى نصائح أحد الحكماء "إن الثروة لا تأتى من نفسيا” ويقابل فى العربية 
'الرزق يحب الخفية". 


ويقول حكيم "من يحرك حجرا يسقط على قدمه" يقابل فى العربية 'من حفر 
حفرة لأخيه وقع فيها". 


زنحة 


الموروث من الحضارة المصرية القديّة فى حياتنا المعاصرة أ.د. عبد الحليم نور الدين 


الشهور القبطية (القمرية ‏ الزراعية) 

هى الشهور المصرية القديمة المرتبطة بالقمر التى استخدمها المصرى القديم 
فى كل ما يختص بالزراعة والحصاد ولا تزال هذه الشهور تستخدم فى ريفنا 
المعاصر وربط الأحفاد بين هذه الشهور وبين أمثال شعبية تعبر عن الزراعة 
والرى والحصاد والمناخ وغيرها حملت هذه الشهور أسماء مصرية قديمة 
(هيروغليفية) ثم حورت إلى القبطية (المرحلة الأخيرة من مراحل اللغة المصرية 
القديمة) ولا تزال اللغة العربية تحتفظ بنفس المسميات المصرية القديمة تقريبا. 


والشهور هى : 
7 
نسبة إلى الإله المصرى جحوتى (تحوتى) إله القمر والحكمة 


نسبة إلى عبد (إيت) وهو عيد انتقال الإله أمون من معبده فى في الكرتك إل نينيق: 


فى الأقصر. 
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إشارة إلى عيد يرتبط بالإله »نس وهو الإله المسئول عن الزوابع. 


دساف كثق 


نسبة إلى الإله خونسو إله القمر وممثل دور الأبن فى ثالوث طيبة. 


2 هخ 0 : الل 1م 


نسبة إلى عيد (أنت) أى (عيد الوادى) وهو العيد الذى ينتقل فيه أمون من شرق 
النيل إلى غربه لزيارة معابد الكائنة هناك. 


1١‏ - بؤونة 


ربما نسبة إلى عيد يرتبط بالإله (عيب) أو (أبيب). 


ا 


ربما نسبة إلى (مسوتات رع) أى (ولادة رع). 


الإمزشن عهم 


(حدة 


الموروث من الحضارة المصرية القدية فى حيائنا المعاصرة أ.د. عبد الحليم نور الدين 


وأما عن الأمثال الشعبية التى ارتبطت بهذه الشهور فقد اختلفت من منطقة إلى 
أخرى على امتداد الريف المصرى فى بعض المفردات وأن إنصبت كلها فى معظم 
الأدو ال عل كاسن هذه القيود "فنا ذكوك من قبل فكت : 
شهر توت : 

يقول المثل : توت رى ولا فوت؛ توت يقول للحر موت. إشارة إلى أهمية 
الرى فى هذا الشهر وبداية انتهاء موجة الحر. 


شهر بابه : 

يقول المثل : بابه خش وأقفل الغرابة. إشارة إلى بداية البرد الذى يتطلب غلق 
الباب. 
شهر هاتور : 


هاتور أبو الذهب المنثور. شهر بذر القمح الذى يعتبر أغلى من الذهب عند 
المصريين القدماء. 


شهر كيهك : 
كياك صباحك مساك وأنت يتفطر حضئّر عشاك. إشارة إلى قصر النهار. 


شهر طوبة : 

طوبة تزيد فيه الشمس طوبة إشارة إلى بدء طول النهار؛ وكذلك "يخلى الشابة 
كركوبة" إشارة إلى شدة البرد فى هذا الشهر. 
شهر أمشير : 

أمشير أبو الزوابع الكتير يأخذ العجوزة ويطير .. إشارة إلى شدة العواصف. 


شهر برمهات : 
برمهات روح الغيط وهات. وفيه يجمع الفلاح المحاصيل من الحقل. 


زد 


عسملة المع العلمى اللضترى املد الثامن والسبعورد 


شهر برمودة : 
برمودة دق بالعمودة : إشارة إلى دق سنابل القمح بالمدق. 


7 9 2 سس : 
يكنس الغيط كنس. إشارة إلى خلو الأرض من المحاصيل. 


وكقاوقة الشمرن لز اغمة. 
الموروث فى مجال العادات والتقاليد 


وإذا ما إنتقلنا إلى الإشارة إلى ما ورثناه عن أجدادنا فى مجال العادات والتقاليد 
الدنيوية والدينية » فإننا سبوف نلحظ أننا لا زلنا نمارس الكثير من هذه العادات 
والتقاليد فى حياتنا اليومية فى سلوكنا وفى أحزانناء فى أفراحناء فى عقائدناء فى 
صحتناء أعيادنا وأفراحناء فى طعامنا وفى شراببنا .. بل وفى كل مناحى الحياة. 


والحديث عن هذا الموروث يحتاج لصفحات وصفحات وسوف أكتفى بالإثشارة 
إلى بعض الموروث فى هذا المجال 
- الزواج المبكر.. 
- الختان. 
- تناول الطعام على الأرض فى الريف. 
- حرق البخور. 
كعك العيد. 
- الحلاقة فى الهواء الطلق (فى الأسواق والأفراح وغيرهما). 
- وضع الفلم خلف الأذن لدى الحرفيين وبعض العاملين . 
- العلاج بالأعشاب الطبية. 
- تسمين الطيور فى المناسبات. 


كد اده 
ؤ١مى4‏ 


المرروث من الحضارة المصرية القديمة فى حياتنا المعاصرة أ.د. عبد الحليم نور الدين 


- الاحتفال بالقديسين والمشايخ. 
- المبارزة بالعصى. 

- لعبة السيجة. 

- غسل الملابس والأوانى على شواطئ الترع والأنهار. 
- أسلوب الإحتفال بخسوف القمر. 

- الطلعة (زيارة القبور). 

نذفت المتوفى. 

- ذكرى الأربعين. 

- الرقى والتعاويذ السحرية. 


ومجمل القول؛ أننى حاولت أن ألقى الضوء على بعض ما ورثناه من حضارة 
أجدادنا المصريين القدماء منه يتضح لنا أن ما ورثناه كثير وأكثر مما نتصور فى 
بعض الأحيان» ورثنا إبداعاتهم التى تفف فى كل مكان شاهدة على ريادة هذه 
الحضارة ومصدر إيهار لكل شعوب الأرض قديما وحديثا والتى من بينها الهرم 
الأكبرء أبو الهول؛ معابد الكرنك؛ معبدا أبوسمبل؛ تمثال رمسيس الشانى فسى 
الرمسيوم (حوالى ٠٠٠١‏ طن)؛ أضخم سفينة معروفة حتى الأن فى العالم القديم 
(سفينة خوفو (مركب الشمس) وأكمل معاهدة سلام (التى عقدت بين رمسيس الثانى 
وبين الحيثيين). وأقدم كتابة فى العالم القديم (الهيروغليفية) وأقدم ورق فى العالم 
القديم (البردى) وأقدم دعوة للوحدانيين (دعوة إخناتون لعبادة الإله الواحد آتون) 
وأقدم تقويم فى العالم القديم وأقدم مزولة (الساعة الشمسية) وأكثر الحضارات 
معرفة بالطب وأكثرها تأثيراً من الناحية الدينية على عقائد الحضارات الأخرى 
والروا وفى مجال المسرح والموسيقى والألوان والتحنيط. 


4»5( 


مجلة المجمع العلمى المصرى المخلد الثامن والسبعون 


وإلى جانب الشوامخ التى ذكرت القليل منهاء فقد أورثونا اسم بلدنا وأسماء 
بعض مدننا وقرانا وبعض المفردات التى استقرت فى اللغة العربية ويكفى أن نعلم 
أن القبطية (المرحلة الأخيرة من مراحل اللغة المصرية القديمة) لا تزال تستخدم فى 
كنائس مصر حتى الأن ولا زلنا نعيش فى رحاب الكثير من قيمها وعاداتها 
وتقاليدها. ش 


لقد أورثنا الأجداد تراثا لا يجب فقط أن نتيه به فخارا وإنما يتحتم علينا أن 
نبذل كل الجهد للحفاظ عليه؛ وإذا كان الأجداد قد أنجزواء فمن حقيم علينا نحن 
الأحفاد أن نحافظ للأجيال القادمة وللعالم أجمع على ما أنجزوه. 


صياغة المناهيم بين الإرهاب والتحرر الوطنى* 


أ.د. يونان لبيب رزنق- 


تحديد المفاهيم يصنعه التاريخ وليس التطورات السياسية؛ فلا تملك قوة 
عظمىء؛ حتى لو كانت الولايات المتحدة الامريكية ؛: بكل ما تملك من ترسانة 
دعائية» ان تعيد تشكيل مفاهيم استقرت بصنع قرون من المعاناة البشرية» لاهداف 
سياسية محددة؛ لن تلبث ان تختفى مع اختفاء الظروف التى صنعتها. 


نقول هذا بمناسبة ما حدث مؤخرا من القاء الاثهام بالارهاب على حركات 
وطنية معينة ليس لشىء الا انها تواجه سياسات امريكية لا ترضى شعوبياءوالأنكى 
من ذلك انها تقاوم واقعا تحاول اسرائيل المشمولة بالحماية الامريكية ان تفرضه 
على "ارض محتلة وماممغامسهع7 لواصنهء0؛ الأمر الذى يتطلب قراءة تاريخية 
للظروف التى صاغت هذه المفاهيم. 


* محاضرة القيت عمقر المجمع العلمى المصرى فى ١7‏ مارس .30١1١‏ 
** أستاذ التاريخ اللحديث - كلية الآداب (جامعة عير شمس). 


للق 


مجلة المجمع العلمى المصرى المخلد الثامن والسبعون 


ونبدأ بالارهاب «موةءه:ه7 وكان اول استخدام سياسى للفظة فى عهد الثورة 
الفرنسية خلال الفترة القصيرة )١715-١1737(‏ التى استولى فيها اليعاقبة على 
السلطةءو اجروا محاكماتهم الشهيرة لكل انصار العهد الملكى والتى اطاحت برؤوس 
العديدين تحت حد المقصلة» والتى بلغت ذروتها خلال فترة هيمنة روبسبير على 
لجنة الامن العام الحاكمة؛ الامر الذى ادى الى اقتران اللفظة بذلك الاسم الرهيب! 


وثمر السنون ويكتسب الاسم معنى اخرء فقد اقترن "بالترويع" من جانب طرف 
لطرف ثان)؛سواء كان هذا الترويع بالتخويف او بالايذاء الجسدى أو حتى بالاغتيال» 
او بيا جميعاءوهو يعمد الى ذلك لاسباب يتعلق يعضيا بالاستعلاء اللونى او 
الجنئسى» ويتصل بعضيها الاخر باحتكار الحقيقة وتخطئه كل مسن يراها من نافذة 


اخرىء الامر الذى ينطبق؛ على الارهابيين باسم الدين؛ أو بأسم مذهب بعينه! 


الاستعلاء اللونى الذى ادى الى ما يسمى بالتفرقة العنصرية مم ممنستهونط 
تل الولاياك الستدد الالترايكنة وتحلرق لانيل المواكها المي الذي الم يقسين: فلت 
مناكات التقروى "في الكدلجر التدايه والقدساف و انما عواها لاصبان الإزهاه من 
كانه لطن ,تقاء السولتولية الالكورةه االفلتمن نل لاد الم وق و افيح كل عن 
انمايا الناؤية واسواثيل: والتن.افرؤ يخ اعساية ازهائئة» الى لهذ الذى يمكرم القول 


معه ان الارهاب صناعة غربية! 


لعل اشهر الجمعيات الارهابية التى عرفها الامريكيون الجمعية التى تشكلت 
عقب الحرب الاهليةءو المعروفة باسم كوكلوس كلان ددا الك «كلء والتى بدات 
تمارس نشاطاتها فى عام :871 ١فى‏ ناشفيل بولاية تنيسى» ثم ما لبشت ان انتشرت 
فشملت اغلب الولايات» واخذت تمارس انشطتها بدرجة او باخرى حتى تسعينات 
القرن العشرين: حين منيت بهزيمة فادحة فى انتخابات عام .١1515١‏ 


ررقف 


صياغة المناهيم بين الارهاب والتحرر الوطنى أ.د. يرتان لبيب رزق 


وحدث فى شام 65 ووفىئ ولابة جورجياء ان انبثق عن تلك الجماعة الجمعية 
التى اسمث نفسها "الامبراطورية الخفية - فرسان الكو كلوكس كلان" والتى وصفتها 
الكثابات الامريكية:والكتابات الغربية عموماءبما فيها دوائر المغارف 'بالارهابية", 
وبما يكشف عنه تكونيها وسياستها.. 


العضوية: مقصورة على الامريكيين البيض من الذكور من البروتستنت فوق 
سن السادسة عشرةءوقد استبعد منها السود والكاثوليك واليهود. 


السياسات: ركزت خلال العشرينات على اعمال الترويع التى تقول عنها 
دوائر المعارف بالحرف الواحد: 

'لقد عمدت الجمعية الى تخويف ضحاياها بحرق الصلبان؛ وبمسيرات اصحاب 
الأقنبعة من رجالها فى طرق الكثير من المدن؛ وقد حملوا اللافئات التى تهدد 
البعض بانزال العقوبة؛ وتطالب الاخرين بمغادرة المدينة»كما قاموا بخطف العديدين 
عله وكويفير: بل وهيل الامن: الى بجة التعكوب حت الم 


تقول ايضا تلك الدوائر ان عضوية هذه الجمعية وصلت فى وقت ما الى ثلاثة 
ملايين شخصء وانها لم تبدأ فى الضعف الا بعد تفجرها من الداخل بسبب الصراع 
بين الزعامات وما اصابها من سوء السمعة نتيجة اتساع اعمالها الارهابية مما ادى 
الى انخفاض عدد اعضائها الى بضعة الوفء وان سدرت فى سياساتها التهديدية 
خلال الثلاثينات»سواء ضد نقابات العمال التى تضم اعدادا من السود واليهود 
والكاثوليك؛ او ضد السود اذا ما تجرءوا ومارسوا حقهم الانتخابى فى الولايات التى 
اعطتهم هذا الحق» وتقول اخيرا انها عقدت قبل قيام الحرب الثانية اوثقٌ العلاقات 
مع الجمعية الالمانية-الامريكية التى كانت تمولها الحكومة النازية» وقد ادى هذا 
التحالف بين الجمعيتين العنصريتين الى انهيار منظمة الفرسان الخفيين بعد ان 
دخلت الولايات المتحدة الامريكية الحرب ضد دولتى المحور! 


0ه 
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واذا كانت الجماعة الارهابية فى الكو كلوكس كلان قد مثلت تيار! ارهابيا 
داخل المجتمع الامريكى؛: وهى قد سبقت بذلك اية جماعة ارهابية عرفها العالم 
الحيث والمعاصرء فان لدينا الاقلية البيضاء التى اقامت اتحاد جنوب افريقياء 
واتبعت اسوا اساليب الارهاب لمعاقبة شعب باكمله» ليس لسبب»:سوى ان ابناءه من 
اصحاب الجلود السوداء! 


ولا تيت كتير ااعيا هو مكتورب عن .سياسة اللفرقة القتسرية: أن الايروقة 
4ه فى جنوب افريقياء والتى مارستها الاقلية البيضاء ضد الاغلبية المنحدرة 


وقد تم تنظير هذه السياسة بعد الحرب العالمية الثانية وبعد ان استقر الحكم فى 
ايدى الافريكانرزء البيض المنحدرين من اصول هولندية» والذين اعتبروا انفسهم 
"العنصر السيد" او "الشعب المختار"؛ ونقلوا النظرية الى مرحلة التطبيق باصدار 
مجموعة القوانين التى تحرم السود من أغلب حقوقيم الانسانية» معازل لمنع 
اختلاطهم بغيرهم من العناصر»ء المنع من تولى الاعمال التى تتطلب مهارات 
خاصة» عدم القيد فى جداول الانتخابات العامة» نظام خاص للتعليم يحرم السود من 
كل اسباب التعليم العصرىء هذا فضلا عن القانون الذى كان قد صدر عام ١95717‏ 
بتحريم الزيجات بين البيض والملونين. 


ولاآن الارهاب هو الابن الشرعى للعنصرية فقد انزلت السلطات البيضساء 
العفوبات الشديدة بالسود الخارجين عن قوانين "الابرتيد" وحاربت بقوة التنظيمات 
التى نشأت من بين صفوف غير البيضء بل من بعض الديموقراطيين من هؤلاء 
ممن لا ينتمون الى الافريكانزرء والتى وصلت الى ذروتها الدرامية فيما اتفق العالم 
على تسميته بمذبحة شاريفيل م:عدووه34 01116م:508 التى اجرتها السلطات العنصرية 
فى 5١‏ مارس عام ١1١‏ فى مظاهرة من السود فى الترنسفال؛ وراح ضحيتها 
قتيلا »كان منهم عدد من النساء والاطفال» فضلا عن وقوع اصابات جسيمة ب 


اذلف 


صياغة المناهيم بين الارهاب والتحرر الوطنى أ.د. ينان لبيب رزق 


"الموضو الوطتي الآفريقن" وتأعفان :من نضا نذك المتظ اننا حك 
آيذانا بتؤالى الادانات: العالمية السياسات الازهابية فى جنوت لفزيفياة وسقوظها كنا 


النموذج الغربى الشالث للارهاب قدمته حكومة النازى فى المانيا -١37:7(‏ 
65 ) والتى قامث بدورها على درجة من الاستعلاء العنتصرى جاءت فى 
فلسفاتها بتفوق "الجنس الارى" على ما دونه من الجنسيات؛ فقد انكرت حقٌ 
المواطنة على المانى لا تجرى فى عروقه الدماء الارية» حتى لو كان مولودا فى 
المانيا ويتحدث اللغة الالمانية وتعلم فى مدارس المانية؛ وعلى استعداد ان يحارب 


ويموت من اجل المانيا! 


وليس صحيحا ما هو شائع من ان التعصب الجنسى الذى طبقته النازية قد وجه 
الى اليهود فحسب باعتبارهم الممثلين للجنس السامىء فهو ما قد نال من كل 
المسيحيين من غير الاريين؛ اذ تم اتخاذ سلسلة من الاجراءات تحرمهم من حقوق 
المواطنة وشغل الوظائف العامة واحتراف المهن الحرة؛ الامر الذى قيد تماما كل 
انشطتهم الاقتصادية واخرجهم من ميدان الحياة الاجتماعية» الامر الذى روعهم 
ودفعهم للتروح الى المنفى مما اتاح الفرصة للحكومة العنصرية لمصادرة 

ومن ابرز مظاهر السياسة الارهابية النازية اعداد معسكرات الاعتقال التى 
ضمت الالوف ممن راح بعضهم ضحايا لمحاكمات غير عادلة؛ وممن سخر 
بعضيم الاخر فى الاعمال اليدوية التى كانت تحتاجها المانيا التى اصبحت 'فوق 
الجميع'؛ ورغم ان اليهود قد اقاموا الدنيا واقعدوها بعد سقوط النظام النازى.مدعين 
ان ضحاياهم فى المذابح النازية (الهولوكوست :ودهءماه:! 706) قد جاوزوا الستة 
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ملايين؛و على الرغم من ان بعضا من المفكرين:»خاصة الفرنسيين» قد شككوا في 
حجم هؤلاء الضحاياء الا انه يبقى فى ضمير التاريخ ان نظاما باكمله كان اقرب 
الى العضداية الأزيهانية مده الى منظق الدوقة! 


ولا يمكن تفويت هذه النماذج الغربية للارهاب دون ضبط "الحالة الاسرئيلية" 
والتى قامت على اساسينء استعلاء بشرى من منطلق 'شعب الله المختار"؛ 
واستغلةه: بالار سن من منطلق: الأيمان: 'بارطن الميعادة 


ويمكن بسهولة رصد مظاهر الاستعلاء العنصرى فى عدة جوانبء السياسى: 
بالنظر الى الاقلية العربية فى داخلها على انها طوائف متعددة» مسلمين ومسيحيين» 
دروز وكاثوليك ومارونيين وبهائيين» حرمان العرب من انشاء اية تنظيمات تعبر 
عنهم أو تدافع عن مصالحهم وكان اظهرها منع انشائهم لجماعة "الارض" عام 
8# :؛ والاخطر من كل ذلك حرمان بعض ابناء الاقلية العربية من حق 
المواطنة»فقانون الجنسية الصادر عام ١505”‏ يمنحها بصورة تلقائية لاى يهودى 
وقت دخوله اسرائيل اما غير اليهود فيمكن ان يكونوا اسرائيليين "بحكم الأقامة او 
التجنس او المولد"» وهو ما كان يتطلب جهدا لاثباته. 


فى الجانب الاجتماعى»وبشهادة الكتاب الاسرائيليين انفسهمءفلم تحظ الاحياء 
العربية فى المدن التى وقعت تحت حكم اسرئيل بالخدمات التى حظيت به الاحياء 
اليهودية» فقد وصف احدهم الحى الغربي بمدينة يافا بانه عبارة ععن "ازقة ملتوية 
ومنازل ايلة للسقوط تغطيها المياه القذرة وتنبعث منها الامراض والروائح العفنة". 
من ناحية اخرى فان مستوى التعليم فى المدارس العربية اكثر المستويات انخفاضاء 
ليس بالنسبة للتعليم اليهودى فى اسراثيل فحسب. بل بالنسبة للتعليم فى جميع دول 
الشرق الاوسطء هذا فضلا عن حق التوظيفء فقد اظهرت بعض الاحصاءات فى 
السبعينات انه بينما يشكل العرب /١١‏ من مجموع سكان اسرائيل فان عدد 
الموظفين منهم فى الحكومة الاسراثيلية لا يتجاوز ./١,5‏ 
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ويبقى اخيرا الجانب الاقتصادى بدءا من ضيق فرص العمل امام العمال 
العرب؛ وتحكم الجانب الاسرائيلى فى تلك الفرصء ولعل ما تقدم عليه حكومة تل 
انببن بين الحين والأك يكرماق الغمال العف فى الشفة وغيواة مين الترجه لاداء 
"اعماايم في ارتل كر كة وق وهر كاذ قم انها تكد يالا ليذه التركة 


ولانه كما سبقت الاشارة من كون الإرهاب الابن الشرعى للثميز العنصرى» 
ياسين وكفر قاسم) وحتى غزوها لجدوب لبنان (صبرا وشائيلا) والتى امر بها 


تقذضه ايضنا :متا اتنيتة اللصيزة الأسر البلئة مؤشواءوقي متدينيا السكايراك 
(الموساد). من اعتماد سياسة الاغتيالات لزعماء الانتفاضة الفلسطينية؛ وهى سياسة 


على الجانب الآخر هناك حركات التحرر الوطنى وهى حركات مرتبطة 

الأول : الهجمة الاستعمارية الاوربية على ما عرف بعدئذ بالعالم الثالث» وهى 
الهجمة التى تمت على مرحلتين» صاحبت اولاهما الانقلاب التجارى الذى صنعه 
الاوربيون فى القرن السادس عشر وما واكبه من حركة "الكشوف الجغرافية" 
واستعمار 0010012208 مناطق شاسعة من العالمين الجديد والقديم لاغراض تناسسب 
الرأسمالية التجارية الصاعدة؛ واقترنت ثانيتهما بالثورة الصناعية التى افرزت نوعا 
جديدا من الاستعمار خلال القرن التاسع عشر سمى بالامبريالية معنامءمم1ء وقام 
على الهيمنة المباشرة بهدف فتح الاسواق والحصول على المواد الخام. 


الثانى : نشوء فكرة الوطنية فى كثير من بلدان العالم الثالث؛ الامر الذى بدأ 
فى العالم العربى» وفى مقدمته مصر مع بناء الدولة الحديثشة خلال النصف الاول 


كك 
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3 الث ودوك حدوه علا راوها مزالا اماق ارا لصي ل قلي 
فى كتاباتهم؛ وفى طليعتهم رفاعة رافع الطهطاوى. 


وبينما عرف الوجود الاوربى فى مرحلته الاستعمارية لونا من المقاومة غلب 
عليه الطابع الدينى» فيما نتبينه من مقاومة الشعب المصرى للحملة الفرنسية اواخر 
القرن الثامن عشرء فان هذا الوجود خلال مرحلته الامبريالية عرف لونا اخر من 
المقاومة غلب عليها الطابع الوطنىء الامر الذى بلغ ذروته فى ثورة ١119‏ فى 


مصير وه؟9١‏ فين الشام. 


قن كدت بكر قلت لمكن 'الوطنين. لشالئب مفاظة الكذلسى شين ارود 
الامبريالى» بكل ما يستتبعه من اهدار للسيادة الوطنية واستنزاف للثروات القومية؛ 
والتى تراوحت بين العصيان المدنى والمقاومة المسلحة» تبعا للظروف من ناحية 
ومواجهة لطبيعة السياسات الاستعمارية من ناحية اخرى. 


قدم المؤتمر الوطنى الهندى بقيادة "المهاتما غاندى" نموذجا مثاليا للمقاومة 
السلمية التى لا تعتمد على استخدام العنف للتحرر الوطنى؛ وذلك بمقاطعة الاجهزة 
الحكومية التى اقامتها السلطات الاستعمارية البريطانية فى البلاد» والتوقف عن دفع 
الضرائب او الانخراط فى سلك القوات الثى يقودها ضباط بريطانيون.. الى آخره. 


وكانت مثل هذه السياسة جائزة فى شبه القارة الهندية حيث يمثل الوجود 
البريطانى نقطة فى بحر من البشر » وحيث اعتمد هذا الوجود على حكم الهنود 
بأدوات هندية ٠‏ الامر الذى دفع جمال الدين الافغانى الى إطلاق قولته المشهورة "لو 
ومن ثم كان طبيعيا فى نهاية الامر الا تجد حكومة لندن مندوحة؛ خاصة بعد 


ان خرجت من الحرب العالمية الثانية وهى فى حالة ضعف اقتصادى شديدء»من 
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اتخاذ قرارها بالجلاء عن الهند عام 1541١»وفقد‏ التاج البريطانى درته التى ظل 
يباهى بها الامم! 


بالمقابل كانت هناك الجزائر التى قدمث نموذجا معاكسا بالاعتماد على 
المقاومة المسلحة للتخلص من الاستعمار الفرنسى الذى استمر لنحو قرن وربع؛ 
والى ان بدات حركة النضال الجزائرى عام ١484‏ واستمرت_لثمان سنوات حين 
نالت الجزائر استقلالهاء وحين فقد الجزائريون اعداداً هائلة من الارواح؛ حتى ساد 
توصيف حركة التحرر الوطنى فى تلك البلاد 'بثورة المليون شهيد". 


غير إن اعلنت الشعوب الذن قبت تحت ”المرمفة الاسبريالية كمعن الخياريك 


ففى بعضن الاوقات اختار المصريون لحركتهم العمل السياسى بكل 
ابعاده..اصدار الصحف» انشاء الاحزاب, القيام بالمظاهرات والاعتصامات:المطالبة 
بالدستور:المفاوضات مع الجانب البريطانى» وفى اوقات اخرى لجأوا الى حمل ' 
السلاح واستخدام العنف فيما جرى خلال ثورة ١91١15‏ أو بعد الغاء معاهدة ١595175‏ 


فى 8 اكثوبر عام .١16١‏ 


وقد اكتسبت حركة التحرر الوطنى شرعيتها بحكم تعبيرها عن رغبسات 
الشعوب التى قامت بهاء أو بحكم اعتراف القوى الاستعمارية ذاتها ان وجودها 
مؤقت او مرهون بحالة بعينها الامر الذى يزول مع زوال هذه الحالة؛» فيما عبرت 
عسوظينة الأنطلينة الفح فر شقيا التلتاتالاستسم ار ةلك جباية وفناية: 
انتداب. ثم انه كان هناك وسيط فى تلك العلاقات فى حالات عديدة.. عصبة الامم 
بعد الحرب العالمية الاولى وهيئة الامم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. 


وبعيدا عن الحالة الافغانية التى وصفها الامريكيون بحق بانها ارهابية. 
فالقارزية لآ يوزافق سائنية الوالابات"التكحدة الاتريكية علن تين هذا الترصيت ال 
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حد ينال من حركات تحرر وطنى واضحة ضيد الوان من الهيمنة العنصرية مثل 
تلك التى تمارسها دولة اسرائيل. 


تعمل حكومة واشنطون وبعض الحكومات الغربية على توجيه هذا الاتهام 
بالذات للفصائل الدينية من حركة التحرر الوطنى الفلسطينية او اللبنانية» وهى 
39 ا 0 
السياسى فى بغض البلدان العربية والاسلامية والتى تقوم على احتكار الحقيقة 
ورفض الاخرءسواء ممن يخالفونهم فى الدين او من غيرهم من المسلمين» بكل ما 
يترتب على ذلك من استخدام اعمال الترويع ضمد هؤلاء .. بالتخويف والايذاء 
الجسدى والاغتيال؛ ممن يندرجون تحت توصيف الارهابيين» وبين من يمتلشون 
بالحماس الدينى لمقاومة نظام عنصرى يستخدم وسائل الارهاب؛ وهو ما ينطبق 
على حزب الله فى لبنان وعلى حماس والجهاد فى فلسطين. 


فضلا عن ذلك فان هؤلاء لم يدعوا فى اى وقت انهم يحتكرون حركة التحرر 
الوطنى الفلسطيئية وانما تقف الى جانبهم حركات المقاومة السياسية فى طليعتها 
فتح:والتى تلجأ بدورها فى بعض الاحيان الى اختيار أسلوب العنف الذى غلب عليه 
الطابع الاستشهادىء الامر الذى حير الاسرائيليين ومن ورائهم. 

ويبقى ان نشير الى أن غلبة هذا الطابع على حركة المقاومة الفلسطينية أو 
اللبنانية انما انبثق فى جانب منه عن نشوء دولة دينية فى قلب الوطن العربى»هى 
اسرائيل» مما ساعد على خلق حركات المقاومة ذات الطابع الدينى فى 
مواجهتهاءعلى أساس أنه لا يفل الحديد الا الحديد! 


فلسنة الحضارة 
الحضارة : آداب - فنون - علوم 
وقبل هذا : دين 
أ.د. نعمات احمد فؤاد 
مصر ام الحضارة 
على هذا المكان » نشات قبل ميناء ملحمة تاريخية من الجهاد الحضارى رائعة. 
لقد تضافر النيل والانسان المصرى على اخراج هذه الحضارة .. هذه الملحمة 
.. فهناك دالات انهار ولكن الانهار ودالاتها » فى غير مصر لم تخلق بمستوى هذا 
الخلق. 
وأهم من هذا لم تتواصل فيها الحضارة بغير إنقطاع 
كنا حدث فى مصبز : 
حضر النيل ؛ المسرح ؛ للحضارة. 
ووعى الانسان المصرى ٠‏ الدرس ؛ ومضمونه قيمتان كبيرتان : 


* متحاضرة القيت يمقر المجسع العلمى المصرى فى ١3‏ يناير .5001١‏ 


ذلك 


صصفية بجريدة الأهرام. 
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< الكل فى واحد اى التعاون . 
* العمل اى الكفاح لدرء خطر الفيضان. 


هنا فى هذا المكان جمع الانسان المصرى نفسه. فى وحدة حضارية مستمعا الى 


ومن هنا ندرك سر مصر الذى يكمن فى الادارة والتوحد ... الادارة التى 
ضبطت النهر. 
والتوحد الذى صنع منا امة تزرع وتبنى وتخلق الحضارة . 
ولهذا تتاخر مصر عندما تتفرق او تسوء الادارة فيها . 
واستمع المصرى الى نداء النيل مرة اخرى حين رآه يكون الدلتا عاما بعد عام .. 
كان امامه البحر فاخذ يرسب فيه؛ وفى إصرارء فيتراجع البحر كل عام حتى وقف 
عند موقعه الحالى. 
واستوعب المصرى الدرس ووعاه . 
واصبح العمل الدءعوب علامة عليه . 
واصبح الصبرء قدرة لديه . 
اما الايمان الراسخ فهو رصيد فى قلبه» وكنز مكنون. 
وهذا سر امتصاصه للمحن 
وقهره الصعاب 
واستعلائه على الاحداث 
ووثوقه بالله 
ويقينه فى النصر .. فى النهاية 
قبل الهرم بل قبل مينا » كانت مصر تشبه منطقة بحر الجبل وبحر الزراف. 
حولت مصر المستنقعات واحراش البردى الى جنة خضراء. 
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وهو منجز حضارى لا يقل عن بناء الاهرام فى دلالته على طاقة القدرة والارادة 
والبناء ... ولكن مصر من كثرة معجزاتها ٠‏ غدت المعجزات فيها بلا علامة ار 
مفاجأة .. 


مصر هية النيل 
كلمة قالها هيرودوت عندما منعه الكهنة المصريون من دخول المعبد المصرى 
وخاضنة قاغة قدس الأقداشن فقال ( مصبر هبنة اليل ) :الى أن:اسزآر للتضسارة 
المصرية التى تحرصون عليها وتحولون بينها وبين الغرباء لا فضل لكم فيها ... 
الجر فلن 
كان حانقا فقال ما قال. 

قد سوا الوزن مضي قار عن فلمو الك 1 
واستوعب الانسان المصرى درس النيل ووعاه . 

لقه رجتفاي: الأسان التكدن السو نالحد 
ظلفّ الاستجابة "القن طش على تااوة مضي وتشميقي دلالانيا الشيقة جتني فاك 
الدارسون فى لكبار : (اذن البيئة ليست السبب الوحيد الذى تتولد عنه الحضارة). 


ونشأت نظرية (التحدى والاستجابة). 

هناك انهار اخرى لم تقم فى وديانها. 

ماقام فى مصر من حضارة متفرقة متألقة باقية على الايام. 

إن حوض النيل يشمل عشرة دول .. لماذا لم تقم فى احداها حضارة كالتى قامت 
فى مصر ؟ 

إن مصر هبة النيل وهبة الانسان المصرى . 


فى بداية العصر || لحجر ى عرف اهالى مرمده بلنى سلامه والفيوم الزراعة فكانوا 
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زرع الانسان المصرى فمر بتجربة. 

بذر وسقى ... ثم جنى المحصول فحقق الوفرة 

وتعلم من هذا الكثير. 

عرف ان الجزاء على قدر الكفاح والعمل لا الكسل. 

والاسلام قرن الايمان بالعمل فى أيات كثيرة. 
< الذين آمنوا وعملوا الصالحات » 
(ولكل درجات بما عملوا » 
( فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه » 

(44 سورة الانبياء) 

تعلم المصرى من الزراعة : التركيز 
إن التجذير فى علم النبات اى ثبات الجذر وتمكينه لنفسه فى مكانه فيستوى على 
سوقه ويعجب الزراع. 
إشارة لمحتها النفس المصرية الى ضرورة الثبات والتركيز ... 
إن التقلبات لا تثير المصرى كثيرا ... إنه هو الباقى وكل العواصف تزول ... 
وسرعان ما غدا النبات استاذ النفس المصرية. 
رأت مصر النبات لا يرد أذى .. تجرحه فيداوى جرحه وينمو .. تقطعه فينمو من 
جديد وكانه غفر الاساءة فتعلمت السماحة والطيبة والودادة والاستعلاء على المحنة؛ 
لحرا 1 

وهذه صفات دينية 

قد تشقى مصر ولكن تشفى 

قد تمرض ولكن لا تموت 


وتعلمت النضج المشغول على مهل من البذور والسقى وانتظار الثمرة . 
بلتلل 


فلفة النضارة أ.د. نعمات احمد ذؤاد 


تعلمت مصر من الزراعة: الرسم والتلوين 
تعلمت مصر من الزراعة : الحرية لان الزراعة معناها الفائض الذى يحرر 
الانسان من معدته ليتفرغ لاعمال اخرى ... فهى مرحلة بعد الصيد الذى يعطى 
يوما واحدا . 
تعلمت مصر من الزراعة بمراحلها المختلفة : العمل 
تحررت مصر من الخوف ... ومن الحاجة حين منحها النيل والوادى ؛ الرخاء 
المادى فطعم المصريون واطعموا ... 
إكتسبوا الرخاء النفسى ... إقتحموا العقبة .. 
والعقبة هى الحائل بين الانسان والسعادة اى العمل . 
وتتالق شخصية مصر. 
شخصية ولوع بالولادة والتوليد . 
شخصية فيها نزوع الى الملاسة والسلاسة 
فى همس يبلغ بالخفوت» قوة التوثيق. 
شخصية فيها حنان فى حنايا الأعمدة وعروق النبات؛ ونمنمة فى الفن الاسلامى 
المصرى فإذا بالتشابه لبس بينهما فرق او شقاق. 
شخصية فيها ثراء البساطة وزهد الغنى وجلال التواضع من طول العهد بالوفرة 
والكثرة. 
وسكينة من مسالمة وسلام. 
وبالعمل والنمو والسلامية والسماحة تهيأت مصر لافق المعنى . 
ومن الزراعة تعلمت مصر : الدين حتي عبادة النيل كانت شكر لنعمه 
وكان شوقى ينطق بلسانها فى بيته من قصيدة النيل : 
جعلوا الهوى لك والعبادة خشية 
لم لا يؤله من يقوت ويزرق 
اعطتها الوفرة نعيم الاحساس وطأنينة الرضا 
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جملة ابجمع العلمى المصرى المجلد الشامن والسبعرد 


فشكرت .. واعطتها الوقت فتأملت 
ون احساس الكدكر ومداؤمة التامل أهتذت الى المنعم خطوة خطوة :: 

من كول التسريات شيك العنادم فى اعبالة:.: 
ثم وصل بها النضج الى التجريد كما فعل العظيم إخناتون ... 
بل ان مصرء قبل إخناتون » تصورت الاله فى روعة فائقة. 
وقالت مصر بالثواب والعقاب والجنة والنار ونصبت الميزان ووضعت القلب 
الأنسا فى غنه' وفى ألكقة الاخرئى :ريشة الغدالة (معات) وهنا :عرفت مصير 
العم 
فاستقامت سيرتها » ورشدت مسيرتها . 
واذا تطلعت الى الله » اشرق عليها نوره وبارك لها فى الرزق وازدهر الوادى 
وطابت فيه جنات وعيون فتفيأت مصر الظلال واستافت العبيرء وطربت للخرير 
فتغنت وترنمت بل إستوحت الشعرء وإنطبعت على النغم اذا غنت أو تكلمت ... 
ومن هنا حبها للطرب والتطريب ... ومن هنا عذوبة اللهجة المصرية . 


هنا على هذه الارض نضج الانسان 
والنضج وعى 

والرعى سمي انه الويف الؤرين فى كل تاد 
وهذا بعينه ما حدث فى مصر . 


من الناس من يتهمون الزراعة بانها لا تدقق فى الوقت . 

ولكن مصر الزراعية لو كانت لا تدقق فى الزمن 

لما اثمرت حضارة مصر هذا الطرح المختلف الالوان من الانجازات مما لا 
يمكن تحقيقه فى استرخاء ووقت ضائع. 
الإنسان المصرى أنيس كالنبات. 
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فلسفة الخضارة د نعمعات احمد قؤاد 


وسرى لطف الطبيعة المصرية ووفقها الانسان المصرى فكان عذبا ودودا 
كريما لانه ابن خير يأتى المصريين غدقا » وهم بما عندهم يغدقون . 
ان الحنو والتراحم فى النفس المصرية يتبدى فى الحديث رقة ؛ وفسى الشعر 
المصرى القديم دماثة وسلاسة؛ وفى النمنمة المصرية الاسلامية » دقة؛ وفى 
الاطورة المضيوية وقاء وتقطاء: 

وعندما زرع المصريون استقروا ... اليهود لم يؤثر عنهم البناء ... أو 
الزراعة. 

وعندما شعروا بالاستقرار » عبروا عنه معماريا فى الاعمدة الضخمة الثابتة 
فى الارض الممتدة فى السماء كالنخيل حولهم ... ناس احبوا الارض والتصقوا بها 
مطمئنون ... ليسوا مذعورين يفكرون فى الهروب . 

وعلمت الزراعةء مصرء الفضيلة فبدون الوفرة يتهدد الجوع ٠‏ الاخلاق. 

ونما الفن بنمو الزراعة فتألق فى الاناء » وتألق فى الحلى » ثم فى وسائل 

الحياة المصرية اليومية. 

وعلى البردى كتبت مصر وفى الكتابة الاساس العريض للحضارة 

علمت الزراعة مصصر التلوين بالفور والظلال 

علمت مصر الزراعة مزج الالوان كزهور الرياض 

علمتيا الدبيب كالنبتة تخرج من الارض والوجيب كالخفقة تختلج فى القلب 
لقد انبتت الزراعة فى النفس المصرية من المعانى اضعاف ما انبتت من حبوب . 

فقد دخلت مصصر على الصناعة بقيم الزراعة فدبت الروح فى الآلة وهنا رف 
وترهف عطاؤها من استجابة قلب رهيف رؤوف شغوف بالاتقان والجمال معا. 
ويحتكم الناس الى الكم وتحتكم مصر الى الكيف فتتفوق كما وكيفا ويسجل الفريد 
لوكاس فى كتابة عن الصناعات عند قدماء المصريين الذى بقى فى 856 صفحة - 
ان جميع الصناعات تبدا بقدماء المصريين . 
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حتى الطب يقول وارن داوش ( إن اسس علوم الطب وضعت فى مصر منذ اكثر 
من خمسين قرنا بما لا يدح مجالا للشك ورحل الاغريق الى مصر وتعلموا ). 
ومن خلال الاغريق وصل تراث مصر الى باقي العالم. 

ومصر الزراعية هى مصر الحضارة. 

وطرحها بعد هذا فى الصناعة والعلم والفن والادب والدين انما هو فيوض من عالم 
النبات وعطاء . 


وقنا ملدض نحو هو الدومنل ع لقي انيف من الارينة الفضير نتيا 
واشياء 

تعلمت من الحجر ٠»‏ الصبر 

ومن النور البهجة 

ومن الماء الرقة والعذوبة 

ومن السماء الرحمة والسعة 
تقطع مصر الحجر فينتفى عنها الضعف و يتاكد العزم » ويستعلن الحسم ء وتولد 
القرهة : 
وحين المولد ينبثق الحنان ٠.‏ 
وتحتضن مصر ٠‏ العمل الفنى بالزينة والتحلية والتنمية فى لمس يقارب الهمس وهو 
على رقته توثيق وتحفيق. 
وحين تشرع مصر فى التفسيم » يسرى التنغيم 
فتغنى القباب والايوانات بالنقوش والنمنمة ... ويحلو الشدو على الترديد والتجويد. 
و يتسع الصحن فى المسجد كالبهو فى المعبد فى دعوة للنور الخارجى ان يغمر 
المكان ... ونداء للنور الداخلى ان يعمر النفس » فيشف الحس وتتوهج الروح ... 

ويجرى النيل 
وتتواصل الحضارة على ارضه » وتتراسل العطايا من فيضة حتى بعد ان ينتئقل 
الحكم الى غيره فاذا بالذى انتقل الصولجان لا الهيلمان ... والحكم لا الحكمة. 
إمادة 


٠. .‏ 0 
فلسفة اللمضارة أ.ه. تعمات سد فؤاد 


ا 1001101 


توصلت مصر الى وجود الله قبل الالاف من السنين وعاشت حياة الدين والتقنين 
والمعنى . 
وفى الدولة القديمة » فى الأسرة الخامسة نجد فى هرم " أوناس " هذه الشفاعة ؛ 
أنا لم أشرك بالآله 
أنا لم أعق والدئ 
أنا لم ألوث ماء النيل 
أنا لم أصد الماء وقث جريانه 
أنا لم أطفف فى الكيل 
أنا لم أغش فى القياس 
أنا لم أختطف اللبن من فم الرضيع 
أنا لم أتسبب فى بكاء احد 
أنا لم أطفىء شعلة فى وقت الحاجة إليها 
أنا لم اعص اوامر الإله 
نفات أمره الى التوحيد 
ومن وصايا قدماء المصريين ( اطع الاله الذى فى قلبك ) 
إذن الاله ليس ( رع ) أو ( آمون ) ان هى الا اسماء للرمز 
الدين فى قلب مصر ايمان راسخ حتى ليقول رمسيس : 
(رأيت الله فى المعركة وكان اقرب الى من جنودى ... هو الذى نصرنى ) 
ويقول (أحمس) الدى تولى القيادة ولم يتجاوز السابعة عشرة من سنينة وهو قادم 
من الصعيد ليطرد الهكسوس من الدلتا ( لا وحق الآله لن تسلب ارضى ) 
ويقول تحتمس ( لفد امنت كل خائف ) 
وهذا هو الفرق بين معصر والتثار فى كل عصر ... حتى يومنا هذا . 
لقد كان الجندى المصرى يضع على راسه ريشه ( معات ) رمز العدل والمق 
وتمسك يده السلاح دفاعا عن مصر . 
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واطلق الملك سيتى الاول اسماء الآله على فرق جيشه : آمون - رع - بتاح 
واضاف رمسيس اسم ( ست ) لانه فى الحروب كان ينضم الى المقاتلين وفى 
الاثار صورة تجمع بينه وبين حورس يحملان معا رمز مصر . 
وغراكت المش الصو الموسزقن السكرية والتؤاظ الشيجاعة و كان النوك يه 
قواد الجيش واشتركت المرأة المصرية فى المقاومة الشعبية 
ليس غريبا بعد ذلك ان ترأم مصر الاديان 
وان تكون مصر موثل الاديان 
وتاريخ مصر مع المسيحية طويل نبيل 
وتازيخ صر مع الاسلام اصيل:مكيق:فاعل. 
وتاريخ مصر فى الفن عريض 
وتاريخ مصر مع المرأة المصرية رائد رفيع . 
لقد اعتبرت مصر ( ايزيس ) اول شخصية تاريخية فى تاريخ الدنيا بعامه وفى 
تاريخها بخاصة 
هاتور رمز الجمال إمراة 
ايزيس رمز الامومة والحنان إمراة 
معات رمز العدل إمرأة 
ومصر الى اليوم هى الوحيدة التى جعلت نقيبة الاطباء إمرأة 
وبنت مصر للمرأة معبد الدير البحرى 
ونفرتيتى رمز الجمال إمراة 
وزينة المرأة على جدران المعابد تشير الى ان المرأة المصرية لم تكن ركيلة تفتفد 
الوسائل بل كانت رقيقة تتحلى وتتعطر. 
ووفقت اباع حيث بعد الملكة تشترى وراء مقبرة الهكسوس . 
واشتركت المرأة المصرية فى المقاومة الشعبية 
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فلسفة الحضارة أ.د. نعمات امد فؤاد 


و الحكيم المصرى اوصى ابنه فى حفل زواجة ( لا يكفى ان توفر لزوجتك الطعام 
لجسدها بل وفر لها العطور ووسائل الزينة لتنعم روحها ) . 
مصر الزراعة هى مصر الفن 
الخصب يتبعه الفن الذى هو ترف مادى وعقلي هما المعنى الجميل للحياة . 
هك مصين الحمن بعة الازستن: فشكلته فنونا و شكال مقظفة + 
من الحجر بنت البيت ؛» وشيدت المعبد » وسوت التمثال » ورفعت الهرم . 

وعلى الحجر كتبت مصر . 
حولت مصر الصخر الى حجر كريم حين روته بالمعنى » وشحنته بالرؤى » 
ووشوشته؛ وحملته من اسرار الفن والادب والحكمة والدين ما جعله مصدر تاريخ 
ومظهر حضارة . 
إن الحجر المصرى محظوظ فلم يرو حجر مثله من وجدان مترع بالحياة كالوجدان 
المصرى بما فيه من رى . ومعنى هذا أنه ولد فى قلوبهم شوقاً مبكرا الى القيم . 
الى الفق. .و الغلم :و الذي كليل احساسهز :بالكياة والكوق وكدركيع عل التعائلف هنع .. 
إنها فلسفة الحضانة . 
إن التصوير المصرى تصوير بالنور على الحجر ولهذا هو ملىء بالرؤى ... و بين 
النور والحجر تتسلل المياه رمزا لانسياب الفكر ... واى مياه ... النيل سيد الانهار. 
حتى قال تحوتمس و هو فى طريقة الى العراق وقد راى مياه دجله والفرات تاتى 
من جنوب اسيا الصغرى وتاخذ في العراق مسارا من الشمال الى الجنوب فاشار 
باصبعة قائلا ( المياه التى تجرى فى اتجاه خاطىء ) 1 
ما دام البطل يرى ألنيل يسير من الجنوب الى الشمال فالانهار الاخرى خاطئة اذا 
سارت فى اى أتجاه اآخر . 

إنها فلسفة حضارة 
ان الفن المصرى بسمة ايمان على صفحة الوادى ... ايمان صاف .. 
أن الأرهم الصو لك خاضنة : 
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جملة الجمع العلمى المصرى المملد الثامن والسيعرن 


الأواعاية فيه 4 مقفنه يكين مذقاء' النفاة النضبوية: 
والفراغات فيه ؛ فيها سكون من سلام النفس المصرية وحركات الفن المصسرى فى 
الرسم فيها رهافة ووجدانية ... ورفة حضارى ... انه شىء اكثر من الرقة . 

انه رقة واناقة ولطف تعبير ... 

فى الجسم المصرى بسطة ورشاقة نخلة النيل ... ان جسم نفرتارى فيه روح 
المسلة ... فيه الصعود والشموخ والاجسام المرسومه فى المعابد رياضية معتدلة 
حتى وهى جالسة امام حجر الطاحون ... حتى عملية الطحن المرهقة تتم مع 
انتصاب الاجسام. 

إن الحظ فى التصوير المصرى مفعم طاقة. 

انها الصحوة المصرية ابدا ... الصحوة التى تعبر عنها جاسة الكاتب المصرى فى 


انتباهه رائعة يستوحي فكرة لا يملى عليه إملاء. 


يقول هنرى مور وهو رائد فن النحت الحديث : 

( اعطى كل شىء اذا اتيح لى ان اكتسب الانسانية الماثلة فى التمثال المصرى 
القديم ... هذا السكون والجلال ) . 
هذا الفن المصرى الذى يجمع بين القوة والرقة وهو اعجاز عجزت عنه الفنون فى 
على المعابد المصرية تجد كثيرا من الرسوم تدور حول الازهار يشميا المصرى 
فى امان وفرحة. 
فن فيه من ذخر الزهرة ومعانى النعمة. 
فن يلفه سلام من روح النبات الذى اوحى به فهو انبثاقات من ضمير الزرع 
مرتكزة على قاعدة من الحجر . لقد احبوا كل شىء : الرمل - الحجر - الهواء - 
الاأرض - النور. 
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اقول احبوا الحجر كتب العالم الفرئنسى مارييت يقول : (ان عاملهم كان يقطع 
الحجر من الجبل وكانه يقطعه من جلده) وهى عبارة قد تمر عابرة ولكنها عند 
التأمل مقياس على عدم الاستخفاف او الهدر. مقياس وشاهد عميق على الحضارة 
والرفاهة والاحساس بالقيمة. 
ان الله سبحانة وتعالى يقول ( قوارير من فضة قدرناها تقديرا ) 
فى دعوة للانسان الى الدقة الدقيقة 

كان المصريون مؤمنين بالفطرة . 
الفن المصرى يجمع ما فى الحياة من حركات وسكنات واصوات وصمت وسائر 
الوان النشاط ... 
ففيه حس التنويع والتفسيم الموسيقى ومع هذا فهو فن الصمت . 
من يزور المعبد المصرى او المتحف المصرى فيجدر به ان يلزم الصمت ليسمع 
الرسوم والنقوش وهى تتكلم ويعذب منها الكلام او تصمت فتكون ابلغ بالرمز 
والايحاء 

سعيد سعيد من يسمع الغناء فى الحالين 
لقفد لعبت الهضبة دورا كبيرا فى الفن المصرى الذى يبدو للعين الظاهرة فنا بسيطا 
وهو ابعد ما يكون عن البساطة المتعارف عليها 
بساطته (تماسك) و (وحدة الكتلة) و (قرار النغم) 
والفن المصرى فيه (علمية) تبدو فى (الاضاءة) حثى ان العلم الحديث لم يصل بعد 
الى مصدر الاضاءة عند قدماء المصريين . 
تلك الاضاءة التى مكنت لهم من الرسم والتلوين فى المقابر وعلى اعماق مختلفة 
بعيدة عن مصادر الشمس . 


هندسية) 


(عدد» 


جلة امع العلمى المصرى المجلد الثامن والسيعرن 


ان الكيفية التى تقام بها مسلة ثقيلة مع انها نحيلة لمن المسائل الكثيرة التى 
اقاركيا سمو ةلتكل وان اشن العدانةة "لا اتقطى و و هده القن تفن ال 
والمتقفة و اليري + 
انه الخيط الذهبى الذى يربط فن مصر على طول العصور ويؤكد شحصيتها . 
اذيا فلمك حسانة 


انتقل' إلى “الفن النتصتورى الاسساتمين 

لقد موسقت مصصر الدين حين رددت ايائه ورتئلتها ترثيلا لانيا تعرف بالحس 
الحضارى ان القلب البشرى يحن الى النغم والتناغى فاذا اقترن المعنى الشريف 
بالنغم الجميل تلقت النفس سيالا من الحنان. 

والفن الاسلامى فى مصر حين يطعم ويرصع » يستجمع خبرات المكان الذى انطق 
الحجر » ولعب بالذهب » ومهر فى التشكيل والتصوير ... وهنا تخرج المشكاوات 
المصرية وكائها صيغت من ضياء الجواهر النادرة » فيما بين القصرين مما اغدقته 
على الفاطميين ٠‏ القاهرة. 

ومهرت مصر بفنها وزخارفها الهندسية والنجمية اشهر الاثار الاسلامية فى العالم 
مما يشهد به تابوت الامام الشافعى بقبته وتابوت الامام الحسين ومنبر مسجد ابن 
طولون . 

وفوق قبة الامام الشافعى رفع البناء المصرى زورقا دقيق الصنع وكانه يلمح 
زورق امون فى طيبة وزورق الحجاج اسلوب مصمر هو ... هو ... على مر 
العصور وان اختلفت اديان ونظم واحكام . 


هذا فى الفن اما الأدب فقد كان المصريون اول من كتب الادب لذاته وااول من 
كتب الادب / أمحتب . 

وبعد هذا اعتبر الكتاب العالميون قصة سنوحى ندرة من الادب العالمى . كما 
يدخلون فى الادب العالمى اغانى الحب المصرية بما فيها من وصف للطبيعة . 


#»1١4( 


فلسفة الحضارة أ.د. نعمات احمد نؤاد 


طبيعة مصر وطبيعة النفس الانسانية 
كان المصريون يعتبرون (الكتاب) اخلد للذكرى من البنين 
وكان لقب الكاتب اعظم الالقاب 
لقد كان حور محب قائدا لجيش مصر وملكا لمصر ولكنه فى تمثاله اتخذ هيئة 
الكائب المصرى وجلسته هذا هو الشرف الحقيقى والباقى فى عين مصر 
المتحضرة. 

أنه فاحفة حك 


إن نقاء مصر النفيس والكريم من القيم والمعانى 

وسبق مصر فى الكتابة يؤيد إقتباس امثال سليمان من حكمتها » كما يؤيدنها مزامير 
داوود من سبحات اخناتون وترانيمه . 

وتأثر الزابور بقصة الحكيم المصرى ايبور وموقفه من مليكه الشيخ مما تعكسه 
قصة ناتان مع داوود . 

وقصة ( الاخوين ) اداب الهند والحبشة واسيا الصغرى وروسيا والمجر وايطاليا 
والمانيا وغيرها ٠‏ 


ومن الأدب المصرى الادب الاغريقى والرومانى بل استمد ادب العالم كله من 
حكمة بتاح حيث يقول الن جاردن «علعهت .]8 مهلف 
(إن الادب اليونانى لم يقفز الى الوجود مكتملا كما خرجت فينوس من الامواج 
وكذلك الفن اليونانى. 
اننا لن نعرفه الا اذا عرفنا الطريق الذى سلكه النفوذ المصسرى على الثوراة وعلى 
الادب اليونانى مما لا شك فى ان هذا او ذاك لم يكن ليوجد بالصورة التى كان 
عليها لو لا اثر مصر فيه). 
والى مصر يعزو اساتذة المصريات ما جاء فى ادب (شارلس مورجان) و (فرجيل) 


و (سبنسر) من اعلام الغرب. 


وه را» 


مملة المع العلمي المسرىق الخلد الثامن والسيعرن 


لقد بلغت مصر اعلى مراحل التعبير حين عرفت التجريد فى اللغة واطلقت الاسم 
(معات) على معانى الحق والعدل والخير. 
و(معات) اقدم اسم معنوى ذو معانى متعددة فى تاريخ بنى الانسان . 
ووضعت مصر اسلوب الحوار قبل حوار عيسى ومحاورات افلاطون . 
انها فلسفة حضارة 


حتى فى عصور الضعف السياسى كانت مصر تعكف على الفن كلون من امتياز 
مصر وتفردها وعلوها واستعلاثيا . 

وهناك لون اخر من الاستعلاء هو السلطة الروحية . 

وهذا اللون العالى الغالى كان يمثله ذو النون والليث بن سعد و العز بن عبد العسلام 
وموقفه من الصالح ايوب والامام الامبابى وشموخه امام كرومر » والبويطى 
وصلابته امام المأمون ... صلابة اتصف بها مارمينا العجايبى . 


فى المسيحية امام والى الروم بالاسكندرية ... الاصرار نفسه من جانب مصر 

والمساومة من جانب الطغاة الذين يتهددونيا وهم يخافونها فى قرارة نفوسهم . بل 
بلغ عمق الدين فى قلب مصر انها استقدمت الخليفة العباسى حين داهم التتار بغداد 
وانزلوه عن الخلافة فاعلنت مصر مكانة فيها ... لم تنتهز الفرصة وتستقل ... 
كانت نظرتها بعيدة المدى واسلوبها ارفع ... انها باستقدامه حققت الاستقلال 
بطريقتها هى ثم هزمت التتار في موقعة عين جالوت دفاعا عن المنطقة 56/8 
هجرية على الرغم من ان التتار تحاشوها ولكنها صاحبة رسالة. انها مصر الى 
خاضت موقعة ذات الصوراى وانتزعت سيادة البحر الابيض الى العرب وانها 
مصر التى بنت اسطول موسى بن نصير الذى عبر به البحر الى الاندلشسس 
واستفطبت العسر واليسر وبنت القلاع والقناطر والجسور والمنارات والدور 
والقصور بمصصر والشام وجددت جامع الانور والازهر وارتفعت فيها المآذن 


(دلد» 


فلسفة الحضارة أ.د. نعمات امد فؤاد 


طذوها مشوافا رركا اقاقا خلوية نوف جكة 24 مدرية يفك قدا مقا هذا كله 
على الرغم من الحروب والازمات والاوبئة ... انها فلسفة حضارة 

على ان اختفاظ مصر بطابعها الاصيل حين تشكلت انجلترا او غيرها » نوع عزيز 
من المقاومة . 


يقول (سير ارنست باركر) فى باب القومية على ضوء التجارب العصرية : (ليست 
الأمة حقيقة بدنيه من دم واحد ولكنها حقيقة عقلية او نفسية من تراث واحد فاعطت 
المسيحيين منذ اوى اليها المسيح وامه ومكث بها اثنى عشر عاما ومصر بعد هذا 
هى التى وضعت النظام الرعوى وحددت الاصوام والاعياد للعالم المسيحى حين 
رأس الاب اثناسيوس مجمع نيقية سنة 585 ميلادية وهى الثى كتب فيها الاب 
مرقص انجيله الذى يعد اقوى الاناجيل واوفرها حكمة وهى التى خاضت من اجل 
المسوحية موقجة الفنيدا! 4 مولن 
وفى الاسلام جمعت الحديث وفسرث القرآن وجودته ونغمت الآذان وكتيت_الاخائذ 
ووضعت قاموس العربية الاكبر (لسان العرب) من عشرين جزءا ... هذا فى السلم 
أنه اسلوبها فى الاحداث ... الاستعلاء على الالم . ان بداخل القلب المصرى » 
ميناء ترسو عليها الامه . وتنصهر الفحمة وتصير جذوة متوهجة يتحول الصخر 
فى ضوئها الى حجر كريم مهما جثم وجسم . قد يعلو وجهها النبيل غبره ترهقها 
قثرة لكن داخلها سليم لا يقهر. 

انها فلبيفة ضار 


تك ولعوى القن افق كن الجر ان 
لقد جاء " ابن خلدون " مصر ... وما كاد يدخل القاهرة حتى هتف وقد وقع فى 
بخن اخديّؤ العناديةالدكروى يتزم 2 (ن الستخاسين ‏ الدنا ومستان الكل ومين 
الأمم » ومدرج البشر » وايوان الاسلام وكرسى الملك . تلوح القصور والاواوين 


(لادد» 


عملة المع العلمى المصرى املد النامن والسبعرن 


القاهرة . قصة رائعة. 
وكم من قصص للرجال فى مصر 
وكم من كتب للافلام عن مصر 


لإمدد» 


آفاق جديدة فى دراسة جغرافية الجريية 


أ.د. محمد مدحت جاير* 
جغرافية الجريمة من الموضوعات حديثة التناول فى البحث الجغرافى. 
وقد تناول "كوهين" جغرافية الجريمة بالبحث فى فترة مبكرة سنة ١9154١‏ ورغم ذلك 
لم ينشط الجغرافيون لدراسة الجريمة بصورة مكثفة إلا فى العقد السابع من القرن 
العشرين. ويعرف قاموس الجغرافية البشرية جغرافية الجريمة بأنها 'الموضوع 
الفرعى عصنامنء5نلطن5 الذى يشرح الصلة الوثيقة بين الحيز المكانى 6:ةم: ونشاط 
المجرمين؛ ومدى حدوث الجرائم 206علامهة وخصائص الضحايا" (سهدمتء1ةط ع1 
99-1 ,1995 ,لإطم مومع لم11 02). ومع التسليم بأن الجغرافى "كوهين" كان أول 
من تناول جغرافية الجريمة بالبحث (1941 ,هعطمح) إلا أن هناك بعض الإرهاصات 
الأققم: كبك ف الاتماء لتمكيل/ البو انع كارت جر قا وتتستوسنا في قزقيا فى الشرن 
التاسع عشرء وأيضا فى اتجاه مدرسة شيكاغو الاجتماعية لدراسة العلاقة بين 
الجوانب البيئية» والتركيب الداخلى للمدن وبين توزيع الجرائم. 


«*# 


أستاذ الحغرافيا البشرية بجامعة المنيا. 


(ددرد» 


مجلة الع العلمى الضرى الججلد الغامن والسبعردن 


ومع ذلكء فإن الدراسات المهمة فى الموضوع تم إنجازها فى العقود الثلاثة 
الأخيرة من القرن العشرين. وتوسع مدى الدراسة منذ سبعينيات هذا القرن ليشمل 
دراسات حضرية وإقليمية» والتركيز على التباينات فى النشاط الإجرامى وخصوصاً 
بين الريف والحضر مع أخذ المؤشرات البيئية فى الاعتبار. وركز جغرافيو 
الجريمة من الإنجليز على مشكلات المناطق الوسطى من المدن نوكه - معهها 
كتمةاطهنم وشاركهم فى ذلك أقرانهم من الجغرافيين الأمريكيين. واهتموا جميعاً 
بربط زيادة إيقاع النشاط الإجرامى باللامساواة وعدم العدالة» وكون بعض مناطق 
المدن تتميز بالتغير السكانى وكثرة التنقل للسكان بطنائطهم. 


ومنذ الثمانينيات زاد التركيز على موضوعات سبقت مناقشتيا ولكن جرى 
تناولها بصورة أكثر دقة مثل موضوع الرحلة إلى الجريمة عصايه م برعصده1 ع1 
وأيضا درست الصورة الذهنية م01060مع]8 للمجرم التى تعكس إدراكه الذاتى وليس 
الموضوعى عن المكان» وبالتالى تركز الاهتمام على ربط الجوانب السلوكية مثل 
الإدراك «دانمومك بدراسات جغرافية الجريمة. وأتجه بعض جغرافى الجريمة إلى 
التحليل الاقتصادى للجريمة من منظور مكانى. وشيئا فشبئاء زاد الاهتمام بالمكان 
وبالضحايا بعد أن كان المجرم هو محور الاهتمام قبل ذلك وهكذاء أهتم البعض 
بموضوعات مثل الثقافة الفرعية عسنطاءاه-طا5ة وكيف تؤثر فى معدلات الجريمة 
واختلافها فى مناطق تركز أصحاب هذه الثقافات. وأهتم الجغرافيون بتحليل البيئة 
بجانبيها المادى والاجتماعى وتأثيرها فى الجريمة ومن ذلك التغير الذى يلحق 
بمناطق الجيرة» والتردى الحضرىء؛ وكيف يعرقل النشاط الإجرامى الاستثمار 
والتنمية فى بعض أجزاء المدن. تطور البحث الجغرافى ليشمل كيفية الدفاع عن 
الحيز المكاني؛ ويعد الجغرافى 628ة من أوائل من اهتم بهذا الموضوع 
(1972 ,«قتمممول()؛ وأحتدم النقاش بين الجغرافيين عن جدوى الحماية المادية 
واالاجتقاعية: وإزادت موتكوا :الدن نات" الكى اولك مور ضواهات ميدة مكل الشرفن 
من الجريمة عتما مونو 16 مع ربط ذلك بجوائب سلوكية وعلاقاتها بالنوع 


»0( 


آناق جديدة فى دراسة جغرافية الدريكة أ.د. عمد مدحث جابر 


#فدون باعتبار أن أكثر من يخشى الجريمة هن الإناث وخصوصا فى مناطق 
الجريمة الساخنة :همه:8]0 وتحليل ذلك الخوف فى إطار جرائم معينة مثل التحرش 
الجنسى والاغتصاب. وفى إطار الاهتمام بالإناث والجريمة» حاول جغرافيو 
الجريمة حصر الأخطار التى تحدق بالضحايا فى موضوعين الأول أسلوب وطريقة 
الحياة ءابه 1166 والثانى أنماط النشاط وسمعدط نوز#وناءم باعتبار أن القطاع الأنشط 
بين السكان هو الأكثر عرضة للجريمة. وجدير بالذكرء أن التطور الإيجابى الذى 
لحق بجغرافية الجريمة مؤخراء إنما حدث بفضل التقدم فى مداخل جغرافية 
الجريمة» والتقنيات الحديثة التى تطورت كثيرا وعلى رأسها تقنية نظم المعلومات 
الجغرافية (615) والاستشعار من بعد وماأقكمءة #امصسعظ (5.5)»؛ وأيضا من اتجاه 
جغرافية المدن لتبنى مناهج ببنية وتشابكية. 


الأهداف ومداخل الدراسة : 

هدف هذه الدراسة هو استعراض الاتجاهات الحديثة فى مجال جغرافية 
الجريمة وليس التعريف بها. وفى دراسات سابقة درس الباحث موضوعات شتى 
فى هذا السياق ويمكن الرجوع إليها (محمد مدحت جابر  .)١115‏ لذلك؛ فإن 
الإشارة إلى الموضوع قد أختزلت بقدر الإمكان لإفراد المجال الأكبر للحديث 
وتحليل الجديد فى جغرافية الجريمة. وتهدف الدراسة أيضا إلى التركيز على دور 
الثورة فى تقنيات البحث فى جعل دراسة جغرافية الجريمة أكثر دقة ومصداقية. 
اكدت الدراسة على أن دراسات جغرافية الجريمة مهمة لمكافحتهاء ودليل ذلك أن 
إدارات الشرطة فى الدول المتقدمة تعتمد عليهاء لذا فإن الدراسة تهدف لأن تصبح 
هذه الإدارات المدعومة باستخدام التقنيات الحديثة من دعائم مكافحة الجريمة فى 
البلاد النامية. وأخيراء من الأهداف بعد تقديم الحديث فى الموضوع التعريف بمسار 
جغرافية الجريمة فى المستقبل والتوقعات المرجوة. 


#0١ 


جبلة انمع العدمى المصرق المخلد الشاسن والسبعركن 
١-7‏ 


ومداخل الدراسة الرئيسية هى مدخل البحث التاريخىء والمدخل التحليلى وتبنى 
نهج بينى وتعددى همامأ 1/1015 فى تقديم وتحليل مفردات هذه الدراسة. 


وتتناول الدراسة الحالية خمسة موضوعات رئيسية كما يلى : 
١‏ تبنى جغرافية الجريمة مداخل جديدة. 

١‏ الاهتمام بموضوعات جديدة لم تذل نصيبا كبيراً من قبل. 

* تناول موضوعات جديدة تماماً استجدتها مع تطور المجتمع. 
5 التركيز على تطبيقات التقنيات الحديثة. 

5 تبني مناهج جديدة فى مكافحة الجريمة. 


أولا : تطوير مداخل جديدة فى دراسة جغرافية الجريمة : 

ظلت مناهج ومداخل دراسة جغرافية الجريمة مشوشة ومتداخلة مع مداخل 
علوم اجتماعية أخرى فى دراسات جغرافية الجريمة الأولى. لذاء تأخر نضح 
المداخل الجغرافية نسبيا. ورغم ما سبقت الإشارة إليه من الاهتمام بتحليل الجرائم 
وتمثيلها على خرائط فى القرن التاسع عشرء إلا أن تلك الدراسات التى تبنت مثل 
هذه المداخل كانت أحادية النظرة. كما تميزت بالحتميمة جموامن1مدة:ء2 فى بعض 
الحالات. وليس القصد من الدراسة الحالية الخوض تفصيلا فى تطور مناهج 
ومداخل جغرافية الجريمة بقدر الرغبة فى الوصول بسرعة إلى المداخل الحديثة 
التى جعلت الدراسة أكثر عمق وتشابكا. وبينما عولت دراسات القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين على التحليل الكارتوجرافى والربط بين الجريمة ومعدلات 
مناخية» والتركيز على بعض التبابنات الإقليمية؛ نجد أن ظهور مدرسة شيكاغو 
الاجتماعية التى ربطت بين الجريمة والنواحى الايكولوجية كان تطويرا حاسما فى 
تناول دراسات الجريمة؛ إذ قابلت بين حدوث الجرائم فى مواقع معينة وبين بينات 
بعينها خاصة فى المدن» وأعتقد دعاة هذه المدرسة أن تطور أحياء المدينة ليس 
عشوائيا بل يتأثر بعمليات اجتماعية معينة وبالتالى يحدث تباين فى معدلات 
الجريمة (51-5 .1999 ,116300 # مه1.3:5). وتعرضت تلك الأراء للنقد والتعديل بعد 
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ذلك» ولكن ساد التفسير الاجتماعي لظاهرة الجريمة بسبب نشاط مدرسة شيكاغو 
فى بواكير القرن العشرين» وظل هذا التأثير زمنا طويلا. ويبدو ذلك من 
الموضوعات التي تناولها الباحثون مثل الثقافات الفرعية؛ والغربة؛ والانسلاخ 
والضغوط والإحباط؛ والحرمان والتفكك الاجتماعي (محمد مدحت جابر  ١959©‏ 
-55). وجاء تطوير مداخل دراسة جغرافية الجريمة فى بقاع جغرافية بعينها 
مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية فى سياق محاولة الجغرافيين فى 
هذه البلاد الإسهام فى حل مشكلات متنامية بها مثل تهريب المخدرات» والشغب 
204» وأيضاً تنامى مشاكل الفقر والفصل العرقى واللامساواة» وظهور صيحات 
حقوق الإنسان التى نادت برعاية حقوق الجماعات المهمشة والأقليات. 


وأسهم فى دعم مداخل جغرافية الجريمة فى ستينيات وسبعينيات القرن 
العشرين ظهور ماعر ف بالثورة الكمية همتاه/26 5:106 م01 » وبداية استخدام 
الحاسبات الآلية فى أجيالها المبكرة. لذلك» يذكر الجغرافى الأمريكى الرائد 'كيث 
هاريس" أن الدراسة العلمية لجغرافية الجريمة ترجع فعليا لأوائل السبعينيات 
(199 : 1995 ,وونسدة) وفى فثرة ما بعد الثورة الكمية معنم نامدبو - :وهم 
0 أعاد الجغرافيون حساباتهم من منطلق أن الجغرافيا يمكن لها أن 
تنهض بمعالجة أمور لم تلق عناية من قبل. وزاد الشعور بأن الجغرافيين يمكن لهم 
أن يسهموا فى استراتيجيات وسياسات الجريمة والعدالة. 


وكان الإسهام الأكبر فى ذلك الوقت هو أن الجغرافيين لم يحللوا الجريمة من 
منظورهما الجغرافى الأحادى؛ إنما من خلال علاقاتها بعلوم أخرى مثل علم 
الاجتماع وعلم النفس وعلم الجريمة بروهاهصنصة وغير ذلك. وأتاح ذلك لجغرافية 
الجريمة صياغة نظريات عمقت دراسة الجريمة ليس مسن الوجهة الجغرافية فقط: 
ولكن من وجهة نظر علوم اجتماعية أخرى. ونتيجة كثرة وتداخل العديد من مداخل 
دراسة الجريمة فى العقدين المنصرمين» فإنه لم يتضح لجغرافية الجريمة مسار 
غالبا. :مه::5م1ه1! وتنوعت اتجاهات الباحثين كشيراً ودرس البعسض موضوع 
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الرحلة إلى الجريمة من خلال دراسات ميدانية للسجون» وعقهد 
المسجونين ودرس أخرون المكالمات الهاتفية الخاصة بطلب المساعدة 
الجرائم وتمثيل ذلك على خرائط؛» ورسموا ما يدعى أسطح الطلب 
الشرطة وعءفىه5 لصدمء2 عدناه5 » وزاد الاعتماد على النماذج واعل0ه1 
الواقع وتمثله. ومع تطور الحاسبات الآلية وصغر حجمها ورخص 
دمج بيانات اجتماعية وديموجرافية» وخصائص متعددة مع بياذ 
وسيكولوجية سلوكية» وأدى ذلك لظهور مداخل جديدة فى دراسة جغر 
أكثر إبداعاً و كخناة ع موث 06 دمأعدسك؛ كل ذلك من أجل ته 
التعميم فى دراسة جنرافية الجريمة على أساس مكانى يدعمه جوانب 
مكانية. ولعل من أحدث هذه المداخل ما بطلق علبه تعبير عمناتاه: 
والمقصود به وضع إستراتيجية تهدف لدراسة تكرار الجرائم ال 
وعصاء0 مثل القتل والاغتصاب والسطو المسلح؛ وتحليل مواضع 5165 
من أجل تحديد أكثر الأماكن احثمالا لأن تكون هى سكن الجانى 00 
(259 وسوف يفصل ذلك فى موضع آخر من هذه الدراسة. 


وبالإضافة لجهود الجغرافيين فى تحليل أبعاد جغرافية الجريمة. 
بموضع لصيق بها وهو جغرافية العدالة معةوبط ,ه بإطممومع0 عمد 
دراسات الجغرافيين التباين فى العدالة على المستويات الدولية الإقليم 
وحلل الجغرافيون هذا التباين باختلاف الإبلاغ عن الجرائم ونوع الم 
الجانى ومنزلته؛ ولعل التباين فى العقاب على نفس الجريمة هو الم 
على تباين العدالة. ومن الجغرافيين الذين درسوا التباين فى العقاب "ه 
وذلك فى إنجلترا وويلز. (298-314 : 1989 ,هدوعص ع نوءه1) وبَّين البا< 
العقاب على جرائم متشابهة. وقام "هاريس بدراسة ممائلة على 7/ا منه 
خاصة بنطاق المحاكم وأوضح أن هناك جزاءات متباينة على نفس / 
فى ولاية أو كلاهوما (198 : 1995 .2:15؟) وزاد اليوم عدد الباحث 
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الجغرافيين الذين يجرون دراسات هى من صميم عمل الجغرافى؛ وتدخل ضمن 
جغرافية الجريمة»؛ ونتج ذلك الوضع من إدراك الهيئات المنوط بها تطبيق القوانين 
اناده ول بومة ؛ ولذاراك الإبورطة وحاضية فى لولآبات المتجدة لأعنية 
الدراسات الجغرافية لطبيعة عملهاء فأصبح فى كل من هذه الجهات محلل جرائم 
يتناول خرائط الجريمة بالتحليل بمعونة التقنيات الحديثة وذلك لأهمية هذا التحليل 
فى تقدير المخصصات المالية لهذه الإدارات. 


وتميز عقد التسعينيات من القرن العشرين بأنه عقد تطبيق التفنيات الحديثة؛ 
لاسيما نظم المعلو مات الجغرافية 5تمءاةز5 همناقدم5م1 عتطمدومع0 ١»‏ و إذا كانت 
دراسات الجريمة فى القرن التاسع عشر قد صبغت بالطابع الكارتوجرافى التقليدى 
اليدوى؛ فإن دراسات الجريمة فى نهاية القرن العشرين تميزت بالطابع الرقمى 
امانعزط بفضل تقدم هذه التقنيات؛ ويعد ذلك من سمات جغرافية الجريمة الحديثة 
(91-126 : 1999 ,وونجدة) وكما سبقت الإشارة» فهذه التقنيات هى التى فتحت المجال 
فى البلاد المتقدمة لأن يكون الجغرافى عضوا مهما فى تحليل الجرائم والمساعدة 
فى مكافحتها وتحليل أنماطها. وهذا الوضع مختلف عنه فى البلدان النامية التى لا 
تزال دراسات الجريمة فيها تقليدية نسبياً. ومن أمثلة اهتمام هذه الدول بالجوائب 
الجغرافية والكارتوجرافية للجريمة» تكليف وزارة العدل الأمريكية للجغرافى 'كيث 
هاريس" بتأليف مرجع حديث عن التمثيل الكارتوجرافى للجرائم مع تطبيقفات 
التقنيات الحديثة؛ والذى أنجزه سنة ١535‏ بعنوان (#صاء» هماممه08) . وأتاحت هذه 
التفنيات الحديثة دراسة النشاط الإجرامى بدقة وموضوعية؛ ومن ناحية أخرى؛ 
دراسة ما سبق ذكره من تباين العدالة من منظور مكانى بمستوياته المختلفة. 


1) أرسل المؤلف نسححة للساحث سنة 2١1334‏ ويذكر أن الباحث قد زار المؤلف لأول مرة سنة ١38٠١‏ 
حين كان يعمل أستاذا فى قسم اللنغرافيا بجامعة ولاية أو كلاهرما الأمريكية؛ وهو الآن أستاذ الجغرافيا 
بجامعة ميريلاند بالتيمرر. والصلات والعلاقات العلمية متصلة بين الباحث والدكتور هاريس شبلى مدق 


العّدين الماضيين. 
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وفى دراسة أمريكية فى الولايات المتحدة تبين أن العقاب يتحدد على أساس 
أين تمت الجريمة وليس على أساس ما هو نوع الجريمة. وأبانت الدراسة أن 
جريمة السرقة المسلحة / 800 يعاقب عليها (المتوسط القومى) بعقوبة مقدارها 
السجن لمدة ١7+‏ اشهراء بينما تصل المدة على تسن الجريمة الى © شير فين 
شمال تكساس و 15 شهراً فى وسط كاليفورنيا. وعموماء فإن فترة العقوبة أطول 
دائمأ فى الجنوب الأمريكى عن أية جهة أخرى فى البلاد. ويبدو التباين أيضا فى 
العقوبة بين الريف والحضرء إذ هى أقصر زمناً فى الأخيرة. وأوضح عديد من 
الباحثين أن هذا التباين ليس فقط على مستوى الولايات ولكن أيضا على مستوى 
المقاطعات (388 : 2000 ,81 :ه ,وعمزو6). وكان ازدياد انخراط الجغرافيين فى مثل هذه 
التحليلات عن تباين الجزاء بفعل صيحات حقوق الإنسان والمساواة التى شارت فى 
بلدان العالم اجمع وخصوصا المتقدم منها. 


وتعرصت جعرافئة الجرومة دائماً وهى 'تطون مداخل “دراستها غلى المروكة: 
بمعنى أن المداخل القديمة لم تترك تماماء إنما عدلت وزيد عليها مع التطور 
العلمى. وهذه الطبيعة الدينامية نابعة من طبيعة جغرافية الجريمة ذاتهاء وأن الفعل 
الإجرامى دائم التغير والتبدل. ومن ذلك ما أستقر فى الأذهان طويلاً من أن صعيد 
مصر هو منطقة زراعة النباتات المخدرة» ولما زاد الضغط فى جهود مكافحة تلك 
الجريمة فى الصعيد نقل الجناة نشاطهم إلى مواقع أخرى غير تقليدية فى سيناء 
وشرق وغرب الدلتاء 

ويمائل ذلك الوضع ما يوجد فى الولايات المتحدة إذ أنه فى عام ١151‏ كان. 
مق الكوكارين' الواضمل للكسواق الأمريكينة يل عير خبط الحدوة مع 
المكسيك» ومع زيادة مراقبة المهربين والاهتمام بحراسة خط الحدود ومراقبته بكل 
الوسائل» فإن النسبة سابقة الذكر انخفضت إلى 57/ فقط سنة ١998‏ هن .وموزون) 
(398-624 : 2000 .1 ومن مظاهر التغير السريع فى الجريمة أن مصادر المخدرات 
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المهربة إلى الأسواق الأمريكية محصورة فى دول بعينها فى أمريكا اللاتينية 
وجنوب شرق آسيا إلا أن القارة الإفريقية فى طريقها لأن تكون مصدراً مهما فى 
هذا الشأن وبخاصة تهريب مخدر "الحشيش" أو القنب الهندى ,كدها:ه!! لعاندل) 
(03565 3105 : 2000 والتغير فى مداخل جغرافية الجريمة كان صدى لمحاولة 
الباحثيخ تشدير القعل النجر امى. + 


تفسيرات النشاط الإجرامى : 

على طول مسيرة الاهتمام بعلم الجريمة نشأت تفسيرات عديدة تستند إلى 
نظريات بعضها أصبح تاريخيا. ومن ذلكء النظرية البيولوجية وظهرت منذ نحو 
قرن من الزمان. وقال آخرون بنظريات تربط بين الفقر والحرمان وبين النشاط 
الإجرامى وأثبتت الحقائق مع ارتفاع مستوى المعيشة وتحسين الأوضاع الاجتماعية 
أن المعدلات الإجرامية زادت ولم تقل. وفى الثمانينيات والتسعينيات عادت النظرية 
البيولوجية بقوة ولكن فى صورة حديثة ومغايرة للنسخة القديمة منهاء وكان دافع 
عودة النظرية البيولوجية لتؤثر فى مداخل دراسة الجريمة؛ هو التطور الكبير فى 
مجال الوراثة ودراسة الجينات البشرية وعلاقة ذلك بالسلوك الجانح. وفى هذه 
الآونة» ظهر ما يعرف بالمدخل الاجتماعي البيولوجى طعدمءممه 1ه16ه5اهاطماءه50 
ومن ذلك أنه تم الربط بين مستوى الذكاء 10 والجريمة» وإن كان الربط هنا هو 
غير مباشر. وشرح ذلكء أن مستوى الذكاء المنخفض يؤدى إلى الإحباط وإلى 
درجة ضعيفة من التفاعل مع الآخرين؛ وأحياناً إلى النرجسية والغرورء وقد يدفع 
ذلك إلى الانخراط فى الجريمة. ويلاحظ أن التركيز هنا ليس على الجينات 
والجوانب الوراثية لمحددات الإجرام؛ ولكن على النزعة الجينية التى تظهر 
كاستجابة متضمنة فى التأثيرات البيئية (1990 ,هاءطاةا8) . وقد أفاد *"زءنملء]ة أن 
الأفراد يتباينون فى سرعة استجابة الجهاز العصبى التلقائى بونهمده]< عأ 2تدمسه 
ددة:وبر5 للمثيرات المختلفة بما فى ذلك الاستجابة للخوف 1999 .2:608ع11 #2 508ها) 
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ومن التفسيرات الحديثة للجريمة والتى أثرت فى مداخل الدراسة ما يسمى 
(مسدتاهع5 :طونع) وهو ما يلائم تركيب المدن الغربية الداخلى؛ لأنها ربطت بين 
الجريمة والجماعات المهمشة ووداء +ع700] الى تقطن وسط المدينة باك «عمصا ٠.‏ 
ودعاة اتجاه «وذاهه# يزعمون أن الجريمة ظاهرة حقيقية 821 يراها الأفراد شيئا 
مخيفاء لذا يجب دراستها على هذا الأساسء والعمل على تحقيق الأمن للجميع دون 
تمييز و أتبع دعاة هذا المدخل المبادئ والفروض الوظيفية :115ههه520ه2 التى تقول 
بأن القانون وجد لحماية الناس ومنع الجريمة؛ لذا يجب معاملة المجرمين بقسوة 
وحزم. 

وفى بريطانيا ظهرت اتجاهات تسمى «ؤذاه86 1.66 كرد فعل لتطبيق بعض 
القوانين البريطانية. وأخذت هذه الاتجاهات جانب المجرم وليس جانب الأفراد 
العاديين. ودافعت عن الفقراء والمحرومين والمهمشين الذين هم أكثر احتمالا 
للوقوع كضحايا للجريمة» ولكنهم الأقل موارداً والأضعف قوة فى مواجهتها أو 
تعويض آثارها. والمبدأ المحورى عند دعاة هذا الاتجاه هو أن علم الجريمة لابد أن 
يتعايش مع "الواقع" ويتسم بالحقيقة الموضوعية بشأن الجريمة على أنها نشاط مضر 
بلالآخرين» وتخصوصيا معن هومن :قات و افوة الظيقات: انل ع ا 


(147 : 1999 ,نمنوء11. 


ولكن ما علاقة ذلك بمداخل جغرافية الجريمة الحديثة ؟ الحقيقة أن أحد 
الجغرافيين وهو "إيفائز" يرى أنه يمكن أن تفيد هذه الأفكار فى دراسة الجريمة من 
منظور مكانى جغرافىء وأين تقطن الفئات المحرومة؛ وما هى خصائص أحياء 
المدينة» وما هى الأقسام الأكثر عرضة للفعل الإجرامى ؟ وأيها أكثر احتمالا لوجود 
المجرمين ؟ خصوصا أن هذه المداخل الجديدة تركز على الضحية :م7111 أكثر مما 
تركز على الجانى م02006. ولذلك نشطت الدراسات الجغرافية التى تهتم 
بالأقليات» والجماعات الخاصة؛ والمهمشين ونشط جغرافيون آخرون فى تطبيق 
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اتجاهات #دثله»8 1.68 على الضحايا وخصوصاً فى موضوع الخوف من الجريمة 
عنصا 4ه :و76 ع1 خصوصا وأن الدراسات القديمة عن هذا الموضوع كانت غير 
منطقية» ويرى إيفائز أن اتجاهات موناهدء2 5م] مؤهلة لأن تكون نظرية قابلة 
للتطبيق يمكن أن تفيد فى الدراسة المكانية للجريمة (56-57 : 1992 ,كنه:8) ٠‏ 


أدت التطويرات سابقة الذكر إلى نضوج منظور ما بعد الحداثة ممونتسعةهصدهم 
عند النظر إلى الجريمة وتفسيرهاء وأدخل دعاة هذا المنظور فكرة الهوية 6م102 » 
وتبنوا الاعتقاد أن التحكم فى السكان بواسطة الدولة هو أمر غير مقبول فى ظل 
الأفكار التى نادوا بهاء وأنه يلزم تحليلاً أكثر دقة ونضجا لمفهوم الضبط الاجتماعى 
امعمهت 556151 ولتحقيق ذلك لابد من أخذ أر بع نقاط فى الاعتبار. 
| - علم جريمة تأسيسى أو بنيوى نزوهاهسنسات ا 0 
ب - وعناع1اع50 عله صغدمم صأ عستامء15لداآ. 
ج - ددوللوة 1 أ1عآ1. 


د - لإع 5001010 بإنولا. 


ولنكلة الأردن ساق بضواعة افحدل لطم الدريينة بطيت تون الاكرياتك 
واضحة» والثانية تتعلق بإعادة النظر فى نظام الضبط الإجتماعى والسجون بحيث 
يكون للفرد إحساس أكبر بالمسئولية تجاه أفعاله فئ المجتمع؛ والثالثة تهتم بضرورة 
أخذ الفئثات المهمشة فى الاعتبار وهم من يطلق عليهم تعبير وكناءعقصه 18506 » أما 
النقطة الرابعة فتتعلق بضرورة صياغة نظريات جديدة فى الجريمة وقال دعاة ذلك 
أن النظريات التقليدية مثل المداخل الخاصة كالمدخل الإجتماعى الثقافى ماع55 756 
انايب والمدخل المسمى «اءومءممة 56نه17:6:215 ليست صالحة حاليا لتفسير 
الجريمة » وعليه فلابد من إعادة صياغة هذه المداخل والنظريات دون التخلى عنها 
ثماما. (151-161 : 1999 ,ه8163 #» «وووهمآ) والاتجاه الحالى فى معظم دراسات 
الجريمة هو التركيز على الضحية «مناء:/ أكثر من أى وقت مضي .اه 4ه ,وعهنه6) 


الف 


تحلة المجمع العلمى المصرى املد الثامن والسبعوكن 


مدحت جابر - .)١387‏ ومن التطويرات التى لحقت بالدراسات الحديثة للرحلة إلى 
الجريمة؛ التحول لجوانب أخرى غير المسافة مثل أنماط الرحلات بحسب النوع 
والعمر للمجرم كذلك بحسب نوع الجريمة سنك ه عملا » وأيضا بحسب خبرة 
الجانى وتمرسه؛ والبدائل التى يمكن أن تلحق برحلة الجريمة التى رسمها الجانى 
إذا ما قابله عائق فى إحدى مراحل الرحلة (109-117 : 1992 ,اتتمعهع2). 


ب - العنف العائلى ععدهاه1؟ عا وعددمم 

زاد الاهتمام بهذا الموضوع بين جغرافيى الجريمة وغيرهم من المتخصصين 
فى العلوم الاجتماعية وكان السبب فى ذلك زيادة وتيرة هذه الجرائمء والمناداة 
بحقوق الأفراد. وبطبيعة الحال كان ذلك فى الدول المتقدمة فقط والقليل من دول 
العالم الثالدث. وفى الولايات المتحدة» تشير الإحصاءات إلى أن أربعة ملايين امرأة 
تضرب بقسوة وعنف وتتعرض للإيذاء البدنى والنفسى والجنسى سنويا من أفراد 
يصنفون على أنهم أقارب أو من العائلة. كذلك؛ أفادت البيانات أن هذا العذف هو 
الأول بين أسباب الإصابة والجروح للإناث ممن هن فى مرحلة العمر ١5(‏ 44 
سنة). أيضأء كان حوالى ثلث ضحايا القتل من الإناث الضحايا تم قتلهم من قبل 
أزواجهن الحاليين أو السابقين أو أصدقائهن : ومن الجدير بالذكر أن مثل هذه 
الجر اثم تعانى من قلة الإبلاغ 04د » ودور الشركة فيها محدود بسبب 
خصوصيئها (138-139 :2000 ,اه نك ,وممأة6). إضافة إلى ذلكء فإن رسم خريطة 
دقيقة للعنف العائلى على مستوى العالم هو أمرأ صعب بكثيرء إذ أن العنف العائلى 
بغد افئ كثيومن الدول أمرا غائليا طالمنا كم داخل الملؤل.-ولم يكم "الاعتزاف به 
حتى فى أكثر الدول تقدما وتعريفه إلا منذ عقدين من الزمان. ومع شيوع جرائم من 
هذا النوع فى وسائل الإعلام. وارتفاحع صيحات حقوق الإنسان» زاد الإبلاغ عن 
هذه الجرائم التى يطلق عليها أحياناً أيضا تعبير موده دادسه!1 فى بعض الدراسات 
المتصلة بهذا النو ع من الجر ائم (91-929 : 2000 ,نزااعسصمه(ا). 


»1[( 


آناق جديدة فى دراسة جغرافية اللجريمة أد. عمد مدحت جابر 


وساعدت التقنيات الحديثة فى زيادة الإبلاغ ومعالجة هذه الجرائم فى إدارات 
الشرطة» إذ أصبح من السهل تسجيل العناوين والبيانات الديموجرافية والاجتماعية 
ومعدل هذه الجرائم مما أسهم فى سرعة تحليل العنف العائلى والتعامل معه وتقديم 
لحماية اللازمة للمتضررين. وفى دراسة أمربكية تبين أن نمط توزيع هذه الجرائم 
يزيد فى الجنوب مثل كثير من الجرائم الأخرى وخاصة القتل ع0ء1مه8 . ودرس 
بعض الجغرافيين الموضوع من زاوية أخرى وهى تعرض الإناث لتكرار هذه 
الجريمة باعتبارهن ضحايا أكثر من مرة كصناءذ/؟ عامغال4ة؛ وأوضحت دراسات 
عديدة أن بعض الجرائم من هذا النوع لا تبلغ للشسرطة فى الغالب 4# 5ه20:5]) 
(«منوء8. ويعد اتجاه الجغرافيين لتحليل هذه الجرائم اتجاها حديثا فى تناول مفردات 


جغرافية الجريمة. 


ج ‏ الاهتمام بموضوع النوع م06مء© 

تناول الجغرافيون هذا الموضوع منذ فترة ضمن جغرافية الجريمة من جانب 
وأكهويفن: أن تمر المتمداف قن التقاط الإدراتى ذاقنا كلتمن الذكون سؤاء 
كان ذلك فى الدول المتقدمة أو النامية. ولكنء التشاول الجديد يوسع من الدائرة.. 
وكان ذلك بتأثير مداخل ما بعد الحداثة ونمع4مم :وهم» وظهور مفهوم الأنثوية 
موتدنمة5 بقوة فى كافة الدراسات الجغرافية» ففى السبعينيات زاد التركيز على عدم 
المساواة بين الجنسين بدافع مفردات جغرافية الرفاة بيطمضومهء0 عذاءلا ٠‏ 
والنظريات اللبرالية. وفى حقبة الثمانينيات تحول الاهتمام إلى شرح أسباب 
اللامساواة بين الذكور والإناث ودور السلطة الأبوية برط»:هامهم فى ذلك وكان التأثر 
فى هذه المرحلة كبيراً بالنظريات الماركسية » وفى المرحلة الثالثشة تطور منظور 
الأنثوية وركز على معالجة موضوعات مثل الهوية والنوع والاختلافات فى تعريف 
ومفهوم الأنثوية؛ والعلاقة بين الطبيعة والنوع. وتأثرت كتثابات المرحلة بجوائب 
حضارية وأيضا بنظريات ما بعد الثقافة ا#سهاده:دهم وما بعد الحدائة إضافة 


(عمد» 


جملة الججمع العلمى المصرى ْ المجلد الثامن والسبعون 

ا أ لل ب ببسل سب سسسب ب سس ب ب اس م 0ك 
لنظريات سيكولوجية وحركات تحررية غريبة وشاذة ومنحرفة مثل الحركات 
الخاصة بالأنثوية المثلية معدده+ مدندء».1 والمثلية الذكورية مع “,زهع. وحديثاء تركز 
الاهتمام فى موضوع النوع على الإناث في الدول النامية بوجه خاص ,مه:كصطام1) 
(192-6 : 1995 ,1أهاع. 


وكما سبقت الإشارة» فرغم الاهتمام بالمرأة والجريمة منذ فترة بعيدة؛ إلا أن 
موضوعات التناول الحديثة فى جغرافية الجريمة جد مختلفة كما رأيناء وعلى سبيل 
المثال بينما كانت الدعارة «مندهة5هء25 تدرس على أنها نشاط جانح: نجد اليوم من 
يدعو للحرية الجنسية. ويمكن حصر اهتمام جغرافية الجريمة اليوم فى موضوع 
النوع +06د66 فيما يلى : 
-١‏ مع التسليم بارتفاع نسبة الذكور فى الجريمة عن الإناث» إلا أن التركيز يدور 
حول تعليل ذلك مع دمج التحليل بالثقافة والمستوى الحضارىء إضافة إلى أنه 
وجد أن الإناث فى الدول المتقدمة هن أكثر اندماجا فى جرائم ضد الملكية منها 


”- تحليل زيادة جرائم النساء باطراد مع التسليم بأنها لا زالت أقل من جرائم 
الذكور. 


تركز الدراسات الحديثة على تأثير التمييز دهةمنمة, ه015 سواء بحسب الذوع 
أو الأقليات إذ وجد أن الأقليات يعانين من التمييز أكثر من حجمهن الكمسى 
وأعداد المجرمين منهن غير حقيقية مما يجعل من ذلك كما يقول ””81:06 رقماً 
مانا أخر عتناع1؟ عأتقل #عطامصة (199 : 1999 ,ممنوع]ط عل جمه35ر]) ٠‏ 


ويسعى الجغرافيون مثل أقرانهم من الاجتماعيين إلى صياغة نظريات مفسرة 
للعنف الأنثوى, ولكنهم تميزوا عن غيرهم بالتركيز على البعد المكانى. ركزوا على 
جرائم مختلفة عن جرائم الذكور وحاولوا تفسير ذلك بما يسمى هوية النوع مومع 
17دعل: باعتبار أن شخصية المرأة ملتصقة بالمنزل أو البيت أكثر من خارجه على 
عكس الرجل. ولذلك؛ نجد أن مدى 6و8 جرائم المرأة أكثر محدودية. يضاف 


#7 


آناق جديدة فى دراسة جغرافية اللجريمة أ.د. محمد مدحت حاير 


إلى ذلك أن المرأة أقل قوة وأقل إمكائية ومواردها أيضا محدودة وكل ذلك حدد من 
جرائم الإناث عدداً ومجالاً ومدى مقارنة بجرائم الذكور . : 1993 ,لاءطمسةه) 
(3865م 5ئا70210. ويرى بعض الجغر افيين أن نشاط الإناث الإجراممى هو أقل من 
الواقع 0::64م12066] بسبب ضعف النظام الإحصائى ولأسباب ثقافية وحضارية 
تختلف باختلاف الأقاليم الجغرافية. ويرى البعض الأخرء أن جرائم النساء خفية 
بالمقارنة بجرائم الرجال» ومثال ذلك نشاط البغاء» يضاف إلى ذلك أن هناك ميل 
5 لدى إدارات الشرطة للتقليل من شأن جرائم الإناث. 


وركز الجغرافيون المحدشون على أن الإناث أكثر عرضة لجرائم أصحاب 
الياقات البيضماء 5دلاهه ٠17016‏ كما أنهن أكثر ضحايا الخوف من الجريمة جوع 16 
#سذءوء ء يضاف لذلك أنهن أقل أجورأ» وأنهن يعملن فى بعض الأحيان فى أماكن 
يحيطها الخطر المحدق بهن. وهذا التحليل كما يبدو ينطبق فى الواقع على دول 
بعينها وليس على الجميع. 


والمرأة بطبيعة الحال هى الضحية الأولى للعنف الجنسى معمعامك» أقنا56 » 
وتعانى الطبقات الفقيرة من ذلك أكثر من غيرها فى مناطق الجيرة المثدنية وتعداد » 
لذا يمكن تمثيل ذلك كارتوجرافيا وعلى خرائط بحسب التركيب الداخلى لكل مدينة 
والمختلف عن غيرها (5665م ذناماءه/ : 1994 ,أما:ه020) ٠‏ وتعد جريمة الاغتصاب 
#مه أهم جرائم هذا العنف التى يركز الجغرافيون على تحليلاتها المكانية ودمجها 
مع بعض النظريات الاجتماعية المفسرة لها. ومرة أخرى؛: يرى الكثيرون أن عدد 
ومعدلات هذه الجريمة هو أقل من الواقع. وقسم العلماء الاغتصاب إلى ثلاثة 
أنواع. 

١‏ الاغتصاب بواسطة أغراب عن الضحية ونووصهمة5. 
١‏ الاغتصاب بواسطة ذوى قربى أو معرفة عمعمةامتهنوعة. 


؟- اغتصاب الزوجة ع#مهه 16ا. 


رسا 


بجلة المجمع العلمى المصرى املد الثامن والسبعون 
الس سه سسا مك1 م مي كك 


وواضح أن هذه التقسيمات هى من إفراز الدول الغربية؛ وإن كان وجودها فى 
غيرها ليس استتثناء. ويعوق التحليل المكانى للجريمة عدم الصدق فى البيانات 
وكونه لا يعكس الواقع الفعلى. ورغم أن الدراسات الأجنبية توضح أن النوع الثائى 
(الأقارب) هو أكثر شيوعاًء إلا أن الأرقام المنشورة لا تعكس ذلك : 2000 ,هاذة8) 
(37-42 ويرى بعض الكتاب أن مجرد التمييز بين الذكر والأنشى يعد إساءة لجنس 
الأناث. وهذا واضح مثلاً فى التعليم إذ بلغت نسبة الإناث فى التعليم الشانوى سنة 
8 فى مصر 757,5 وفى الثعليم الجامعى تزيد النسبة أو تقل حسب التخصص 
(نادية حليم؛ .)١١97-419 .١995‏ 


د . الإساءة إلى الأطفال وإهمالهم 6عهامه]ة لسة عكناطة للثط0 

زاد الاهتمام بهذه المشكلة أيضاً بسبب نشاط الإعلام فى تناولها والمشكلة 
الرئيسة فى هذه الجريمة كما هو الحال فى جرائم الإساءة للمسنين هى عدم دقة 
التعريف: إضافة إلى ضآلة المعلومات الموثوق بها عالميا. والتباين الحضارى بين 
الدول الذى يجعل تناول وتحليل هذه الجريمة نوعا من الترف فى بعض البلادء من 
منطلق أن الثقافة السائدة هى معاملة وتربية الأطفال من قبل الأهل كما يرون. 


وتناول الجغرافيون هذه القضية فى الدول المتقدمة بوجه خاص. وتقفدر 
الإحصاءات عدد من أسيئت معاملتهم من الأطفال فى الولايات المتحدة فى سنة 
بثلاثة ملايين طفل؛ ولما كانت جملة السكان حاليا حوالى 78٠١‏ مليونا 
ونسبة الأطفال (أقل من ١5‏ سنة) 77/ فمعنى ذلك أن هناك تقريبا إساءة لطفل 
من بين كل عشرين طفلاًء أى أن 75 من كل الأطفال تساء معاملتهم. وأنجذب 
بعض الجغر افيين لمعالجة الجغر افيا التاريخية للإساءة للأطفال» وأفاد البتعض بأنه 
حتى سنة 548١م‏ لم تكن هناك قوانين تحمى الأطفال من هذه الجريمة فى بعض 
الثقافات وضد الاعتداء الجنسى على الأطفال الذكور بردده0ه5 عع:50 فى بريطانيا. 
وضد الأطفال الإناث حتى سن عشر سنوات حتى سنة 5/ا16١.‏ : 1999 ,108/60) 


(ومد»4 


آفاق جحديدة فى دراسة جغرانية المريمة أ.د. عمد مدحتث جابر 


(4865م كناولعة. والتوزيع الجغرافى للظاهرة أمر صعب لعدم اكتمال البيانات؛ 
واختلاف التعريفات العالمية عنهاء وغيابها أحياناً كثيرة. وفى دراسة أمريكية 
أنجزتها 'لندا تيرنبول" أوضحت أن نمط التوزيع قد يبدو عشوائيا أحيانا أو غير 
ذلك. وتتركز الجريمة فى الغرب الأمريكى بحسب هذه الدراسة وفى الغرب 
الأوسطء وتتساءل الباحثة عما إذا كان التركز بسبب كثرة الإبلاغ» أم بسبب وجود 
عوامل الخطر بصورة أكبر (106-107 : 2000 ,الناطهكن)؛ ولا يعنى ذلك التحليل 
المكانى أن الجريمة ليست موجودة فى الأقاليم الأخرى. ودليل ذلك؛ وجود تركزات 
فى مناطق صغيرة نسبياً فى كل من الشمال الشرقى والجنوب الغربى؛ وفى ولايات 
الجنوب. وفى معرض المقارنة؛ يعد إقليم السهول العظمى صاحب أقل معدل 
لارتكاب الجريمة. واتجهت الباحثة كالعادة لتعليل الظاهرة فى ظل خصائص 
اجتماعية واقتصادية قد لا تصدق على غير البيئة الأمريكية. ومن الجدير بالذكر 
فإن الإساءة للأطفال لا تقتصر على الاعتداء الجنسى فقط إنما تشمل قائمة طويلة 
من الإيذاء البدنى والنفسى والإهمال والتعريض للخطر الخ. 


والإساءة للأطفال قد تكون جزءا مما أسماه 'سذرلاند وكريسى" السلوك الجانح 
فى المنزل عصصحط عط هذ بناهسنهتت الذى يؤشس فى الأطفال من ناحية؛ ويجعلهم اكثر 
استعدادا للأجرام 1 (205-7 : 1974 ,لإعووع02 يد لدداءعطنب5). ورغم صعوبة 
بحث الظاهرة عالمياء إلا أن تمثيلها كارتوجرافيا وتحليلها جغرافيا. - حيث يمكن 
ذلك يساعد فى فهم أكثر للظاهرة؛ ومن ثم يساعد فى تقليل آثارها ومكافحتها 
(107 : 2000 ,1اساطسسط) ويساعد ذلك فى حماية كل من الأطفال والمجتمعء؛ إذ يتفق 
'جانز ورفاقه" مع 'سذرلاند وكرسى” فى أن الإساءة للأطفال تزيد من فرص 
انخراطهم فى النشاط الإجرامى بعد ذلك بنسبة تصل 7754 مقارنة بالأطفال العاديين 


الذين لم يسئ إليهم أحد (292 : 2000 ,21 »ه ,وعمنه6). 


إبمد» 


ه ‏ الإساءة للمستين عدباطة 158106 

ساعدت التغيرات الديموجرافية على تركيز الضوء على هذه المشكلة» ولعل 
أهمها زيادة أمد الحياة فى كل دول العالم» وأصبحت المجتمعات الغربية تعج 
بالمعمرين أكثر من غيرها. وكما هو الحال فى الإساءة للأطفال» فلا يوجد تعريف 
جامع للإساءة للمسنين. وكان من البديهى أن تبادر الدول المتقدمة قبل غيرها فى 
سن قوانين تمنع هذه الجريمة كما هو الحال فى الولايات المتحدة بولاياتها 
الخمسين. (108 : 2000 ,زااعهده2). وأول مشكلة فى الموضوع هى تحديد من هو 
المسن؛ وإذا ألقينا نظرة على جداول أمد الحياة فى العالم سنجدها تتراوح ما بين 
الأربعينيات وحتى الثمانينيات مما يزيد الأمر صعوبة فى تحديد المسن إذ تكاد 
تكون الظاهرة غائبة فى المجتمعات الأقل نمو ا قعاعاصيرمه لعمماء رع و5ومآ ٠‏ 
وعموماء فإن للمجتمعات النامية ميزة الدفء العاطفى الذى يشمل المسنين فى ظل 
المجتمع القبلى أو الأسر الممتدة أو الثقافة السائدة. وفى المجتمعات المتقدمة؛ تعد 
جريمة الإهمال أهم مظاهر تلك الإساءة للمسنين وبعد ذلك تأتى أنواع من الإساءة 
تماثل بقية الأعمار وتشير الدراسات الأجنبية فى جغرافية الجريمة الى أن معظم 
الضحايا هم من الأهل والأقارب؛ ورغم كثرة حالات الإساءة للمسنين فى الدول 
المتقدمة» فقد انتقلت الظاهرة لكثير من الدول النامية تحت ضغط الحالات 
الاقتصادية المتردية» وبدأت الجرائم ضد المسنين تزيد كما لاحظنا مؤخرا فى 
مصرء وفى بعض الدول النامية الأخرى. وحداثة الاهتمام بالظاهرة يرجع الى 
صعوبة الحصول على بياناتها وإحصاءاتها. وفى دولة مثل الولايات المتحدة تفيد 
البيانات بوقوع 7١4٠٠٠١‏ حالة إساءة للمسئين سنة ١1314‏ وان كان الشعور العام 
بين الجغرافيين ان ذلك اقل من الواقع كما هو الحال فى جرائم الإساءة للأطفال. 
ووجدت المراكز القومية المتخنصصة صعوبة فى التحليل المكانى للظاهرة فى 
الولايات المتحدة وصعوبة أكبر فى التحليل على مستوى الولايات بعضها والبعض 
الآخر (1999 ,عاط معلا ده ععادةه اددهدل8) . وتبرز التحليلات المكانية للإساءة 


م4 
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للمسنين أن الولايات ذات التركزات الأكبر من المسنين هى الأكثر عرضة للإساءة؛ 
وحين تصل الإساءة للقتل فإن البيانات تثوفر فى كل مكان. ومعروف عبن ولايات 
الجنوب الأمريكى أنها المفضلة للتقاعد لدى كبار السن لأسباب مناخية وصحية. 
ويسود قتل المسنين بدرجة أكبر فى مناطق الساحلين الشرقى والغربى وأيضاً فى 
الجنوب أكثر مما عليه الحال فى إقليم الغرب الأوسط (110 : 2000 ,/زاأعمدههم) . 
وتميل الإناث لأن يكن ضحايا فى جرائم ضد المسنين» ربما كان ذلك بسبب ارتفاع 
أمد الحياة لديهن عن أقرانهن من الذكور. ويذكر همه9 أنهن يعشن فى 058 أكثر 
من الذكور ما بين 78-1 سنوات (13-30 : 1995 ,هده0) . ولذلك؛» تعتير بعض الدول 
المتقدمة أن هذه المشكلة هى مشكلة الإناث أساسا من الوجية الديموجرافية ويطالب 
البعض إنشاء محاكم خاصة بالمسنين وتفقضى على مشاكلهم بسرعة وتلبى حاجاتهم 
باعتبارهم ضحايا وليسوا جناة (292 : 2000 ,1 © وهمنة6) ويتسق ذلك الاتجاه مع 
توجه جغرافية الجريمة نحو التركيز على الضحايا أكثر من الجناة. 


و - الخوف من الجريمة عمسن إه مدع" 156 


8 
هصم 


تبتت بعض الدراسات الأولى فى هذا الموضوع:؛ أن الخوف من الجريمة فى 
بعض أحياء المدينة قد يكون أكثر وطأة من الجريمة ذاتها 135 : 1989 ,نطءام:ه8)- 
(160 ويدفع الخوف من الجريمة إلى اتخاذ إجراءات حماية متعددة تختلف بحسب 
ثقافة ونوع ومستوى الأفراد (محمد مدحت جابر . ١195‏ : 5"). وفى دراسة 
بريطانية فى الموضوع أتضح أن تباين الخوف هو صدى لتباين الإدراك للخائفين 
من الجريمة وخصوصا تباين الإدراك بحسب النوع :660846 » ومرة أخرى فالإناث 
أكثر إدراكا للخوف من الجريمة سواء كان الخوف حقيقيا أم غير ذلك. عي ووواه.]) 


١ ,وممنوعط‎ 1999 : 38-9( 


(وما» 


مجملة المجمع العلمى المصرى المحلد الشامن والسبعون 


وقد درس الجغرافيون ما يسمى بأسطح الخوف من الجريمة وتباينها.» :هع 
وها ءدة عصنءه؛ والتى تختلف بتأثير جوانب مادية وبيئية وجوانب سلوكية أخرى 
ترتبط بالخرائط الذهنية وتباين الإدراك لدى الأفراد ومن ذلك ما أوضحه منهم من 
أن الخوف من الجريمة يحدد سلوك الفرد فى المكان (415-431 : 1992 ,4ذة5). أما 
عن الفكاث المتائرة بالخوت من الجزيدة فسبقك الإشازة إلى ازتقاخ: ذرجة الخوف 
هذا لدى الإناث ويتأثر بالخوف من الجريمة بعدهم كبار السن والجماعات المهمشة. 
وفى بعض الحالات يثم تحاشى أماكن عديدة من المدن من قبل الإناث» مما يضيق 
من دائرة حركتهم بسبب الخوف من الجريمة» ويحدد ذلك الأنشطة الاقتصادية ويقيم 
العراقيل أمامها. وعلى عكس السائد لدى معظم الأفراد من أن الخوف من الجريمة 
يكون فى خارج المسكنء فإن دراسة أثبتت فى مدينة طءسطءاةتبط أن حوالى 7/65٠‏ 
من حالات الاغتصاب تمت داخل المنزل؛ وأبانت نفس الدراسة عن نوع من 
الفصلية /15اهده5ةة5 . والدراسات التى تمت فى المدن الغربية أثبتت أن تبساين 
التوزيع المكانى للخوف من الجريمة يتفق مع تباين هذه الأحياء فى خصائصها 
المادية والاجتماعية » ويزيد حيث توجد الأقليات» ويتدنى المستوى الاقتصادى. 
والمناطق التى تزيد فيها نسبة المساكن المستأجرة؛ وفى الأماكن غير المستقرة 
اجتماعياء وكان أكثر الخائفين من كبار السن والإناث وغير القادرين (المعاقون) 
وؤاك الوك متماءا 'عنة كنياهاء (20087234 يمددلم) .وتلق دز السة: 'الخوف مسن 
الجريمة حاليا اهتماما كبيرا بين جغرافيى الجريمة. 


ثالثاً : التركيز على موضوعات جديدة فى جغرافية الجريمة. 

5ل شاد بعرو ضاف فعد الزن حل ها هديق اإقا رق ف الكل فر مان افينة 
الجريمة» تميزت بدمج الجوانب السلوكية بقوة فى موضوعات أصلية فى الفكر 
الجغر افى ومفاهيمه مثّل مفهوم أو مبدأ الجهد الأقل عامأعصم امملاء أووعاآ ومبدأ 
القرب و55وعم,ةء]< وإلى اهتمام أكثر بكيفية سلوك المجرم فى المكان مجال نشاطه 
باعتبار أنه سطح متباين الخصائص ١1م0:وؤونهم‏ . وعلى هذا الأساس تشفظ 


416:7 
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الجغرافيون فى بحث ودراسة هذا السلوك المكانى من زاوية أنه سلوك متباين 
خاص بكل فرد من المجرمين» وليس مجرد مسافة كما كان الحال فى الماضى. 
ويرى الباحث 5:64 أن إدراك الفرد للمسافة يتحدد بعوامل منها ما يلى : 

١‏ الجاذبية في بداية الحركة ونهايتها دمغ همنوء2 بت منع0. 

"- عدد وأنواع العقبات الفاصلة بين النقاط التى يتوقف المجرم عندها. 

"'- درجة إحاطة الفرد بالطرق وتفرعاتها. 

5 المسافة الفعلية الحقيقية. 


درجة جاذبية الطرق لحركة المجرم. (228-253 : 1969 ,8:64) . 


وواضح من التحليل العلاقة بينه وبين الخرائط الذهنية والصورة الذاتية 
المدركة لدى كل فرد فى الأماكن التى يغشاها عادة على اعتبار أن هذا الإدراك هو 
المحدد لما يسمى فى جغرافية الجريمة بحيز النشاط ©0هم5,زف»1ءهء والذى يمارس 
فيه الفرد عادة نشاطه يوميا أو أسبوعياً أو غير ذلك. والخريطة الذهنية تتباين لدى 
الأفراد بحسب النوع والعمر والطبقة الاجتماعية ودرجة الخبرة المكتسبة ومستوى 
التعليم الخ. وسبق لنا الإشارة إلى أن ظهور هذه الاتجاهات السيكولوجية كان لها 
دورها فى إعادة النظر فى موضوعات قديمة فى جغرافية الجريمة كموضوع 
الرحلة إلى الجريمة. والتركيز حاليا فى ظل الاتجاهات الجديدة على دعم دراسة 
الرحلة إلى الجريمة بالأدلة العلمية والدراسات التجريبية. ووجدت إحدى الدراسات 
أن الجريمة العنيفة تفرز مجالا للنشاط الإجرامي يتمثل فى نصف قطر ناذهةه8 
محتمل يبحث فى نطاقه المجرمون عن ضحاياهم؛ ووجدت أن الأهداف عادة توجد 
فى نطاق يتراوح بين 5-١‏ ميل بعيدا عن سكن الجانى (20-47 : 1981 ,ه:115) 
وهناك دراسات حديثة متعددة للصورة الحالية للرحلة إلى الجريمة فى ظل 
الاتجاهات الحديثة (محمد مدحت جابر  1١556‏ : 5-595ل), 109 : 1992 ,أمعومعع)- 
(117. ومن الأفكار الجديدة فى جغرافية الجريمة تقسيم علماء الجريمة للجناة إلى 


(دود» 


أ محترفون مستقرون ماطةا؟ 
ب مجرمون رحل عالقتدهلة. ٠‏ 

والفريق الأول من أصحاب السكن الثشابت طوال حياتهم الإجرامية؛ والفريق 
الثانى ليس كذلك وهم دائمو الحركة؛ وليست لهم عناوين ثابتة : 2000 ,ممسودمع) 
(91. وهذا الوصف الذى أتى به "روزمو" يمكن الاعتراض عليه لأنه ليس منطبقا 
على كافة البيئات والثقافات؛ إنما هو قد استقاه من البيئة الأمريكية. ويتصل بهذا 
الموضوعح تركيز البحوث الحديثة على أسباب وسرعة التغير المكانى الإجرامىء لذا 
استخدموا تحليلات تركز على النزعة المركزية كنمط مكون من نقاط معينة غصاهم 
دمعادم ويطلق على هذه التحليلات تعبير “رطامه:عمهم6© » وطبقت هذه الاتجاهات 
الحديثة على جريمة الاغتصاب فى مدينة "سان دييجو"” وأثبتت الدراسات التقويمية 
أن الطريقة لا تناسب كافة الجرائم؛ كما أنها لا توضح كافة المعلومات عن 
الجريمة. وقد ظهر هذا القصور فى دراسة بريطانية عن الاغتصاب سنة 1931. 
(63-9 : 1993 ,مكاتهآ يق بعامة©). و أحيانا يطلق على نفس الطريقة (تطجممعمممع0) » 
تعبير أخر هو م866 851هم5 ويقصد بذلك قياس النزعة المركزية لنمط مكون من 
نقاط متعددة أو معرفة مركز الجاذبية الجغرافى. وأصبحت تحليلات الجار الأقرب 
تناه ططعأء]2 :65و21 16 شائعة فى دراسات الجريمة»؛ وهو أسلوب يختلف عن سابقه 
إذ أن الجار الأقرب يمثل طريقة يمكن بها التعرف على التباعد 20156م5 بين النقاط 
ويمكن دمج أسلوب الجار الأقرب مع مقاييس أخرى وصولا إلى مدى التركز 
والتشتت أو عشوائية النقاط (الجرائم). (91-94 : 2000 ,مسددهع). 


العولمة والجريمة : مم1 امه ممغدجتاهمه1 © 

يرجع تعبير العولمة إلى فترة الستينيات حين صاغه مهداسساء4! فى إصدار له 
بعنوان 7111886 1051© ولكن التعبير لم يكتب له الانتشار إلا فى فترة الثمانينيات فى 
سائر العلوم. وأصبح هناك ما يسمى اليوم بالمدينة العالمية ب'نا» 610081 والتسوق 


4»14:( 
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العالمى وصامممطة5 61051 وذاع التعبير بسبب سرعة الاتصالات العالمية الحديثة 

وتقنياتها والبى غيرت من الاقتصاديات المحلية والعالمية. وأصبحت القرارات 

المصيرية تتخذ على بعد آلاف الأميال وتتأثر بذلك المجتمعات المحلية التى تتنافس 

فيما بينها لاحتلال مكان لها فى خضم العولمة. ويمكن النظر للعولمة من عدة 

جوانب 

١‏ حرية انتقال رأس المال ومن ثم حرية الاستشار. 

ضعف التحكم الحكومى فى الأسواق وتنظيمها. 

قلة التأثير السياسى القومى وتنامى التأثير متعدد الجنسيات. 

4 التأثير الأقوى للمؤسسات متعددة الجنسيات. 

5 زيادة تجانس الظروف الدولية بفعل المنافسة الواسعة. وزيادة التباين 
الاقتصادى 58 بفعل صراع الأسواق المحلية للبقاء : 1998 ,1ه غه ,عاععط/1؟) 


٠.11-17( 


وفى ظل العولمة أصبحت الجريمة محلية وعالمية فى آن واحدء وأصبح فى 
مقدور بعض المجرمين فى ظل شبكات الجريمة القيام بجرائمهم على مستوى 
دولى. ومن أمثلة ذلك "كارتلات" المخدرات فى أمريكا اللاتينية ونشاطهم الدولى 
الذى يثبت هذه المقولة. وزاد تدخل هذه العصابات فى الشئون السياسية ودليل ذلك 
فضيحة تلقى رئيس كولومبيا مبلغ 1,١‏ مليون دولار مساعدة من تجار المخدرات 
فى تكاليف حملته الانتخابية (حمدى عبد العظيم 0 019517: 57-45) وأشرت 
العولمة كثيراً فى الجريمة» وعقدت مؤتمرات دولية لتعريف بعض الجرائم ذات 
الصفة المتفقة مع العولمة مثل الجريمة المنظمة» والإرهابء والجرائم البيئية 
وجرائم الاعتداء على الملكية الفكرية وغير ذلك مما لا وجود له فى أدبيات 
جغرافية الجريمة التقليدية؛ والتصنيفات الكلاسيكية السابقة للجرائم. 


4١4 


جحلة ابتجمع العلمى المصرى املد الغامن والسبعرن 


ويرى البعض أن مفهوم القرية العالمية :مععهمء 111586 010521 186 يتضمن 
الاشتراك والتناغم فى الأهداف المشتركة. (230 : 1992 ,1©01) . وقد يكون تأثير 
العولمة على الجريمة غير مباشرء ومثال ذلك أن المدن فى ظل العولمة تأثرت إذ 
أصبح النشاط الصناعى التقليدى وماستطعةنادة)3 أكثر تقلصاء وحل محله ما يعرف 
اليوم بتعبير ع ساتسهءة سدم :5أل:ه5-ومم . ففى ظل العولمة يهاجر رأس المال 
وبالتالى الإنتاج إلى حيث يتوفر رأس المال والمواقع الأكثر ربحا واطفاقاه:م 
5ه ؛ وأدى ذلك الوضع إلى إدخال المجمعات الحضرية فى مرحلة العولمة. 
وفى ظل هذه الأوضاع أصبحت الأمور غير مؤكدة فى مرحلة ما بعد الحداثة مكانا 
أو زمانا. ومن ذلكء أن قاطن المدينة لا يمكن له أن يتأكد من كم من الوقت سيظل 
حيث هو ؟ أو لأى فترة سيشغل وظيفته الحالية؟ يضاف إلى ذلكء أن أقدار المدن 
قد تغيرت بغض النظر عن حجمها بفعل العولمة ووصلت بعضها لمرتبة العالمية 
بينما تقهقرت أخرى إلى مراتب متدنية فى خضم التنافس الشرس العالمى. وترتب 
على ذلك الصراع ظهور الطبقات المهمشة 5وداء 6ه3هدا 70 وهم من الذين أخفقوا 
فى إيجاد فرص العمل فى ظل العولمة المتطلبة لمستويات بعينها. أيضاء تعرضصت 
المدن فى ظل العولمة لتغير جذرى فى استخدام الأرض وظهرت استخدامات جديدة 
أو تدهورت استخدامات أخرىء وتفتت المناطق كبيرة المساحة التى كانت تؤوى 
مصانع تقليدية وورشء» وتحولت المبانى العامة إلى مساكن للقادرين الذين استطاعوا 
بأموالهم إحداث هذا التغير. وترئب على ذلكء أن مناطق كانت متخلفة أصبحت 
مخططة بدقة والعكس أيضا حدث. 


هذه التحولات المصاحبة للعولمة أحدثت ‏ وسوف تحدث تغيرا فى أنماط 
الجريمة وأنواعهاء والتى كانت معروفة ومدروسة من إدارات الشرطة مما مثل 
تحديا كبيرا لهذه الإدارات. (85 : 1999 ,1162608 يت م2050]) ٠.‏ ومع نمو التجارة تزيد 
أعداد وأنواع الجرائم مثل التهريب وغسيل الأموال وجرائم المخدرات وجرائم ذوى 
الياقات البيضاء 5عتماعه عداامء عغذط/لا وجرائم دفن النفايات الخطرة والمشعة وجرائم 


#1144 
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البيئة وجرائم الاحتكار والتحايل والقائمة طويلة فى ظل العولمة : 1997 ,11هت) 


- 17/211015 23865( 


ويرى بعض جغرافيى الجريمة أن أفعال الدول ‏ وليس الأفراد ‏ هى التى 
ستصبح غير شرعية فى ظل العولمة. وظهر حاليا ما يعرف بإجرام الدولة عئهنه 
/راثلهسمنست . والتغير فى الجريمة بسبب العولمة هو بسبب التغير في أسواق العمل 
واتكون فى لقهوية 421107 بالشلية النرع لم8 و اكلئقا لكلف لتر فين لعز كان 
تمده أنصطاظ مما سيؤثر فى شكل وطبيعة الجريمة فى مرحلة ما بعد الحداثة. 
(156 : 1999 ,ه2163 :ع ده1,3:05) . وعلى سبيل المثال » فبعض مدن أمريكا الشمالية 
قل عدد سكانها بسبب ما لحق بالصناعة التقليدية التى تتصف بالحجم الكبير الكتلى 
من تدهور وهذه هى التى تسمى “رناكناكها 700156 و أصبح العاطلون عن العمل 
مركزون فى الأحياء المحرومة مما يخلق فرصا أكبر للإجرام. ومن يلقى نظرة 
على جداول تركيب القوى العاملة فى دول العالم يلحظ يسهولة تدنى نسب إسهام 
العمالة فى الصناعة التحويلية (النشاط الثانى) باستمرار لصالح الأنشطة الثلاثية 
والرباعية (الخدمات والنقل والتجارة والصناعة الإلكترونية) وهكذا أصبح العديد من 
عمال هذا القطاع المتدهور فى ظل العولمة عرضة للتعطل وبالتالى سهولة 
الانخراط فى الإجرام لما هو معروف عن العلاقة الوثيقة بين الجريمة والبطالة. 


جرائم غسيل الأموال : ومامع0سسمرآ نوعمه31 

هذه الجرائم أصبحت من موضوعات الاهتمام من قبل الباحثين فى جغرافية 
الجريمة ولم يكن الأمر كذلك من قبل وقد يطلق على هذه الجرائم أسم الجرائم 
البيضاء باعتبار أنه ليس لها آثار مباشرة مرئية؛ وتسمى كذلك جرائم تبييض 
الأموال بمعنى إزالة قذارتها وإخفاء مصدرها باعتبارها أحد أنواع الاقتصاد 
و الخفى /إحدهدهء5 لمناومع:ء100] وهذه الجرائم تشمل المتحصل من قائمة طويلة من 


4115( 


مملة المجمع العلمى المصرق الخلد الثامن والسبعون 


الجرائم مثل التهريب والتزييف وتجارة العملة والمضاربة بهاء والاختلاس 
وعمولات وتجارة السلاح والبغاء والتحايل والفساد السياسى والرشوة والمخدرات 
وتوظيف الأموال غير المشروع وغير ذلك من جرائم ومفاسد. وتختلف نسبة إسهام ' 
الاقتصاد الخفى الذى يضم غسيل الأموال بين دفتيه» من دولة لأخرى وحتى منذ 
عقدين مضياء فإن هذا الاقتصاد الخفى أسهم بنسبة تضل إلى 74٠١‏ فى دول مثل 
إيطاليا والولايات المتحدةء وكانت النسبة حوالى /٠١‏ فى دول مشل استراليا 
والدائمرك وفى دول مثل النمسا وأيرلندا وألمانيا قلت النسبة عن 7/٠١‏ من جملة 
الناتج القومى الإجمالي إلى هذه الدول (حمدى عبد العظيم  ١951/‏ : 75؟). 


وفى سنة ١591‏ كان أكبر حجم للدخول غير المشروعة فى الولايات المتحدة 
الأمريكية إذ بلغ 47١,7‏ مليار دولار. وهو ما يزيد على جملة الناتج الإجمالي 
المصسرى سنة .٠٠٠١7‏ وتتأثر عمليات غسيل الأموال بالأبعاد السياسية؛» ومن ذلك 
ما حدث فى روسيا الاتحادية بعد تفكك الاتحاد السوفيتى القديمء إذ أنتشر الفساد 
والجريمة والدعارة وجرائم المخدرات وكل أشكال الاقتصاد الخفى التى كانت نادرة 
فى ظل الاتحاد السوفيتى القديم وتشير بعض التقديرات الحديثة إلى أن اقتصاد 
السوق السوداء أصبح يمثل نصف حجم الاقتصاد القومى لدول كانت ضمن الاتحاد 
السوفيتى السابق. وتتجه أموال الاقتصاد الخفى إلى دول بعينها يطلق عليها 
(محميات مصرفية) ولا تسأل المودعين عن مصادر أموالهم مثل سويسرا وبنما 
والبهاما. وتقدر عمليات غسيل الأموال من تجارة المخدرات بنسبة 7”5/ من جملة 
عمليات غسيل الأموال عالميا. وفى الولايات المتحدة أتجه تجار المخدرات 
لانتثمان. أمو الهد:فئ شرْكاث' السمسرة بدلا من البنوك, 


أما المتحمصل من تجارة الرقيق الأبيضء وما يعرف بتهريب النساء فهو 
مصدر مهم لغسيل الأموال وله أشكال عديدة ليس هنا مجال تفصيلها. وقدرت 
بعض المصادر حجم الأموال الناتجة عن تجارة النساء سنة ١5#‏ بحوالى كن 
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بليون دولار (حمدى عبد العظيم .)2١-144 : ١391‏ وهناك العديد من الجرائم التى 
تمون عمليات غسيل الأموال وكلها تضعف من اقتصاد الدول التى تمارس أحد 
أشكال هذا الاقتصاد الخفى» وتزيد من مديونية الدولة خاضة مع انتشار تهريب 
الأموال. وفى مصرء بلغ حجم الاقتصاد غير المشروع فى الفترة بين (14485- 
16)ما نسبته حوالى /١١‏ من حجم الناتج المحلى الإجمالي (حمدى عبد العظيم 
.)١١١: 477‏ ولكى نستوعب تأثير عمليات غسيل الأموال على المسئويين 
العالمى والقومى» نورد مثالاً عن تجارة المخدرات التى يتضافر العالم كله 
لمحاربتها بدرجة أو بأخرى. فمع إحكام السيطرة على التجارة والتجار» يتقلص 
المعروض فى السوق طبقاً لما يعرف فى عالم الاقتصاد بمبدأ البالون «مملله8 
16معهامم إشارة إلى الضغوط الخاصة بمكافحة المخدرات ويؤدى ذلك لتحول نط5 
فى الأسواق لتعويض قلة المعروض. وقد قدرت الأمم المتحدة حجم التعاملات فى 
العالم فى تجارة المخدرات غير الشرعية بنحو 40٠١‏ بليون دولار أمريكى سنوياء 
وهو ما يعادل 8/ من حجم التجارة الدولية المشروعة. ويمثل مبدأ البالون هذا أكبر 
العوائق أمام تدفق المخدرات إلى داخل الولايات المتحدة (522 : 2000 ,21 :© ,قعسنة©) 
وتدفع السلطات الفيدرالية فى الولايات المتحدة ؟ بليون دولار لصالح جهود ما 
يسمى برامج تحريم المخدرات. وفى سنة ١134‏ خصص الكونجرس الأمريكى 
مبلغ 7,5 بليون دولار لصالح هذه البرامج لشلاث سنوات قادمة. وقد أصبحت 
مشكلة التصدى للمخدرات أخطر وأكثر تعقيدا مع تضاعف إنتاج المخدرات 
بأنواعها مثل الكوكايين الذى تضاعف إنتاجه خلال سنة واحدة وزيادة إنتاج 


راحم المرضوع بالتفصيل فى (620-5 : 2000 ,81 ]© ,091265). 


»١7( 


جملة الججمع العلمى المصرى المجلد الثامن والسبعود 


وعلففة الحدر فين كرات "المسسدر ات قدي "نكا وة اجغرانيكة الحويمة 
الحقيقى فى أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن العشرين بسبب إحساس 
الكدن اشيم متذامئ. كاه التشكلة فى الؤلانات المتموة بويمة اسن » دق فصان 
اجتماعية أخرى مثل الفقر واللامساواة والتمييز (200 :1995 ,1]3:165) . ونشط 
الجغرافيون فى تحليل هذه الجرائم وتمثيلها على خرائط وتحديد أماكن تركزها فى 
المدن 0:5م51065 وأنسب الطرق لمكافحتها عالميا ومحليا. وإذا كانت عمليات غسيل 
الأموال الناتجة عن جرائم مثل جرائم المخدرات تقلق دولة غنية مثل الولايات 
المتحدة» فإنها ذات آثار مدمرة على دول منتجة أو دول عبور أو استهلاك من 
الدول النامية مثل كولومبيا والإكوادور وبيرو وميانمار وتايلاند ولاوس وإيران 
وباكستان وأفغانستان ونيجيريا الخ .ز وتؤدى إلى تدهور الاقتصاد القومى لهذه 
الدول. 


ولم تتفق الدول على أنسب الطرق للحد من ظاهرة غسيل الأموال وترى بعض 
الآراء الحديشة ضرورة توجيه العقوبات والجزاءات إلى المؤسسات الاقتصادية 
وليس إلى الحكومات كما هو الحال فى الوقت الحاضر. وسوف تتأثر بعض الدول 
من سن مزيد من القوانين للحد من إععادة استخدام الأموال. المتحصلة من غسيل 
الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات والتى يطلق عليها كذلك تدوير الأموال 
ك2 ومثل هذه الدول كسويسرا أو لوكسمبرج لأنها تكسب الكثير من إيداع 
الأموال فى حسابات سرية وزادت بقوة الآراء التى سبق ذكرها من ضرورة معاقبة 
العملاء (234 : 1996 ,مقددئناء5 # نمننمع:ه1) و التحليل الحالى لجرائم المخدرات يتجه 
للتحليل المكانى المدعوم بالتقنيات الحديثة لسرعة التحليل»ء سواء مكانيا أو زمانياء 
إضافة إلى الاعتماد على تقنيات أخرى مثل الاستشعار من بعدء ولا شك أن اندماج 
الجغرافيين فى شرح وتحليل الجرائم المغذية لمعاملات غسيل الأموال ومنها 
المخدرات والدعارة؛ سوف يسهم فى تقليل تأثير هذه الجرائم على المستويين 
العالمى والقومى وتقليل العبء مءك:ن8 الواقع على هذه المستويات الجغرافية حاليا. 
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جرائم الحاسب الالى : معصات معكنامصومه 

مع تطور تقنية المعلومات ظهرت جرائم جديدة تماما على بساط البحث فى 
جغرافية الجريمة؛ ومن هذه جرائم مرتبطة بالحاسبات الآلية. ويطلق على مثل هذه 
الجرائم أحيانا الجرائم المجتمعيه أو ضد المجتمع مع جرائم المخدرات والدعارة 
وما إلى ذلك. زاد اهتمام الجغرافيين بهذه الجرائم ضمن الآفاق الجديدة للبحث فى 
جغرافية الجريمة؛ ويلاحظ أن هذه النوعية من الجرائم لا تجدى معها طرق مكافحة 
الجريمة العادية» فهى جرائم ذات طبيعة خاصة ولا تعدو الحقيقة إذا قلنا أن بعض 
دول العالم النامى لا تعرف الكثير عن هذه الجرائم؛ وبالتالى لا تعلم الكثير عن 
طرق التصدى لها. وتشمل هذه الجرائم الاحتيال» وتزيف بطاقات الائتمان» والسطو 
على أرقام الهاتف والحسابات الشخصية للأفراد وسرقة الأجهزة نفسها أو أجزاء 
منها. والحقيقة أن جزءاً كبيراً من مشكلة هذه الجرائم هو تعريفها الدقيق؛ وتزيد 
لصعوبة إذا علمنا أن الضحية قد لا يكون فردا كما فى الجرائم العادية؛ بل وسطا 
إليكترونياء أو قاعدة بيانات أو شبكة معلومات .. الخ. (84 : 2000 بممو/ةاعه كابمدة). 
ويصادف الجغرافيون صعوبة لمن يتصدى لتحليل مثل هذه الجرائم فى نطاق 
البحث الحديث فى جغرافية الجريمة؛ تتمثل فى أن إحصاءات هذه الجرائم لا تصدر 
منتظمة مثل بقية الجرائم العادية. من ناحية أخرىء فإن التفنيات الحديشة مثل نظم 
المعلومات الجغرافية التى أتاحت للجغرافيين مدى أوسع فى تحليل الجرائم العادية؛ 
ورسم خريطة رقمية بدلا من الخرائط اليدوية 5م81 هزم والتى أتاحت دمج الأنماط 
والاتجاهات فى جغرافية الجريمة؛ هذه التقنية لم تنجح بنفس القدر فى التصدى 
لجرائم الكمبيوتر وتحليلها بطريقة واضحة غير معقدة لعوسدسة غطونده5 ومن 
التحديات التى تقابل الجغرافيين أن هذه الجرائم ليس من الضرورى أن تبدأ فى 
المحيط المعروف للمجرمين من الناحية المكانية بل من الممكن أن تنشأ من أى بقعة 
على الكرة الأرضية» ويعنى ذلك أن القرب نمم ليس ضروريا هنا بين 


الجانى والضحية ومثال ذلك انتشار فيروس 5د“ ود8 منذ فترة والذى جرى تتبع 


(و4د»# 


مبلة الججمع العلمى المصرى املد الثامن والسبعرن 


مصدرة ليكتشف أنه بدأ فى الفلبين وعم العالم أجمع من هذا المصدر الأول. ويرى 
جارفيس ووين أن التقنيات المتوفرة حاليا قادرة على معرفة المجرمين القاطنين 
بعيدا عن" الحاشيات الآلية أى 'مؤةاهوة ولعنها عادزة عن ذلها فى حالة الجناة من 
الداخل القريبين من هذه الأجهزة 5مء3:دمة » لذلك فإن تأمين هذه الأجهزة هو الشغل 
الشاغل للعلماء حاليا من خلال برامج معينة؛ وتطوير الحماية التقنية والإدارية وهذا 
التأمين الذى يرجى فى المستقبل القريب يشمل جانبى الحاسب الآلى سواء ه50 
أو ع:ةسك:838 » إضافة إلى التعرف على الدوافع الاجتماعية والاقتصادية 
و السيكولوجية وغيرها من الدوافع وراء ارتكاب مثل هذه الجرائم ,صعلرلاا #2 5اصول) 
(88 : 2000. ولخطورة هذه الجرائم فأن الهيئات المتخصصة فى منظمة الأمم 
المتحدة 5ده5128 0ءانهب 76 تنشط الآن فى تطوير سيل الحماية وكانت قد بدأت فى 
التصدى لذلك منذ بداية العقد التسعينى من القرن العثسرينء ,كمهة]! لعائدنآ 156) 
(1994. 


الجرائم البيئية وعصرنى لدأمعصموسعتجم8 : 

اهتمام الجغرافيين بالبيشة قديم؛ يتمثل ذلك فى مدرسة شيكاغو الكلاسيكية 
وأبحاثها فى هذا المجال غير أن ما نقصده بالجرائم البيئية هو منظور مختلف 
وحديث إذ يجب التفريق بين علم الجريمة البيثى نروهاممتصسصعء أ4معصدمعاسمط 
والجرائم ضد البيئة عاعتصدمءاعمظ ؛ومندوه 2165© . وفي النوع الأول فإن التركيز 
هو على التفاعل بين البشر وما يحيط بهم ويوظف التحليل الجغرافى المتناغم مع 
التحليلات الاجتماعية والسلوكية فى تحليل هذه الجرائم. وهكذا فالمنظور هنا 
جغرافى وغير جغرافى تعددى بسهسناماء015]انا/ة وقد ركزت مدرسة شيكاغو على 
الجانى؛ بينما اتجهت مدرسة علم الجريمة البيئى إلى التركيز على الفعل الإجرامى 
ذاته (11 : 2000 ,وددووه2) . وزاد الاهتمام بالبيئة لدرجة أن المكان أصبح يدعى لدى 
بعض الباحثين بالبعد الرابع للجريمة. 
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آفاق جديدة فى دراسة جغرافية الجريعة أ.د. محمد مدحت جابر 


والمعنى بالجرائم البيئية فى هذه الدراسة هى الجرائم التى تتضح فيها الإساءة 
للبيئة نفسها من قبل الإنسان وليس تأثير البيئة فى حدوث الجريمة كما كان عليه 
الحال فى الدراسات الكلاسيكية لجغرافية الجريمة. وقد اتجهت معظم الدول حاليا 
إلى سن القوانين لحماية البيئة من النشاط البشرى الهدام وإن كان ذلك بدرجات 
متفاوتة. وفى الدول المتقدمة نشأت منظمات عملاقة لحماية البيئة مثل وكالة حماية 
البيئة الأمر بكية تزإعمععخ دوناء2:06 21 معتصدم :م8 (824) ؛ كما فرصت عديد مسن 
القوانين للحفاظ على الهواء النقى والماء الصالح للشرب وغير ذلك ,.له اه ,وعصنةه) 
(81: 2000. وهذا الزخم الذى نلحظه فى الاهتمام بالبيئة هو رد فعل للجرائم ضد 
البيئة» وتمثل ذلك فى مؤتمرات دولية. ورغم ذلكء؛ فلا زالت الجرائم ضد البيئة 
وكشير منها على الأقل تدخل ضمن ما يطلق عليه جرائم غير معاقب عليها 
عستء أحده5وم عاطقطكتسامده]2 ومن ذلك المصانع التى تستخدم مواد كيمارية 
مسممة وخطرة كالأسبستوس والرصاص والزئبق وتلويث الهواء بعادم السيارات؛ 
وتهديد الأنواع النباتية والحيوانية وكلها جرائم قلما يعاقب عليها يه مهنمة8؟) 
(68-70 : 2000 ,دمصرد2 . ونشط الجغرافيون فى التصدى لهذه الجرائم بالتحليل» 
ومن ذلك ما رصدته هذه الدراسات من أن مقدار التلوث فى الولايات المتحدة 
بالنسبة للمياه وصل إلى ١"‏ مليون جالون من الملوثات سنة ١915‏ وأدت إجراءات 
الحماية إلى تفليص ذلك الرقم إلى أقل من مليون جالون سنة .١551‏ كذلك أتبعت 
إجراءات صارمة للحفاظ على نهر المسيسيبى فى درجة تلوث محدودة وأما تلوث 
الهواء؛ فيجرى إتباع إجراءات صارمة فى الدول المتقدمة حيال ذلك وخاصة فى 
المدن الكبرى وللتدليل على ذلك محاولة هذه الدول حصر هذا التلوث وإزالته لما له 
من أثر صحى مدمر ومثال ذلك» أن استنشاق ذرات الأسبستوس حتى لفتثرة قصيرة 
يؤدى إلى ظهور أحد أمراض السرطان النادرة بعدما يتراوح من 5٠-٠7١‏ سنة 


ويسمى هذا المرض ه#تحده]إعحاغهةع/3 أو مرض الطبقة أو الظهارة المتوسطة ومع 
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تقييد العديد من استخدامات الاسبستوس فى الدول المتقدمة» إلا أنه لا يزال يستخدم 
فى كثير من الصناعات فى الدول النامية » وفى دراسة جرت سنة ١939١‏ عن 
تأثيرات الاسبستوس الصحية؛ أفادت دول عديدة ‏ منها مصر ‏ أنه كان من أسباب 
العديد من الأمراض المهنية (7- 63 : 1999 ..21 ]© ,5ةهطة1080) ومن أهم الجرائم التى 
تصدى لها الجغرافيون بالتحليل هى جرائم تلويث البحار والمحيطات بالبترول 
والمواد السامة وهذه جرائم فى غاية الخطورة لأن الضحايا الذين يقع عليهم الخطر 
ليسو محليينء إنما يتعدى الخطر الحدود الدولية السياسية للدول. وقد تعددت حوادث 
تدفق وانتشار البترول من الناقلات 115نم 011 فى العالم فى العقود الأربعة الماضية؛ 
وهذه الحوادث هى نموذج لما يتعرض له كوكب الأرض من أخطار وكوارث. 
ويهتم الجغرافيون بهذه الجرائم من منظور مكانى 21:دم5 ولعل فى كارثة انفجار 
المفاعل النووى فى " تشرنوبل " سنة ١187‏ وكيفية تأثيره على المناطق المحيطة 
مثالا لذلك؛ والذى أبدى تأثيره العديد من نظرية بروءة2 ععممز5زم إذ كان أثره مدمرا 
فى الموقع وفى المناطق القريبة» وقل التأثير بالبعد عن موقع الحادث .. ,ااسطصعدة) 
(71-75: 2000 . وأعلنت الأمم المتحدة فى سنة ١13/7‏ أن تكلفة الجرائم ضد البيئة 
عالميا بلغت ٠١‏ بليون دولار. والمشكلة أن إدراك خطورة هذه الجرائم ومن ثم 
نشر بيانات عنها فى الدول النامية هو أمر بعيد المنال حتى الوقت الحاضر مما بحد 
من معالجة الجغرافيين لمثل هذه الجرائم. ومما يبعث على القلق ما نشر مؤخراً عن 
تورط العديد من الدول النامية ‏ وغير النامية ‏ فى جرائم نقل ودفن النفايات 
الخطيرة هنا أو هناك؛: وكانت معظم المحاولات هى لدفنها فى دول نامية تعانى 


عجزا مالياء مقابل ملابين الدولارات » وقد تورطت دول افريقية عديدة فى ذلك. 


راجع قامرس حتى الطبى سنة ١34814‏ ص 558. 
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وأكثر الدول تلويثاً للبيئة بالمخلفات النووية هى الدول المتقدمة » والعشرة دول 
الأولى فى ذلك هى بالترئيب الولايات المتحدة؛ وكندا وفرنساء والمملكة المتحدة 
والبابان وألمانيا وكوريا والسويد وأسبانيا وبلجيكا ونتيجه الآشار المدمرة لهذه 
النفايات تعالت الصيحات بحماية المواطنيين من أضرارها التى تعتمد فى 
خطورتهاعلى مستوى الإشعاع الصادر عنها. ونشطت مؤخرا! منظمات عنوهك/لا 
طمنة» ترمى إلى إعادة تدوير النفايات العادية؛ ومراقبة النفايات الخطرة؛ وتعتمد 
على المتطوعين أساسا (738 -717 : 2000 ,عممقساة ممومتطع فبك ع1 ) 


أبعاد جديدة لجغرافية العدالة ءاوس زءة ترطمهمومء© عط هذ مدمامم عاط بعلز 

رغم قدم الاهتمام بجغرافية العدالة» إلا أن اتجاهاتها الحالية تختلف عما سبق 
تناوله جذريا والاختلاف الرئيسى هو فى أن الاتجاهات الجديدة هى صدى لصيحات 
حقوق الإنسان وحماية الأقليات والاهتمام بالضحايا وإزالة التباينات المكانية فى 
العدالة ومن أهم أبعاد جغرافية العدالة هو ما يختص بعقوبة الإعدام. أهتم 
الجغرافيون فى العقد الأخير بتحليل مكانى لهذه العقوبة. وحتى سنة ١9917‏ كانت 
هناك عشرات الدول التى ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لكافة الجرائم. وبعض هذه 
الدول ألغتها منذ فترة بعيدة مثل سان مارينو سنة ١855‏ وفنزويلا سنة ١8517‏ 
وكولومبيا سنة ١1٠١١‏ والإكوادور سنة »11١1‏ واليعض حديث العهد بالإلغاء مثل 
جمهورية التشيك سنة ١137‏ وأذربيجان سنة ١19١‏ وبلجيكا سنة ١5355‏ ومولدافيا 
سنة »١996©‏ (50: 2000 ,عهمموصساخ دودصنطء :85 16) وتمثل الولايات المتحدة حالة 
فريدة بالنسبة لهذه العقوبة لأن بعض ولاياتها تطبق العقوبة والأخرى لا تطبقها. 
وبالنظر لخريطة التباين الإفليمى بشأن ذلك فى 1154 نلاحظ أن الولايات المحيطة 
بالبحيرات العظمى عموما لا تطبقها وخصوصا اللصيقة بالحدود الكندية وأهم هذه 
هى ولايات متشجن ووسكنسن وأيوا ومنسوتا ونورث داكوئا ومين؛ وقد ألغت كندا 
العفوبة سنة .١5375‏ وكما تتباين الولايات فى تطبيق العقوبة كأداة من أدوات 
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الجزاء فإنها تتباين فى طرق تنفيذ العقوبة» كما نلحظ تباينا زمنيا إلى جانب التباين 
المكانى وعلى مستوى العالم؛ تشير الدراسات التاريخية إلى أن تنفيذ العقوبة فى 
الحضارات القديمة أتسم بالقسوة. وفى العصور الحديثة فان عقوبة الشنق كانت أقدم 
من غيرهاء ويراها البعض أكثر إنسانية". وفى المملكة المتحدة كانت هناك عقوبات 
'فظيعة" مثل السحل وتقطيع الجثة ورمى المحكوم عليه من ارتفاع كبير للتأكد من 
كسر عظام الرقبة. وفى سنة ١84٠‏ أدخلت الولايات المتحدة الإعدام لأول مرة 
على أساس أنه أقل يلاما من الشنق. وفى سنة ١574‏ أدخلت ولاية نيفادا الأمريكية 
الغاز المميت 5ه ا1وطه.] كطريقة للإعدام. وشاع الإعدام بالكرسى الكهربائى فى 
الولايات المتحدة فى عقد الثمانينيات وتحديدا فى ضكة 1545 أصبحت :ولاية تكساشس 
أول من أعتمد الحقن المميت «دهتاءوزم! 1.601 والتى سادت البلاد حتى اليوم : 


(73 : 1992 ,لزع اطصرهتما). 


ويركز جغرافيو الجريمة فى هذا السياق على التباين الإقليمى فى تطبيق 
العقوبة» وأسباب هذا التباين والعقوبة تلاقى جدلاً كبيراً فى العالم كله. ويركز 
الجغرافيون الأمريكان على النزعة الإقليمية الواضحة فى الولايات المتحدة بثشسأن 
العفوبة» إذ يزيد تطبيق العقوبة فى المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية» يضاف إلى 
ذلك بعض البؤر كما هو الحال فى منطقة لوس أنجلوس وشيكاغو. أهتم 
الجغرافيون كذلك فى بلاد معينة بدراسة هذه العقوبة على أساس العرق والنوع وفى 
الولايات المتحدة نجد تركزات من الزنوج فى واشنطن العاصمة وبالتيمور ٠‏ وهنا 
توجد بعض مناطق الجريمة الساخنة لجريمة القتل 801106 01 0:5م5 :110 » حيث 
نجد أن تنفيذ عقوبة الإعدام يتم بصورة غير متناسبة مع نسبة الأعراق الموجودة . 
وبالنسبة للنوع؛ فمن المعروف قلة انخراط الإناث فى الجريمة عموما وفى الجرائم 
التى تؤدى لعقوبة الإعدام خصوصا. وعلى سبيل المثال فعلى طول التاريخ 
الأمريكى تم إعدام أقل من 4٠٠١‏ امرأة (255 - 253 : 2000 ,165هلة). وهو ما يمثل 
أقل من 7/ من جملة من حكم عليهم بالإعدام فى تاريخ العقوبة وهم حوالى 
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٠‏ مجرم (396 : 21,2000 :ع ,وومذة3) ويمكن القول: أن ولاية تكساس هى علسى 
رأس الولايات فى كثرة تنفيذ العقوبة» وتركز فيها حوالى الثلث فى سنة 1919١؛‏ 
اتلتها فرجينيا وفلوريدا وميسورى ولويزيانا على التوالى» وكلها كما نرى تقع فى 
الجنوب. وهكذا فإن جغرافى الجريمة ركزوا على تحليل عقوبة الإعدام أفقياً 
ورأسياء بمعنى مكانيا وزمانياً. ويمكن أن نلحظ تباينا إقليميا فى نفس الدولة فى 
مصر كما هو فى الولايات المتحدة 5ه1280:ه 53:6 - 2م11 وفى دراسة للباحث سنة 
عن جريمة القتل فى مصر ثبت أن هذه الجرائم مركزة فى صعيد مصرء 
وبالتالى يحظى الصعيد المصرى بدرجة غير متناسبة مع عدد السكان فى هذه 
الجريمة» وبالتالى فى عقوبة الإعدام (19-31 : 1982 ,666) وجدير بالذكر أن توزيع 
المسجونين فى مصر لا يتم بحسب المحافظات فقطء إنما قد يكون التوزيع بحسب 
خطورة المجرم او الجريمة. ولكن بصفة عامة» وكما أتضح من عديد من البحوث؛ 
فإن جريمة القتل وخصوصا ما يتصل بالثآر هى جريمة متوطنة فى صعيد مصرء: 
وبالتالى فعقوبة الإعدام تتم فى مصر أطيا بصورة غير متناسبة 2:6هه18هممءمواط. 


رابعا : التركيز على تطبيق التقنيات الجديدة فى جغرافية الجريمة : 
عاك 01 امومع عطا صا معأعه[مسصطعءة) جع غ2 01 وى تاصمم 

منذ ظهور الاهتمام بجغرافية الجريمة وهى تبحث دائما عن تطبيقات لطرق 
حديثة لجعل نتائجها أكثر دقة. وعلى سبيل المثال استفادت من النظريات الى 
ظهرت حتى فى علوم أخرىء ومن الثورة الكمية»ء ومن مجالات الحاسبات الآلية 
وبناء النماذج بأنواعها. لكن كان الاهتمام بتطبيق نظم المعلومات الجغرافية 615 هو 
المشال الواضح فى هذا المجال. ورغم أن إدارات الشرطة فى الدول المتقدمة 
استخدمت :طرقا متقدمة منذ من بعيةء واهتمت بتمثيل الجرائم على خرائط؛: إلا أن 
جيلا من نظم المعلومات الجغرافية يزود هذه الإدارات اليوم بخرائط ملونة ورقمية 
تنيح توقيع وتحليل الجرائم بسهولة ويسرء كذلك تحديد الأماكن التى تلزم لها تغطية 
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أمنية على وجه السرعة أكثر من غيرها. يضاف الى ذلك انه أصبح متاحا التعرف 
على الأنماط الإجرامية؛ بل والتنبؤ بها من خلال فحص المتغيرات 5عاطفاعة/ 
ومقابلتها ببعضها ؤمنئط:34 ومعرفة الزمن (اليوم والتاريخ تحديداً) الذى ارتكبت 
فيه الجرائم ونوعها والسلاح المستخدم وطبق مثل ذلك فى مدينة فونتانا همهاده8 
فى ولاية كاليفورنيا بعد تعرضها لموجه من السطو المسلح برنداوتن8 وأمكن 
للشرطة من خلال تقنية (615) توجيه القوات للأماكن الصحيحة لضبط الجناة بل 
وللأماكن المتوقع تعرضها لجرائم سطو مستقبلية والقبض على مخططيها قبل 


حدوثها. (183 : 2000 ,41 ؟ه ,وعصمتده) ٠‏ 


وتقنية 615 ليست حديثة تماماء فلها جذور قديمة» ولكنها تحسنت وأتيحت اليوم 
أكثر من أى وقت مضىء وستصبح أكثر إتاحة فى المستقبل مع تحسن إمكانيات 
الحاسبات الآلية التى انتشرت منذ الستينيات من القرن العشرين ولكن كان من أوجه 
لرر*' ٠...‏ الذاكرة عنهاء والبطء الشديد فى عملها. ومثل هذه العوائق قللت من 
جاذبية استخدامها لدى إدارات الشرطة. ش 


ونتيح تقنية (615) رسم خرائط دقيقة للنشاط الإجرامى من خلال المعلومات 
المخزّنة والمتغيرات المدمجة مع بعضها البعسضء؛ ووصف مفصل للجرائم 
وتحليلات للعلاقات القائمة بينها. ورغم استخدام الحاسب الآلي فى رسم خرائط منذ 
الستينيات إلا أنها كانت بدائية وغير ملونة. ومع انتشار الحاسبات الآلية ورخص 
أسعارهاء زاد اعتماد إدارات الشرطة فى التعدويل عليها وزاد ذلك كثيرا فى العقد 
التسعينى من القرن الماضى. ونشط الجغرافيون فى هذا المجال فى اتجاهين: 


الأول : العمل فى إدارات الشرطة بالدول المتقدمة فى التحليل المكانى للجرائم؛: 
والثانى : فى إجراء البحوث بمساعدة هذه التقنية ضمن دراسة جغرافية الجريمة. 
وقد أظهرت إحدى الدراسات التى جرت سنة ١148‏ في الولايات المتحدة أن 
حوالى ثلث إدارات الشرطة التى بها ٠٠١‏ ضابط أو أكثر تستخدم تقنية (015) 
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وحوالى ”/ فقط من الإدارات الأصغر تتبنى هذه الوسيلة. وكل يوم يزيد الاعتماد 
على (615) فى تطبيقات العمل الشرطى من رسم خرائطء وتوقيع الجرائم» وتسجيل 
المقبوض عليهمء وإنتاج خرائط خاصة بالنداءات التى يطلب فيها الافراد المساعدة 
من الشرطة» والمساعدة فى كشف جرائم سرقة السيارات والسرقة المسلحة » كذلك 
أفادت كثيراً فى التحليلات الخاصة بكشف وتركز الجرائم أو ما يظلق عليه النقاط 
الساخنة 0:5م810:5 » وشكل )١(‏ يوضح تطبيق اسلوب 516ه:مه66 فى جرائم السرقة 
المسلحة فى مدينة فانكوفر فى كندا هذا إضافة للنواحى الخاصة بالحفظ والأرشيف 
(91-4: 1999 ,1]3:165) . وإلى جانب تقنية 615 » فأن العديد من إدارات الشسرطة 
المتطورة فى العالم تستخدم أجهزة تحديد المواقع المعروفة باسم (685) 521ه1© 
فتتاعاقلزة عتنأه185ووم وفى تقدير حديث كان 7/١5‏ من إدارات الشرطة فى ه5نآ 
تستخدم هذه التقنية. ومن ميزات تقنية (015) إمكانية تنقية النتائج عند أى مستوى 
آخر؛ وتحليل الجرائم بحسب خصائص الضحاياء وهو اتجاه متزايد حالياء كذلك 
تحليلات خاصة بالمشبوهين والسلوك الإجرامى الخاص بهمء وأوجه التشابه فى 
قضايا معينة» يمكن كذلك حساب معدلات الجريمة بدمج بيانات المساحة والسكان 
وغير ذلك وهو ما يسمى بتحليلات الكثافة عن طريق (015) 5أذتراهمة بزأكدء« . 
ومن أمثلة هذه الاستخدامات المتعددة ما ثم فى إحدى إدارات الشرطة من تحليل 
مكالمات إنذار بالسطو المسلح فى مدينة 'شارلوت" فى ولاية نورث كارولينا 
والإستعانة ببرنامج مون» م.م الخاص بالتحليل المكانى 5أللإلهمة 51أئهمة نواه عم ١‏ 
وفى المثال سابق الذكرء اتضح أن معظم المكالمات جاءت من منطقة حى الأعمال 
المركزية 6عننوا2 ووعساداه أومء© (6082) ومن المناطق الواقعة على شرايين 
النقل» والمناطق الصناعية من المدينة المذكورة (104-105 : 1999 .113165) ومحصلة 
هذه التحليلات تنتج ما يسمى سطح كتافة الإنذار بالجريمة بانودء2 تمهاخ 106 
#هذاءن5 ونتيجة سرعة ودقة البيانات التى يحصصل عليها بواسطة تقنية (615) فإن 
الخبراء فى هذه التقنية قد تضاعفوا فى البلاد المتقدمة عشر مرات خلال خمسة 
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بخلة المع العلمى المصرى المخلد الثامن والسبعود 


عشر سنة فقط. (72 : 1998 ,وع:7/2) . ويرى الباحث ””مصودومجع أنه من خلال (615) 
فإن مسئولى الشرطة يمكن لهم ليس فقط دمج بيانات متعددة بل أيضا بيانات خاصة 
بالزمان والمكان معا مما يتيح بيانات دقيقة مهمة (186 : 2000 ,0صووهع©) . وكانت 
إدارة الشرطة فى ولاية اللينوى من أوائل مستخدمى هذه الوسيلة من خلال برنامج 
عة/507 يسمى 1400 5) عستن 01 5أدلإأقصث 0121مهة1 260251م5 106 ٠.‏ ومن أحدث 
استخدامات (615) حاليا هو فى تحديد والتنبؤ بسكن أو عمل المجرم مسبقا وهو ما 
يدعى وصنلةه:م منطامميعه06 . وبدأت مراكز شرطية متقدمة بتحليل سلسلة من 
الجرائم المتكررة وخاصة فى جريمة القتل مموسكة 5.1 وتطبيق ذلك الأسلوب 
المعتمد على (015) وكانت النتائج ممتازة؛ ويعد هذا الإنجاز نتاج أبحاث متقدمة فى 
قسم دراسة الجريمة نروهامهنس:0 فى جامعة سيمون فريزر فى كندا (551) فى 
مدينة فانكوفر. وإحدى فوائد تقنية (615) من الناحية الجغرافية هى إمكانية التغلب 
على مشكلة عدم إتفاق حدود المناطق الجغرافية مثل كوردونات المدنء» والمناطق 
التعدادية» والأقسام البلدية» وحدود الأحياء؛ وما إلى ذلك؛ وهى مشكلة حادة فى 
حالة استخدام الخرائط التقليدية. ولما كانت بيانات الجريمة ليست مستقاة كلها من 
إدارات الشرطة فإن التقنية تفيد فى دمج بيانات مستقاة من جهات متعددة مثل 
بيانات الجريمة والمهنة والعمر وبقية الجوانب الديموجرافية إضافة إلى استخدام 
الأرض وطبيعة المكان وعناوين السكن الخ. وتساعد التقنية فى تحليل ذلك كله من 
خلال ما يعرف باسم 116)802:8 . 

ومن أهم استخدامات (015) فى جغرافية الجريمة هو تحديد المناطق الساخنة 
للجريمة :ممه :0]]؛ وفى هذا السياق يرى بعض الجغرافيين ضرورة التفريق بين 
المكان 1266م والحيز 6مدم5 . ومن أمثلة الأماكن المبنى أو المنزل أو الفنصل 
الدراسىء أما الحيز فمن أمثلته مناطق العد السكانى 5اءم” 5بادوع© أو المنطقة 
الحضرية أو الحى. (45-184! : 1995 ,81016 4 6هه81) . ويجمع جغرافيو الجريمة 


(ممه 
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على ضرورة وجود معابير لتحديد مناطق الجريمة الساخنة؛ وفى هذا المجال تفيد 
تقتيية 6181) ققير اومن النسانين الممشكفضة كلاب بال سنآ الود 
لماع وهر ومعيار الموقع الجغرافى 02005! لمعءننامد:وهع6 ومعيار الزمن مم11 
ويقصد بالمعيار الأخير ألا يزيد الزمن بين جريمة أخرى عن أسبوعين ,وعاسدك!) 
(112 : 1999 . ويقف مقياس رسم الخريطة عقبة عند تحديد مناطق الجريمة 
الساخنة» وهى تناسب الجرائم التى تقع فى الشوارع أكثر منها فى حالة جرائم 
أصحاب الياقات البيضاء أو الجريمة المنظمة» واختيار المقياس في غاية الأهمية؛ 
وهو ما تساعد فيه تقنية (815) . ويساعد فى تحديد مناطق الجريمة الساخنة ما 
يعرف بتحليل التجمع أو التحليل العنقودى وزأدنزلهدث :0156 بمساعدة برامج 
وأساليب خاصة بنظم المعلومات الجغرافية مثل أسلو ب (اخذ0) عتطموعومء0 
عستاعقحه كز وبزإاهمة و أيضا أسلوب (©5754) سابق الإشارة إليه او«دمدمة؟ يه اتتقدمه 
عدطزى 2ه وأوبراهدة وغير ذلكء؛ وكلها تساعد في تحديد مناطق الجريمة الساخنة 
ولاسيما عند إضافة أسلوب ثالث لما سبق ذكره وهو أسلوب الارتباط المكانى 
الذاتى مهغهاء:مممنناخ 2]121م5 (54) » ويعنى ذلك أن الظروف الاجتماعية والبيئية 
فى منطقة معينة تفرز جرائم معينة ومن خلال تحليل هذه العلاقات البينية بواسطة 
(615) يمكن التعرف بصورة أفضل على تركزات وأماكن الجريمة الساخنة. وأيا 
كان التحليل بواسطة تقنية نظم المعلومات الجغرافية وهى الأفضل دائما أو بغيرهاء 
فإن مناطق الجريمة الساخنة تفرز عدا من الجرائم لا يتناسب مع صغر مساحة 

(125 : 2000 .مصوومع) لذا » فتحديد هذه المناطق مهم جدا فى تحريك رجال الشرطة 
وتخصيص الموارد لمكافحة الجريمة فى هذه المناطق. ويعنى هذا التحليل؛ أنه 
طالما أن هذه النقاط الساخنة تفرز جرائم بصورة غير متناسببة» فكذلك التركيز على 
مكافحة الجريمة فيها يجب أن يكون بصورة غير متناسبة أيضا أى زيادة دوريات 
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التنبؤ يمكان إقامة المجرم ههناهعم عتطمدءهه»0 

أدى توافر وتراكم الدراسات الحديثة فى مجال الجريمة بصفة عامة وجغرافية 
الجريمة على وجه الخصوص إلى نجاح بعض المراكز البحثية فى التوصل إلى ما 
يعرف حاليا بتعبير ودناقه:م عنطمومومء6 . وشسكل 3( يوضنسح تغير المناطق 
الساخنة لجرائم الحريق العمد فى مدينة ديترويت بين عامى ١99197--199514‏ 
باستخدام تقنية 615 وبرنامج 587586 للحاسب الآلى. والتعبير له علاقة بمصطلحين 
آخرين هما ومنلقهءم اهمنستك الذى يعنى استنتاج خصائص المجرم اعتمادا على 
خصائص وأسلوب الجريمة التسى وقعمت بالفعل؛ وأيضا له علاقة بتعبير 
01م أوونههامطهتروم ويعنى التعرف على أبعاد شخصية الجانىي وخصائص 
سلوكياته الإجرامية اعتمادا على تحليل ما أرتكبه من جرائم» ويعنى أيضاً التعبير 
الأخير تقييم شخصية المجرم :معمدودعددة «انلهدهدعم 1دمنستت ١‏ وإضافة إلى ما 
سبق ذكره قد يعبر عن نفس المصطلح بتعبير وصنتلاممم «متتقطء8 لهسمتصسءكت . وقد 
شاع تطبيق هذه الأساليب الحديثة فى إدارات الشرطة الشهيرة مثل (581) التى 
تعتمد فى تحديد أبعاد شخصية المجرم على إجراءات مرحلية أربعة كما يلى : 
١‏ استخدام البيانات فى عملية المحاكاة مه6ةانسزددة 12:8. 
" تصنيف الجرائم. 
إعادة تمثيل وبناء الجرائم حسب البيانات. 
5 محاولة التحديد ده رعمدء6 16ام5 (1-7 : 1997 بمفامععاء8 عت موماءه1). 


وق عرزلا انلك اله العو هل بتقنان: إلامنة لمشو السام براي 
معينة تسمى فاعلمت «ووزواءء2 ويرى يعض الباحثين أن الجرائم المناسبة للتحديد هى 
اذى ركنوق بارتعبوها ند تركو عت رلته سك اوح برطي لافار كين 
لوعتعه! مطغهممداء تروط 00 أن تكون الجريمة بأسلوب يتصسف بالشذوذ والغرابة 
والعنف؛ أو أن يكون لها طابعاً جنسيا أو متكررا. وقد أشار بعض الباحثين إلى أنه 
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آفاق حديدة فى دراسة جغرافية الجرعة أ.د. عمد مدحث بجابر 
رغم هذه الجهود فإن محاولات التحديد تجنح أحيانا للتعميم وعدم الدقة» وأنها بحاجة 
إلى مزيد من الصدق والثبات. كذلك أنتقد البعض هذا الأسلوب فى أنه يفتقر إلى 
أساس نظرى سليم (74-76 : 2000 ,هومووه»©) . وكان من نتيجة هذا النقد محاولات 
للتدقيق والتطوير. ورغم أوجه النقد فإن أسلوب قطنااهئم عتامدمومع6 يبقى من أهم 


التطؤيز اك الحديثة فى جفز لفية الجزامة: 


وكما سبقت الإشارة يستخدم الأسلوب فى كشف الجرائم المتكررة وخاصة 
القتل ,عساة 1داءء5 ويستعان في ذلك بدمج بيانات مادية وسيكولوجية وديموجرافية. 
والأسلوب حديث التطبيق فى مجال كشف الجريمة نسبياء يعود إلى سنة ١13٠‏ بعد 
نجاع وراشسات عند فى كم دراسة الجريمة قن جامعَة يموق فووبزن افلى افنانكوفن 
فى كندا. وليس هدف الدراسة تحليل الأسلوب تفصيلاً إنما توجيه النظر إلى انه من 
أحدث اتجاهات جغرافية الجريمة؛ والمعتمد على برامج خاصة ونماذج واعده]/ة 
معينة تسهم فى استنتاج أسلوب المجرم فى اصطياد ضحاياه أو ما يسمى 1116128 
61101 كما يستعان ببرنامج يوفر تحليلات خاصة بنظرية نوهءء0 ممصخقام 
ويسمى البرنامج ننلأصهع 860 أهمناستءه 16 (007) . وتكون نثيجة تطبيق 
كل ذلك خرائط ذات سطح ثلاثى الأبعاد :م10 ومنه يمكن استنتاج أكثر 
المواقع احتمالا لسكن المجرم (260 : 2000 ,مصسودهظ :152 : 1999 ,وعاسرو) . وشكل 
(؟) يوضح ذلك السطحج والخاص بجرائم السرقة المسلحة فى مدينة فانكوفر فى 
كندا. 


امسمسم بب م ا 0ك 
نا 


زار الباحسثك القسم المذ كرر فى شهر يوليو سلة ١لمة‏ ل و ضر لام علميا مبيا وتقابل مع الأستاذة 
باترشيا بر انتجهام والاستاذ برل برانتجهام اللذان كانا من وراع بجاح الأسلورب حل المناقشة, 
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ويرتبط بالتحليلات سابقة الذكر العديد من النظريات والنماذج والأساليب 
الحديثة ومن ذلك ما يعرف باسم تحليلات ميتا وأوتراههه ه21 وهى إحدى إفرازات 
عصر الكمبيوتر ونظم المعلومات الجغرافية؛ والأسلوب يتيح الحصول على نتائج 
متعددة عن موضوع واحدء إضافة إلى إعطاء صورة عامة قبل التطبيق الفعلشى 
على منطقة بمعينها. ولا يعنى ذلك أن الأسلوب المذكور يحل كل المشاكلء أو 
يدحص الآراء الأخرى ولكنه أسلوب يسهم كثيرا فى حل مشكلات كانت بدون حل 
فى الماضى فى ظل الأساليب التقليدية. ويستعان أيضاً ببرامج المحاكاة مهقادم:5 
615 وثمة فوائد أخرى للمحاكاة» منها اختبار النظريات أو الإسقاط المستقبلى 
للاتجاهات 5نمعء1 مضا ومناءعزه:5 وتقدير تأثير ات البرامج المستخدمة وتقويم 
السياسات المختلفة (335-357 : 1994 ,2م1ئو5) . 


خامسا : تبنى نهج جديد لمكافحة الجريمة والاتجاهات المستقبلية : 
وتوضح الاشكال المرفقة نماذج تطبيق أسلوب كمناله< علطمهمومء6. ويمثل 

تبنى نهج جديد فى مكافحة الجريمة «منامء60مم عسنلى ها اعدممممة برعم ه عمائمملت . 
وكانت التطورات الى لحقت بجغرافية الجريمة فى مناهجها وتطبيقاتها 

وتقنياتها دافعاً للتغيير فى إستراتيجيات مكافحة الجريمة التقليدية. وقد أشرنا فى 

معرض الحديث عن الاتجاهات الجديدة إلى بعض هذه التغيرات باقتضابء ويمكن 

إيجاز إسترائيجيات وبرامج مكافحة الجريمة حائيا فيما يلى. 

-١‏ الاتجاه لتجديد مناطق الجريمة الساخنة :0م8065 2016© وذلك توفيرا لجهد 
الشرطة الذى يتوزع فى سياق مكافحة الجريمة التقليدية على كافة مناطق 
الدرك نؤومء8 وقد تعارض مفهوم المناطق الساخنة هذا مع آراء تقول 
بضرورة تمتع كافة الأفراد بخدمة شرطية متساوية؛ أما الآراء المعارضة لذلك 
فنقول أن مل هذا اراق كمن:يظالب يحصول كل هرة على جرعة متمتاوية 
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من الأنسولين سواء كان مريضا بالسكر أم لا (182 : 2000 ,له )© .وعمنه0) ٠.‏ وقد 
أشير أكثر من مرة إلى طرق تحديد مناطق الجريمة الساخنة بالاستعانة بتقنيات 
نظم المعلومات الجغرافية وأسلوب وفناقاهءم عناودوه06 المتطور. والرأى 
الغالب حاليا هو تركيز قوات الشرطة فى مثل هذه النقاط (محمد مدحت جابر - 
)١11 - 75‏ ولإثبات ذلك الرأىء نسوق أحد الأمثلة الحقيقية؛ إذ 
اكتشفت شرطة مينابولس أن 74٠٠٠١‏ من جرائم السرقة الخطيرة فى إحدى 
السنوات تمت فى نسبة 77 فقط من مساحة المدينة. وفى نيوجيرسى وجد أن 
57 من نشاط تجار المخدرات حدث فى 75,4 فقط من مساحة شوارعهاء 
وكانت هذه الأماكن مسئولة عن 255 من مبيعات المخدرات وعن "؛4/ من 
النداءات التى طلبت مساعدة الشرطة والنجدة وفى مثل هذه الحالات (مناطق 
الجريمة الساخنة) يضاعف البوليس من أفراده ودورياته وعدته وعتاده. 
وللوصول لتحديد هذه المناطق الساخنة فقد شاع استخدام (315) كما تقدم ذكره. 
وبرامج مساعدة مثل ©1266 م200 وما يسمى بالكارتوجرافيا الرأسية. ؛» ,وعمنه©) 
(115أم مقط لدعلتيع؟؟) 182 : 2000 ١91,‏ 

الاتجاه فى مكافحة الجرائم المنظمة والدولية إلى التعاون الدولى. وعلى سبيل 
المثال فإن تجارة المخدرات كانت ثلقى دائما جهودا قومية وقطرية بيبصورة 
اكبر. وأليوم ٠‏ زاد التعاون لمنع وصول المخدرات أصلا للأسواقء والتعاون 
الدولى فى مناطق الإنتاج» ومصادر التموين ووجهت الجهود إلى دول بعينها 
ضالعة فى هذا النشاط بأنواعه» فركزت على ما ينمار وتايلاند ولاوس وفيتنام 
وأفغانستان وباكستان والهند وإيران فى مكافحة الأفيون والهيروين. كما 
ركزت على بيرو وكولومبيا وإكوادار وبوليفيا والبرازيل فى محاربة 
الكوكايين» وركزت على المكسبك ودول أمريكية لاتينية أخرى فى محاربة 
الماريجوانا. ولكن هذا التعاون الدولى تعتريه أوجه قصور عديدة:؛ أهمها أن 
التعاون غير محكم وأن المساعدات التى تدفعها الدول الغنية لا تعادل مكاسب 


مد 
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المخدرات»؛ ومثلا فى الوقت الذى كانت الولايات المتحدة تدفع لكولومبيا فى 
التسعينات ٠٠١‏ مليون دولار لمحاولة منع زراعة الكوكاء كان الكوكايين 
يضيف إلى اقتصاد كولومبيا عدة بلايين سنويا. 

تحليل مسرح الجريمة بطريقة علمية :و نوعط عست غه وزوولقهة عتكامءء5 
كان هذا التطور مواكبا لتحول التركيز على المجرم إلى التركيز على المكان 
وعلى الضحية وبخاصة على أماكن بعينها. : 2000 مسدومه صذ 1997 بزمابو) 
(123 . ومن تحليلات هذا المسرح الحديثة النظر إليه (المسرح) بشكل 
هيراركى» بمعنى أن كل مستوى من مراتب مسرح الجريمة يؤثر فى الجريمة 
بصورة مختلفة» وأولى الأماكن بالاهتمام هى مناطق الجريمة الساخنة التى كما 
سبقت الإشارة تفرن جرائم بشكل غير متناسب. 145 : 1995 ,عاءها8 #2 عاء815)- 
(155. ويشمل تحليل مسرح الجريمة ما يعرف فى جغرافية الجريمة الحديثة 
باسم مسناممع وساصدة وهى المساحات الأكثر جذبا للمجرمين لاصطياد 
ضحاياهم؛ والتى بها الأهداف المرغوبة من قبل الجناة. وهذه المساحات تتباين 


' بحسب الأقاليم الجغرافية بحسب مورفولوجية المكان» وتباين الخلفيات الثقافية 


برغم وجود صفات مشتركة. وعادة تتميز هذه المساحات بقلة النشاط والحركة 
بها. ومن أمثلة ذلك فى المجتمع الأمريكىء مناطق الحدائق والمتنزهات؛ 
وأماكن انتظار السيارات؛ والشوارع المظلمة؛ وحرم الجامعات ومتنامموح 
وغير ذلك. ولا تحدد الجوانب الجغرافية فقط هذه المساحات ومواقعها ولكن 
تحددها كذلك شخصية المجرم وعلى هذا الأساس؛ فمسرح الجريمة يمكن أن 
يؤثر فى عدد ومعدلات الجرائم المختلفة. ومعنى هذا أن تحليل مسرح الجريمة 
لابد أن يكون لجوانبه المادية واللامادية (محمد مدحث جابر  1١١١:5095‏ 
١١5‏ ). ومن أبعاد تحليل مسرح الجريمة كديفا عا ساس 811 0 
وهو تعبير مرادف لتعبير آخر هو عتنطعنصاة لإألصل:ومم0 0131م5 ويعنى المكان 
والزمان المناسبين لارتكاب الجرائم والنيل من الضحاياء إذ أنه فضلا عن 


(1اد» 


آفاق جاديادة فى دراسة جتغرافية الجريمة أ.د. تمد مدحث جابر 


أهمية المكان؛ فتوقيت الجريمة على درجة من الأهمية. وفى تحليل موضع 
الجريمة م؛ذه عدم يرى "روزمو" أنه من الممكن أن تسبق هذا الموضع 
مواضع سابقة تهيئ له. (128 : 2000 ,ممدووم#) والتحليل الجيد لمسرح الجريمة 
لابد له من دراسة سلوك المجرم فى المكان والذى يتأثر بعوامل داخلية أو 
خارجية. ويكتسب المجرم عادة خبرة من كل جريمة وتتراكم الخبرة لديه 
ويكون له بعد ذلك أسلوبه المميز الخاصء» ويستفيد من الأخطاء التى وقع فيها 
من قبل مما يجعله يكزر المحاولات الناجحة فقط. وهذا قد يدعو المجرم لتغيبر 
سلوكه الإجرامى فى المكان :1226:065م215 نتيجة جهود مكافحة الجريمة 
وتضاؤل فرصة ارتكابها (100-106 : 1978 ,:0200). والتغير قد يكون مكانياء أو 
زمانيا. وتحليل هذه الأوضاع ينتج عنه لإدارات الشرطة مجموعة من الأنماط 
الإجرامية المتصلة بمجرمين معينين مما يساعد فى التعرف على أنواع 
المجرمين وومن :0500 وسلوكياتهم فى المكان؛ ومراحل إدراكهم المكاني 
وطبيعة حركاتهم فى مسرح الجريمة (محمد مدحت جابر- 1151:5007- 
.)١ 0‏ 

إشراك الجمهور فى مكافحة الجريمة م75 واأمنتسصم© 

ساد الاغتقاد.طويلا أن مكافحة الجريمة هى:مهمة التبرّظة؛ .وهذا حقيقى إلئ 
حد كبير غير أنه مع التطورات الحديثة فى جغرافية الجريمة وعلوم الجريمة 
المختلفة» ومع تطور أدوات مكافحتها اعتمادا على نظم المعلومات الجغرافية» 
كان من الطبيعى أن تتطور آليات مكافحة الجريمة؛ واستجدت آراء تنادى 
بإشراك الأفراد والجماعات فى ذلك. وفى السنوات الأخيرة ظهر ما يعرف 
بتعبير وساءنادم نل «سصحصدهك وأيضا تعبير اعنهه لدمناسوطناوك! وكلها تعنى 
إشراك الجمهور فى عملية حراسة أحيائهم والإدلاء بآرائهم فى هذا المجال 
حتى بقل الشعور بالخوف من الجريمة الذى سبقت الإشارة إليه. وهذا المفهوم 
ييدف لاشراك السكان فى المسئولية» كما أنهم أقدر على التعبير عن مشاكلهم 


(10د»# 


مجحلة المجمع العلمى المصرى املد الثامن والسبعون 


ويصبح نفاعلهم مع إدارات الشرطة من أجل فهم أفضل للجريمة. وخلال عقد 
التسعينيات أصبح مفهوم حراسة المجتمع هذا إسترائيجية سائدة لمكافهة 
الجريمة فى الولايات المتحدة الأمريكية (221 : 2000 ,8دتمعاءه) وليس هنا 
مجال الخوض فى تفاصيل المفهومء ولكنه حقق نجاحا باهرا وبدرجات متفاوتة 
أحيانا فى دول أوروبية. وتكمن فلسفة هذا المفهوم فى محاولة منع الجريمة 
قبل وقوعها من خلال منع الأسباب المؤدية إليهاء وليس التعامل مع الجريمة 
بعد وقوعها. وفى دراسة أجراها "أكرمان" فى مديئة ليما (آوهايو) وضح 
تناقص ملحوظ فى عددا لجرائم وفى معدلاتها بعد تطبيق هذا المفهوم 
(223-7 : 2000 بلتهممععاعه). 


جغرافية الجريمة : نظرة مستقبلية : 
جغرافية الجريمة كموضوع جديد فى البحث الجغرافى لم يصل بعد لمرحلة 
النضج كبقية فروع الجغرافياء وتتعرض مناهجه ومداخله وتطبيقاته للعديد من 
التغيرات؛ وفى العقد الأخير دعمت التقنيات الحديشة مداخل البحث فيه وهناك 
المزيد من التطور المستقبلى ينتظر جغرافية الجريمة» وفيما يلى بعض الاتجاهات 
فى هذا الموضوع. وعلى سبيل المثال كما يوضح شكل (4) وجد ان هناك علاقة 
بين كثافة الطلب فى بعض مناطق مدينة سينيسنائى الامريكية وخصائص السكن. 
-١‏ ستميل مداخل جغرافية الجريمة للمزيدمن التعديل والتنقيح وسوف تتجه أكثر 
الى لتق :تيجا تكدهيا داو ا 
"- سيكون البحث فى جغرافية الجريمة أكثر اعتمادا على التقنيات الحديثة مثل 
تفنية نظم المعلومات الجغرافية؛ وخاصة بعد تطويعها لهذا التغلاب على بعض 
الميعى وانفة الف الخال 
؟- سيتم اعتماد مفهوم وأسلوب 8 ذنامهومع0 ليس فى الجرائم الخطرة كما 
هو الحال اليوم مثل القتل والاغتصاب؛ ولكن فى الجرائم الفردية أيضاً. 


(حود» 


آفاق جديدة فى دراسة جغرافية المترعة أ.د. بد مدحت جابر 


لهها 


- استمرار الاتجاه الذى يدمج بين الجوانب الجغرافية المادية والجوائب السلوكية 
النى تعنى بتحليل الصورة الذاتية موقصة مجناءءزطن5 لكل من الفرد العادى 
والمجرم. 

ه. سوف تتوسع الدراسات الرامية لمعرفة إحساس المواطنين بالأمن ودرجة 
الخوف من الجريمة اعتمادا على طرق وأساليب أكثر دقة. 

1. سوف تتأثر جغرافية الجريمة بالاتجاهات الإنسانية والاهتمام بالأقليات 
والجماعات الخاصة و الميمشين 55ةا:ع4مه 786 وكل الأفكار التى واكبت 
اتجاهات ما بعد الحداثة يمونممة1:00صومم. 

سيتسع مجال دراسة العلاقة بين الجريمة والعولمة «ها؛معنلةه6100 ٠‏ 

م ستزيد الدراسات التى لا تدرس الجريمة بصورة مباشرة أو مجردة؛ إنما 
سيجرى الاهتمام بدراسة أنماط الجريمة ومعدم والعمليات 55 التى من 
ورائها. 

1 ستتجه الدراسات الحديثة لمناطق صغيرة معينة لها صفات جغرافية خاصة 
واستنتاج سبب تفردها وشهرتها الإجرامية مكانا وزمانا. يدخل فى ذلك 
المحاولات الجادة لتعيين مناطق الجريمة الساخنه ع2متته 0 500:5 8106 بصورة 
أكثر علمية ودقة. 

٠‏ زيادة اندماج الجغرافيين فى دراسة العدالة والنظام القضائى والعقابى وتحليل 
أسباب التباين الحاصل فى الوقت الحالى. 

١‏ زيادة فى إدراك الإدارات الحكومية والخاصة لأهمية دراسات جغرافية 
الجريمة المعتمدة على التقنيات الحديثة» وبالتالى دخول الجغرافيين أسواق 
العمل الخاصة بمكافحة الجريمة لقدرتهم على التحليلات المكانية» وهذا ينطبق 
فقط على الدول المتقدمة. 

١‏ التقدم المستقبلى فى جغرافية الجريمة لن يعتمد على تطوير المداخل الخاصة 

بها فقط إنما أيضا على التطور المذهل القادم فى التقنيات الحديثة » وفى مداخل 

علوم اخرى ليا حصلة بالجريمة. 

(لادد» 


مجلة الجمع العلمى المصرى املد الثامن والسبعون 


١‏ سيزيد دمج تقنيات مع بعضها البعض لفائدة التقدم فى جغرافية الجريمة»؛ ومن 
ذلك دمج إمكانيات 615 مع تقنية الاستشعار من بعد وصقاقمءة :ممه« ونجاح 
ذلك فى رصد المساحات المزروعة بالنباتات المخدرة على سبيل المثال» وفى 
المستقبل سيمكن دمج نظم المعلومات الجغرافية مع تقنية تجديد المواقع 
الجغرافية المختلفة بالنظسام الخاص بذلك وهو 5صتصعديزد ومندمغ6زوهمم 551مات 
ودمجه مع تقنية 615 (164 : 1999 ,وواسدةة). 

١5‏ سيمكن الدمج ب بين أسلوب عمنلةهمم منطمهيومة0 أى محاولة التعرف على أماكن 
السكن المحتملة للمجرم؛ وبين أسلوب كستلقممم امعنومامطعتروم أى التعرف على 
الخصائص السلوكية لمرتكبى الجرائم والتنبؤ بها من تحليل جرائمهم. 

١ ©‏ سيتم التنبؤ واكتشاف مواضع الجرائم المحتملة بصورة أفضل منها فى الوقت 
الحاضر وأيضا سيتم توظيف الخرائط الذهنية بصورة أفضل 5م84 1مم/1 لما 
هو جار حاليا (241-243 : 2000 ,ممودوهمع). 

7 مع تطور علوم الوراثة والاكتشافات المذهلة المتاحة حالياء ومستقبلا سيتم 
الاستفادة من مشروع الجينوم البشرىء أو ما يسمى الخريطة الجينية +ناعمه© 
م5 فى حل الكثير من المشكلات التى كانت تقابل الهيئات القضائية فى بعض 
الجرائم مثل القتل أو تحديد النسب للأطفال وسيكون ذلك بصورة لا تقبل الشك 
من خلال تحليلات الحمض النووى 2:4 أو (الدنا). 

١‏ ستتضح مناهج ومداخل جغرافية الجريمة اكثر وأكثرء وتصبح أكثر تأهيلا 
كموضوع فرعى تطبيقى يدرس فى كافة الجهات 5-0 المنوط بها منع 
ومكافحة الجريمة. اضافة الى ذلك من المحتمل ان تصبح جغرافية الجريمة 
مادة مهمة فى كليات الشرطة ومعاهدها وكليات الحقوق ومراكز الابحاث. 


وهكذاء فالاتجاهات الجديدة كثيرة فى جغرافية الجريمة بالنسبة لعمرها الزمنى 
الذى لا يعدو أن يكون ثلاثة عقود ليس إلاء حدثت فيها تطورات وقفز ات بحثية 
مهمةء وعبرت جغرافية الجريمة فيها بكفاءة من مرحلة التعميم إلى مرحلة صياغة 


إحمدد» 


آفاق جديمة فى دراسة جغرافية امحريهة أ.د. محمد مددحت حابر 


المفاهيم والمداخل والنظريات الخاصة بهاء ولا كنك أن التوقعمات فداه تزف | 
المستقبلية ستجعل من منطقة البحث الجغرافى هذه أكثر جاذبية للجغرافيين 
ولغيرهم؛ وستدفع بالجغرافيا نحو آفاق التطبيق العملى والنفعىء وإن كان ذلك 
سيتأخر نوعا ما فى الدول النامية. 
خاتمة : 

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أحدث الاتجاهات فى مجال جغرافية: الجريمة 
والأساليب الحديشة فى هذا المجال من ناحية» وعلى أهمية الأخذ بمنهج بينسى 


وتعددى لإثراء اتجاهات جغرافية الجريمة الحديثة من منظور مكانى. 


وكان من المهم الإشارة إلى تطوير مداخل جديدة لدراسة الموضوع والتى لم 
تنفصل عن التطوير الذى شيده علم الجغرافيا وغيره خلال العقود الخمسة 
المنصرمة. وأشار الباحث بوجه خاص إلى زيادة الاهتمام بالمداخل السلوكية 
والواقعية صسوناوء2 ومداخل ما بعد الحداثة مدنمسعلصت :555 . تلى ذلك الإشارة إلى 
موضوعات درستها جغرافيا الجريمة فى الماضى لكن لم تنل نصيبا وافراء ومن 
ذلك الاهتمام بالتطوير الذى لحق بمفهوم الرحلة إلى الجريمة والعنف العائثلى 
والنوع :همون والإساءة إلى الأطفال وكبار السن» والخوف من الجريمة ؛ه مدع 
عدم وتناولت الدراسة بعد ذلك موضوعات جديدة لم تعالجها جغرافية الجريمة 
كرا قبنلا :ميق "كإناف: الكر لمنة لويس و الأششاوة إلنن اماد حويةة فى اميه 
جغرافية العدالة أمذ]وبال زه بإامهيومء0 سواء على مستوى العالم أو المستوى 
الإقليمى أو المحلى. أشارت الدراسة فى هذا السياق إلى الجرائم البيئية وبعض 
أنواع الجرائم المستحدثة وأهمها ما يسمى جرائم الكمبيوتر أو جرائم الحاسب الآلى. 


41557 


يجلة اللمجمع العلمى المصرى المجلد الثامن والسبعرن 


أفزقت الذرالدية قييسا مستفلة اتحازل طلاقة حشر افية الجرينة والقتيات الأحديقة 
وإمكان تطبيقها فى دراسات الجريمة من منظور مكانى ويلاحظء أن هذا المجال 
هو مستقبل وأعد لدراسة جغرافية الجريمة على أساس علمى سليم يجعل نتائجها 
أكثر دقة ومصداقية مع كل تطور يلحق بها حاليا. وركز الباحث على تقنيات نظم 
المعلومات الجغرافية (615) والاستشعار من البعد ومنومه: مم8 (85) وأشار إلى 
دور مثل هذه التقنيات فى أسلوب جديد فى دراسات الجريمة وهو ما يعرف باسم 
معنا ممم عتطمدمومء6 والذى يتيح دراسة الجريمة والمجرمين بأسلو ب علمى دقيق 
ويساعد فى كشف الجرائم الغامضة والتحليل المكانى لها. وفى القسم الآخير من 
الدراسة أشار الباحث إلى تبنى نهج جديد فى مكافحة الجريمة اعتمادا على ما سبق 
ذكره من اتجاهات وتقنيات حديثة التى أتاحت تحديد مناطق الجريمة الساخنة 1106 
015 والتعاون فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتحليل مسرح الجريمة بطريقة 
علمية مع الاهتمام بالضحايا. بعد أن كانت دراسات الجريمة فى الماضى تركز 
على الجناة أكثر. 


وأشار الباحث إلى مستقبل الدراسات الخاصة بجغرافية الجريمة مستقبلا 
وكيفية تعزيز وتنظيم استخدام التقنيات الحديثة فى مجال جغرافية الجريمة مستقبلا 
ويأمل الباحث أن تحفز هذه الدراسة الباحثين فى مجال الجغرافية على الاهتمام بهذا 
الموضوع الفرعى المهم وهو مجال جغرافية الجريمة. 


#4». 


آفاة 5-0 75 2 5 1 
'افاق جديدة فى دراسة جغرافية الجريعة أ.د. محمد مدحت جابر 
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تسيو 


شكل ( (١‏ : تطبيق أسلوب ود ذاتامم8 عتطامفومه0 بمساعدة ثقنية 015 لتحديد الأملكن 
المحتملة لسكن الجناة فى جرائم السرقة المسلحة فى مدينة فانكوفر (كولومبيا 


البريطانية) كندا والأماكن الأكثر احتمالا فى ذلك باللون الأصفر والبرتفالى 
والأماكن الأقل احتمالا هى باللون الأحمر (230 :2000 .مدادودمه “ن1الك). 


4 ١ 
#دماداة‎ 


مجلة امجمع العلمى المصرى المجلد الثامن والسبعون 


| هواقع حرائق ١9910‏ 
/النقاط المداخنة لحرائق )0١5119‏ 
النقاط الساخنة لحرائق 204514 


7165 .تنم التحديد باستخدام تقنية (615) وبرنامج كمبيوتر (57186) راجع المصدر 
لمعرفة التفاصيل (112-119 :1999 ,دع اصطلط عالم). 


لشف 


شكل: (7) سطع ثلاثى الابعاد عهنةسن5 بإلمهومع3 يوضح محاولة تحديد سكن الجناة 


فانكوفر بمساعدة برنامج كمبيوتر يسمى (001) ع مناععنة'1 عتطمدعومعتن أفنتتساكت 


التفاصيل (301 ين 196-200 :2000 ,ممرددده ,عاقة) . 


قن كرناك الشركة الموات مين 


آفاق جديدة فى دراسة جغرافية الجرعة 


.د محمد مدحت 


جابر 


7 


مجلة اتججمع العليم المصرى المجلد الثامن والسبعون 


جع و عجوب وج سو م سو سمج ميدع يمه سيت جم صجيم سعصحه .د حصنت واس 


22 
لأو 11 1[ 
| 1611 
16612 
3 م1 

أمعاولة1 


شكل (4) : العلوى كثافة المكالمات الهائفية التى تطلب مساعدة الشرطة بين كل 
٠‏ نسمة بحسب مناطق الجيرة فى مدينة سينسيناتى (اوهايو) -١151‏ والشكل 
الاجتماعى (47] :9095| .ممتصول معام ). 


5ع ة 


آفاق جديدة فى دراسة محغرافية ابأخرعة أ.د. محمد مدحت جابر 


المراجع 


أولاً: المراجع العربية : 


١ 


3 


حمدى عبد العظيم ‏ غسيل الأموال فى مصر والعالم : الجريمة البيضاء - أبعادها ‏ آثارها 
كيفية معالجتها ‏ الطبعة الأولى ‏ القاهرة . /1951. 

محمد مدحت جابر ‏ الرحلة إلى الجريمة من وجهة النظر الجغرافية سلسلة بحوث فى 
الجغرافيا - جامعة المنيا - (4) 19/85. 

محمد مدحت جابر ‏ الأبعاد الجغرافية لظاهرة الجريمة فى المدن الخليجية . معهد البحوث 
والدراسات العربية ‏ سنسلة الدراسات الخاصة .١9417/  ةرهاقلا - )١4(‏ 

محمد مدحت جابر ‏ جغرافية الجريمة : مناهجهاء أبعادهاء وتطبيقاتها - الندوة العلمية عن 
جغرافية الجريمة ‏ الجمعية الجغرافية المصرية ‏ القاهرة ‏ ديسمبر ‏ 1136. 

محمد مدحت جابر - مسرح الجريمة : منظور جغرافى لدعم دور الشرطة فى مكافحة 
الجريمة؛ مجلة العلوم الاجتماعية ‏ المجلد )٠١(‏ العدد .)١(‏ سنة .7٠٠١7‏ ص ص 97- 
4" . 

نادية حليم ‏ الواقع التعليمى للمرآة المصرية ‏ المجلة الجنائية القومية ‏ المركز القومى 
للبحوث الاجتماعية والجنائية ‏ المجلد (؟) . العدد (؟). مايو سنة 995١م‏ ص ص ”"لا- 


.٠١ا/‎ 


ثانياً: المراجع غير العربية : 


مقطأ 0 لإلننة عكقه 200 عتاء اهم /انامتطمء كه اأمععممه ./ا./لا ,(2000) بمقصصمعاعم ‏ 7.2 
رم 2ع متها |2 لم0 زع تام مقاط عصطتته 2ه كقاغث كلع 1ه أه رمآ ,أأناط هيا مآ ,0110 


221-28 .مم ,088جاث اعمط رووع6 1360307 0 
هما عقلع انام ,ععمع 1و1 علو/طة ,(1994) ,.ل تعاعجة ‏ .8 


كقاعة ,.دله ,اه اع ,.سآ ,الداطة 13 رقا رقع5]81 لعأتقن عط ما عم88ه ,(2000) ,.0 .كا رعااقه 8‏ ,9 


37-42 .مم ,115أمم1/]2 عمدك 01 


0 380 2:35 نم5 غ10 .ممه لقة ععوام ,ععهمة ,(1995) ,.كار0 نأعها8 كك سا8 ,اعها8 .10 
لق عاك ,فلع ,تاداع .قبط عق عاء5 .8ل هط رعتصه لعنواعم - هونا 5ه وعموام 
متسس .ل .لا .,لإععدملا ,145-183 .مم ,4 .آول/ ,500165 تممتامعلاعم عملقه : وععهام 


140- 


.1655 5166لا 
لومم ,.ل ,80165 ١1١‏ 
148 


عع ع مجع قو تعدخ طغرواط عط نهم امع ناعم عصمرك (1989) ...8 ,تصنداعم مم8 .12 
.6 ,انول تره ا ,8016056 ,عنصتكت أه لاأصه 8م06 ع1 ,قلع ..0 ,أعطعا]؟ كك ...لآ ,كتوحع 


331-39. 


ماد 


شملة المجمع العلمى المصرى املد الثامن والسبعون 


مانا )8 ,عصسض طز مسعالوم ,(1984) بوأعطق2 ,فطع مائمكء8 ع ,آبو2 ,ستقطع ما مم8 
عأتولا علطا ,لإمةدحرمء ومتطو أ اطنام 
عصرلع أو مقاءك ,كلع أهاة .آ ,الاططن1 مذ ,تمكتممع؛ علأوعمة ,(2000) ...0 ,مصيدت 
162-170 .ه82 ,عماممقلا 
ما ,مهدألا بقععقام كنامععع مهل كدمتهقام8 تطغة اهن ,(1993) ,.8 ,أأعطمصه6 
5و أط2" أمعد 0 مم02 أنألع ط7صلتأباوع ع8 ,(1993) .8 بمكاتها © ..ل/ا.2 سعتمةم 
.63-69 ,13 ,لاع هامطءوظ لوأمعتم الوم ألامع 0 المتللول 
.قلع .|8 .سآ ,أأناط تنا قل كم قط لفتمعابة امصتصاك ,(2000) ..5 ,ععل20 ع .2 ,تعامة0 
186-191 .58 ,رومتامحبداا عستي زه هام 
لو كقاعم .قلع .لقاع ,عا .ااناطصصيكة مذ بتاععععلة عمععة عصضك ,(2000) .ل للا ,ممنكلطام 
-229 .28 ,15 أممدك/ة عصلمه 
.58 .217 ,ع5 بعه58 ,اأو8 .لوعمة ,درخة رخ رعدستك أو لإامهومعء0 غ15 ,(1941) ..ل ,معطمة 
.29-7 
.ةا أن .ل أقممة سعنم!ا ,لإاأمناصصمء عط ممه عمك ذوعصتو8 ,(1997) .كط ,اهمس 
.(2) أولا بلملغوع برعم عصستكن له لإأصباعع5 
لك ,88 .ولع ,.أه اع .نا ,اأناتاتتتي1 صا ,لإعوما عسأاقهم معلمل!ا ,(2000) ,.لرن ,معامعم 
21 
28.4 ,قلع ,.لهاع ,.آ ,االاطتصناآ هأ عتأمم هالا عق غه لمات ع8 ,(2000) .8.0 ,انعم 
21 
أو كواعهم .كلع .لوه .سآ ,الننطسضية ,قا ,ععمعامانا عتمسم؟ ,(2000) ,.ة.ط ,لاااعصدونا 
91-9 ,256 ,وقاممهأ/ا عمست 
عتتق أو مقاغة ,.دلهة .لواع ,.نآ ,اأأناطتضياذا” ضز بعكناطة ععل8!1 ,(2000) ,شط ,لز أاع توملا 
108-12 .256 ,رع مام موكلا 
لل رللاع ادع نان لع اقمع لك ,18[أ19أكلاخ 0] 12501/2100 30 385 عكلاط3 عل51 ,.(1993) ,.8 رممناطا 
أقانا؟ أبنه-ذكوتء 820 [820011082]م] .عوناطة 81062 ,كلع وأععة0 ,نال > وتعطاومكا .1ل 
,13-30 بطكزهجة! .لا.ة ,ممختتتقطعما8 ,5ع المع برزورعم 
60 انام ,عسي أو لإطامومومع0 ع1 ,(1989) .كلع ,1.1 بمعطئعا يل ,لمآ ,قموباط 
اميا رعلطا ع 000آ 
نمت ,2 ,قتقتقللظ مأ عدراق 0 لزنأو أقاغهم؟ عط 820 تمذتادع ةا لعا ,(1992) .لط ,كموياط 
مقلع انه ,لإومأممتصستت لمأمع ممم الام هأ ذلاوووط ,ععدام 200 كمأء1امم ممح 
070025,36-9ا 
.ععنام هه وماعزأامم ,عحماك ,(1992) .كلع ..0ا بتتعطبعك كك .لا علاط ,.ل.نا ,وموبدع 
عاتولا بعلا يك ,0000منا .عق لع اناه 
8 ءاول مله أ0 انلصت ما دع /اتأأعع دعم لهءعنعمأه!8 ,(1990) ...ما ,مأعطاطوام 
تا ته © ,عطاتك 015171260 01 0171105 ممع» 36 ]' ,(1993),رذرالة تطمناء 22 ,.ن) ,مامستتمعروأم 
ين 
15 250 55268165 220 31018تع]!! ع1 :العطرععوامدلل عصمت ,(1978) ,.1 هطو 
.كنال 250 عططالتء دنه نوع أغوع ارا 
تلكله 2051لا رعع كنا اممتصضك (2000) عأخ ,ععاللللا ؟* ..للا ,عصسهها ,.كا. ا ,دوعملة0 
نا 
تصن امع ,علالاعع نواعم الاغممد ث تعترات ,(1980) .لكا رومعتصقك ع .م بعابإعطام-وعوممء0 
عاو لا اكع لا ,1655م 111117151617 
.فاه .عا ,!الاطتصياة قا عسات أو عوع عط 0110 كمردأالا عا امع ه00 ,(2000) .2 ,الأترمصسانت 
.192-18 .28 ,رقماممة لك عصاك 8ه كواغث .ولع 
01 أل 15! احم هلظ ,عع أغعة”م مصة دعام أعتلام تعطنته وماممهلة (1999) ,ناكا .وعامونا 
1 7ع مج120 ,عن أأونال 
.15171 أطانا ,ومجتره 1 © كمع أطت باتع ته لالع علدا 0ه عاك ,(1980) ,.نلكا ,دوع تحولكا 
.فذ5ناأ .ذ5أهتأ!!! .لأع] عدتامة 

دده 


آفاق ججديدة فى دراسة جغرافية الجريعة أ.د. محمد مدحت جابر 


006 01 5وأغم .60 ,1ع ,مأ ,ألما اتنا 1 دا معط أوعتظنام لوؤزم8© ,(2000) ...>1 ,وعتمولا 
2248-7 .88 ,ومامم3/ا 

1 ,أعةم105م 3200 غمعدممهاءع 1 :عمسا أه زأمممومعء0 عط ,(1995) ,.طي>ا ,وعتصويا 
02350 ,لإأعأع50 أدعأطمرعمع0 مقلم ع5 166 ,سااكقمممالزة عمصه أو بزططامدو مع 
25.24-29 ,قلع ,[هاع ,ما ,انط ستيكط ص رعلك مها ,(2000) ,طعا ,ومتمول] 

|212م5 .عه 50[ 200 وننهيا 06 لإطأمقمع060 ع1 ,(1978) ,.5.8 ,مستمقك ,طعا روعتموم 
معاتو لا لاعلا رومع 5 أطناط معممء2 ,كتتعادلزة عع تأقبال أومتصضع عدا مه كعرلاعء وهم 

ما .وعأو/لا 4 51812270 18 5116101 تلام دز ممللو موا ,.(1978) )ا رعمدعء2 يل ,.آ ,لزع بصو 
-298 .28 رنملدم.آ ,رعهلع اناما ,عاك 0 لإأمة ومع ع1 ,.0 روطع 2 .8 ,وموع 
314 

8 111011121701 عأامة ]ع 060 05 عكنا اللعمطتومع ععتأ20 ,(2000) .8.11 ,لم1 
هطق عط رمق مأمم8/]2 عستت 6ه كداعخ ,امع ,.نا ,الباطسصيكة رما ,وأ وتزاقمة عمك عع 
236-7 .28 رعموء2005] 

0 01 85 ,لهاع رآ ,االلاط صا ,نط ,لإلأمهجم 0 ,(2000) .2.8 ,ممم 
الع لعز ,225 موه13203 أاأصصقء عط رومأم م32 

0 2016 8 علاقط مم مهم ععلدع 6ه و5معط ,(1997) ,فط ,موامعاء8 عق ,آل بحمئاعول 
تأعقعدع ا الإتممط] :مص امهم لمعه .قلع ,مدتعاء8 قط ع نودئاع[ .ل م1 فبروام 
7-] .88 رع لاع ةم لله 

سأ ,لاط كتنا! صا متملع عنام رمه ممصم ظمه© .(2000) .0.56 ,محرلالا يل ,ل ,عضول 
.82-8 .22 ,عصصن) 5ه كواءئم ,لواء 

.اع اع !8 ,لإاصموع 060 تاقبط 6ه لإتقدهلء 1 ع1 .(1995) امع .لكا رقمأكصطول 
6م ,5مهألةآنامهم 0ع05مه 2ه 4عئهم0د5 ,(1994) ,اداع ,ك1 ,كفم زعوم)] 
618 خأ موعصةه [2038صباعء0 ,لماع ,,لا ,قم2هه6م 18 روعسندممعع له 5ع كالما 
.62-5 .28 ,لوليا 129 .810 .هع [أطيام ع لأمعاء5 ,0ظهمْ] روعتمامييه© 

هآ باسآآ1/]1 1/10 ععصهأباع0 380 متت ,(1999) ,>1 ممغوع] ك2 ,1 ,500 ةا 

.0آ رققمة/ا 18 رععلع لطع مع 856 ع1 :08 لمع نزعهم عست ,كا رامعا عق ,.© عاءعمعئزه] 
.28.315-0 ,رم200ه]آ ,عملم نام ,عمتت 0 لإلامه ومع 16 .كلع ,اماع ,.ط بمعطعنا 
8/85 7أ رعقة[1ئ/ا اقطان عط 5ل ام] ,8/0110 أعممنا قط متام 1ا20 ,.(1992) ,31 بأباعنآ 
217-22 .88 ,1992 رعقلء اغنام ,ععةم5ي2 متأء011م ,عمرك0 .كلع ,.أقاء .م 

مأ رعططع ا 500 مدال تنقاء ,أمنتانه© [12ء50 أو لإأمو ومع ع1 ,(1989) .ل ,33 اماما 
.22 ,70013هيآ رعقلع اغنام ,عاطته 01 لالأمهجمع0 عنحط1' .ولع .2 بتعطمع اك ,2 رومورظ 


,0110/< ععنتزه! عط أ 263" متايه 200 ع 11م عم 1أوط .(1992) .ل القتتابلامن] 
.233-53 .28 رعق لع اناه ,ععدمة 2 ع دأء 0011 علتكه ,.أهاء ,.0آ رقمة/اظ م1 رع لالندعصق/ا لأ 
بالأكلق! 16 ,510163 [15102متع 07 للع الاع ث :لإ أطوم اولتصمم© ,(1981) .2ل بععبراء كر 
,5 نا -بزامعبع8 20-47 .58 معنم[ أامد عصسامت .قلع ,, 0.1 ,عم دمع ل ,5 
الا لانم طكوع ع5 دنه اغقتتحمأه! عقباطة ععل81) عمباطة ععل1ا6 قط مو «عتاوعه أهمملعولر 
<لوء 51 ةفع 0 لاا/مرو0 .عأممعاما 
بلع للك كوعهم ازأأومع اصن 0100 ,لزطامهمومع0 مقصساط ,(2000) ,الا ,ممتولح 
أعأتامهع560 لع لقع ىا :أمامء أوأعوة لمة ععمع اوالا أهبعرع5 ,ععدمر5 ,(1992) .5ه ,ملوم 
/ا1أم8ا0608) تامتصناط ها 55ع2081 ,عمماتء أه ممع] 5'رعمروبت 0 ؤأولزافطة أوتصارمع لذه 
5,4135431 
]0 1516551015 أوأع50 250 0121 متاع ,|12غهمة عط نملاعه /لا غدمعمع]؟ زم (1992) .كا تعاملوم 
-64] ,80 ,عقلع ناآ ,عع3م5 2130 ,ر78أ1 201 بعطدتك ,لهاع ,.نما ,وموباظ ص1 ,انما خدج تصتاعال 
105 
كه قمتعااهم اأمتماوع" .كلمع" :لقداوم 85[ عتمك ,(989]) ,.5ك5 ,عا لملضيوم 
011150 0 بورع مع0 ع1 ...ما بأتعطمعاط > .0 ,كتتولا مذ ,ودع موه لموسناعنوحا طعاعه 
.135-60 .ه58 رعولع 1م 

#إاد»ة 


37. 
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42 
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تملة المجمع العلمى المصرى املد الشامن والسبعون 
ل ا ا ا ا و تيم 


اه 5ع تلن" عط ملاعلا ,129:10 هآ 5211552 0 لزعو أم مامت 15 ,(1994) 1/1 تممة نوم 
,20017منا ,لإهه أ 0 متاك 

,عطاك م1 بإعمتياول عط غه لإوماومية ممه كترعاعوموطن ,(1980) .0 ,ومتلائطم 
لطن أ00 رع عع موعم لمتتدمد ى تعصق0 ,ولع .كا رمع سوط عق .0 بعابرعام-وعومء0 
167-10 .جرم بووعم5 نإو أومع ارلا 

بإعنامم ممه ذدمقهلسنهة للا أمععممء بعصي ما لإعصوول ع1 ,(1992) ,0 متعودع] 
0116" لاقع وز ونلوودع ,ععداأم ل0قة ورأء أامم عطاك ,.أوغة .2 ,مصقا م[ ,ككله أغقء ]| امطا 
58.109-7 .ورملصه! ,عولع اناه ,لروه أمماطسته 

أله عقائعة .كلءة ,لقع ,اأناطتصية صذ ميععمع أو أت أوممطءد ,(2000) ,.ل ,أعتموط عآنة فك .5 بلإعالك 
79-13] .88 رعممعكلمها نامتك كتأمم هلا تعصسمه 

-0011 تنس ,586011 5008 ,ووعام 0106© ,5011م عتطامقعومع0 ,(2000) ,.للا.نا ,بممهودم] 
.2 ممما جاكة للا .عاهولا بعل 

م اعوط عمكاممنا ,عصي لمة لإعمعناوطتاء2 ,عنمل 0ق أمامعاة (1998) ,.لأاآ رمسمممقناد 
معاتتو لا لاعلا ,رووع7م بقق]11)/ا]/ة بعصفية عط 

علالاعة زطند عط 360 عمأمموألاع لمع ه00 ,(1980) .0.8 ,ن50ع مهم كه ,015 ,ألا 
امك ى اعسات ولع ,طعا روعتصوك عق .2 بعارعطم -وعع060:8 أ عمه 06 /إامهمومعع 
.6655 /(]6551 11لا 19تنا 001 ,ع17اععمو1عم 

عه أعلمخت لم معط معمءع مخ :كممم أقتمعم 06 العماع تاقوعم 18 (1969) ,.ط روعئ5 
لقتناه التضاع8 .قلع بعولع أأه0 .5.0 كك عه لكا رن وععوم5 اتنامععمء ‏ 510/18 
للكت اتنا تتتعاوع للا طخرولط ,نآ! ,موأكمواظ ,228-253 .258 ,لإامه رومع مذ وممعاطمام 
16 

.201003117 أأمء تالوم انا لزع هأ متصط امت ,(1974) ,.لزووع0 2 .ع رلصوامع طايه 

و أاعلط ,تمستمع ألته زعن عدا عم عممفطلخ ع1 ,(2000) ,عممممام ممخمصتطعغبط عط 
0 تالااام بصمعوه8 بلع الأى بأعة أوزعط لتتة عقناطة لأالاء وسمنلمة كمع لصن (1999) ,0 متعنحه]" 
ا 

الع تلكأ ملام أقأتميء ذنمءتعصم عل1صم] ثأمءع700م رماغباععيء ع1 (1992) ..5 ,لرعاطتمم 
6 أننام وعحمعن) ,عانن لا برع لا ,]كط 

دا بأععاععط لمق عولاطة لأتتاء 06 كمه أومعطل [18غهمة عط!” ,(2000) ,.كعا ,اللاط سيك 
.100-17 .28 ,عممء82505! اناق مامم2]/ة تعصقع 08 مقائخ ,كلظ .لماع ,.نا ,ااطاصي1 

أ ,الاح كنآ صا رعتلاعاء 2171 ونصل 5ه كمه أفمعت لل أهغهم: عط1 ,(2000) ,نا ,ااناطاصصياة 
132-139 .28 بعنناك 01 قواغة ,كله ,أواع 

]انا :مساك 1ه كقاغث ,(2000) ,.0ا.8 رامعم ك2 ,لطت بوتملمعط ,كنا ,اللنط ص1 
0506111 ,1655م 01/73 ,ع2056828ها 01 الاك 

عد[ 1ناعء حورن الا ,عع لككبال أقصتضسضي خأ كلمطاعك/ا طعموعوع5 ,(1994) .8.8 ,عمأنزه1” 
عاوما بجعلا 

كه أمعغتمه ص8 ممأغتع ناعم عط 011 5181081 1005هقل8 0ع ]امنا ,(1994) 05ه1غول8 لم]لدلاآ 
.4ل عق 43 .هلظ ,لإءأأمم اممتصاق 0 لالع الاع ]1 210001 ممع ام معصراك لعنوأع" اع الام مام 
0 لاعو للا رمه لأمعلاعام عتصاقء 0ه أمتادمء ناكل 1056 ع015 ,(2000) ,كممولط لم6املا 
كوت دكا 

.5) 3 ,لأمونت و5 *هنوعء'ع1/ ,بعصا 0 لإاأمهومع0 ع1 ,(1998 ) ...كال ,ومععو للا 

حلم .وتزو5 عه بإء|ذللا يله ةع 0ع0 عا تسصمضمعظ .(1998) .لقاع ,.ل ,ماوع للا 
7غ 

للقت ..عا .أأناط تنا 1 أ معتطالتك لقأتاع051 لامع ,(2000) ,.ل .نا ,لمملاما فك .لظا ,عماللا 
1 68-8 .258 رعدوات أو مواعهة .كلع 


(مباد»ة 
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بعض مواضع حلات النقط الجافة 
بصحارى مصر والجزيرة العربية 


د. طلعت أحمد محمد عبده* 


مقدمة : 

تهدف هذه الدراسة الى ابراز أوجه التشابه والاختلاف التى تميزت بها حلات 
النقط الجافة 5نمعصيهاناع5-:مامع دا والتى تقع داخل اطار نطاق الصحارى 
العربية؛ وبالذات صحراء مصر الشرقية وصحراء الجزيرة العربية ٠‏ باعتبارهما 
امتدادا مناخيا واحدا لا يقطعه سوى أخدود البحر الأحمر. 


فكلا هاتين المنطفتين تميزتا معا" بمرورهما باحداث عصر المطر 
البلايستوسينى؛ وترك بهما أثاره الطبيعية؛ وأثاره البشرية» أى انهما استأثرا - 
كغير هما من مناطق الصحارى - بالآثار الجغرافية للعصر المطير وأن اختلف 
تزامنه بهما أيضا". 


* أستاذ مساعد النغرافيا بجامعة الأزهر بالقاهرة. 


زواد» 


جملة المع العلمى المصرى المجلد الثامن والسبعرن 


ولقد اتجيت تلك الدراسة صوب الآثار البشرية للعصر المطير فى صورة 
مقتضبة بل وبؤرية مركزة؛ حيث ألقت بثقلها على المخلفات العمرانية التى هجرها 
انسان عصر الجفاف الحالى» بعد ان كانت تشهد ابان عصر المطر البلايستوسينى 
استقرارا" سكنيا طويل المدىء تخلف عنه العديد من المخلفات الأركيولوجية الثابتة؛ 
والمنقولة أو القابلة للنقل. ومن هنا صدق على هذه المراكز قول * الزورث 
هنتجتون " .8 دهنعهنهدائة (عام 374١)؛‏ انها اثر للتغيرات المناخية التى امتدت 
عبر مناطق تميزت بالتباعد المكانى» والتقارب الزمانى الذى يبدو من انتمائها الى 
فترة زمنية واحدة؛ بحيث انطبق ذلك على اثار لفترات المطر والجفاف بشمال 
أفريقياء وما يعاصرها او يناظرها فى غربى اسيا وغرب امريكا الشمالية على نفس 


دوائر العرض(3". 


كذلك ينطبق على تلك المراكز قول " ساور " .0.0 ,061ة5 ايضا (عام الدلاة (١‏ 
بانها " متاحف معاصرة لنا " قمم نط غكمآ عمالاان8 ؛ حيث تضم المخلفات الأثرية 
وعناء الثقليدية للمجتمعات ذات التنظيمات الصناعية؛ والزراعية القديمة؛ علاوة 
على مخلفات الحقول الزراعية واسعة الامتداد وذات نمط التوزيع المتناثر فى ان 

لق 


واحد علاممعا»8 يل جتقامعصمع هم" ' كك 


ليذ كله نهيف ظلق الذر انه قدو “التفان عاقق عل حلفت النقيك المافة" كلها 
مناطق صحراوية واسعة بمصرء وبالجزيرة العربية» مع تركيز هذه الدراسة 
عليهما من وجهة نظر الموقع والموضع والخروج من دراستهما باوجه "التشابه أو 
التطايق* والغلات+ حتى تستطيع إن تفرع جتهنا باتجناء غناء تحلات التقبظ الجافة 
التو جو و مها ع عالدنا “لقره و ادا تيه 


.20-30 .مم ,1924 ,8160 م3 ,”216 سان 220 مدعنت" (.8) لمأوسنتاصاة (1) 
550612101101ش 16 01 واحتتلة ,لز تاأمقمع 00 815011221 0غ لتو تحرو ,.0.ن) ,اعلاة5 (2) 
عصما ,1963 (.8.0) .ل ,لالطواعنا صما لعامكمعء .24 - 1 - 31 ر,واتعطم همومع0 الو العحمم 
للخت لو كه .لأ ,رعتنلو5 لمأتن انون 01 ذقشضا لك عط سوط ومملععاعءوه ,مانا للد 

9 - 351 بحرم بلزعاععاره8 


7(.مد» 


بعض مواضع حلات النقط الحافة بصحارى مصر والجزيرة العربية د. طلعت أحمد محمد عيده 


وسوف تتجه هذه الدراسة نحو ابراز الموقع بابعاده؛ والموضع ايضا بعلاقاته» 
وفى النهاية نصل الى الخطوط العامة لحلات النقط الجافة بالتطبيق على ' معادى 
قبل التاريخ» وفاو قبل الاسلام ١‏ 


الموقع للمعادى والفاو : 

تقع معادى قبل التاريخ 11201 ؟ه 51:6 عتده:ونطعمه 106 جنوبى مدينة القاهرة 
الحالية بحوالى ١7‏ كيلو مترا ء كذلك تحف بالاطراف الغربية لحافة هضبة 
الصحراء الشرقية الجيرية» وبهذا فهى تمثل حافة الانتقال بين حافة الصحراء 
الشرقية وبداية السهل الفيضى لنهر النيل» وبمعنى آخر تطل على حافة منخفض 
البساتين» الى الشرق من مدينة المعادى الحالية . 


وبهذا يرتبط موقع معادى قبل التاريخ بالنطاق الصحراوى » باعتبار ان مدينة 
القاهرة تفع بالقرب من خط عرض ”7١‏ شمالاء ولهذا فمعادى قبل التاريخ تندرج 
فى اطار الاطراف الشمالية للنطاق الصحراوى او بالتحديد تتضمن الاقليم شبه 
الصحراوى «ه:ع26 ك4ندة ندسء5 الذى ينال امطاره كفضله ما تجود به الاقاليم 
المناخية المتاخمة له فى هذا الاتجاه بشكل قليل لا يتعدى اقل من 5 بوصات للعام 
فى فصل الشتاء بشكل غير منتظم الكمية فى معظم الأحوال ٠»‏ وهو الذى يندرج 
عند كوبين فى تصنيف .8.5 () (شكل )١‏ . 

كذلك تقع فاو ما قبل الاسلام اه8 منتههاهآ - 26 16 جنوبى غربى مدينة 
الرياض ( العاصمة الحالية للمملكة العربية السعودية ) بحوالى ٠١‏ كم » كما تحدد 
بالنسبة لمدينة السليل بانها تقع الى الجنوب الغربى منها بحوالى ٠٠١‏ كم ؛ وايضا 


عط ما لإااأأقع الملا ممااملزع8 01 مانو لقعجاظ ع1 " تعسة وأقامنل/8 .0.5 ,ملتطودةكلة (1) 
ونه ,(1931 - 1930 توكدعة) أرممع2: لإتقستستاءم غقماط ,"112301 عن علد عتطاغتامعلم 
.1-9 .مم 1932رووعء2 نوعاءله عاد ,عذز/ة 


(حدد» 


مجلة المجمع العلمى المصرى املد الثامن والسبعرك 


بالنسبة للخماسين عاصمة وادى الدواسر الى الجنوب الشرقى منها بحوالى ١5٠١‏ كمء 
بينما تفع شمال شرقى مدينة نجران بحوالى 78٠١‏ كم . اى انها تقع فى داخلية الاقليم 
الصحراوى ٠‏ شمالاء باعتبار ان مدينة الرياض تنتمى اليه عند دائرة عرض # ؟د 
شمالاً. ومن هنا نجد ان فاو ما قبل الاسلام تنتتمى الى الاقليم شبه الصحراوى من 
الناحية المناخية مواعء8 ل4ترث نم5 الذى ينال القليل من الامطار غير المنتظمة خلال 
فصل الصيف ايضا . لهذا فهى طبقا لتصنيف كوبين ينطبق عليها التصنيف .8.5 . 
ايضال') (شكل ١؟).‏ 


ومن الموقع الفلكى السابق نستطيع القول بان كلا الموقعين قد مرا باحداث 
الجصسر النظيو البلاستوسي؟ وام مكنا قن ذلك :+ عندها تقول عاق الاوالن حامر 
احداث عصر المطر فى موجته الماطرة او الثانية التى تلاها بالفعل الجفاف التدريجى 
الذى يؤهل النطاق الصحراوى للدخول فى الاحوال الجافة الحالية للهولوسين . 


بينما اذا اتجهنا للفاو؛ لوجدنا انها عاصرت ذبذبات عصر المطر من االنوع 
السودانى التى امتدت حتى القرون الاولى للميلاد» مع اتحاد كلتيهيما فى زمانية 
الموجات المطيرة التى تأثرتا بهاء فهى موجات المطر القطبىء؛ والسودانى النى 
ارتبطت اساسا بتقدم الجبهة القطبية» وبامطارها الشتوية التى تشبه نظيرتها الحالية 
بنطاق البحر المتوسط ؛ مع انتظام سقوطها الفصلى وكميتها الثى تعد خمسة اضعاف 
ما بناله النطاق الصحراوى الحالى الآن (أى ما بين 50-4٠‏ سنتيمتر سنويا)» طبقا 
لدراسة فيكر .ل .28 ,:ع1ه1 الى جانب دراسة كارل بوتز مععنن8 ,/18 ,اممء؟ (لعام 
4”؛»؛ بعد أن وصلت الى اقل من ٠١‏ سم للعام أو 5 بوصات للعام. 


5 تأ 011120 عتسم ]ع2 1ه الوعامه2 ة ,"لله لاه أانتية 0" .2خ ,لإتوكدثة .أت (1) 
.م ,1982 -1957 ,رطلهنز ]ا 1ه انوع 17 1نل] ,"قأطةتام 
7 - 275 .وم ,1970 عاتملا عاط ,وععث عط لأقبامغط! عنقتصنات,8.25.© ,وعامه:8 (2) 
- 330 .مم ,1964 ,معدعلطن ,لزعو معتاءتةى 210 ماله لالط إععان8 ,(للا) انه - 
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طإعدرد» 


بعض مراضع -حلات النقط الحافة يصحارى مصر والجزيرة العربية د. طلعت أحمد عمد عبده 


ْ 
هئ 


2 
1 : 


0 سيرك 5 مي 
مام يه 00 


الرلمةاالتجربيك 
شكل (؟) : خري يطة لموقع 
"فاو ما قبل الاسلام'" بالنسبة 59 
' “اواج 0 4 اا 0 
للنطاق الصحراوى بالجزيرة َه مد ١‏ .انيل وعنت 3 3 0 ل 
العروية؛ و( الشيكية لمايتة من 


الرياض. 


ين وأسكمري حمسي . 5 
+ مكأنه مصبرئ عصرم فلاخم" 


شكل )1( : خريطة مقارنة لموقع 'معادى قبل 
التاريخ" بالنسبة للنطاق الصحراوى بشمال افريقيا 
وبالتيية لننينة القاهرة. 


(عدردة 


علد الجمع العلمى المصرى المجلد الشامن والسبعرد 


أى ان معادى قبل التاريخ - التى يوؤرخ لها بالفترة 45٠٠‏ ق. م. حتى بداية 
حكم مينا عام 77٠١‏ ق. م. !') - علاوة على فاو ما قبل الاسلام - الى ترجع 
فترة ما بين القرن الثانى قبل الميلاد الى القرن الخامس الميلادى » واخثئفت قبل 
ظهور الاسلام بقرنين من الزمان - كلتاهما عاصرت الدور الماطر الثانى - مع 
ملاحظة ان الاولى واكبت بواكير الفئرة الماطرة الثانية للعصر المطير ء بينما 
عاصرت الثانية نهايات نفس هذه الفترة بالتحديد("). وهذا ما قصدناه بالقول عنهما 
سابقا » بانهما اختلفتا زمائيا !! 


وعلى الرغم من وقوع معادى قبل التاريخ على الحافة الغربية للهضبة الجيرية 
الميوسينية » وعلى حافة الصحراء الشرقية التى تقدر مساحتها بحوالى ”57 ألف 
كم" » فانها لا تشغل منها الا موضعا ضئئيل المساحة : حيث ترتبط بربوة صغيرة 
مستطيلة تمتد من الشرق للغرب كيلو مترا ونصف فقط ؛ ويقدر عرضها في اكبر 
جياتها اقنساها حوالئ ١7+‏ متزا فقط ١‏ آأئ نهنا ترضبظ بريبوة الشكل المسستطيل 
العرضى ؛ كما ان فاو ما قبل الاسلام تاخذ هى الاخرى الشكل المستطيل الطولى 
بحيث يقدر طولها من الشمال الى الجنوب اكثر من كيلو مترين » وعرضها ما بين 
الشرق والغرب قرابة الكيلو متر(! فانها تبدو ايضا موضعا ضئيل المساحة بالنسبة 
لسباحة صستسراء أكنيه الجزيرة القريية »زه ؤر؟ عولا "او والنشية النسافة 
المملكة العربية السعودية ٠6٠.,0٠0١7,؟‏ كم؟ . ولهذا فكلا الحلتين تمشلان لنا 
موضعا اقليميا مصغرا . ونقطة موضعية جديرة بان تكون ' حلة " من حلات النقط 


#تتامهرقهع0 ع2 عاعاعوة5 قاع ماعالن8 ,عسصانت الهدل/ة" .مسدعاعنه لعسطم متطفط] (1) 
م.1993 ,متلةن تا لمعتست ,1لا »ةا حمه! .مأمووع "م 
9 .م كلك .هزه ,21-20 أونجنة 0" ,كا .لذ الإتوكترخ اث (2) 


بنيى هذا التقدير الكرونولوجى باستخدام الكربون 5 ١‏ على عينات عفبرية ذكرت فى نفس التقرير السابق 
الاشارة اليه . 
17 .م ملاط] ,"لحو 21-2 انتم" .15 الل بلإوكدة .ألم (3) 


(عدد» 


بعض مراضع حلات النقط المافة بصحارى مصر والجزيرة العربية د. طلعت أحمد محمد عبده 


الجافة وسط هذا المحيط الصحراوى الضخم الامتداد سواء بصحراء مصر الشرقية او 
قلب صحراء الجزيرة العربية . وبهذا كله نقول انه بالرغم من الصغر المساحي أو 
الموضعيى .. الا ان هاتين الحلتين تحتويان العديد من الادلة الجغرافية (طبيعية 
وبشرية) التى تؤكد ارتباطهما بالعصر المطير .. الأمز الذى يتنافى مع " اطلالهما " 
الحالية وسط ذلك المحيط الصحراوى الضخم الذى يكاد يحيط بهما (انظر الأشكال رقم 
5“ 4). 


الادلة الطبيعية التى توافرت بالحلتين : 

قبل ان نتحدث عن الادلة الطبيعية , ينبغى ان نشير الى الاهمية الموضوعية 
لكلتيهما فى المقدمة التالية : 

من الغريب ان كلتا الحلتين قد تم اكتشافهما على ' ايد غير وطنية " ؛ اذ تم 
اكتشاف التل الاثرى لمعادى قبل التاريخ منذ عام ١579‏ على يد زوجة الجيولوجى 
المعروف هيوم .8.5 ,مصسال» وايضا بوفيه لا بيير ١‏ ثم قام 'لوكاس" 121.7 5تعابدا. 
بكتابة تقرير عنه فى مجلة فيينا الانثربولوجية بعنوان :مع معي مسااعء3/1” 
".قصدع/ا مذ "القطع كلاءوء0 معداءوزعو امو معطندة » حيث اكد فيه على نموذجية المكان 
من زواية اجراء الحفائر الكشفية فيه( . كذلك تم الكشسف عن موقع فاو ما قبل 
الاسلام على يد "دى فلبى" مطل .85.5 ,ترطانطم (عام 149١)؛‏ فوق موقع جبال عبيد 
14 اء125 الواقع عبر مجرى وادى الفاو » اذى يقطع بدوره سفوح جبال طويق 
4ع ص53 1310 156 فى المنطقة الواقعة شمالى كل من الفاو وكنده » وكانت فى 
هيئة عدد كبير من الاكوام الاثرية واعا عه ولمنامم 02 #ع#طسه عا ج جه0؛ مع مراعاة 
ان اكبر هذه الاكوام ارتفاعا » كان بمثابة ابراج حراسة قديمة لتلك الحلة!'". 


.1-9 .مم غتء مه "ممع لممستسناءء2 لط" تفص متمأكعسالا ى .0 ,متاعمعكلة (1) 
ايضا انظلر: مصطفى عامر. حفائر جامعة فؤاد الأول فى المعادىء نتائج الأبحاث التى تمت فى المادتى ما 
بين سنتى ,1١3114190--01313‏ 


,1011781 أدع لام قمع 0560,' 1318م اماع 6 سوعط وعنولط! 0/ا["' بمطمل .5:4 .8 ,لإطالط8 (2) 
86-2 ,مم ,1949 ,113 .أملا 


ايضا انظر : 
ان انها مأ كمم م معكم] موعوطة5 لمة ماعمك1 ماوكا" ,صطول 55 .]1 ,لإطاتاط 
.5 -311.مم ,1950 ,116 .لهل بلقطعناهل [أون11امدضعمء0 


(مدد» 


لإدودة 


مض حرس «حبوم كني ركوريت حومي) 
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يك ضور ص بحو ) حمست قم | المسيس م 
سمس كسم مسرو 60 


كير م عجو 
ديد يننا 
سد لسويل 
ك0 
م لي دسل 
ناكم 


قئلة المع العلمى المصرى 


المجلد العامن والسبعورن 


بعض مراضع حلات النقط الحافة بصحارى مصر والزيرة العربية د. طلعت أحمد عمد عبده 


وادى ددح كم 
د عن 
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8 أراض ينم اللرحهن اجلس الاننسار وتم 2 


شكل (؛) : خريطة لموقع فاو ما قبل الاسلام مع مخطط عام للتفسيم الاقليمى 
لموضعهاء شرقى زراعي» غربى سكنى "2"75222017 وسطى تجارى. لاحظ ان 
المنطقة السكنية لم يتم كشفها باكملها حتى الآن؛ ولربما تكمله الحفائر البحثية 
التالية. 


6058 


المجلد الثامن وال لسبعرد 


مملة المجمع العلمي المصرى 


ومن هنا بدأت تتضح أهمية الحلتين من خلال كثرة موادهما الأثرية التى 
تناثرت على سطح الأرض . مما شجع قيام عمليات البحث "الحفرى" ٠‏ حيث بدات 
العمليات الكشفية بموقع معادى قبل التاريخ منذ عام ١15١ - 1١97٠‏ » واستمرت 
مواسمه بانتظام منذ ذلك الحين حتى الموسم السادس لعام ٠ ١555‏ حيث قام "منجين 
ومصطفى عامر" بالبحث » ثم تولى 'مصطفى عامر" البحث منذ الموسم الرابع حتى 
السادس» حيث التحق به ابراهيم رزقانة ايضا. 


ثم استمر بعد انقطاع فى عام ١375‏ حيث الموسم السابع ثم الثشامن" "7515٠‏ »؛ 
حتى انقطعت مواسم الحفر ليتوالى الكشف الأثرى بعد الحرب العالمية الثانية بسبب 
مرض الحمى الراجعة وانتشاره بين العمال انذاك ممثلة فى الموسم التاسع لعام 
5 »؛ والعاشر لعام ١157‏ ثم اخيرا الموسم الحادى عشر المواكب لعام ١514/7‏ 
حيث قام بهما مصطفى عامر وابراهيم رزقانة . وتمت على يد الاجائب اولا ثم 
توالت البعثات الحفرية المصرية . 


كذلك شجعت المكتشفات الأثرية بموقع فاو ما قبل الاسلام بعثات الكشف 
الأثرى » فبدات الدراسات الاركيولوجية للبعثات الاجنبية تحوم حولها بعد معرفتها 
فى الاربعينات ٠‏ وتم ذلك بالفعل منذ عام ١157‏ ؛ وعام ١955‏ وبدا الاهتمام 
الحقيقى بها فى قسم التاريخ بجامعة الرياض منذ عام ١5717‏ » وانجذبت اليها 
الرحلات الاستطلاعية منذ عام ١17١‏ » وبدات بالفعل اعمال التنقيب الاشرى منذ 
عام ١577‏ فى هيئة ثلاثة مواسم حفرية » شم تولى قسم الاثار والمتاحف اعمال 
الحفر عام ١1170‏ وتجسد ذلك فى الموسم الرابع والخامس والسادس (2 . 


505 1ه151:0216 مز ععمع عع ,ومملاوء0] 15 ,"يله 21-1 092" .8 للى ,اتدكورثة .الى (1) 
.198215 - 1957 بطمةزله 05 تامع حلملا ,ععمممومتم] لحن 


لإحدرة 


بعض مواضع حلات النقط الحاقة بصحارى مسر واللنزيرة العربية د. طلعت أحمد تعمد عيدد 


اى ان نفس الظروف والملابسات انطبقت على اعمال الحفر بالفاو » حيث 
بدات بالاجانب وانتهت بالايدى الوطنية . مع اختلاف عدد المواسم بالنسبة للمعادى 
" احدى عشر موسما " » بينما كانت " ستة مواسم فقط بالفاو " حتى تاريخ المصدر 
الذى نشرت فيه ابحاثها عام ١4487‏ ؛ وكانت حصيلة مواسم الحفر بالموقعين تشير 
الى الاهمية الجغرافية الطبيعية والبشرية لكليهما من وجهة نظر الجغرافية التاريخية 
لعصرى ما قبل التاريخ وما قبل الاسلام . 


الادلة الطبيعية التى توافرت بموضعى معادى قبل التاريخ وفاو ما قبل الاسلام : 
اشار الموقع السابق لكل من معادى قبل التاريخ وفاو ما قبل الاسلام » الى 
وقوعهما من الناحية الايكولوجية على حواف نطاق الصحارى الحارة ٠‏ الامر الذى 
يفيد ويؤكد مقدرة انسان هاتين الفترتين على انتخاب ارض الموقع - اى على 
الربط بين أهمية الموضع والموقع معا - ولقد تجسدت تلك الادلة بشكل واضح فى 
كلتا الحلتين » الأمر الذى يعكس لنا " مدى الخبرة الفطرية " لانسانهما فى انتخاب 
هذين الموضوعين رغم التباعد الزمانى والمكانى فيما بينهما كما سبق ان اشرنا . 


فاذا ما اتجهنا صوب معادى قبل التاريخ » لوجدنا ان موضعها قد ارتبط 
"بربوة مستطيلة من حيث الامتداد العرضى؛ حيث تبلغ مساحتها الاجمالية 4 
(خمسة واربعون فدانا)؛ بامتداد عرضى يبلغ كيلو مترا ونصف ؛» وامتداد طولى 
بقدن فى اقصى نتاطقيا أشاعا بخوال + 19 مقرا فقظ :11 وكصاظ هذ الرموة فين 
الشمال بواديى التيه وطره » ومن الجنوب بوادى دجله . ويلاحظ ان هذه الربوة 
ليست سوى حافة الهضبة الغربية للصحراء الشرقية المصرية » وفى نفس الوقت 
تمثل مدرجات نيلية يبلغ ارتفاعها ©؛ - ٠١‏ مترا فوق سطح البحر ( أو 76 مترا 
بالنسبة لمنسوب السهل الفيضى الحالى لنهر النيل) (') الذى يجاورها من الجانب 


عط حأ لمع الملا لقاءملزوع عط !0 مانو نوععاظ ع1" معصرة ولوأكنة ى .0 .تمتاصمع الا (1) 

.1-5 .مم ,(1931 - 1930 لمموع5) أتممع1 اممسمتستاءء غمرا" ,"لللجدكط :ه عنأة علحا نامعل 

للمغخطع ناو هذاث ,لزط لعنأقامصةت]” ,"وعتظم 01 لااماأقلطعظ! هط "1‏ ,8 .معملام ‏ - 
123-14 .مم ,1957 ,ممما ,عاء1 0و8 
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بجلة المح العلم الملصرى املد الثامن والسيعرد 


الغربى وتبتعد عنه بمنخفض البساتين المعادى. أى أن الموقع ارتبط بمنسوب مرتفع 
عن نهر النيل من جهة وعن واديى التيه - طره من الشمال » ثم دجلة من الجنوب. 
الأمر الذى يؤكد " الخبرة الفطرية فى انتخاب الموقع نفسه !! " وهو نفس الشىء الذى 
أكده ابراهيم احمد رزقانة 2صوعاعة 2أعتصطة ممنطهط1 (عام »)١451‏ عندما ذكر ان "تلك 
المواضع المميزة» انما اقيمت على كنتورات عالية تطل على وادى النيل من جهة: 
وتامن على نفسها من فيضاته ؛ كما انها مواضع جمعت فى نفس الوقث بين وقوعها 
على حافة الصحراء الشرقية ٠‏ واستفادت ايضا بمياه النيل فى امداد سكانها بمياه 
الشرب والرىء ولكنها كانت تحمل متناقضه القرب منه والابتعاد او الامان من مياه 
فيضاناته ذات المنسوب المرتفع". ويؤكد ذلك قوله التالى : 
لإعالهلا عاال! عط عه عمتاهه! غطاواعط دهده دعمنا عنام غمنامء متمارعء لإمناععه وعلزو موعط]" 
05 عقصاط عط ده لعأمعه! معن بزعطا عمست عصصدد عط عه ته ,ممه لاض 115 مك غود غلاط 
16 غمة وستعلماعل ع علتلا عط مه برأععقمة لعلمعممعل لزقط] تمعوعل بمعدومة عاك 
عط صا معادلا كنا بلط لإوللكة أمع/55 ماعط مروت 16د5 عععن نزغط علطا عحصدد عط عو علط على 
04 "10005 تاقلط 

(انظر شكل رقم 0). 

كذلك نجد نفس "الانتخاب الطبيعى 'و"الفطرى" ؛ يجتمع فى الموقع والموضع 
الخاص بفاو ما قبل الاسلام » الأمر الذى يثير الانتباه » فنحن فى بيئة صحارى , لا 
تجرى بها انهار كموضع معادى قبل التاريخ » لكن دراسات "دى فلبى" . اشارت الى 
ان البقايا الاثرية التى تجسدت فى عدد كبير من التلاآل او الاكوام الاثرية » انما 
ارتبطت "بتلال" بلغ ارتفاعها ثمانية امتار » عن مجرى الوادى الفرعى بالنسبة لوادى 
الفاو » وفى مكان يتقاطع فيه وادى الفاو مع جبال طويق او مع حافة جبال طويق 
0 11214 0 260مم:8503 بالقرب من مصب وادى نهرى جاف الآن بالطبع 
"عرف باسم ثغرة الفاو م02 166 +0 1ه 1ى 'حيث "جبال عبيد" ويستدل على ذلك 
الانتخاب الموقعمى والموضعىء من ان تقرير حفائر الفاو يشير الى ان اراضى 
المرتفعات التى وقعت شمالى وجنوبى وادى الدواسر ٠‏ انما تعكس لنا النمط الموضعى 
لها » بوجودها فوق ربوات جبلية ذات اراضيى مرتفعة . تتخلل المناطق البينية للروافد 
الوديانية التى توجه صوب وادى الدواسر("). 


.م كلك نره عمط لان 1/2201 بمسدعاج !1 لعتحلام لتعطقتط] امه (1) 
10111121 ع1 ",لضفآ أنه ' ممأأدعسلظ 01 مصسناءكناكا تنح 01 اللعتاروررعط (2) 
.8 .م ,(.طءة 1979) شآآ.ة 1399 ,3 .ألا ,لإزكرهامعداعة ممتطوعم انوك أن 


»11.( 


بعض مراضع حلات النقط الحافة يصحارى مصر والزيرة العربية د. طلعت أحمد مسد عبده 
دورط ا ار 10 ا 111 ا لا ل لدو 1 0001 


سجر يطه نو مح ممناطق الزراعه والصيد 
به تحفض الديسا نين ى 
محارف ىق الس تارم 


شكل (5) : خريطة لمناطق الزراعة والصيد بمنخفض البساتين 


إلود» 


شيلة المع العلمى الملصرى ابجلد النامن والسبعرند 


ويستدل على ما سيق بالنص التالى : 
قتاع 236 كلطا غعم21ع2 150[ عأقة:103 177301 01 تأغيه5 لمة اولظ طغمط 5ع ئزد 01جها-مل1" 


مختا كماص نوهل 2165ةالاطاتن #مصتم عط 02 كلسقاطعتطا عه وععمسع] مه دع نلا عءعصعغط ملأقنطااة 
"عزوو يوط قط 


ولكننا اذا اردنا المقارنة الدقيقة بين موضعى حلتى (معادى قبل التاريخ » وفاو ما 

قبل الاسلام) فاننا نجد انه رغم اقتناعنا بادراجهما معا فى عداد حلات النقط الجافة 

التى تجمع بين متناقضة الدفاع والانتفاع » فاننا سنجد اختلافا واضحا يفرقهما من 

ناحية نوعية الموضع . ولربما يتضح لنا ذلك بعرض سريع لدراسة "روبرت هولز”" 

2 .1 مء05ج (عام ».)١1578‏ حينما ذكر ان حلات النفط الجافة بمصر انما تندرج 

فى ثلاث مجموعات هى : 

- المجموعة الاولى : هى التى تتخلل مناطق افرع دلتا النيل » والتى عرفت باسم 
ظهور السلاحف وواء8 21:11 . وهذه لا تنطبق على الحلتين المذكورتين 
والواقعتين فى اطار دراستنا الحالية . 

- المجموعة الثانية : وهى التى ترتبط بحواف هضاب الصحارى المصرية ( والتى 
تعد بمثابة مناطق انتقال بين نهاية الاراضى الزراعية - للسهل الفيضبى النيلى - 
وبداية الاراضى الصحراوية )؛ وهذه تنطبق على حلة معادى قبل التاريخ . 

- أما المجموعة الثالشة : فهى التى ترتبط موضعيا باراضى الجسور الطبيعية 
5 230121 » التى تمتد على طول مجارى اودية نهر النيل المتجهه اليه؛ او 
الاودية ذات الصرف المائى المنتهى نحو مجرى مائى اكبر (كالنهر) أو (وادى 
الفاو)» وهذه الحالة تنطبق على حلة 'فاو ما قبل الاسلام'؛ مع مراعاة عدم وجود 
مجرى مائى دائم الجريان بالموضع المذكورء بل بوجود وادى كبير متسع هو 
وادى الدواسر الذى يتجه اليه وادى فاو الصغيرء مع ما يتخلله من ربوات جبلية 
ممثله فى جبال عبيدا"). 


01 1لتتناهل عط "شآ انث" ,رمم نوع ك8 8ه قتصناءكلك/ة لصة 5عاأناوتامة 1ه عمعتمومءط (1) 
أل هآ ,3 اول ,لإومامعقطعتة مماطوكث النامه5 

العاتاص ةم مع0 ع1 ,"فاع نآ عالط عط دا حرم لمآ عله]/ة مملة" ,عاه1ة .عا رعطنج (2) 
.م ,19 ,ناكم ]ياتا 


#4117 


بعض مراضع حلات النقط ابدافة بصحارى مصر والمزيرة العربية د. طلعت أحمد كمد عبده 


وماك ناركن انارق أن اللحاقين الكلان مر دع ممرة ةنو كرف الارها د ل 
الغنتور رهم اشتراقيعا' فى ضفة ولحده "الآ وهى امامتها من خلات النقط 
الجافة !! " » فمصر تجمع بين المجموعات الثلاثة ٠‏ بينما تستأثر جزيرة العرب 
بنوع واحد فقط هو نوع المجموعة التالثة . وبناء على ما سبق نقول ان حلة معادى 
قبل التاريخ هسى حلة جافة من نوع حلة الحواف الهضبية الانتقالية ؛ :ماممرمءم 
قناوء:213 م808 - زعو 02 وامعص 5661 ؛ بينما نجد ان حلة فاو ما قبل الاسلام "من 
حلل الجسور الطبيعية لما بين الأودية الجافة" اممسههلة غط ,6ه كتمعمعامهة غمامممم 


. 10 


الأدلة الحيوية (نباتية وحيوانية) عمنهدء< ودسه5 يت 8108 التى توافرت بالحلتين: 
تمخضت مواسم الحفر الاحدى عشرة بمعادى قبل التاريخ » عن وجود العديد 
مق :الادلة النائيَة :+ له لف القيلة فى للعقون لني زقايا الكييوب القديية قل 
حبوب القمح من نوع «هههءمده1! دسسه1 أى "نوع امر وى "؛ وتم فحصها 
على يد د. كيمر «عماء؟ .2 ؛ بالرغم من انها كانت فى حالة متفحمة 0عكامدضطية© 
وكانت فى قدر فخارى كبير ممثلة فى عدة كيلوجرامات منه(') ! ويعلق عليه كل 
من بيك وفلير عمده81 ي# علدءم (عام )١157‏ بانه نوع من القمح يحتوى على أربعة 
كرموزومات ٠‏ لكن عبد الحميد زايد يضيف للنوع السابق نوعا اخر هو ع1 
ماه »: ويذكر أنه تم العثور عليه بكميات قليلة بالنسبة للنوع السابقء» لكنه 
يعاق على كلريها بانيدا عرفا عا بعصل ف وق ميقل من تارايخ رواعة المج 
وهذا التاريخ مواكب لأواخر عصر ما قبل التاريخ7). 


/6151 الآ تتقلام لزع 8 عط 01 2105 /توعرظ عط]" ,تعصسفم وأدأكيكلة على .0 بمنتطصدعكل3 (1) 
-1930 562508) 16م0مع15 لإتمسمتصستاءءط أوعزظ ,"13/2301 عه عنزة علطنتامعل< عط ما 
.8 - 1 .هم ,1931 


(؟1) عبد الحميد زايد » مصر الخالدة » مقدمة فى تاريخ مصر الفرعونية منذ اقدم العصور حتى شام 


57 ق.مء دار اله نة العربية » القاهرة ١3455 ٠‏ . صاهت . 


(عود»# 


59 95 املد العامي١‏ والسيعداب 
مجلة المجمع العلمى المصرى من والسبعر 


هذا بينما يضيف كل من "بيك وفلير" الى النوعين السابقين نوعا ثالثا » ويذكر 
عنه ان مصر عرفته فى عصر ما قبل التاريخ » وكان من نوع قمح الخبز الحالى الى 
حد كبير +5ع1دل .7 وكان هذا النوع نتاجا لتهجين نوعى من قمح امر ونوع اآخر قريب 


منه؛ الامر الذى نتج عنه الحصول على نوع ثالث يضم واحدا وعشرين كرموزما”". 


كذلك عثر على بقايا حبوب الشعير » وعلق على وجوده مصطفى عامر ء بانه تم 
ارو عليه ورقزلة نين سكلفات فسان الحادن الاقرية و راقن طنبكرا .مين الكمية (اأئند 
من ذلك عندما اضداف إنذاق العتور على رغيق كامل من التحير” ابضنا زمغادى قدق 
التاريخ !! لكنه خضع ايضا كحبوب قديمة لفحص د. كيمر وحدد نوعه بانه من نوع 


لالقمع8 سصناطء أ ممعرع2 ممع انالا اسراعل11051 0 


اضافة الى ما سبق ععثر على بقايا الحبوب الزيتية » مثل بذور زيت الكثان 
لاً5 05815 تانلاطة.1 وبذور زيت الخروع 011 ,نوو 7)ء مع ملاحظة ان الكتان كانت 
تقد خيوظه ارصا كناك روئ انس ,حرق القول والتس انس بالتسلدق قداو 
بمصر واسيا واوربا!'). كما عثر على بقايا زيت الزيتون ويرجح استخدامه فى الانارة 
بمعادى قبل التاريخ » بدليل العثور على مصابيح حجرية بها بقايا أو نفايات عمليات 
احثراقه هناك (). 


)١(‏ بيك هارولد وحون قلير » الأزمنة والامكنة » ترجمة محمد السيد غلاب ومراجعة ابراهيم زرقانة » موسسة 
سجل العرب » الألف كتاب » رقم 853 » الزء العاشر مسن دهاليز الزمن ؛ مؤسسة روز اليرسف ء 
القاهرة » ص 178-١١17‏ . 

(؟) عبد الحميد زايد ) المرجع السابق » نفس الصفيحة . 

زفة عبد الحميد زايد , المرجع السابق ١‏ نفس الصفحة . 

(؟) جيمس هنرى برستيد . انتصار الحضارة " تاريخ الشرق القديم "» ترجمة امد فخحرىء الاخطر المصريةء 
القاهرة؛ ص 57؟ أيضا انظر: عبد العزيز صالح؛ "حضارة مصر القدئة وآثارها ". جاء الطيئة العامة 
للمطابع الاميرية؛ القاهرة» 2١37057‏ ص 31- 31. 


م "قوط موعل8 ملع لخدم 1 كان 1ه طتراة ع1 " قمعا .ترط اموه (5) 


#عود»ة 


بعض مراضع حلات النقط النافة بصحارى مصر والفزيرة العربية د. طلعت أحمد تمد عبده 
ا ا م تك 


ولقد اثار وجوده جدلا علميا كبيرا » حتى انتهت الآراء فيه الى انه كان وافدا 
على المعادى من 4 فلسطين ؛ لكن " نيوبرى " خالف ذلك بان شجرة الزيتون فى حد 
ذاتها ليبية الأصل اكثر من كونها اسيوية !! (" . 


كما ثم العثور على بقايا اخشاب الارل والجميز +«ومووعءره ٠‏ الى جانب العدييد 
من بقايا النباتات البرية كالغاب والبوص وافرع الاشجار ؛ ممثلة فى استخدامات 
مختلفة؛ حيث صنع منها انسان المعادى القديمة "الاسياج' التى استخدمها فى احاطة 
منازله» وعلق عليها مصطفى عامر انذاك » بانها تخصصت لاقامة اسوار العزب"؛ 
كما استخدمها فى صناعة منازله "واكواخه" وفى تبطين منازله الغائرة تحت 
الأرضء وتبطين حفر خزن الغلال» وحفر المدافن » وعمل أسقف لبعض منازله 
ايضاء علاوة على استخدامها (كدئتر) فى مداخل بعض اكواخه !!!'). وكذلك عمل 
منها سلالا لخزن حبوبه فيها » بل وتبطين المخازن الكبيرة والمحفورة فى التربة 
الرملية والتى تضم العديد من اوانيه الفخارية » فكانت بذلك نوعا من العوازل بينها 
وبين رطوبة التربة وكان من ابرز نماذجها ما عثر عليه بالموسم الثانى والرابع 
والسابع والثامن بالمنطقتين الشمالية والجنوبية ٠‏ من معادى قبل التاريخ7". كذلك 
استخدمت الحصر النباتية فى الاكفان بالنسبة للموتى ووجدت بقاياها بمقابر المعادى 
القديمة» وفى صناعة السلال. الى جانب ما سبق عثر على بقايا نوى التمر أو 
النخيل من نوع 12ب «زمرزورام الى جانب العثور على "البخور والعطور" أو 
الانفشاب للعطيزية 11 


)١(‏ بيك هارولد فلير » الازمنة والامكنة ص 153 -0./ا31. 

(؟) لنتون رالف » المرجع السابق » نفس الصفحة . ايضا انظر : عبد العزيز صالح » حضارة مصر التدضة ع 
ص .3١‏ 

() مصطنى عامر » حفائر عصر ما قبل التاريخ فى المعادى ء للموسم الرابع والسابع والثامن . 


6155( 


جملة الججمع العلمى المصرى املد الثامن والسبعرن 


الأدلة النياتية القديمة فى " فاو " ما قبل الاسلام : 

تمخضت هنا ايضا مواسم الحفر السثة وبصفة خاصة الحفائر الى اجرتها 
المؤسسة الامريكية لدراسة الانسان (عام ؟/31١)‏ 5 ممقلساه ممعمعصم مط 
اه ب/زلىن5 عل عن اكتشاف المحاصيل التى قام اهل " فاو ' بزراعتها وكان 
منها الحبوب - لكنها لم تحدد انواعها كما راينا فى معادى قبل التاريخ - الى جانب 
بعض انواع من اللبان تصدسدطنا0 6ه و5ومنزة منومع0 الى جانب نخيل التمر وهو 
النوع النباتى الوحيد الذى تناثرت بقايا نواياته فى المواقع التى تم فيها التنقيب » 
ولقد كانت "النخلة" من العناصر النباتية الهامة التى استخدمت فى هدفين » الأول 
غذائى والثانى بنائى» اذ استخدمت جذوع اشجار النخيل فى تسقيف منازل اهل 
الحلة» هذا الى جانب انواع اخرى من الاخشاب المجلوبة من خارجه (كأشجار 
الجوز) التى استخدمها اهل الفاو فى عمل أبواب ونوافذ بيوتهم » بل وفى بعسض 
ادواتهم ذات الاستعمال اليومى كالامشاط والموازين او المكاييل وغيرها . وتعلق 
دراسة الحفائر على ما سبق بالنص التالى : 


5عمم عدا كه أؤمصم مذ سأعمدععا! مهل لاقم تدععى 2 1ه نزرع امعذلل عط برط 1010م 15 قلط" 
م 5 م م 
"2 هك لمعه لو0ينه 


كما يعلق نفس المرجع على أهمية النخيل فى حياة أهل " فاو " ما قبل الاسلام؛ 
عندما كانت النخلة محورا هاما فى حياة السكان انذاك » وقاموا برسمها بل ونقشها 
على سفوح الجبال المجاورة لهم » وذلك على النحو التالى : 


عا نخط مم تودعمة ومععط عنتقا طعتطنا ممم لخ تتاوع]!1! عط ممه ملام ععة كمتصاهم عتهل ,وكات 
5 151501011185 عط غأه وعممأة عط مه غهليه 0 01 كاصم إأطقطما 


(انظر لوحة رقم ١5‏ التى توضح انية حجرية وبها بقايا نوى التمر)7"). 


0ح 200 قععتلامة لقعم هأقتلل ما ععمععاعةا بمملئوعمنا 15! ,بيه" - له عدنضيو© (1) 
2.16 أت م0 

10 2110 5ع ع1 لا50 لأل1510712لط صا عممعتاع عا برماعدع0] 5ا] لوط - [ه غوئ0© (23) 
0 ا 


(دود»# 


بعض مواضع حلات النقط الحانة بصحارى مصر والجزيرة العربية د. طلعت أحمد محمد عبده 


ورغم اهمية هذا النوع من البقايا انباتية الا ان الحفائر لم تحدد نوعها العلمى 
بدقة كما راينا فى معادى قبل التاريخ من قبل. وهذا الحكم يندرج ايضا على 
الحبوب واللبان التى اكتفت الحفائر بالاشارة اليه فقط عندما ذكرت انه عثر على 
(بعض انواعه !!). كذلك عرف اهل الفاو زراعة الكروم او الاعناب وبعض 
المحاصيل الزيتية الممثلة فى عباد الشمس!'). وهذا ما اثبتته رسوم انسانها فقط لكن 
لم يعثر بالموقع على ادلة مادية لهما. (انظر اللوحة المرفقة رقم 5 التى تبرز 
بوضوح عناقيد العنب ممع 05 وعطعصنط) بالقاو. 


ثانيا : البقايا الحيوية (الحيوانية بمعادى قبل التاريخ وفاو ما قبل الاسلام) : 
وفيما يختص بالادلة الحيوية ذات الاصل الحيوانى بمعادى قبل التاريخ » فقد 
تمثلت فى العثور على عظام انواع كثيرة لحيوانات مستأنسة فى الموسم التاسع لعام 
171 بدليل العثور ايضا على لحومها المطهية بالنيران فى الموسم الشانى لحفائر 
عام ”117؛ عملاوة على قطع بالية من جلودها فى الموسم السادس (لعام 
5مم)". كذلك عثر راس جمل من الفخار لكننا لم نعثر على بقاياه الماديه» ولقد 
رجح " جونكر " انها بالفعل راس جمل فى الموسم الأول للحفائر (عام )١51757/9١‏ 
كما تكرر شكل نفس القطعة فى الموسم الثالث للحفائر مع عدم استخدام الألوان 
فيهال"). وعلق عليها تقرير مصطفى عامرء بانها تمثل الجمل الوحيد فى مصر ابان 
عصر ما قبل الأسرات !! بحيث تخيره انسان هذه الفترة من بين فئة قليلة العدد من 
نوعه الذى كان يعيش فيها. وقد صنع انسان المعادى تلك الرأس لتكون جزء من 


.١3 عبد الرحمن الانصارى» قرية الفاو صورة للحضارة العربية قبل الاسلام فى المملكة العربية السعودية‎ )١( 
: 1 أن‎ 
انلر مصطفى عام حفائر جامعة فؤاد الأول فى المعادى ؛ نتائج الاثماث الى تمت فى المدة ما بين‎ )١( 
.1١51419/0- 53 سنتى‎ 
)3( .8م ,5625012 لقلط1: تعصسث لصة ,0 .متطعدعك8‎ 21 - 84. 


(اود»# 


جحلة المع العلمى المصرى الخلد الثامن والسبعرن 


حافظة يحتفظ فيها الانسان هنا بادواته الدقيقة (كالمشاقب أو الابرء وادوات الزينة 
والحلى) وبعد ان يصنعها يقوم بطلائها باللون الأبيض ٠‏ وبتزيينها بنقوش حمراء!"!. 


كذلك عثر على قشور بيض النعام 2885 05515 » وكانت احداها على هيئة اناعء 
زين بنقوش 5ه225:و8 سطحية على لحائه الخارجىء كما زين ايضضا برسوم ملونة 
دعوو . كذلك (استقدم فشن بيقن التحام فى تصفاعة القلائد على جيتة الو اسن رتو 
بها صدر من يقتنيها. الأمر الذى يدل على وجوده بالمعادى القديمة(). كما يؤكد ما 
سبق معرفة انسانها للطيور » عندما شكل الأواني الفخارية ذات الأشكال الغريبه وهى 
التى عرفت باسم ماتخ زه 015+ عتأمداط عد 772:65 برعمج في هيئة الطيور . ومثالها 
العثور على جزء من آنية فخارية للجزء الخلفى فقط لأحد الطيور القديمة(). 


ويضاف الى ماسبق معرفة انسان المعادى القديمة " للخنزير البرى "»الأمر 
الا دل كلره وبحوة خطامة :ققد كالخ 'بينة التحادئ في هذا االموضتم ملاتية اريت 
باعتبارها جزءا مجاورا لبيئة الدلتا المستنقعية التى عرفته بدورها منذ اوائل الحجر 
الحديث - المعروف اركيولوجيا باسم عصر حضارة مرمره بنى سلامهة؛) - بينما 
كان نادر الوجود بمصر العليال). وجدير بالذكر ان انياب هذا الحيوان قد تم العثور 
الخنزير البرى يدنه عده8 (). 


)١(‏ مصطفى عامر » "' حفائر الجامعة المصرية فى المعادى " » نتائج مواسم الحفر فى المواسم المكمسة الاولى ما 
بين عامى ١473 - 197٠6‏ » يضيف ابراهيم رزقانة » ان المعادى القديمة عرفت استخدام الحمار كوسيلة 
.9 .م غأء مه ,علط انان 312301 مقممعات1 ]1 لعصطة سنطمط] 
(؟) مصطفى عامرء " حفائر الجمامعة المصرية فى المعادى " ؛ الموسم السادس (لعام ١3375‏ م). 
21-24 .مم بأاء ره ,موقمع5 ]515 ع1 عصسة .للا .0 ملتطصعيدعالا8 (3) 
(؟)استؤنس اللننزير البرى فيما بعد ء لأن اهل الدلتا استخدمره فى تنظيف اراضيهم الزراعية من الجدذور 
والحشائش الغير مرغوبة هم . خاصة نا يظهر منها بعد النيضان . وهنا نرجع الى وليم نظير . 
(د) وليم نظير » " الثروة الحيوانية عند قدماء المصريين " . الدار القومية للطباعة والنشر» القاهرة » ( د.ت ) 
صا لم5 -505؟., 
.59 - 31- 50 .مم كأأء مه بممكده5 أسقلط عا تعحصة .آ/ز ,0 متاعدعكلة (6) 


(مود»# 


بعض مراضع حلات النقط الحافة بصحارى مصر والحزيرة العربية د. طلعت أحمد محمد عبده 


إلى جانب ما سبق عثر على ادلة مادية لوجود الكاننات الحيوانية المانية 
كلقسأدة - عأأدداوةء ولقد تمثل ذلك فى عظام أفر اس الذنهر كداصعاهمممم] متبتة 
راسيا فى وسط احد المساكنء ربما للعبادة!'). كما امكننا الاستدلال على معرفة اهل 
المعادى القديمة للتمساح 050600116 ٠»‏ عندما عثر فى الموسم الثالث للحفائر (لعام 
97 ) على قدر فخارى عظيم الحجم من الفخار الأسود؛ وقد زين سطحه 
الخارجى بنقش للتمساح الذى حفر على احد جوانبه7). كذلك تكاملت المعرفة 
للكائنات المائية» بالعثور فى الحفائر على ادلة تفيد معرفة سكانها لصنائير صيد 
الأسماك؛ وايضا معرفتهم لمحار المياه العذبة والمالحة على السواءء عندما 


استخدمت كدلايات7", 


ونختتم معرفة أهل المعادى القديمة للحيوان بمعرفتهم للكلبء ولقد عثر على 
دليل ذلك فى الموسم العاشر لحفائر معادى ما قبل التاريخ - اثناء تركيز العمل 
بالجبانة - فمن بين تسع واربعين مقبرة؛ عثر على واحدة بهاء هيكل حيوان الكلب؛ 
الذى دفن بعناية فى حفرة خاصة به» لدرجة ان التقرير يعلق عليها " بانها - اى 
الحفرة - كانت قريبة من حفر دفن الهياكل البشرية"7'). ولقد فسر وجوده من خلال 
اعتقاده بانه سيقوم بحراسة المقبرة البشرية. رغم انه كان يستخدمه فى حراسة 
قطعان اغنامه وماشيته » أى كان لاستخدامه بهدف دينى ودنيوى كما نرى ! 


علطام دتعم06 عط غاغ1أء50 هآ عط مأعالياظ ,عسطان0 142201 " ,مممععاعنظ تمتطقءط] (1) 
2.9 أل مه ,ام لامع نا 


(؟) مصطفى عامر » التقرير عن حفائر جامعة فؤاد الأول » لعامى 13179 - 131410 م . 
- 30 .م2 بأأء م0 ,562501 غ15 تتعصرية خ .0 متامدعء ا (3) 
(5) مصطنى عامر » ابراهيم احماد رزقانة » مذكرات احفر اليومية والميدانية » الموسم العاشر الموافق ١1‏ 
فبراير 11417 » مع ملاحظة اكتشاف ١7‏ مقبرة فى المواسم الماضية ( التسعة ) يضاف اليها1؛ 


مقيرة فى هذا المرسم . اذن العدد الاجمالى 75 مقبرة فى حبانة المعادى القاة . 


)154( 


مجلة المجمع العلمى المصرق المجلد التامن والسبعون 


أما البقايا الحيوانية فى فاو ما قبل الاسلام : 

فقد تمثلت فى البقايا العظمية المشكلة على هيئة ادوات مصنوعة من العظام 
والعاج » وكانت قد استخدمت فى الحلى وادوات الزينة » كاساور وخواتم واقراط 
ودلايات ٠‏ وخرز ؛ وفى عمل مقابض الخناجر والاسلحة والسيوف وكانت البقايا 
العظمية ممثلة فى " عظام الجمال " » التى اهتم انسان فاو ما قبل الاسلام بتنظيفها 
وتدوين ما يكتب عليها بالخط المسند المنحوت وباللون الأسود والأحمر » فكانت 
تلك العظام الأولى من نوعها فى الجزيرة العربية بحيث لم يعثر على ما يماثلها من 
قبل . وتعلق حفائر الفاو على ذلك بقولها : 


علالا .0ه متاك :5ك لم بعوععم مجه لعصوعاء عععير ,وعصهط أعصمء بإلهانء1:هم ,وعممم" 
ع5 20 قلاط مأ لم5 لصة عأعقاط تا مهم عتع/ ممم تمعمما تأعتانتا مممنا وعممهط نسم 


25 لع اع قا 1/6636 061211351018 الةأطقعة 01 وتتماقاط عط صل عع كما اند قط 15 ولط 
”لصن مععط مقط 


كاله حكن مان بمقلت اللش الا :السماة وه مرفي قل واه وقيرة لدان 
التى تحمل الهودج » كما عثر داخل دكان فنان "قرية الفاو" وهو الدكان السادس فى 
الجهة الغربية من السوق؛ على ثلاث لوحات ومتاصبط 2 عمامعدعمع؟ وعسيدعام ممعم 
ندم تمثل رحلة صيد الجمال ؛ قام بها فرد يمتطى ظهر جواد كتب فوق رأسه 
كلمة "ملك ". 


والى جانب ما سبق عثر ايضا على لوحة مرسوم عليها جمل يحمل (هودجا) 
وانسانا يمسك بخطام الجمل وسط زخرفة نباتية من اوراق وسيقان الكروم . كما 
عبر عن الجمل والناقة معا من خلال تمثالين لهما صنعا من البرونز !!(') (لوحة 
رقم ١١‏ لمثال من البرونز وهو للناقة والجمل معا). 


24-5 .مم أأء مه ,"بل 21١‏ خقلكية0 '" الايوكصخ أخ (1) 
(؟) عبد الرحمن الطيب الانصارى, " قرية الفاو "» صورة للحضارة العربية قبل الاسلام فى المملكنة 
العربية السعوديةء جامعة الرياضء (/17117 - 1١4.07‏ ه) أي (لاده3١1‏ - 13485م). ص 54 - د؟ 


كه ؟ اجيم 0 


0 


بعض مواضع حلات التقط الحافة بصحارى مصر والزيرة العربية د. طلعت أحمد مد عبده 


كذلك اثبتت الحفائر وجود الثروة الحيوانية المستأنسة والبرية على السواى اذ 
وجدت بالفعل كميات من عظام "المواشى المختلفة" كالابقار والماعز والضان. كذلك 
سجلت لوحات السوق ولوحات سفوح الجبال الى جانب التماثيل البرونزية 21اءا٠‏ 
وعد وجده:8 . مدى اهتمام اهل الحلة بصيد الابل والغزلان والوعول (انظر لوحة 
رقم 8 المرفقة). وعلقت على ما سبق بانه " ليس بغريب ان توجد امثلة تلك الحيوانات 
لدى اهل " قربة الفاو"؛ أذ ان الموقع هنا على حافة الربع الخالىء: وكانت تلك الفترة 
الزمنية تعاصر زيادة فى الامطار عما هى عليه الآن» وهكذا .. مكنت الظروف 
الايكولوجية لوجود هذه الانواع الحيوانيه المختلطة » لدرجة ان عظامها استخدمت 
كمادة وقود الى جانب الاخشاب» كما استخدمث عظامها ايضا كصحائف للكتابة . ولقد 
كبيرة من المواشىء الامر الذى يدل على ثراء الموقع بحيواناته قديما !! ويعلق تقرير 
الحفائر على ما سبق بقوله : 
144 056 لعأصنط عك 815تصتصة عتأوع مم0 221560 نه - 21 اوتنه 0 كلمواتطقطما غ15" 
01 01520176180 عناع17 قعصوط 01 001032115 .3:2 0188 ننامكتناذ عط طذ لئام ع6 مغ 5علره 
عاء0؟ عط وأععاتقده فط ها متغملدم - لله عط .مععطد لمة 5لهمع ر,ذزمهء ,واأعصصوت 
ععصطاتممصا عط لجمعع؟ 11خ .52165 ععصمءط علطا 320 5م510 متهأ منامتط عط جه 8221055 م6 
ع1 لصة أعمةه 5/110 رمععل ,ع1اء532 وستغصنط م لمعطعة 3 
8 735 15 ,'*01181161) 'وامصاظ ع1" دده 15 عأزد عطا طأعنامطاالة .128كامناة 200516 5آ ملط1“ 


.!! قمسنا ليا عط غ2 مقط «عأوعجع اعنتطد 5ه [أحكمتة 02 الانامصة عط طلعتطت صذ لمامعم 
.(!"”!! 119116 فمقلصوطة 2ه عتعغطا ععمعوعدم قط " معدو بح '" كصم ةللدم 0مة 


ا لمات 


وهو نفس الأمر - من حيث احوال التغير المناخى - » الذى اثبتته الابحاث عن 
المنطقة الوسطى واطراقها الجنوبية. 

والى جانب المجموعات السابقة من البقايا الحيوانية البائدة بالفاو - وجدت ادلة 
فقط غير مادية على معرفة سكانها للحيوانات المائية ولقصساتة عأأقلاوة ٠‏ فقد تمسخضتث 
الحفائر عن وجود تماثيل برونزية ممثلة فى الدلافين م100 والاسماك التى رسمت 
الى جائب سرطانات البحر فى هيئة لوحات طولية علاوة على افران النهر التي 
صنعت من الاحجار الجيرية !!!') (انظر لوحة رقم ه للاسماك). 

111224101لاان) علتسهأذا]-ع:2 01 علمطضووط مث" به لله ]02202 .8 لذ ,لإتوكقة الك (1) 
16 .م باتك مه ,"قأطهعث الود 

(؟) عبد الرحمن الطيب الانصارى » " قرية الفاو " » صورة للحضارة العربية » ص 55 وص 57 . 
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جملة المع العلمى المصرى نمجلد الثامن والسبعرن 


ولقد علقت تقارير الحفائر فى المدة ما بين (1551 )١1487-‏ على تمثال 
الدلفين » بانه كان لحيوان بحرى له صلة بالمعتقدات الدينية السائدة عنه فى تلك 
الفترة ؛ اذ انه كان " الحامى من المخاطر والواقى من المخاوف ايضا " » وسط 
المحيط الصحراوى الواسع » وفى عرض البحر ايضا !! ولقد اعطاه الانباط 
(الذين عاصروا القرون الأولى 'لقرية" فاو) أهمية خاصة ليس للدلفين فقط ؛ بل 
وللاسماك وسرطانات البحر باعتبارها من الحيوانات المقدسة عندهم » حتى ان 
الانباط اسسوا العديد من معابد الدلفين ولهذا كله انتشرت صورة ومنحوتاته أو 
نقوشه فى (خربة براك ٠‏ والبتراء » ووادى الرمة " .وفى اسيا الصغرى » ومناطق 
اخرى من البحر المتوسط اذ ان عبادة الدلفين كانت معروفة فى فترة اسبق من 
فترة الانباط » ويتضح ذلك من تعدد ذكره فى ثنايا الاساطير الاغريقية والرومانية . 
الامر الذى اكدته لنا المصادر الكلاسيكية(')) (لوحة رقم © ايضا). 

كذلك عرف اهل فاو ما قبل الاسلام الحيوانات اللاحمة التى توجد الان على 
حدود بيئة السافانا ومن امثلة ذلك الاسود » وتمثل ذلك فى راس اسدين من النحاس 
عممه هذ عمد كلدع]1آ دوا 70800 يمثلان نهاية لانبوب ويحيط بالوجيين " لبد 
كثيف" (انظر لوحة رقم ١7‏ المرفقة)؛ وعليها كما يذكر التفرير تعبيرات قوية. عثر 
عليهما فى احدى الدوائر الزراعية المنتشرة غربى المدينة وعلى عمق ٠١‏ س", 
الى جانب ما سبق عثر ايضا على اناء من المرمر على ظهر حصانء وكان أحد 
المنحوتات الصخرية ذات الوجهين البارزين7. 

الى جانب الحيوانات السابقة عرف اهل الفاو " حيوان الكلب  "‏ واتضح ذلك 
من الرسوم التى صورت كلابا متعددة () » لكننا فى الواقع لم نعثر على ادلة مادية 


. 77 عبد الر من الطيب الانصارى . المرجع السابق ؛ ص‎ )١( 

لي عبد الرحمن الطيب الانصارى » نفس المرجع الابق .ا ص ”3 . 

(؟) عبد الرحمن الطيب الانصارى ء نفس المرجم ؛ ص 37 . 

(5) عبد الرحمن العليب الانصارى ء " قرية الفاو " . صورة للحضارة العربية : ص 54 . 
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بعض مراضع حلات النقط الدافة بصحارى مصر والخزيرةٌ العربية د. طلعت أحمد محمد عبده 


اليست تلك الادلة بكافية على ان تترابط حلتا معادى قبل التاريخ » وفاو ما قبل 
الاسلام الصجراويتان " بأحوال ايكولوجية .. رطبة " » تتطابق مع كونهما حلتان 
من حلات النقط الجافة» وفى نفس الوقت تؤكد معاصرة سكانيا لتلك الأحوال ؟ 


ومن هنا ننتقل الى الادلة البشرية التى يمكن ان تضيف الى ما سبق تاكيدا اخر 
" بائهما حلتان من حلات النقط الجافة او الحضارات الهيدرلوجية " وسط المحيط 
الصحراوى الحالى وسوف نناقش ذلك على النحو التالى : 


الادلة البشرية (الاركيولوجية :عناء: مدمدءآ) التى توافرت بالحلتين : 

تؤكد الدراسات الجغرافية الطبيعية عند تعرضها للتغيرات المناخية القديمة فى 
الزمن الرابع على حقيقة هامة » وهى ان الصحارى الحارة الحالية تحتوى على 
بقايا حضارية 5مناء: لوسهان© . تفيد انها كانت بيئات قادرة على استيعاب صانعها " 
وهو الانسان " بحيث تعد تلك المخلفات . احمد مفاتيح التغير الجغرافى التى تؤكد 
مبدأ " ان الساضى يتغلل الى الحاضر (أمعوعوم عط سآ فووط ع10) )0( باعتبار ان 
اللاندسكيب الحالى له المقدرة على ان يمدنا بمفاتيح متعددة تشير الى ماضيه: 
ولربما تدور حول ما لا تستطيع ان تنطق به الوثائق المدونة على سطح الارض 
القديم فى البيئات المختلفة» وهذا بالفعل ما تاكد منه " متيلائد (عام )١851‏ 54داانكا 
» ومن بعده ساور © .© ,تعبنه5. (عام557١)»‏ ثم بلوخ 21 طءما8. (عام )١91357‏ 
اضافة الى برينس .8.0 عمماءم (عام .)()١910١‏ 


د01 ,لإ108م0ع02 أوعاوئط2 5ه 5ع [مأعمءط وعسامط" ,روعصاوط .هآ .قتريوط 2 عسطئءث (1) 
.492 - 490 .وم ,1978 برممغالط لعل ] ممتم ارخا 
)١(‏ عن ميتلاند يرجع الى بلوخ فى المرجع التالى: 
ث.020010.آ رانله8 سموع كا سه عقل0116ل] ,ندمأقئتاط أمظ لأعمعظ .1966 .5/1 طعماه ‏ - 
1256أعطةةا عاهعسا8 ع1 ماولاط الآ ع0آ ااناه0 0 و1615 00:00 مآ" ]0 1ه اكصف 1 
ممع مع مث عط 01 كلقصصث ,'التتأمدمعمع0 1ه112م ملك م16 4ضرمععموط" ,0 .0 تعنانة ‏ - 
رعاءآ 250 حمقآ" ,1963 (.لم) .ل ,لالطعاعآ ها معام ممع ,31-11-24 ,و ععطمهممومء0 
.مم ملإعاعامت8 .2 ,لقتسم لاهن أه .نا كنلدد متمن أننوت ]0 ممسا ءا عط صم مم1لأعماعو 
.361-09 
,110 .م.1970 ,2003مآ ,لإتأممتممع0 أمع ممت اط صا ودعو م2 ,0 1 رععمام8 ل 
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بملة المججمع العلمى المصرى 1 املد الثامن والسبعرن 


ومهما تعددت المخلفات البشرية التى وجدت بمعادى قبل التاريخ وفاو ما قبل 
الاسلام؛ فاننا سنجدها تخضع للتصنيف الاركيولوجى الدقيق الذى وضع وطبق 
بالفغل كلل حقائن المعادى القديمنة اوالا هام 5971-13 ونقنرت لتائجنةه فئن 
تقرير نفس العام المذكور وما تلاه من مواسم الحفر الاحدى عشرة بالمعادى القديمة 
الى غاء :15:44 وسواق تحازل هنا تطبيق تفن التضنيف الاركيولوجى: على حفائز 

الفاو القديمة» 31 أننا لاحظنا انطبافه بشكل كبير على بقاياها الخضارية الفخازيبة: 

والقصد من التطبيق هو تاكيد وجهة نظر البحث فى الدراسة المقارئة بين الحلتين. 

ومن هنا سنجد ان التطبيق الاركيولوجى سيتبع التفسيمات التالية بهما على النحو 

التالى : 

التقسيم الاركيولوجى للبقايا او المخلفات البشرية حيث تنقسم الى قسمين(*)7') 

أ- الاثار أو المخلفات الاركيولوجية الثايتة 5م71 1دءأعهامءطءمة نوصهمه 5:2 

(أ) وهى تحتوى على الاثار التى تدرس فى مواضعها وتشمل مساكن اهل الحلة؛ 
مقابرهمء مخازنهم؛ ومواقدهم. 

(ب) كما تضيف الدراسات الاحدث الى ماسبق؛مناطق ممارسة الانشطة البشرية (كالحقول 
الزراعيةء والقنوات الخاصة بالرىء» وبقايا الاسواق التجارية او مناطق التبادل 
السلعى)؛ ثم بقايا قرى الصحارى 51:65 معهاائلا موووق ("). 

(ج) وتضيف اليها مناطق النقوش 58:8:20132865 او الرسوم الصخرية دعماحةء2 عاءه8 
بالصحارى أو المناطق اللا معمورة. او ما جرى العرف على تعريفه باسم " التعبير 
التصويرى " او (البكتوجراف) وفقا لراى كل من " بيك هارولد وجون فلير ". 


0 وضع هذا التقسيم كل من بيتل ثلا ,81616 وازولد منجين 11[ نأي ه11 050210 ١‏ بالاضافة الى 


مصطنى عامرءونشر فى المرسم الاول خفائر المعادى تحت عنران : 
علا ها لاللقتع لالدلا مهام يرع8 عط 07 ممه لادعيرع عط معددة طلهأكنل5 ك2 © ,ستطوعالا )1١(‏ 
مااع مه ,1930-1931 امقوع5) ,أنممع8] لزنه متصستاعءء5 أومة6 ,للممك/ا غم عؤازة عنط1تامولم 
0.0 
1 2 ,"'130151017لط 3 ها 2110 لزع لانا5 امصأق 01" ,1966 .الآ للا عع م1 (2) 
لاألهلا علا لضهكا ,لزع بصيلة مقلم وتاك رمه كه أعققء له صم عط و بإلياه 
122-92 .مم ,مم61 


1 


بعض مواضع حلات النقط الحافة بصحارى مصر والخزيرة العربية د. طلعت أحمد عمد عبده' 
ا اتناو رركيو روا ااا كرا ا 11 ا 0 


ب- الآثار او المخلفات الاركيولوجية القابلة للنقل او الغسير ثابتة 016*»هم 
كلس" لدعأعهامعطءم 

(أ) وهى تشتمل على الاوانى الفخارية؛ والحجرية؛ شم الادوات (الحجرية؛ 
والفخارية» والنحاسية» والعظمية» والخشبية). 

(ب) علاوة على الانسجة وادوات الزينة» والمواد الغذائية (نباتية وحيوانية معا). 


وسوف نناقش هذا التقسيم مع التطبيق على معادى قبل التاريخ:وفاو ما قبل 
الاسلام؛بهدف دراسة المقارنة بينهما على النحو التالى : 
أولا:المخلفات (او البقايا الاثرية الثابتة) بمعادى قبل التاريخ وفاو ما قبل الاسلام: 
(أ) وسوف نبدأ بالمساكن؛ فلقد نتج عن المدى الزمنى (قرابة ألف عامءواكثر) 
للسكنى الطويلة فى معادى قبل التاريخ مسن 55٠٠١-545٠٠‏ ق.م. فوق المدرج 
النهورى لحافة صحراء .. مصر الشرقية المطلة على منخفض البساتين-المعادى 
الحالى»ان اتجه انسانها الى استغلال الجانب الغربى من هضبتها الممتدة ما بين 
واديى طره والتيه شمالا؛ ووداى دجلة جنوباء فى الاستقرار بالمساكن؛ ودلل على 
ذلك ما ذكره فى هذا الخصوص "ابراهيم رزقانة" عند عرضه لتخطيط موقع معادى 
قبل التاريخ»عندما ذكر انه خضع الى ثلاث تقسيمات : الاولى سكنية غربية؛ 
والثانية صناعية حرفية فى الشرق أو (شرقية)؛ والثالثة تجارية فى الوسط بين 
الاستخدامين السابقين كالاتى (انظر شكل رقم ). 
الاع مع [ماع5 معطا حا عمتمصهام متتامء غه لماع جه كولد عرعط]” * 
86 ها لع تعطادع علاع/2 ااعتترقالهتء لقره 5نم6هه 2 1.١‏ 


أ قط هأ كوا معأمقنان أتتأمعلزوع: م1 .2 
()”!! ولللتجم قط مذ عنعن معصوعله1 .3 


وعلق على ذلك بقوله ان 'مثل هذا التخطبطءانما يدل على تطور هذا المكان 
اذاريا على مستوى عال". 


3 ]عجوم ماع بعل عنمو كتمتصلة اونط غه ععقام ه ع0 أكلاته لهأ دستصمع 01 ته تأعناة” 


.5م رلك مه ,عقن انا 813301 بمممامنظ لعتصطة تمتطم0] (1) 
غاعمآ بلممعا2ل8 لعتتطة تسمتططلورط (32) 


(5ه.؟# 


ع اه اش 35 املد الثامن والسبعورن 
جملة الجمع العلمى المصرى 2 ر 


انماط المساكن بالمعادى : انقسمث انماط المساكن الى نوعين؛ الاول : هو ما 
بنى منها فوق سطح الارضء وكان يتخذ الشكل البيضاوىء وتمثل هذا النوع فى ما 
يشبه الكوخ او الدروة النباتية عبط 0:21 مه أو علهءةط و1 الذى صنع من اعمدة 
فاه كوويد ها بمياع كن الاخصان التباكة للمدذولة اونا رقليم التصكون :فنا 
بينها 5عطاعصوءط معنام برد 50ج وعادم 02 21306 . كذلك ينضم الى هذا النوع؛ المنازل 
ذات الشكل 'الفسنتطيل؛ فكانت تبني من كتل الطمى المتراصة افقيا ووه.آ 21اهم2ة:ه]]. 


اما النوع الثانى من المساكن» فهى التى بنيت تحت سطح الأرض عمبه 6+ 
55 51632681 04 حبيث كانت تتعمق بمقدار مترين. وكلا الشكلين تميزا 
بالسطح القبابى؛ واحيانا ما كان يغطى الاخر بالحصير7(". 


وجدير بالذكر ان السقف القبابى م52 4م20 كان قد انتشر فى وادى النيل» 
عندما بنى اهله مساكنيم الطينية؛ودليل ذلك ان هذا النمط ظهرت له اشباه تناظر فى 
نقوش اواخر نقادة الثانية وما بعدها. اما المساكن ذات الشكل شبه المستطيلءفكان 
بناؤها يتم عن طريق حفر خنادق ضيقة فى الاراضى الرملية؛» بحيث تتصل 
ببعضها فى هيئة مستطيلء ثم تملا هذه الحفر بالطمى وتغرس فيها سيقان الغاب 
الغليظة او الشجيرات الصغيرة حثى تحدد جوانب المبنى»ويتم التوصيل فيما بينها 
باغصان نباتية متشابكة»ثم يليث عليها بالطين حتى تتكون للمبنى جدران7). 


انماط المساكن 'بفاو" ما قبل الاسلام: (انظر لوحة رقم ؟ لمخطط المنطقة السكنيه) 
وقعت المنطقة السكنية 62:ه 8651065181 106 الى الغرب من منطقة السوق 

(انظر لوحة رقم ١‏ للسوق الداخلى للقاو)» ولم تكتشف باكملهاءاذ ان شكل المدينة 

فى تخطيطه العام ياخذ الشكل المستطيل الطولى؛ بحيث يقدر طوله من الشمال الى 


أأعمآ بهتنهعل112 لعتسصئلم منتطوءط] (1) 
820011 مماع نام مدام لإط لمع غةأقصة]' "ممعاكاة 0 ممتمتطع2 فط" ,.11 ,معصزلم (2) 
123.م ,1957 ,ارما 
'يضا انقلر : عبد العزيز صالح. حضارة مصر القدعة واثارهاء ص5 38-1 1, 
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بعض مواضع حلات النقط المنافة بصحارى مصر والجزيرة العربية د. طلعت أحمد محمد عبده 


الحوب يلار .بحن كياومترين وهر ظنة ها بين اشرق والتزي كر يه فلار مترة 
ويقع اال التتزق مقو | الملطعة لون اكية ووش ترقا زكرن ماق تساف على مت 
فى امتداد يحازى المدينة» ونفس العرض من جانب المدينة الغربى. هذا الى جانب 
وجود ابراج حراسة فى جانبها الشرقى والغربى؛ "اى ان تخطيط المدينة يشير السى 
ثلاثية وظائفها كما لاحظنا ذلك فى المعادى القديمة من قبل". وطبقا لهذا الامتداد 
المكانى حاول اعضاء بعثة الكشف الاثرى فى الموسم السادس (لعام ١50١‏ ه) 
الموافق لعام (141 ١م‏ ان يركزوا الحفر الكشفى فى جزء منهاء وبالذات الجزء 
أذاقة الالكوي لكر شر لسرا وحوكى الفدية ع لون الات راقن 
ثلاثة اجزاء منها فقط) (شكل رقم 5). 


ومن هذه المناطق الثلاثة (حيث حفرت مساحة 48 » ٠٠١‏ مثر قسمت الى ٠٠١‏ 
مربعاً للحفر)ء واصلت البعثة حفائرها الكشفية لمدة شهرين؛ ووصات فيه الى عمق 
بلغ اربعة امتار فى بعض مواضعها. ولقد كان من ابرز نتائج الحفر تفرد المنطقة 
بظاهرة سكنية مميزة؛ الا وهى تميزها بوجود 'ثلاشة فترات سكنية متعاقبة"؛ بل 
والآهم من ذلك؛ "انها رجحت وجود فترات سكنية سفلية اقدم منهاءلكن الوقت لم 
يكن كافيا للتحقق علميا من ذلك.وعلق تقرير البعثة على ما سبق بانه "ستحاول 
البعثة البحث فى ذلك مستقبلا فى مواسم الحفر الاحدث". (اى ان للمدينة هيراريكية 
واضحة !!) وعلق التفرير على تلك الظاهرة بالاتى : 


مأقطا 260 لقع ها كليل هناما علا" 

ععتتا) تأونامقط) 3550م 516 عتطا ,0لع13ل12ة علا لامعل عط ممع عهد لأنامء عللا 35 90 كم 2 - 
200 ]صق 01 5عق 518 ع لاأووعء 5110 

خناط ,لولعم ندعل وعم نع تصوئق دعم 2ة مع010 320 ,1أألأة متتتمل ععنام! ,ع6 لإمهم عرعط] 2 - 
إإقلطا متماءع ه25 0 عمتسأ 00 كوللا عط 

!”و55 ع7 لمعيال بلاعنت وماعط لأ ,خلطا عدهآامع مغ مدام عل/أ1ا ‏ - 


1 .مم ااء مه مله 21 أت نتده0 .خآة ,لستممخ- الخ (1) 


#077 


مجلة الججمع العلمى المصرى املد الثامن والسبعون 


وهكذا ربما كان مبرر تلك (الهيراركية السكنية)» هو طول المدى الزمنى الذى 
عاصرته؛ فانها شاهدت استقرارا سكنيا بلغ مداه سبعة قرون (اى سبعمائة عام) مسن 
القرن الثانى قبل الميلاد حتى القرن الخامس الميلادى؛ وكان ذلك فوق 'ربوة" أو تل 
وديانى يتوسط وادى 'فاو" » رغم وقوعها على الحافة الشمالية الغربية للربع 
الخالى7'. أى انها تشابه معادى قبل التاريخ فى وقوعها المتاخم للصحراء المصرية 
الشرقية من جانبها الغربى وان شئت 'نقول من جانبها الشمالى الغربى ايضا!" 
ويعلق التفرير الحفرى على موقعها ذلك بالنص التالى : 


نيرون تاملظ قط كه عععل صتعاوع 357 مم فط دعاوم1ئ 07 نه 21-1 أونحو" 


ومن هنا كانت انماط المساكن على النحو التالى : 

تشابهت المساكن فى خاصية واحدةءوهى انها بنيت على سطح الأرض داخل 
اطار المنطقة السكنية»وكانت تثسبه مساكن اهل نجد القديمة»التى نشاهدها ايضا 
بالمناطق المختلفة من الجزيرة العربية» حيث كانت تبنى اسسها من 
الاحجار»واستخدم فى بناء جدرائها الطوب اللبن المربع والمستطيل؛ كما استخدم 
الجبس مع خلطه بالرماد والرمال فى تبليط جدران المنازل من الداخل. ولقد دعمت 
المبانى بابراج مربعة او مستطيلة»كما كانت تعلو المساكن شرفات»كذلك زينت 
جدران المنازل بالرسوم والكتابات الملؤنة بالالوان الحمراء والسوداء والصفراء 
(انظر لوحة رقم " لنموذج مساكن الفاو او القصر). 

ولقد غلب على المساكن خطة البناء المستطيلة او المربعة»مع تزويدها بمرافق 
هامة مثل؛ وجود دوائر خزانات لحماية غرف المنازل من تسرب مياه الامطار 
اليهاءكذلك استخدام اعتاب حجرية واعهن! عهمنة 5ه هونا ربما لمنع تسرب مياه 
الامطار من التوغل الى المنازل.مع تسقيف المنازل بالاخشاب وتزويدها بالابواب 


.ص أله مه ربلل عله اع لومة0 .1ك ,لتتوكمف اخ (1) 
اط ,.1.ث ,لاتوكتث أى (2) 


»004( 


بعضى مواضع ححلات النقط الجحافة بصحارى مصر والجزيرة العربية د. طلعت أحمد مممد غبده 


الخشبية» الى جانب الدرج "أو السلم" الذى بلغ عدده حوالى ثلاثة الى ست درجات 
سلميه. كما زود المنزل باماكن لطحن الغلال وتركزت تلك الاماكن تحت الدرج او 
ما عرف فى الحجاز باسم "الحنايا7')؛ كذلك زودت تلك الحنايا باحواض دائرية 
ثابتة تحث الازيار المائية.هذا الى جانب تزويد المبانى بمجار مائية تسهم فى تدفق 
المياه منها الى الخارج.كما زودت المبانى او المنازل بخزانات لفضلات الانسان 
عاكة 1 هقتصسة] 60 5زأأمووع0 التى كانت تستخدم فى تخصيب التربة الزراعية بمناطق 
الزراعات هناك.والى جانب هذا كله زودت المنازل او المساكن بمخازن غلال 
(حتى ان بعضها كان مشيدا من طابقين)؛ وعلى اماكن للرحى:وعلى غرف زودت 
بحفر لآلة النسج وخاصة الة "صناعة البسط" !!»وعلى مواقدء.وخزانات ماثية»ودكاك 
خصصت كفرش للنوم7"). 


كل هذا يدل على ظروف "هيدرولوجية" شاهدتها المنطقة السكانية:وانعكست 
على المساكن وعلى تعامل الانسان عند الحافة الشمالية الغربية من الربع الخالى مع 
تلك الظروف,الامر الذى يؤكد ارتباط فاو ما قبل الاسلام بفترة "الامطارالكلاسيكية 
للعصر المطير"الامر الذى استغله انسانها انذاك فى طول مدة عمرانه قبل ان تطبق 
عليه ظروف جفافه الحالى»حتى انه توسع فى عمرانه فانشأ فى الموقع ذاته الخانات 
أو الفنادق واعاهط ءه وو5داوط-ؤوه: ايضاءودليل ذلك ما عثرت عليه بعثات الكشف 
الاثرمة من وجود 'خان" كبير يقدر عرضه بحوالى ١6‏ متراءكما يقدر طوله 
بحوالى 8 كيلو مترات؛بحيث توسطته ساحة كبيرة:»واحاطت بها الغرف من جهاتها 
الاربعة» وزود الخان ببابين»الاول الرئيسى فى جانبه الشرقى ؛ والاخر صغير - 
فرعى - فى جنوبه يتصل بباقى الوحدات السكنية(". 


)١(‏ الحنايا : مفردها حنية (ونقصد بها فى مصر بير السلم) 
ا( 


2 
(3 


1610 ,.كآ.ث ,لوكلك - أث ( 
ا كك مه ,ناه 1ت غضنز081 ...كاك الأتوكللة الى ( 
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شملة الجمع ١‏ المصرى املد الثامن والسبعرد 


الميررات العلمية لظهور الهيراركية السكنية بمنازل اهل الفاو : 

تدعونا ظاهرة الطباقية (الهيراركية)» التى سبق واشرنا اليها فى مساكن اهل 
الفاو القديمة الى مناقشاتها فى ضوء المتغيرات المناخية التى شاهدها موضيعها ما 
بين القرن الثانى ق.م. الى الخامس الميلادىء فقد اشارت مواسم الحفر الستة اليها 
دون ان تبررهاء ولكننا هنا نربط بين الهيراركية بمسئوياتها الثلاثية العلياء وما 
يسافلها من مناسيب ادنى؛ الى الظروف الايكولوجية التى عاصرها الموقع وبالذات 


من الناحية الهيدرولوجية. 


فالموضمع كان يمر بذبذبات مطيرة - تعد مخلفات الموجه الماطرة للحجرى 
الحديث - عقدطم 17/66 عنطنامءلة » وكانت ظروفه المطيرة تفوق بالطبع ظروفه 
الجافة فى الوقت الحالى - لدرجة انه جرى العرف على تعريف تلك الذبذبات 
المطيرة باسم "عصر المطر الكلاسيكى 26256 :1551© الذى استمر حتى القرون 
الاولى للميلاد (اى وقت وجود حلة فاو الربع الخالى). 


ولقد انعكست الاحوال الرطبة السابقة» على وادى الدواسرءالذى كان بمثابة 
احد الانظمة النهرية المركبة والتى جرت بالمياه صوب الربع الخالى ابان فثرة 
العصر الماطرءوايضا خلال الفترات التالية له ؛ وربما كان يصحبه تدفق مائى 
محمل بالارسابات العالقة بمياهه بعد اختراقه 'لخائق الضيقة" الممثل فى جبال 
طويق قرب الخماسين ٠‏ ولربما كان دليل ذلك طبقا لاراء 'ماكدونالد" عام (517١م)‏ 
وجود بعض الظاهرات المرفولوجية التى ترتبط بالتعرية المائية مشل : الثنيات 
النهرية » وظاهرة تعدد الافرع النهرية كوادى الفاو مثلا » الى جانب تواجد 
المدرجات الوديانية الواسعة على جانب المجارى المائية سواء اكانت افرع ام كان 
وادى الدواسر نفسه.حيث اقيمت حلة الفاو او ارتبطت باحداها » اضافة الى ظاهرة 
تشعب مصبات الانهار ايضا('). ولربما صاحب ارتفاع منسوب مياهه وما يصاحبه 


ع8 معنو لاا أهمه006شك طالو و1 ,1975 210615 200 .11 زد بلاقصه2 عوكلا (1) 
نلنة5 1ه تسصماعمك] علة/11 عن ععنهأنعاميقة ؟ه بتامتمتاط ."دمعتم ملكا" لإليدة 
طن اللنوة ,لمانا بمتطصم 
(#00 


بعص مراضع دلات التشقط اللحاقة يصحارى مصر والجزيرة العر بية د. خلعت أحمد سما تياد 


وَلقد كنا أن موضع كزية للفاق' القديمنة كان فى المنطقة التنى يتداخل فيها 
وادى الدواسر ويتقاطع مع 'جبال طويق" عند فوهة مجرى قناة الفاو او ثغرتهاء 


وادلياء ذلك ما اكد قروز الكقائن يقوقة: 


و تتلا قط نإ 0205560 15 عاكة21-10800 8/201 عط عتعطابتا ععقام 2 غه كلصقاد غآ 
.(""مة0 عط" عه "ننه" .لخ" 21160 أعمضقطء صل جه كه تعممهم عط غ2 المع صوعوع .ه 


وفى هذا الموضع - موضع تلاقى قناة او وادى الفاو بوادى الدواسر - وهو 
ايضا الذى كان بدوره مستوى قاعدة محلى لا نصباب وادى الفاو»تعرضت المنطقة 
السكنية للامطار السيلية ذات الفيضانات المرتفعة والارسابات الغزيرة:؛ وكان لابد 
ان يفيض وادى الفاو بارساباته ومياهه حتى تتعرض المنطقة السكنية بالحلة 
للاطماء بالارسابات وبالتالى الى اختفاء منازلها » ولقد ساهم فى ذلك الى جانب ما 
سبق؛ ان منسوب الحلة ذاته لم يتجاوز الثمانية امتار بالنسبة لمجرى وادى الفاو 
نفسه. بدليل ارتباط التلال الاثرية المنتشرة بالموضع بهذا المنسوب ايضا - فليس 
من الغريب اذن ان تصل الفيضانات العالية اليه بل والى ما دونه بالفعل وتلقى 
على منطقته السكنية بارساباتها الفيضية فتسهم فى طمس ما وجد منها على مناسيب 
ادتى :هن تنائينة اننا 017 


©5016 1و0 1مأولط ها ععمعرع ]ع1 لممالوعمآ 115آ ,لبلو 31-2 غقلئة0" ,كليم اللبوومخ ألك (1) 
5 ,22ت مصحم] اج 


(؟) ابرزت الالجعاث الاريكير لرجية وصول مياه الفيضان النيلى المرتفع - بدليل وججحود التكوينات الليلية تند 
منسوب 778 متر من مادرج المعادى القديم البالغ ارتفاعه تمن منسرب سطح البجر 3 فنا .!! اننا 
الفيضانات النيلية "كانت تقترب من الموضع ولا ينصلها عنه سوى حخمة امتار فتعد ل 


.م املاع عم مأقلط-عء© نا كامعتصع لم5 01 كتعامء ) .لتقا 12 كا تلط 
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مبلة المجمع العلمى المصرى املد الثامن والسبعون 
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ولهذا السبب الا وهو "الكنتور المرتفع" بقدر غير كاف عن منسوب 
الفيضانات الوديانية " لنظام الدواسر وفروعه » تعرضت بعض حبلات السكنى 
للاطماء» وقام الانسان باعادة بناءها مرة اخرى فوق نفس موضع سكنه القديم » 
وهذا دليل على تمسكه بالاستقرار المكانى » الامر الذى يشير » الى كيفية ظهور 
المستويات السكنية الثلاثة » اى ان الانسان هنا كان فى صضصراع بيئى هيدرولوجى 
"كلما طمرت الحلات السكنية عاود تعليتها او بناءها" وكان ذلك على شلاث مرات 
او اكثر طبقا لتعدد الفيضانات العالية التى يتعرض لها بعض اجزاء من الموضع » 
وربما تؤخذ اعداد هذه المرات - كدلالة واضحة على تعدد قمم العصر المطير 
على حافة صحراء الربع الخالى الشمالية الغربية - فلربما كانت القمم المطيرة 
ثلاثية او رباعية لكنها كانت تمثل ذبذبات تؤذن ببداية الجفاف التدريجى الذى اطبق 
على الفاو وعلى صحراء الربع الخالى حتى الان . 


اذن ظهور الهيراركية يمثل مقدار التفاعل البتشرى مع التغير او التفساعل 
الطبيعى بشكل مسثمر وبالذات مع الظروف "الهيدرلوجية". التى اشارت الدراسات 
الى انعكاسها على المنطقة السكنية بدليل وفرة وتنوع استخداماثت المياه داخلها ممئلة 
فى (وجود خزانات المياه؛» وحفر جمع المياه؛ واماكن ازيار المياه ٠»‏ وخزانات 
فضلات الانسان ؛ والمجارى المائية التى اسهمت فى خروج المياه من المساكن 
وغيرها من الادلة التى تفيد الاستقرار السكنى لمدة سبعمائة عام على حواف الربع 
الخالى او داخل اطار فاو ما قبل الاسلام). 


(ب) المقابر بالمعادى القديمة وفاو ما قبل الاسلام : 

تمخضت فترة انقطاع 'حفائر عصر ما قبل التاريخ بموقع المعادى القديم" فى 
الفترة ما بين ١147-1147‏ ' (او الفترة المواكبة للحرب العالمية الثانية) عن 
اكتشاف موقع 'جبانة المعادى" بالاراضى المنخفضة الواقعة جنوب تلها الاثرى. 


#1 ( 


بعض مراضه حلات النقط الحمافة بصحارى مصر والحزيرة العربية د. طتعت أحمد تحمد عبدد 


ومن هنا تركزت مواسم أعوام 5 :و ثم1 ١14‏ (اى المواسم التاسعة 
والعاشرة والحادية عشرة) على المنطقة الخاصة بمقابر انسان معادى قبل التاريخ. 
والسادس والسابع حتى الثامن. اى بداية من عام ١375-١90٠‏ حتى عام موك 
لم نكن نعلم شيئا عن مقابر انسان المعادى القديمة » حتى كان يظن انه بناء على 
بعض انحالات الفردية» بان المقابر كانت تتخلل المناطق السكنية !! كما هو الحال 
فى حضارة جرزة شمال مركز العياط بالجيزة('). 


لكن سيول وادى دجلة الفجائية من جهة » واقامة سد امامه او عبر مصبه من 
جهة اخرى ٠‏ لتحويل مياهه نحو الجنوب بعيدا عنها » الى جانب عمليات الحفر 
لتوصيل المياه انذاك للجيش البريطانى » ساهمت فى جذب الانتباه نحو اكتشافها 
وتخصيص مواسم حفر لدراستها عند خط كنتور 707-77 مترء وبعمق تراوح ما 
بين متر » ومتر وعشرين سنتيمترا7". 

ودون الخوض فى تفاصيل اركيولوجية » تمخضت مواسم الحفر عن اكتشاف 
1 مقبرة » بحيث شكلت لنا جبانة المعادى القديمة ٠‏ التى تبلغ مساحتها وحدها 
حوالى )٠١(‏ عشرة افدنة » ثم كشف 545 مثرا" مربعا منها(). ولقد تميزت المقابر 
بظاهرة فريدة » هى العناية بالمتوفى . وبرز ذلك من الظواهر التالية : 
- تبطين جوائب المقابر او حفر الدفن بالحصير او بقايا افرع الاشجار المجدولة. 
- اتخاذ الحفرة للشكل البيضاوى ء مع استثناء القليل منها الذى اتخذ الشكل 


"الممدود", كما تميزت بعضص المقابر بوجود تابوت ذو غطاء د ع1 


.!! مقيرة‎ 5٠0 حيث عثر بها على‎ » 131١-131١ اكتشف جرزه ويتريت عامى‎ )١( 

انفلر : ابراهيم احمد رزقانة » اللمغرافيا التاريفية . ص 155-1455 . 
(؟) مصصطفى عامر » مذاكرات خحطية ويومية ميدائية » عن بجموعة المتابر الاولى للمعادى عام 1145 . 
(17) قدرت كما ذكرنا مساحة المنطقة السكنية ب د؛ فدانا" » كشفت منها عشرة افدنة ونصف نقط !1 . 
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بجلة المجمع العلمى المصرى المحلد الثامن والسبعون 


- تكفين الميت باغصان الاشجارء مع تزويده بالاوانى الفخارية وبعض الحبوب» 
اعتقادا منهم بالبعث بعد الممات؛ بدليل وضعه فى المقبرة فى وضع قرفصاء 
٠50112 2‏ 
- كذلك تميزت الجبانة بتخصيص قسمها الجنوبى الغربى لمقابر الاطفال ' 
باعمارهم المختلفة الامر الذى يؤكد ارتفاع نسبة الوفيات فى تلك السن 
المبكرة؛ مع ان العائلات المختلفة كانت تدفن موثاها فى مقابر مجاورة 
لمقابرهاء بدليل وجود هياكل الاطفال الصغارء قرب هياكل الكبار7"). 


انا جالنشية للمظائر فى “ قرية فاواها قبل الأنيلم" #قانينا تعكين الفترات 
اتتتضارية والزمقوة الطريلة ولتي يلقت شيعة كرون مكالية »يسع زنك سن 
تنوعها البنائى الذى كان مزيجا لعناصر معمارية خارجية وداخلية » ومن هنا 
تميزت بشخصية مستقلة من ناحية » ومن ناحية اخرى تميزت بتنوعها او انقسامها 
الى ثلاثه فئات طبقا" لفئات سكان الحلة انفسهم » وكانت تلك الفئات هى : الملوك » 
النبلاء؛ ثم عامة الشعب . 


- بالنسبة للمقابر الملكية وطسه1 دعسن 756)» فقد وقعت على الطرف الغربى 
للمنطقة السكنية؛ مع ملاحظة انها اكتشفت مصادفة تمامأ كمقابر معادى قبل 
التاريخ؛ من خلال "تل" القيت فوقه كتلة حجرية تميز احد اوجههاء بانه يحمل شكل 
تمثال نصف جسد علوى بدون راس» ويطابق تماثيل البتراء وتدمر. وبحفر هذا 
الكل ونلواقة بالزمال: وضلت اصال النضف الخرس الى فيط الفقيرة ورسمه ان 
ارضيتهاء على عمق خمسة امتار وبعرض متر واحد؛ وطول ستة امثار؛ وكان 
امود ادها طولها مق الشمال الى الطتوب + نحي كانت بوسيلة المبوظ الزيا عبان كن 
" نقرا (مراقى) صغيرة "؛ ولوحظ منها العناية التامة بالمتوفى» الامر الذى اتضح 
فى الحالات التالية : 


)١(‏ مصطفى عامر » نتائج الاثعاث التى تمت فى المدة ما بين )١3- 1١3174(‏ . ايضا انظر: 


",مقدلا عه عاتة عمماوتطعه عط عه دمم لله تقععة عط مه ترممعةا! تملك قم" ,تعصرى ملم ادنار 


ل 


بعض مراضع حلات النقط اللدافة بصحارى مصر والجزيرة العربية د. طلعت احمد شحمد عبدد 


- وضع الادوات الثمبينة فى حفرة منخفضة ومخصصة لها » ولقد تعرضت 
للضياع من قبل المارة بالمكان . 
- احاطة المقبرة بالاحجار الى هذبت فى هيئة هندسية دقيقة . 


ورغم ذلك لم تحدد الحفائر مقدار العناية بالمتوفى » او وضعه داخل قبره ٠‏ 
لكنها نوهت الى عادة وضع اداوته معه كما هو الحال فى حفائر معادى قبل 
التاريخ؛ مع عدم التعليق على عقيدة البعث ايضا !!( (). 


- أما المقاير الخاصة بطبقة النيلاء وطدده7 #'طنانه80 756 » وهى التى اتضح 

موقعها فى الموسم السادس للحفائر » داخل اطار مربع الحفر رقم 2١7‏ فى الجانب 

الغرسي الملاصق للبرج: باعتياره شاهد من شواهده وهذه عادة معروفة فى 

حضارات الشرق الادنى القديم (تدمر » فلسطين » شمال افريقيا) . فقد تميزت 

المقبرة بنفس "الاعتناء" الذى لاحظناه فى مقابر الملوك السابقة» واتضح لنا ذلك مسن 

الزوايا التالية: 

- بناء المقبرة فى هيئة غرفة اسست جدرانها من الحجر الجيرى:وبوسطها مهبط 
درجى او سلمى. 

- تميز قاع المهبط بعناية 'معمارية".حيث عثر به على ثلاثة ابواب (احدها 
شمالىء والثانى جنوبى؛والثالث غربي)؛ وكل باب منها يؤدى الى قبو على 
ككل تق جدل #الونا سر ف اظك المقيرة ياي (مقين الح علا ] ا ا 4 
جحده1) . 

- كانت تغطى ارضية المقبرة بشرائح حجرية:» تعلوها قوالب من الطوب اللبن» 
بهدف اقامة الشعائر الدينية بها للموتي؛ وفى المناسبات الخاصة كالاعياد؛ 
وهذه عادة لازالت متبعة فى بعض المناطق المجاورة للجزيرة العربية. 


5 نحت النصوص التى “كيت بالخط المسند أنه كبر "معاوية بن ربيعة من آل" وايضا قبر التحطانى ملك 
قحطان وايضا » عبده هفعم بن بران من آل .. 
19-0 .مم. "نه - لاه غد/ز 0 06 كلتمصعظ] لدعاوه|معقطعتكث عا" ,كاك التوكصة أى (1) 


#»16( 


مجملة المجمع العلمى المصرى املد الثامن والسبعود 


- تميزت احدى المقابر ٠»‏ التى تنتمى الى هذه الفثة ؛ ببقايا اخشاب حليت 
بزخارف هندسية غائرة »وترى التقارير انها " بقايا توابيت الموتى ما 
5 06 وعق 61و" حيث جلبت اخشابها من مصادر متعددة ٠‏ كذلك عثر على 
اخشاب الصندل التى صنعت منها ايض" التوابيت7". 

- كذلك عثر على سقف متعدد الانواع من الزجاج والفخار والمرمرءوكل منها 
تنوع فى اسلوب التشكيل والتصنيع.لكن تعرض هذا كله لعبث غير المهتمين 
بالاثار فى الاقليم . 


واخيرا نأتى للفئة الثالثة من المقاير . الا وهى مقابر عامة الشعب : ٠‏ 
5م 1'5م0هم تامتصدروة : ولقد تحدد موضعها فى شمال شرقى المدينة » وعلى 
الحافة الغربية للوادى » شمالى منطقة السوق ‏ وكانت تشبه المقابر الاسلامية » مع 
تميزها بالاتى : 
- ذات مهبط لكنه غير منتظم ٠‏ يبلغ عمقها ما بين متر الى خمسة امثار » تنتهى 

'بلحد" اغلق بالطوب اللبن . 
- فتحت بعض اللحود » فوجد بها ما يشير الى العناية بالموتى ايضا » ودليل ذلك 

وجود الجرار الكبيرة بها(. 


اذن لوحظ اقتران الجبانة فى الفئة الثالثة بمجاورتها لوادى الفاو : تماما كما 
لاحظنا ذلك فى حلة المعادى القديمة التى جاورت جبانتها الجهة الجنوبية المطلة 
على وادى دجلة ٠‏ اما فاو ما قبل الاسلام فجاورت الوادى من جهته الغربية ؛ 
وتركزت فى شمال شرقى المدينة بالنسبة للعامة . الامر الذى يفيد تخصيص مدينة 
للاموات فى كلتا الحلتين » منفصلة عن مدينة الاحياء السكنية . كما لاحظنا من 
حالة التابودت وضع الميت " الممدد او الممتد " ؛ وقد وجدنا حالة خاصة توافقه فى 


.) كانت المقبرة لشخخص اسمه ( مسعد بن ارش‎ )١( 
)2( .هم ,ننه 1ه غلاب 01 ممتقددع؟ لمعزومامعاءمم ع1" رنكاءة ,لوث أم‎ 19-20. 


(ددلع» 


بعض مراضع حلات الققط ايكدافة بصحارى مصر والجزيرة العربية د. طلعت أحماد تمد تيده 
كت جك 0397 151 لا الما ا 1 1 وو 11 1 


معادى قبل التاريخ كما ذكرنا ؛ رغم غلبة وضع القرفصاء بها ؛ بينما لم تحدد 
المقابر هنا باقى اوضاع الهياكل البشرية فى الفاو القديمة ‏ وربما كان مرجع ذلك 
الى تعرض المنطقة للعبث بمحتوياتها الاركيولوجية ٠‏ كما سبق أن نوهنا .. 


(ج) المخازن والمواقد بكل من معادى قيل التاريخ وفاو ما قبل الاسلام : 

ثبتت الدراسات الجغرافية التاريخية الحديثة التى اعتمدت على نتائج عمليات 
البحث الاركيولوجى القديمة والحديثة مثل دراسة ابراهيم رزقانة (عام ١18/8‏ 
وايضا عام .)١5551‏ ان التجمع السكانى الكبير 5م80همعمماعوى ممصباةا ممما فى 
موضع حلة المعادى القديمة؛ انعكس على تدوع حرف سكانها ؛ فكانت منهم فئة 
التجار وفئة الصناع؛ عملاوة على فئة الزراع . ولقد استدلت تلك الدراسة على 
الحقائق الحرفية السابقة من خلال تميز موقع المعادى القديمة بظاهرة المخازن 
بالنسبة لفئة التجارء عندما اكدت ان الموقع له اهميئه الواضحة والكبيرة فى عملية 
تخزين السلع من زاويتين ؛ 

الاولى : ان مخازن البضائع ؛ كانت تتمثل فى حفر الخزن 515 6هده:5 » وفى 
الجرار الفخارية كبيرة الحجم 6:د3 ها8 . ا 

الثانية : ان مخازن البضائع بكلا نوعيها » لم تفترن بحالات خاصة بالملكية 
الفردية 055 10011031 » بل ارئبطت بمخازن ثابتة الموضع ومخصصة لهذا 
الغر ض 560186 101مع6510] بحيث حددت مواضعها عند الاطراف الشمالية فقفط 
لموضع معادى قبل التاريخ ؛ ودليل ذلك تمثل فى العثور على قدور فخارية فى 
هيئة مصطفة 05 586000 ١‏ دفنت فى التربة باكملها حتى اطرافها العلياءلتبدو لنا 
وكانها كاز فخازية تحت سطلحيه *1زلأا. ظ 


عط" ,تمستبوع ااه 2ه ووالععمممم ,"عقتصايت الحمالة" .ممماعته ‏ متطفيط] (1) 
عنم متقاظ حا مخاعط متام زوع قط كه نتواولك! ممه بإطمدعومء0 ننه تروهاوعة ناعم 
7 010 ,1988 أسدونة 99/31 ,ععع ااه © تسوطالة /ا ,دعم 
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محلة المع العلمى المصرى المجلد الثامن والسبعرذ 
سم وساف ارح ا و م يي ا اع يي ا ا ا ات 


ولقد احتوت كما يذكر ابراهيم رزقانة »)١191(‏ فيما يبدو على لحوم الضان 
0 ناص 02 غ246 وألر اتنج او صمغ الصنوبر الضارب الى السمرة ضنوء: طكتدهمءطة م 
مع سد افواه الغالبية منها باغطية فخارية كلنا بمهمم نإط لعمعممه:5 ليث عليها 
او 1 


اضف الى ما سيق ان عمليات البحث الاركيولوجى القديمة اثبتت فى 
الموسمين الثانى لعام 977 ١:والرابع‏ لعام "7١154‏ العثور على مخازن ذات نوعية 
خاصة " الا وهى مخازن الحفر الارضية التى بطنت جوانبها بالحصير " » وكانت 
ايضا بالمنطقة الشمالية من موضع معادى قبل التاريخ ٠‏ وتاكد هذا النوع ايضا فى 
الموسمين السابع لعام ٠ ١515‏ والثامن لعام ٠14١.وكانت‏ تحتوى على الحبوب » 
حيث بطنت جوانبها لمنع وصول الرطوبة اليها !! 7. 

واذا ما اتجهنا نحو فاو ما قبل الاسلام » لوجدنا ظاهرة المخازن داخل اطار 
المنطقة السكنية؛ ودليل ذلك »ان كل الغرف فى منازلهاء انما تحتوى على مخازن " 
للغلال " او " الحبوب ' » حتى ان بعضها شيد أو تم بناؤه على مستويين»ولقد علقت 
على مخازن الحبوب تقارير المواسم الستة بتاكيد ما سبق كالاتى : 


01 30506 رقطهممء قط أله غدمتطلة ها ععندل0:م 101 قألميا ع5]0188- 00160060هم 01 ععمع امل" 
”و [ونوع1 وبي جه غلتباط معنت علطي 


لياق لفون الحياة شع شفاق: تقتيان كاده للاستجان النيتية والمصكولة فى 


تامة”ومعع عط عزعزءوة5 هاا عط مكعلالم8 ,"عمطاينت الههقل/ة" ,ممماعنظ مصتطوءط1 (1) 
2.8 بأأكء م0 ,عام لام 'مآ 


(؟) مصطفى عامر » حفاير عصر ما قبل التاريخ فى المعادى , نتائج موامسم الحفر فى المواسم القسس 
الاولى ,)١ 5955-١370‏ 
(؟) مصطفى عامر » حفائر جامعة فؤاد الاول فى المعادى » نتائج الاثماث التى تمت فى المدةٌ ما بين 
سنتى .)١13519/-1١35553(‏ 
.م بنلة 21-1 غ8ةئز2ة0 0 كتالقتاع 18 أدعاع10معقطاعتة عطا!" ,.كارة ,لاتدكدة أث (4) 


7مع» 


بعض مراضع حلات النقط الحافة بصحارى مصر والجزيرة العربية د. طلعت أسمد ما شبدده 


بناءها وعامييووع: +216 صذ عدمو 60مهط5 كما استخدمت المخازن ايضا لخزن 
فضلات الانسان ٠/256‏ متوتصتط :0 5زم0655 مع تزويدها بفتحات لاستخراجها بهدف 
الاستفادة منها فى تسميد التربة الزراعية بفاو ما قبل الاسلام (). 


(د) المواقد وطموء8 : 

ارتبط استخدام " النيران " فى المعادى القديمة بثلاثة اغراض هامة » هسى 
الحماية » وانضاج الطعام ؛ ثم صناعة الفخار ٠‏ وبالنسبة للاستخدام الأول » فاننا 
نجد ادلته فى بقايا الرماد المتخلف عن اشتعال النيران » بهدف ابعاد الحيوانات 
المفترسة للبيئة القديمة عن الانسان بحيث لم تجرؤ على الاقتراب من مسكنه. اما 
نضج الطعام» فيشير الى تحول الانسان من مجرد مستهلك لطعام او معطيات البيئنة 
القديمة الى منتج للطعام؛ اى تحول من اكل الثمار الطازجة؛ الى الوجبات الجديدة 
والمتنوعة من الطعام المطهى؛ والتى تعتبر الحبوب والجذور اساسها(). 


ولقد برز استخدام النيران والمواقد بعامة فى صناعة الفخار والتحكم فى الوانه. 
ومن هنا كتوو رع اللفتطلقة الدكدرة متاطاق متصاطنة السنتاعة لامر .لذ اتن اننا 
بالتتريخ شيع خلة معاد قبل الساريع "لذ نيزت يوجن كلاكة الحيساغ فحميميست 
وظيفيا » حيث برز لنا الحى الصناعى فى الشرق؛أو حى الصناعح 0:25:60 وهو 
الذى يؤكد استخدام المواقد » مع القرب المكانى من مصادر المواد الخام اللازمة 
لصناعة الفخار ؛ والى جانب الحى الصناعى »وجد الحى التجارى الذى ارتبط كما 
ذكرنا بالمخازن او حى التجار 2415::#صصمت)؛ وهو الذى تركز فى وسط الحلة ٠‏ 


أأعم] ,كآ.خ الودصك اك (1) 
(؟) اشيلى مونتاجيوء "المليرن سنة الاولى من عمر انسان"؛ تعريب لطفى رمسيسء مككتبة مصرء 
القاهرة »١3131/‏ ص5 .١٠١‏ 
ايضا انظر : لنتون رالف» "شجرة المنضارة"» قصة الانسان ملذ فجر التاريخ حتى بدابية مررة 
المجرى الخحاديث» تعريب احمد فخرى» الانخلر المصرية 0-8 ص 15-١5‏ 


(ودع»# 


مجلة المجمع العلمى المصرى المجلد الثامن والسبعرن 


بينما وجد موضع الزراع والرعاة وصيادى الاسماك وافراس النهر ٠‏ فى جانبها 
الغربى » حيث تشير الدراسة الخاصة بتخطيط الموضع الى انه » خرج عن نطاق 
الحلة ذاته وارتبط 'بحوض البساتين" الذى يمتد الان طوليا بين المعادى الحيثة او 
المعاصرة وبين مصر القديمة ٠‏ ويقع الى الغرب من ربوة معادى قبل التاريخ/') 
(شكل 2). اذن وجود الفخار بالمعادى وحده كفيل با يؤكد استخدام انسانها للمواقد 
مهما تعددت اغراضها. 

فهل شاهدت الفاو القديمة » ظاهرة المواقد ايضا؟! نعم شاهدت بالفعل منطقة 
فاو ما قبل الاسلام المواقد واتبتت لنا تقارير مواسم الحفر الستة لها » خاصة عند 
مناقشة بقاياها الاركيولوجية فى " البند رقم 18 " من مميزات المنطقة السكنية 
بالموقع المذكور » ونؤكد ذلك بذكر النص الذى ورد فيه هذا الدليل وهو 


5 .1311/5 72161 21:01 0317605 ركطتتوعط 01701 ععدعاكلن8) . 


لكن التقرير لم يحدد مناطق المواقد ٠‏ التى ربما انقسمت كما راينا فى "المعادى 
القديمة" الى مواقد خاصة بكل منزل او مواقد عامة لصناع الفخار. 
(ه) مناطق مخلفات الانشطة البشرية ) الزراعة والصناعة ثم التعدين ( : 

وهذه سوف تضم بقايا حرفة الزراعة (من حقول او قنوات رى) وبقايا حرفة 
التجارة (والاسواق ومناطق التبادل السلعى). ولسوف نبدا بمعادى قبل التاريخ, 
حبث اشرنا سابقا الى مخططها الاقليمى؛ ووجدنا ان مناطق زراعتهاء ارتبطت 
بالحافة الغربية لمدرجاتهاء حيث يوجد منخفض المعادى البساتين » واهتم الانسان 
بزراعة الحيوب كالقمح» والشعير اضافة الى العدس 65<ء:76. ولقد تمثل دليل ذلك 
فى اتجاهين : 

5.28 مأك وم ,تتاستررعة!001 02 وستلععءعمع2 ,"عمنطان0 الهد]/!" بممدعاعنه ستطوءط] (1) 


111501 ظا ععمعمع ع1 بلمالوءمآ 15 ,"لهأ 02/36" ,كلخ ,لإتدكصة الى (2) 
مااع نه مععترهمارممط] ممه وعععء نك 


» ١ 


بعض مراضع حلات النقط الحافة بهحارى مصر والجزيرة العربية د. طلعت امد تعماء عباده 


الأو + اهو الفقوار كن الكلغكالككزية لأواتزه :الشى" اكخناست قتي خرفة 
الزراعة 5:معمعامضذ :منا# ممثلة في الات النواة والشظايا والنصال 12166 4مه م6 
اونكس 51306 350 التى صنعت من قلب كتل الظران او شرائحة يق وطداة صلط1 
اعدو كمد قي الفاين المغرية 8 القانن: المعدنية (التهاسية . والشاول مضه 
المسكاضيل' >وتقين الذوانتاك: الحديكة الى أن. الندافى القديمة 'لم تكن تحقوى هل 
الحقول الزراعية وعمه اودبهابهمعه ودليل ذلك قلة ادوات الحصاد بها ومووصه 
كود ناو دتما وتجديت أيضما بقلة كن لء نط متىء زلكة اليد اللؤوفن الخدرية 
وايضا المناجل. ومن هنا كان منخفض البساتين «أوة8 ©5أ:ةو82 هو مكان أو 
موضع الزراعة للحلة بالفعل ٠‏ لان وظيفتها الغالبة هى "التجارة". لكن هذا لم يمنع 
من ان يحصل سكانها الذين تجمعوا فوق ظهر ربوتها على حاجتهم من المؤن 
والمواد الغذائية الزراعية الى جائب الاسماك من منخفض أو حوض البساتين!!). 


الثانى : هو مخلفات حرفة الزراعة المادية من حبوب ومحاصيل اهتم بها 
نوكا كله تاش اأمارها دكن نوو انا 


اما بخصوص حرفة الزراعة بفاو ما قبل الاسلام » فقد كان الاهتمام البشرى 

واضحا تماما بهاءبدليل ان سكانها عدلوا فى اللاندسكيب الذى عاصروه بها انذاك ء 

وكان دليل ذلك "متعدد النواحى" » حتى خلق لنا انواعا متعددة من الاثار الثابتة التى 

تفرعت واشتقت من حرفة الزراعة»وسيتضح ذلك من النقاط التالية : 

.١‏ اهتمام سكان " قرية الفاو ' بالحصول على موارد المياه من مصادر 
متعددة.حيث قاموا بحفر الابار الواسعة التى لا تخشى التبخر المعهود فسى 
مناطق:الصكارى اق المناع السبحراوئ الحالى ببوشعهنا او يكل مبتخارى 
الجزيرة العربية » والى جانب تلك الجرأة » قاموا بشق قنوات رى سطحية الى 


لتامهتومء0 عدا عنتعاعه5 هط عط ملاع لالن8 "عقطانات المماط" مسصمطادن؟ا صتطقضط1 (1) 
9 3.مم ,كاك مه معام بزع ع "نا 


001»ة 


مجلة المجمع العلمى المصرى املد الثامن والسبعرن 


جانب قنوات رى تحت سطحية او جوفية »فكانت القنوات السطحية تجلب 
المياه الى داخل المنطقة السكنية للمدينة » ولقد بلغ عدد الابار التى حفروها 
انذاك ما لا يقل عن سبعة عشر بئرا(') ضخمة حتى ان كمية المياه وقتئذ 
كانت تكفى لاقامة حياة زراعية نشطة ومستقرة فى ان واحد . 

؟. اهتمام سكان 'قرية الفاو"؛ بجمع الاسمدة الحيوانية » التى استغلوها فى 
الزراعة» وايضا استخدام الاسمدة الناتجة عن فضلات الانسان » بالمنطقة 
السكنية » وخلف السوقءالامر الذى يدل على الاهتمام بزيادة المحمصول 
الزراعى هناك . 

. اهتمام سكان 'قرية الفاو"»بزارعة محاصيل تتطلب مقننات مائية عالية . 
ويتضح ذلك من زراعتهم لنخيل التمر ؛ وربما الكروم؛وبعض انواع 
اللبان»الى جانب الحبوب. ولقد كانت النخلة ذات مكانة هامة فرسمها 
السكان على سفوح جبالهم المجاورة لهم » واستخدموها فى اغراض بنائية 
وغذائية كما ذكرنا سابقا ! 


لفكنا 


. تخصيص اهل 'قرية الفاو" لمساحة ارضية شاسعة للزارعة » شرقى المدينة 
السكنية بل وبمحازاتها » بدليل وجود 'دوائر احواض الاشجار" فى هيئة 
منتشرة؛تطابق تماما منطقة "حجر ابن حميد" الواقعة فى جنوبى الجزيرة 
العربية » حيث قامت بالبحث الاثرى فيها "المؤسسة الامريكية لدراسة 
الانسان عام ."3١1967‏ 


: علقت الدراسات الايكولوجية على ضخامة الابار السبعة عشرة بقوها‎ )١( 
“م11 لعنغوع10 وععط تفط ذلأعء/7 ع1 طقج زز 'مععامع نعو" وااع/ت 120 غ1"‎ 
: انظر المرجع السابق بعنوان‎ 
بلع مه "ننه" 21 ونيو" .16.هة ,لتنوكحت الم‎ 16 


رارف 


بعضر مراضع حلات النقط الخافة بصحارى مصر والجزيرة العربية د. طلعت أحمد تمد عبده 


واثبتت الدراسة المقارنة بينها وبين احواض شرقى الفاو القديمةءانها كانت 
لاشجار اللبان» الامر الذى ينطبق على احواض المنطقة الشرقية للفاو القديمة!!!') 
وهكذا ساهمت الفاو القديمة» بادلة زراعية لا تقبل الشك ٠‏ فى ابراز الظروف 
الايكولوجية التى سمحت من خلال اثارها الزراعية الثابئة فى اثبات ان حافة 
صحراء الربع الخالى الحالية» كانت تشهد ظروفا هيدرلوجية تغاير تماما ما هى 
عليه الان؛ بل وعلى طول اطار زمنى بلغ ستة قرون متتالية» ابان فترات اواخر ما 
قبل الميلادء وحتى القرون الأولى للميلاد كما ذكرنا . 


وبخصوص النشاط الصناعى او مخلفات حرفة الصناعة ٠‏ فاننا نجدها فى 
معادى قبل التاريخ ذات شخصية بارزة بحيث اصطبغ بها الموضع ٠‏ ولقد برز ذلك 
من خلال صناعة الاوانى (الفخارية ٠‏ والحجرية » والالات الحجرية والمعدنية). 
رلقد خصصت كما ذكرنا له منطقة الحى الصناعى فى الجائب الشرقى من الحلة » 
ركان نتاج ذلك حصيلة ضخمة من الاوانى الفخارية والحجرية الى جانب الادوات 
لحجرية والمعدنية. 


ولقد غلبت حرفة صناعة الفخار على غيرها من الحرف الصناعية ٠‏ بدليل 
نخصيص جزء من المنطقة السكنية لها » وبدليل تضخم وتنوع الصناعات الفخارية: 
نقد "ابرز التصنيف الوظيفى للفخار وجود الجرار الفخارية الكبيرة » التى خدمت 
حرفة الزراعة فى مجال الاحتفاظ وتوفير حاجة اهل الحلة من الحبوب على مدار 
لعام » لهذا وجدنا ان احجام الجرار الفخارية تدرجت.بين الجرار متوسطة الحجم 
:2 منسلء11؛ والجرار الكبيرة الحجم 2:5زة5-مع:هاء الى الآكبر من ذلك حيث 
لجرار عملاقة الحجم 5م512 6ه:ة]-مع7 !!؛ ولقد خصصت الاولى للاستعمال 
ليومى ,٠‏ بينما استخدمت الثانية لتوفير المخزون بها لمدة عام ٠»‏ اما العملاقة ٠‏ 


اك مه مأقعرم فلك قا ععمعمعقع 8 ,لمانوعما 15 ,"لله -|2 أخدلية0" ,كاه .لومخ اث (1) 
15-6 .جزم 


»)0( 


جخلة الججمع العلمى المصرى املد الثامن والسبعون 


فكانت بهدف تخزين الفائض وتامين احتياجات اهل التجمع السكانى ؛ اما او فى 
مولجهة لحثمالات تدهور زراعة المخصول لاى سيب هن الاسباب + كل هذا يشير 
الى اهمية الفخار وصناعاته من ناحية » والى اهميته بالنسبة لمحاصيل الحبوب ٠‏ 
باعتبارها تمثل الوجبة اليومية المعتادة :»21 هامه:5 عند سكان معادى قبل التاريخ 


نحنينة االموع :(0) 
من جهه اخرى 2. 


ولقد اتقن اهل المعادى القديمة صناعة الفخار » الشىء الذى اتضح من وفرته 
5 ذية الى عائلاه فيما بعد". 


الفخار» مثل استخلاص المعادن من خاماتها وتشكيلها فى هيثة الة نافعة مثل 
"صئائير صيد الاسماك"»ءالابرءو"الازاميل النحاسية'و"الفؤوس النحاسية". كتلك الى 
عثر عليها فى المواسم الحفرية الاولى» والتى قام فريق الحفر او الكشف الحفرى 
بفحصها كيمائياء وخرج بتقرير يشير فيها الى ارتفاع نسبة تركز خام النحاس فيها 
حيث بلغ 7517 ده» والى جانب شوائب قليلة من النيكل 7,18 21 » الزرنيخ ومء 
١‏ علاوة على قلة ضئيلة من شوائب الحديد 5#» والرصاصء ثم القصدير7"). 
وبالرغم من هذا كله , الا انه لم تحدد "منطقة ثابتة" لممارسة حرفة التعدين » 
ولربما كانت داخل اطار المنطقة الصناعية للفخار ؛ لكننا لا نجزم بذلك » لان 
الامر لم يتضح حتى الان بخصوص 'موضوع تلك الحرفة أنذاك !! 

)1( واه م0 1خنا لماع 00116 05 285ألعع2200 ,"عمل اتات 8/12201" قتنمعات 11 تصتطقط]‎ ١0 


01 بطأناعة! ,لاقع لالدلا مماميزوط ,”20ع2-ععة ممتامزوط نخث“ ,أمصسم؟1 212ش.5]1ا (2) 
.1-2 .مم ,1933 ,اماعتماموم06آ عضلادع'1 رمماءعع تاأعمط 


ويلاحظط ان دليل استخخلاص المعادن وبالذات النحاس عقد ظهر فى استخداماته الخضراء فى التلوين .» كما 

ع على كرم من السبامم يختوى على عفزون كبير من النحاس ؛ كذلك عثر على احجار تخبط الالوان 

وهى تحمل اثار اللون الاخمضر من النحاس عليها . انظر ايضا : 

أل" .لإخأوقع الملا مقلام /زوط عط 01 قهره207241عغا8 ع1 تعسصة .]1 لمة .0 متطأوصحعكل 
.47-48 .ترم ,أاء ره ,(1930-1931 حودوء5) ممع ]ا لالم الصتاعمط 


#:( 


بعض مواضع حلات النقط اللحافة بصحارى مصر والجزيرة العربية د. طلعت أحمد محمد عبده 


كذلك برع اهل المعادى فى صناعة الاوانى الحجرية من احجار نارية الأصل 
(كالبازلت) واحجار رسوبية الأصل ايضا (كالحجر الجيرى) وكان منها الخشن 
والناعم او المصقول ؛ الى جانب احجار المهارك او المطاحن مهالا عدمادعما] ٠‏ 
لكننا لم نستشف من مواسم الحفر الاحدى عشرة ؛ الى جانب المحاولات التى تلتها 
حديثا على مناطق ثابتة لتلك الصناعة » ومن هنا نقول » انه ربما كانت المنطقة 
الصناعية تحمل فى طياتها كل هذه الصناعات الى جانب صناعة الفخار. 


ونفس الشىء يندرج على صناعة الاوانى الخشبية والمصنوعات العظمية 
والمنسوجات » فرغم العثور على ادلة مادية تفيد صناعتها بالمعادى القديمة » الا 
انها لم تحدد مكانيا او لم يبرز لها سمة شخصية من حيث الموضع ٠‏ ويمكننا ايضا 
ان نقول » انها صناعات تخللت المنطقة الصناعية وربما ايضا السكينة والجبانة » 
بدليل ان الحفائر كانت تكتشف وجودها داخل بقايا المساكن وفى حالات اخرى 
داخل المقابر . 


وعن الصناعة 'بفاو ما قبل الاسلام", فاننا نجدها مطابقة الى حد كبير لما 
اشرنا اليه بمعادى قبل التاريخ »فقد برزت بها صناعة الفخار »ورغم ذلك لم نعثر 
بها على مكان محدد داخل اطار موضعها » حيث اشارت الدراسات الكشفية فقط 
الى انقسام الموضع الى ثلاثة اقسام : احدها سكنى هعتث 21ئمء86510 والاخر تجارى 
لوأ عصهه© » وكان يقع الى الشرق من المنطقة السكنية ثم النطاق الزراعى.كذلك 
ركزت الحفائر على اثبات "الصفة الزراعية للحلة ٠‏ واشارت الى مكانها » شم 
حددت مجمع الفضلات الحيوانية والبشرية اى مناطق تجمع المخصبات الزراعية 
فقط خلف السوق "اى فى الجانب الشرقى ايضا من الحلة". ولكن تحديد منطقة 
الصناعة بدا لنا غير محدد وغير واضح » بل كل ما قيل عن الصناعة "انها 
ارتبطت بالفخار" وانها » اعتمدت - أى صناعة الفخار- على "مواد خام محلية 
الطابع ؛ عبارة عن عجينة الفخار ذات اللون الأصفر والناعمة" - "أى من 
الصلصال” مع اختلاف درجة تماسكيا وصلابتهاءمن قطعة لأخرى علاوة على انها 

455([ 


بحلة المجمع العلمى المصرى امجلد الشامن والسبعرن 
كانت تطلى بغشاء زجاجى (لهذا عرف هذا النوع من صناعة الفخار باسم الفخار 
المزجج او الخزف بردتهم 6122:4) وكان هذا الغشاء ذا لون واحد 'يغلب عليه 
اللون الاخضر والأزرق ٠»‏ مع تدرج اللونين » فالاخضر يتدرج بين "الاخضر 
الفاتح»والاخضر الزيتونى".بينما يتدرج الأزرق بين "الفاتح والفيروزى7"). (انظر 
اللوحة المرفقة لنماذج الفخار الملون رقم 5 .)١‏ 


كذلك اشارت الدراسات الحفرية الكشفية فى تقريرها عن الفخار ؛ الى "انه كان 
دقيق الصنعة": بحيث استخدم الصانع فيه "عجلة الفخار":بدليل وجود نقطة التشكيل 
بهءالى جانب الحلقات الدائرية المتوازية التى توجد على جسم الفخار ذاته » وهذا 
فرق فى المستوى التكنولوجى أو الصناعى بين فخار فاو ما قبل الاسلام » وفخار 
معادى قبل التاريخ ٠»‏ فالاخيرة فخارها يدوى الصنعة ولم يعرف اهلها (عجلة او 
دولاب صناعة الفخار !!). 


اضافة الى ما سبق اكدت الدراسات الكشفية على مدى اتقان اهل " فاو ما قبل 
الاسلام " لصناعتهم الفخارية من خلال زخرفتهاءوانقسمت الزخرفة الى قسمين : 
- القسم الأول: هو زخرفة غائرة؛ تمثلت فى الزخارف المحفورة على جسم الفخار 
نفسهء وكان فى هيئة خطوط هندسية» بدأت من أعلى جسم الفخارة الى اسفله. 
- القسم الثانى: هو الزخرفة البارزة؛ ولقد عثر على نموذج لها فى فخارة مزججة؛ 
زينت برسوم نباتية محورة عن الطبيعة» بحيث تمثلت فى "عنقود عنب متدل من 
فوقها وعلى جانبيه ورقة عنب ثلاثية ذات اطراف مسننة تنتهى بفرع نباتى» وبين 
العنقود والورقة من اعلى زهرة دائرية الشكل " هى زهرة عباد الشمس "! 
والغريب ان هذه الرسوم وجد ما يطابقها على الرسوم الحائطية؛ دلالة على ان 
صانعها ينتمى لنفس الموضع الأمر الذى ينسب الى صانع او فنان محلى !!(. 


226285-29 بمبااء مه ,ععمعرعاع 1 بلاملاقع0] 15 ,"انوا 1ه ه000" ..ك].ة , لوث أت (1) 
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بعض مواضع حلات النقط الحافة يصحارى مصر والحزيرة العربية د. طلعت أحمد محمد عبده 


اذن اثبتت صناعة الفخار انها محلية » لكننا لم نتوصل الى مكانها بوضوح كما 
راينا فى معادى قبل التاريخ ٠‏ الأمر الذى يشير الى نشاط سكانها فى هذا المجال: 
الذى برز بدوره فى تنوع احجامه والوانه؛ كما سنرى فى حينه؛ بدرجة تتقارب مع 
معادى قبل التاريخ بشكل كبير. 


ولقد تطرقت الفاو القديمة الى صناعات اخرى كالصناعات المعدنية والعظمية 
وصناعة الحلى والزجاج. وبالدسبة للصناعات المعدنية 66مه/ا-اهاءك8 » فانها 
تطرقت الى مرحلة حضارية أرقى من حضارة معادى قبل التاريخ ٠‏ ويعزى ذلاه 
بالطبع الى عامل البعد الزمنى :780:0 وذ » فمعادى قبل التاريخ عرفت النحاس 
فقط كما راينا » بينما فاو ما قبل الاسلام عرفت سبيكة النحصاس مع خام الحديد ١‏ 
فتوصلت الى البرونز اى انها عاصرت عصر البرونز فى فترتها المعروفة ما بين 
القرن الثانى ق.م الى القرن الخامس الميلادى ! » وهنا نقول انهما دخلا معا عصر 
المعدن »: لكن الاختلاف فى البعد الزمنى فصل بينهما . ولقد اثبّتت فاو ما قبل 
واتضح ذلك على النحو التالى : 
- ظهور الأوانى والأدوات المعدنية : ممثلة فى القدور والسكاكين واغماد 

الخناجر. والابرء ومقابض الاوانى : 
55 ظهور الكؤوس الفضية : ذات الشعل الكروى؛ رقيفة السمك» وزودتثت بكتابات 
- ظهور المسارج البرونزية : ذات الشكل الكمثرىء لها فتحة نصف دائرية» ويد 


- ظهور ادوات الزينة المعدنية : كالاساور والمراود»ءوالخواتم والدلايات» ودبابيس 
الو 


» 01 


جملة المجمع العلمى المصرى : املد الثامن والسبعوذ 


- ظهور المسكوكات (اى النقود العربية) المصنوعة من الفضة والبرونز:مع ان 
اقدم النقود العربية كانت معروفة فى اليمن (اواخر الدولة السبأية) وأوائل 
(الدولة الحميرية). ومن اهم النقود التى عثر عليها بفاو ما قبل الاسلام؛ 

. مجموعة قطع معدنية فضية وبرونزية على وجهها اسم الاله كهل7!؛ وعلى 
الوجه الأخر منها رسم لانسان ولقف او جالس(). 

- ظهور التماثيل المعدنية» بعضها آدمى من البرونز لطفل مجنح على رأسه تاج 
ولقد ظهر نموذج هذا التمثال فى عدة مناطق حضارية (بالعالم القديم وبالذات 
الشرق الأدنى القديم) بين نهاية الألف الأولى ق.م. وبداية الألف الاولى بعد 
الميلاد » وظهر احياناً يمتطى ظهر دولفين كحيوان بحرى . وينضم الى فئة 
التماثيل المعدنية » تمثال نصفى لامرأة "اله الحكمة عند الرومان" عثر عليه 
شرقى السوق التجارى . وكذلك التمثال الخاشع "أو المتعبد"»حيث يجلس على 
ساقيه وهما منثيتان الى الخلف ويداه ممتدتان على فخذيه؛ ويشير الى التأثر 
بالفن الفرعونى المصرىء وعثر عليه فى معبد قرية الفاو (انظر لوحة رقم ” 
ولوحة رقم ١١‏ المرفقة). وينضم الى ما سبق اجزاء من تمائيل ادامية » حيث 
يبرز منها قدمان » ساق وقدم يسرى ٠»‏ زراعان من البرونز » قبضتان ليدين ٠‏ 


اضافة الى الى ما سبق وجدت التماثيل الحيوانية ٠‏ للدلفين ٠‏ وللناقة والجمل 
مصنوعة من البرونز » ولأسدين صنعا من النحاس ؛ ولوعل من النحاس 
ايضا!!7). (انظر نماذج للصناعات المعدنية البرونزية لوحة رقم 5 2١١٠١‏ 
25 ؟١1).‏ 


7 الاله كهل ) معبود دولة كنده الى .ممرقع فار ما قبل الاسلام‎ 1١ 
)2( 26-7ع2 24 .مم ,”21-1 031900 كمتقتطع !]1 امع أوممع قطعنة عا" ,.خ1.ث ,لاتدكللة أ4‎ 
)3( ان واناق م م للعاع همع 3اعدث غطا1 ,.خا.ة ,بوقث أث‎ 1 


17مة 


بعض مواضع حلات النقط الحافة بمحارى معر والمزيرة العربية د. طلعت أحمد عيمد عبده 


(و) الصور الصخرية (رسومء ونقوش كممناماعكم1 يك ووماصهمط عاعمع) ! 

متف ذر ]نات التهان: فى قل كاز يك تدرف اتسانها لكل مين انقو 
رساي لقنا الزرنكن جداريية ع ززم كلف فاتى احيظه :المي الفخارية رقا 
نادرة الوجنوه والمؤقم: : ودليل :نك اننا كرا كي موسر طن عام 1334 زان 
الموسم الأول) على انية فخارية حفر على سطحها الخارجى 'شكل لتمساح". كما 
طق بعلل لشفي مقاري تع اجن الأراتن الهاريَة النلونة مطوط متهم 
لقوق متددة عصون متداهن اللبزمة اكه اقذيتة والتزقم] والابنو اع الليرينة! 
والاشجارء والاشخاص(). 


لهذا كله يمكننا القول بان انسان معادى قبل التاريخ؛ قد عرف "البكتوجراف": 
اف قن الفكبورة الشيو وك ع اهارا اولك معنف اسان لكفكانة" لمرو لقنا 
لم يعرف التدوين على الصخور او الرسم عليهاء مع انها كانت معروفة لدى انسان 
عصر ما قبل التاريخ فى مراحل زمنية اسبق من مرحلة المعادى القديمة نفسهاء 
بدليل ان فنكلر (عام »)١57‏ كان قد عثر عليها فيما بين قنا والقصيرء بأودية 
صحراء مصر الشرقبة»وحدد كرنولوجيا فتراتها الحضارية من خلال موضوعاتها 
التى احتوتها("). 


وهنا ينبغى ان ننوه الى ارتباط "الصور او الرسوم الجدارية بجدران الاوانى 
الفخارية"»فهى هنا تمثل حالة وسطا بين الاثار الثابتة.والاثار المنقولة»فى حالة 
معادى قبل التاريخ فقط 2 


:5 .م ,705,1932ع1 لاللمتاسلاعام أصساط" بتعدعث فلأنادبا/8 ,.0 متطاقدعكا )1١(‏ 
ايضا انفلر : مصطنى عامر » حفاير الجامعة المصرية فى المعادى . الموسم السادس لعام 13175١خ.‏ 
مآ .1 خنوة ,ام لاوظ معمملآ تتتعطاباه5 ]0 كوماتحمءط عاعه !ا" ,.ة دمو عا دللا (2) 
.8-0 .مم .1938 
زالشقف 


بججلة المجمع العلمى المصرق لمحلد الثامن والسبعرن 


بينما يختلف الامر فى هذا الصدد لدى انسان فاو ما قبل الاسلام » ققد عرف 
التعبير التصويرىءونفذه بكلا نوعية "النقوش وومة0هوم2؛ والرسوم 5ومة»ه,0” ٠‏ 
يدن فق ومسكته "أل نت طكه للشقنية برل ارا على ,جواني ستدو الأوقيدة التن 
عايشها فى ذلك الوقت ٠»‏ ومن هنا اعتبرنا الصور الصخرية نوعا من انواع الاثار 


الثابتة . 


عرف اهل فاو ما قبل الاسلام الكتابة » بدليل انهم دونوا انشطتهم من خلالها 
فى كل اتجاه » وخلال كل موقع فكانت الكتابة على سفوح الجبال بشكل وفير ؛ 
وتخللت الكتابة منطقة السوق والمعبد » وعبر المنطقة السكنية وعلى شواهد مدينة 
الأموات » ثم على بقايا العظام والاخشاب وعلى سطوح الاوانى الحجرية والفخارية 
وعلى التماثيل ؛ ثم على الاوزان المعيارية وعلى المسكوكات » واغطية الاوعية 
الفقازية: ... الأهر الى يؤقة معرفنة ستكان جة1 المكنان اللكتابة'وتقديسن مسا 
اهميتهاءوكان الخط "المسند" هو اداتهم فى ذلك » باعتباره الخط الذى ساد فى 
جنوبى الجزيرة العربية عند ممالك؛ سبأءمعينءوقتبان»وحضرموتءواوسان ثم 
حمير (لهذا عرف بخط أو قلم الجنوب). ولقد استخدم هذا القلم فسى تسجيل 
المعاملات الدنيوية (التجارية) والدينية » الى جانب العلاقات الاجتماعية . 


ولقد مهدت لنا معرفة أهل الفاو للكتابة السابقة » ما تركوه من حصيلة ضخمة 
تتكات فى اللتعرين اليكترجر لف الذى ريما مناه يذورت: فى,حذظها بمتاطق 'تسرلات 
بتطرف موقعها فى جنوبى الجزيرة العربية . ومن هنا وجدنا تلك الحصيلة ممثلة 
فى نقوش ورسوم نضرب عليها امثلة فقط دون ان نتوغل فى تفاصيلها 
الاركيولوجية كالاتى : ش 
- نقش اهل الفاو على سفوح الجبال نقشا يصور الانسان فى حجم مكبر يقارب 
حجم الصخرة نفسها (اى بارتفاع عشرة امتار) وكان يرتدى ملابسه ويقبض 
بيده اليسرى على رمحين ؛ وفى وسطه سيف ؛ وابرزته الحفائر ٠»‏ بانه الالله 
كيل + محوك كانت 'قاح :اثانة فى سول فشي مر أنس الأعياك.:. 


»00:( 


بعض مراضع حلات التقط الحافة بصحارى مصر والجزيرة العربية د. متلعت أحمد عمد عبدد 


- انتشرت على سفوح الجبل (جبل طويق) كتابات مختلطة بصور للجمال » 
بعضها ذات هودج ؛ كما وجدت صور الخيول » وبعض الصور البشرية 
ومشاهد تصوير حروب (لوحة رقم 7). 

- عثر على سفوح جبل (مربيخ)» الذى يقع غربى 'قرية فاو" بثلاثين كيلو مثر 
ايض » على صور تمثل حفلات راقصة ؛ وتمثل اشجار النخيل ؛ مع خليط من 
الحيوانات المستأنسة والبرية "المفترسة". 

- انتشرت داخل المنازل رسوم عبر ملاط الجدران وداخل اغلبية غرفها . 

- كذلك تغلغلت الصور الى دكان 'قرية الفاو" (فى الجائب الجنوبى من السوق)؛ 
وهى تمثل مرحلة صيد الجمال . من خلال فارس يمتطى صهوة جواد؛: علاوة 
على رسوم حيوانية للكلاب بالالوان السوداء والحمراء(". 


والخلاصة من هذه النقوش والرسوم » انها تؤكد انفعال انسان فاو ما قبل 
الاسلام ببيئته الرطبة وما يتخللها من كائنات حيوية (نباتية وحيوانية) متنوعة ٠‏ الى 
جانب تصوير ما يصاحيها من سكان فى مكان يعد الان احد اطلال متخلفة عن 
الحلة القديمة الان ؛ ويعد فى نفس الوقت نوعا من انواع الآثار الثابتة على حواف 
صحراء الربع الخالى الحالية . 
ثانيا : المخلفات (او البقايا الأثرية القابلة للنقل) بمعادى قبل التاريخ وفاو ماقبل 
الاسلام : 

نظراً لتعرضنا فى ثنايا البحث للعديد من البقايا الاثرية القابلة للنقل » (كالاوانى 
الفخارية والحجرية » والادوات الحجرية » والفخارية » والنحاسية والعظمية » 
والانسجة)» فاننا سنلجأ الى دراسة الفخار بكلا الموقعين.باعتباره من المخلفات 
الاثرية القابلة للنقل والتى تحمل اهمية علمية على درجة كبيرة من الاهمية فى 
مجال الجغرافية التاريخية ؛ الامر الذى ستتضح منه الدراسة المقارنة بشكل كبير 


كما سنرى. 


6 .م ,*'لل2 21-1 031/0 كللتقتطعظ] لوعزوممعقطاعنة عط" لاه ,لإنوكدم ألم (1) 


رالسيف 


بحلة المجمع العلمى المصرى ش المخلد الثامن والسبعرن 


فقد كانت الحصيلة من صناعات الفخار بمعادى قبل التاريخ متنوعة؛ ما بين 
الحجمء واللون» والاستخدام ونظرا لهذا كله؛ فاننا لجأنا الى تطبيق 'تصنيف بترى 
التتابعى" نناء2 02 286 ع0هدنو5 1756 ووجدنا ان نفس التصنيف ينطبق على فخار 
فاو ما قبل الاسلام بحصيلته الكبيرة والمتنوعة » ولربما يتضح لنا ذلك على النحو 
التالى : 


عائلات الفخار طبقا لتصنيف 'بترى" بالمعادى والفاو القديمتان : 
انقسمت عائلات الفخار المى تسع عائلات بحيث اشتملت على الانواع 

.8 ,2 ,2 ,.0 ,.]2 .2 ,./98 ثم .لل,.سآ وسوف نناقش كل نوع فردى من هذه العائلة على 

حدهة. 

: الفخار نوع .8 اى ذو القمة السوداعء نعممه؟1-1ء812‎ .١ 
وهذا النوع عرفته المعادى قديماء ولكننا لم نتبين وجوده فى فخار فاو ما قبل‎ 
الاسلام؛ الامر الذى يفيد التنوع فى حصيلة انواع فخار المعادى القديمة» وهذا‎ 
النوع لم يوجد ما يناظره فى فاو ما قبل الاسلام.‎ 

؟. الفخار نوع .م أى الاحمر المصقول 0-64»دوناهم : 
ولقد عرفته المعادى القديمة » لكنه امتاز بلونه الاسودء بينما عرفته فاو ما قبل 
الاسلام باسم الفخار الرقيق» باعتبار ان مادته الخام اكثر نعومة ونقاء الامر الذى 
يسهل الزخرفة عليهاء ولقد عثر على شقف كثير منه فى المنطقة السكنية» 
وصنعت منه الاطباق الصغيرة المزدانة بالرسوم الملونة من الداخل باللون 
الاسود والبرتقالى كذلك لا يوجد ما يقابل هذا النوع فى فخار الفاو القديمة. 

". الفخار ذو الاشكال الغريبة المرتبط بفن التشكيل غ)عدوام عق وعموم نمدم 
أكدث أوحاى1 70 : 
وهو الذى تشكل فيه الفخار فى هيئة حيوانات او طيور او قوارب او 
اشخاصء ولقد توافر بالمعادى» كما عثر على نماذجه فى الفاو على هيئة 
تمائيل طينية من الدمى الادمية؛ بعضها لامرأة ذات شكل قبيح . كذلك عثر على 


رانشقف 


بعض مراضع حلات التقط المافة بصحارى مصر والمزيرة العربية د. طلعت أحمد شمد عبده 


بعض منها على هيئة تماثيل فخارية فى الموسم الأخير » ممثلة فى قطعتين » الاولسى 
لوجه بشرى ذو لحية طويلة وعلى رأسه قلنسوة وله جديلتان تغطى اذنيه . 
والوجهان مطليان باللون الاخضر الفاتح!'). 

4. الفخار نوع ب أو ذو الخطوط المتقاطعة 1عم.آ-وومم© : 
لم يوجد بالمعادى القديمة » لكن له ما يقاربه بفاو ما قبل الاسلام ؛ ولهذا لا 
ينطبق تماماً عليها » اذ ان كل ما عثر عليه بفاو ما قبل الاسلام هو مباخر 
مربعة الشكل زخرف خارجها بمثلثات وفراغات مستطيلة متجاورة عمودية 
وافقية مع تزويدها بنقاط غائرة ومتجاورة(7". 

5. الفخار الاسود من نوع 8. او ذو الخطوط المحفورة او المنقوشة 100560 
ع8151: 
ولقد عثر على ما يقابله بمعادى قبل التاريخ ممثلاً فى الفخار الأسود الذى وجد 
عليه نقش لتمساحءونوع اخر عثر عليه وبه خطين محفورين.ويقابل هذا النوع 
فى فاو ما قبل الاسلام » تلك الاوانى الخزفية ذات الخطوط الرأسية المتجاورة 
وتمثل بداية الزخارف او نهايتها على جسم الفخارة ذاته وقرب قاعدتها(. 

5. الفخار الدزين من نوع «. اى المزين بالرسوم الملونة 2]»0«مع»<2 : 
ولقد تمثل فى المعادى القديمة "فى ذلك النوع الذى زينته الخطوط الهندسية 
المستقيمة"؛ ثم "الخطوط المتعرجة"؛ التى تصور الاشجار وامواج النهرء 
والاشخاص » وقد ذكرنا انها تشبه التعبير التصويرى ولكن على الفخار 
نفسه('). ولقد تمثلت فى فاو ما قبل الاسلام » فى طائفة القدور والازيار 
الكبيرة التى زين سطحها بالزخارف المحفورة بالبارز او الحفر الغائر؛الى 
جانب الرسم عليها بالالوان او الطلاء. 


.م ,0 21-1 :0313/8 كالتقتطعظ أوعأع0معقطعنث عط" .يخ ,لإوكصث أت (1) 
اعم ا .اك بلبوكمة ألم (2) 


() عبد الرحمن الطيب الانصارى » اثار "قرية الفاو"»ص١7.‏ 
26 مأك م0 ,'أاممع6 لاتلقتس اعنم أوعاط" تتعحسكة وأدأكن!/1 ..0 متطومعلط (ك) 


زعم » 


جملة المجمع العلمى المصرى املد الغامن والسبعرن 


. الفخار نوع .8 اى ذو الايدى المموجة 1250104 0ه : 

ولقد وجد هذا النوع "كنوع غريب عن المعادى القديمة" اذ انه جلب اليها من 
فلسطين او سوريا وكان على هيئة طرود تحمل زيت الزيتون » ويتميز بلونه 
الابيض المائل للاصفرار :والاحمر المشوب باللون الابيض ٠‏ وعثر على عدد 
وفير.منه فى الموسم الثانى لحفائر معادى قبل التاريخ » بحيث بلغ عدده حوالى 
مائة اناء ؛ كذلك عثر عليه فى الموسم الرابع والسادس7"). 

لكن فاو ما قبل الاسلام»لم تشر نتائج حفائرها الست عن وجود هذا النوع بها . 
رغم التاكيد على اهميتها التجارية ووفوعها على الطريق الطولى للقوافل»الذى 
يربط بين جنوبى وشمالى الجزيرة العربية حيث كان يبدأ من ممالك سبأ 
ومعين وقتبان وحضرموت وحمير » ثم يتجه منهم الى نجران»ويخترق قرية 
الفاو القديمة»ومنها الى الافلاج فاليمامة:وبعدها يتجه شرقاً الى الخليج العربى 
او شمالاً الى بلاد الرافدين وبلاد الشام !!7) (شكل ؟). 

6. فخار العائلة .© اى الفخار الخشن او العادى بوسع؛:0< طودهع : 

وهو الذى استخدم فى عديد من الاغراض (خزن الحبوب؛وخزن المياه) 
واككذت اونعيتها افلقالاً متعددة:ه الاراتى الكرويةءوالقذون الكبيْرةء الصحاف 
الفخارية7). بينما وجدناه فى الفاو القديمة»يضم العديد من الاوانى الفخارية 
ايضاءالتى ارتبطت بالاستعمال اليومى ؛ او بالاغراض التجارية والدينية فى 
التغارد. و المقاين + وكنةكلتابقة القدون والازيان والخوان © والسهناف” لكين 
تستخدم فى تقديم الطعام؛ ولقد طليت احيانا اسطحها الخارجية بلون احمرءكما 
صنعت منها المباخر التى حملت اثار احتراق البخور؛ الى جانب الزمزميات 
ميو لضم المسساقى' المستدين ‏ واللتسطفيجة ولك تتميكها لزت 


)١(‏ مصطفى عامر »حفائر عصر ما قبل التاريخ بالمعادىيبحث مستخرج من بجلة كلية الاداب ,املد 
الثانىء جح 5؟» الشاهرة » 1375ام. ص ص /17810--53, 
)١(‏ عبد الرحمن الطيب الانصارىء "قرية الفاو"؛ موقعهاء مصادرهاء اهميتها. ص١‏ ) ص1 ؟. 
24-5 .مم ,ممع لإاكماستتستاعهم وما" ,أعلصة للفاكناك/ا ,.0 متطومع كا (3) 
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بعض مواضع حلات النقط اللحاقة بصحارى مصر رالجزيرة العربية د. طلعت أحمد محمد عيده 


النافذة على ابعاد منتظمة بهدف ازالة الشوائب من السوائل. ويعتقد انها 
استخدمت ايضاء كأداة للتحكم فى توزيع النيران اسفل اوانى الطهى؛ ودليل 
ذلك وجود اثار احتراق باحد جوانبهاء كذلك استخدم هذا الففار فى تغطية 
الاوانى؛ مع تزويد بعضه بمقابض بارزة فى وسطه لتسهيل مهمة الامساك 
بها0). 
4. فخار العائلة ..1 اى فخار العائلة الاخيرة او الاحدث ارسم0< 26.]ا: 
حيث تمثل فى الفخار الاحمر ناعم الملمس بالمعادى القديمة ٠‏ وتوافر عدديأ 
فيها. ولقد توافر بفاو ما قبل الاسلام » واندرج تحت عائلة الفخار الرقيق +5 
داهم » وهو الذى علق عليه التقرير بأن عأوانيه نالت الكثير من عناية 
الصانع':بدرجة فاقت ما تناله اوانى الاستعمال اليومى » وكانت اوانيه صالحة 
للزخرفة على سداحهاء وكان يحاكى الفخار المزجج ؛ وكانت اوانيه متأثرة 
بالافكار الخارجية والمحاكاة'خاصة ما كان يجلب الى المنطقة من الخارج مع 
التغار "كاله للشقفة الننطى الذي عثر :علية بالمنطقة التكانية وفتن البنتر ا : 
لدرجة ان التقارير تعلق عليه ايضاً بانه كان مصدرا من الانباط الى اهل 
'قرية" الفاو » مع مراعاة ان يتناسب مع ميول اهلها او رغياتهم فيهءاو ان احد 
صناع الفخار النبطيين اقام بالفاو القديمة واستخدم طينتها كمادة خام فى تصنيع 
اوانى'هذه المجموعة +باعتباز ان طينتها شيزية الى د كيين لطيمة اليثراء : 
او ان احد مواطنى 'قرية" الفاو هو نفسه الصانع او المقلد الذى اجاد المحاكاة 
بشكل كبير!!(). 
اذن تنطبق اغلبية عائلات الفخار بين كل من معادى قبل التاريخ وفاو ما قبل 
الاسلام ايضاءسواء من حيث التاريخ التتابعى» او من حيث اهداف استخدامها كما 
رايناء ودليل ذلك كالاتى: 


.50-53 عبد الرحمن الطيب الانصارىءاثار "قرية الفاو"؛مرجع سبق ذكرد»ص ص‎ )١( 
3 شبد الرحمن الطيب الانصاري » ا مرجع السابق»)ص‎ )1١ 
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بحلة المجمع العلمى المصرى المجلد العامن والسبعود 
ير تي ست 


: م 0 0 8 0 ا 8 7 
بالمعادى وى الو و * 0 0 0 0 3 
بالفار ‏ » : 0 0 0 0 : ١ ١‏ 


(أ) ان هناك ثمانية حالات للتطابق مع تصنيف بترى فى فخار معادى قبل 
التاريخ. 

(ب) وهناك ستة حالات تطابق فى عائلات فخار الفاو مع تصنيف بترى التتابعى . 

(ج) وبناء على ما سبق فان الغالبية العظمى من عائلات الفخار بالحلتين تتطابق- 
مع استثناء حالتين-»ومن هنا ابرزت الدراسة المقارنة التطابق الواضصح رغم 
البعد الزمنى بين معادى قبل التاريخ "5٠١١0-46.6(‏ ق.م)ء وبين فاو ما قبل 
الاسلام (من القرن الشثانى ق.م.-القرن الخامس للميلاد). من خلال البقايا 
الفخارية الاثرية القابلة للنقل ٠‏ 


المخلفات الاثرية الاخرى القابلة للنقل: 

وتتمئل فى الاوانى الحجرية؛ التى عثر على نماذجها بالمعادى القديمة بينما 
عثر على ما يقابلها فى فاو ما قبل الاسلام والتى عرفت باصطلاح واءووعل/ا 6مه:5؛ 
وصنعت اساسا من الحجر الجيرى والمرمر والبازلت والجرانيت» واتخذ بعضها 
الشكل الاسطوانى بسمك لا يزيد على نصف سنتيمتر.كذلك عثر بفاو ما قبل 
الاسلام على اوانى الحجر الصابونى واأوووء/1 562906 0 عممهؤوم503: وهو الحجر 
الذى يتوافر فى الدوادمى وجنوب الطائف؛ وقرب ابها (فى حجلة) وظهران 
الجتوبء واليمن ثم عمان» حيث يتركز فى فيئة كتلية متداخلة مع الطبقنات 
الجيؤاوفرةه وتو كة هدو الدااة السكريةق تحن على مكة سدق توق الى 
عجينة» تضاف اليها مادة لاحمة (كالتبن او الحصى الصغير او زرات الكلس) حتى 
تتحمل الاحتراق عند تعرضها للحرارة سواء فى مراحل تصنيعها او عند 
انق اجا قي بافسمانيا اللو از اذس و الالشو ولف ااستكتييف قو اران 


رالسيف 


بعض مراضه لدلات التقط الناقة بصحاري مر والجمزيرة العربية د. ضعت الما محمد عه 
لقا را لزكة ر(النطوئ)الاساء واعظينة نار انين مر لفن ريت عل اننا 
الزخارف الشبكية او الاشكال المثلثية الهندسية او المربعات!'!. 


كما تثمثل المخلفات الاثرية القابلة للنقل ايضا فى ادوات الزينة.كالعقود والقلائد 
والخرز ولقد صنعت فى المعادى القديمة من عدة خامات ك5الاحجار (الجب 
والكارلنيان او العقيق الاحمر) ومن العظام الحيوانية»واتنخذت اشكال متعددة 
(كالشكل الانبوبى والمنشورى)؛ الى جانب قشر بيض النعام والمحار (سواء محار 
المياد العذبة او المالحة على السواء)7). 


على 


واكقة اننا كقائن قار-هت قل الأسددة وجوه لدو اد ت الزينة المصنوعة من 
العظام والعاج فى حيثة اساور وافر اط ودلإيات.وخرز زينت به مقابص الخناجر 
والاسلحة كالسيوف07). 


الاهمية الموضعية والموقعية للحلتين : 

ولتدين ايكنية الووانية الشارية لني" الالسوعة اسراف جه ان لي 
التروة وفان مااقين الختاك ب نذك كاك ستجادى قنل: الكارية الخيف اتويات مسد" 
5 البارزة فى عصر ما قبل الاسرات.وكانت لها اله محلى خاص باهلها فى 
الفترة السابقة لتوحيد الوجيين بمصر 01ه] عط 4ه 10115261011 ٠١‏ كما كانت فاو ما 
قبل الاسلام » عاصمة سياسية لدولة كنده » ولها دورها الدينى البارز الممثل فى 
عبادة الاله كهلءوكليهما كان له دوره التجارى الهام من خلال موقعة بين طرق 
الثفان #ابيوزاء كاف على السسكرى: الأقليني الالفلن راق “القاريقي وردلتل عدي 
الواضب للنطاق التجارى فى كليهما. 


عد ال أل نعساء + ا السا: : 
)١(‏ عد الرحمن الصيب الاتصارى . المرجع الساق:ص 51, 
(5) معصمى عامر.المعادى قبل التاريخ.للوسه التانى لعام 131557١م.‏ 


(9) شد راع : يِب الانصارى 3 اثار أقرية الفاو,ص ئك, 


إمعة 


جلة المع العلمى المصرى املد الثامن والسبعرث 


الخلاصة اذن : 


.١ 


ان الدارسة المقارنة تفيد 'بانه رغم البعد المكانى""ورغم العمق الزمانى"“الا 
ان صحارى عالمنا العربى انما تحتوى "اطلال قرى سكنية قديمة او بائدة" 
وهى فى نفس الوقت تتعدد بها الاثار التى تنقسم الى الذاركابتة واخرى قابلة 
انه رغم البعد المكانى والزمانى:فان هذه الاطلال»تعد مؤشرات على ما مرت 
به تلك المواضع من "احوال ايكولوجية بائدة" تناقض ظروف جفافها الحالى. 
اننا اذا ما بحثنا فى مجال الجغرافية التاريخية لتلك "المواضع" لوجدنا انها ذات 
خاصبة هيدرولوجية هامةءانها "حلات النقط الجافة همعصعامء: غعنمم مط التى 
تعد جزرا من العمران القديم وسط محيط من الجفاف المطبق الان عليه . ومن 
هنا كان البحث فى كل حله » يفيدنا بانها "حملت المتناقضة المعروفة للانسان 
قديما » "انها حلات القرب من الماء كشرط للحياه والبعد عنه كشرط للحماية 
مند" !. ولهذا فانها تحمل في طياتها علامات جغرافية تؤكد صفة التغير 
المناخى على الاقل. 

اذا كانت الواحات هى التى تستأثر الان بالحياة (الحيوية والبشرية)» فانها تعد 
وسط المحيط الصحراوى الحالى ٠‏ بمثابة الوجه الآخر لحلات النقط الجافة » 
انها حلات النقط الرطبة 5امعصمء1مءد “صتمم )ءا ٠‏ 

لهذا توصى الدراسة المقارنة بعدم ترك الحلات (حلات النقط الجافة) للطممس 
الطبيعى والعبث البشرىءاذ ان دراستها مفتاح للاحوال البيئية القديمة:التى 
تثبت دراستها بالتعمق خلف مضامينها مبدأ هاما هو "ان الماضى مفتاح 
للحاضر". 


زمع »4 


بعض مراضع حلات النقط الحافة بصحارى مصر والجزيرة العربية د. طلعت أحمد محمد عبده 
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السوق الثمير المعيك 
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لوحة )١(‏ : نموذج للآثار الثابته بالفاو (تمثل منطقة السوق) التى تحتل الجزء 
الأوسط من تخطيط المنطقة» ويمتد شرقها الجزء الزراعى وغربها الجزء السكنى. 


رالشقف 


جبلة المجمع العلمى المصرى المخلد الغامن والسبعون 


الملعسيد 


المصدر: حفائر الفاو للموسم السادس 
لعام 5.1 اها - 0٠198م).‏ 


ا 
| 
١‏ 
ا 
| 
إ 
ا 
١‏ 
١‏ 
ا 
ا 
| 
ا 
١‏ 
١‏ 
أ 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
ا 


لوحة (؟) : نموذج للآثار الثابته بالفاو» حيث يتمثل فى معبد؛ء اوضحه لنا شكل المخطط 
العام حيث احيط بدائره؛ وعثر عليه فى حفائر الموسم السادس لعام (١5-05١9480-1١اه)‏ 
بموقع رقم ٠‏ -أ ويلاحظ أنه بني من الاحجار واحجار جصية وانه زود بمدخل ويج 
يشير اليه السهمء ويلاحظ ان الخطوط المتقطعة تدل على امتداد ضلع المبنى؛ وانه يأخذ 
الشكل المستطيل وذو اربعة جدران - دليل سكنى حافة الربع الخالى ! ايضا!! 


»60( 


4010( 


احيط بالدائره وعثر عليه فى حفائر الموسم السادس لعام (501١-980١ه)‏ بموقع رقم ٠4-أ‏ ويلاحظ أنه يبنى من 
الحجرء وانه زود بمدخل رمز اليه بالاسهم. والخطوط المتقطعة تدل على امتداد الضلع او الجدار. وعامة يتخذ المبنى 
الشكل المستطيل ذو الجدران الاربعة ‏ دليل سكنى على حافة الربع الخالى !! بإعتباره نموذج لمسكن قديم ! 


بعض مواضم حلات النقط الحافة يصحارى مصر والخزيرة العربية 


.6 ءِ 
د. صنعت “مد تشيما شيدد 


»04( 


ام كن اند يدي ارعس ند قنط قتف تحذك 19 ميد 
كبيي بجعم © و(مت كج مسجم كو 300 جقم-) رقجوم موكجم عرصم مد كج (كجم د كت 6ج م كج 
يسيم كسم بع اسبسبه و هبس (ك مسيم وسيم سلب6 وم كم) بصم لوجم ف جد : (1) بد 


مي وص تود ليا ا ا 


بجلة المجمع العلمى المصرى 


| 


الغامن 3 السببعر ن 


بعر 
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مواضع حلات النقط الخحافة بصحارى مصر والجزيرة العر بية 


تابع لوحة (5) : الدولفين من الفاو. 


مجلة المجمع العلمى المصرى المجلد الثامن والسبعون 


لوحة (6)« جدارية لبعض الحيوانات. ‏ الؤحة(4) :وجه يشرى من الفاو: 
من الفاو ( كالفزلان والوعول). 


بعض مواضع حلات النقط الجافة بصحارى مصر والجزيرة العربية د. طلعت أحمد محمد عبده 


لوحة )١١(‏ : تمثال لرجل 


حاشيع اثاء التقنى فين الفاوت 
صنع من البرونز. 


لوحة )١1١(‏ : تمثال لناقة وجمل من البرونز. لوحة )١١(‏ :رأس 


يجلة اججمع العلمى المصرى المجلد الثامن والسبعون 


لوحجة )١4(‏ : شقفة من 
نباتية كاليمون: وعليها طائر, 
والزخرقة بارزة. 


لوحاة )١15(‏ : (نموذج لآنية 
من الحجر الجيرى)؛ مزودة 
بإيادى مثقوبة: ولها غطاء 
مزود بمقبض مثقوب فى 


وسطهة وبداخلها نوى التمر. 


بعض مواضع حلات النقط الحافة بصحارى مصر والمزيرة العربية د. طلعت أحمد تمد عبده 


قائمة المراجع التى اعتمد عليها الباحث 


أولا : المراجع الاجنبية : 
0 01011122600 عتسصة [و]معع2 0 الوعاووم ى تنه" 21 أمنضصو0" ,طلخ الاطدودتلم لم . 
1957-8 ,101/20 1ه ادمع الملا ,قأطهعة الوك 
5 111501121 8 25125206 ,1011أ2ع0.آ] 115 ,ننه 31 :0313/2" ,.1.ثة ,لإتقواية آم .2 
1957-1-2 بطلة نزت 01 'ؤأأومء الملا رععمماءممصط]!ا ممح 
أهع01,'ز060108 لوعأقنيطط 5ه وعأمتعمه2 وعصسام" ,وعصلوط .[آ كترمط يك عناطتية . 
.8016102178 لصلط 1 بمتنا8 
8001161 صمغى ناما سقاخ ,زط 260 أكصه1 ,قعتكقة 02 بممعمتطءوط عط" ,.1آ بمعصنام .4 
10210017 
ث' ,00000.آ ,1ئاة2 ضوعع 1 مضه عع10101160 ,مادا مسح طعمع" ,1966 .84 بطعماظ8 .5 
4 مم" مقتنا عنام إكلا ”لآ ع8 عالاهمأى 0 وعتعاع دمج © ع[ غه ممق أكمة1 
.1970 ,علقملا بجعاة ,”وععة عط طأقناممط1 عأمستات" .8.28 0,رعاوممع8 .6 
05 انهل ع1 "شآ ائة ‏ بصم أدعندل8 01 قتصناء ك8 لصة دع االتوتاصة 02 امعمامدمع2 .7 
.(.لللخ 1979) 8.خ 01.3.1399؟ بلقعأع هلمع قطععة مقتطدرخ 52001 
.*غق88 عقومل عط هذ 60 2عل]191ن) 02 طاماظ ع1" بأتمعط ,ممم لمهم .8 
.1924 ,مم8 31181 ”اتناك حصة ص30 0111" ,(.8) مأ متاملة .9 
6 عامذه50 12 ع1 تأع للد ,عتنط ان 8215201" ,مسماعنه تعسطم ‏ تصنطوءط1 .10 
000 انأ 2:6 ,1/غ1آ عصره1 ,عأمزع 8 *ط عتطم هودع 0 
,0للالأتاع 00112 01 قصتلعهع2:0 ,”عتتطادت 32130301" بمسماعاظ لعسطة ممصستطقءط] .1 1 
مأ 0115[ ممتامزو8 عط 02 صماوتاة سه بطم همومع0 لمة زوه امع قطعسة 
801010 ,كلاق لات 0011686”,22-31 تنه زمه 11 ,وعم" 
4 ,280ع 1ن ,"لاوم أمعطعنة لطة معدم تم" بتععلبا8 أرقعا . 12 
5 11/2 1م للخ طل هن" ,1975 ,وتعمامد2 لمة .81 عزد بلأقصمط عدك .13 
5210016218 01 ملعملا ,دعا للا على ععبالناعاموة كه بماأامتمكط روععة لمكا برليودك 
نات اأفالانت ارافان 9ق 
5ه اناعد ,لإأأومع الملا مقلاملزاوط ,”20ع21-ععرث مقاءغميزوظ مخ" بلمصفكا جاعم .14 
17 بأتاع ماتومع0آ ااذه 1 رمم عع ماقم 
ما لاك اانا مهلام نزوظ عط 0 ممأو نوعط عط]"“" ,تعصة متماكركا ؟ .0 ,منطومع ١5.38]‏ 
-1930 508ةع5) ,11ه0مع1 لإاتقتصلتصتاعء2 غوناط ,2/2201 غ3 عازه علطا ت1امعلظ ‏ عط 
0 رومع تنقعل512 ,51 ]/ا ,010 ,(] 193 
ما لقاع 0107لا قلاط زوط عط 01 امعط ع1“ ,مهم 155دأكن 51 .0 ,متطودعكل8 .16 
تلط" ,”81/122301 غه عأاة عاغتامع ل علا 
أ عائ5 عل مالطعءط عط 1ه كمملهه تدعئاط عطا مه ترممع1 كتمذ ذة" نعتصةث فتهأاذنك8 .7 | 
.*”1510 مامدلا" ,الممداة 
101 امع نطصدعمع0 ,”لاطوعة لفامعن مم8 وعنول8 مون" بمطمل 562 .8 ,لإطتاتام.8] 
9 ,11]3.ءاأم؟ 
,”51230 هأ كسم معمعقمض1] تتوعةطة5 9020 ماعة1 «منوك/ة" ,طول 512 .2 ,لإطتاطام.9] 
.1950 ,116 .01؟ ,اقتتتناه1 1021 أمدوهء0 
مآ ,”تمه مم0 1221م ولط مأ ووعرعمرط" ,.© .]© رععماءط .20 
امعطم ممع مع6 عط ,”قاعم عالط عطا صا كترم 1ل مما! ع32/120 سصداة" ,عامط .1 تعطه21.8 
968 ,برع اماع ] 


سبو 


ديا 


#71 


شعلة المع العلمى ا مصرق اتلد الشامن والسبعرد 


]0 108و أعودكة عط غه ملقمصث ,لإطمدجومء 6 لقع مقاط ما لعموورعره5 ",0 .0 لاعلخو22.5 
نه فصهط"“ (.50) .1 .لإلطواعآ هذا لعتمتومعه .31-1-124 .وعتعطم هضومع0 المعاتعصمق 
.8 فنصم 1ألوت كه .لآ ,عسضدة5 صناع0 امو 02 ككمتكالاا عط صم مماععاء5 خ !ا 
بلزإعاععاءهت 8 

ممصو م ,لمم أ1واطتلطن5 380[ لتة لزإعصنك أممعم0" ,./3أ.[./ة ‏ عمط .23 
الول .عامط لممط ,برع ص5 1قنصه30© ستاك ممصم 2ه أععلاء ته ممم عط 1ه لإليطاةت 
0 ,61250 

لمآ , أ عموط ,"أمنزمظ نأعوملا مساعطاناه50 01 كوم ألاكه0 عأع0كا* .لثم قمها ,تعلطماناا.24 
11038 


تانيا : المراجع العربية : 

.١‏ اشيلى موتتاجيو : "المليون السنة الاولى من عمر الانسان":تعريب لطفى رمسيس . مكتية 
معسر ءالقاهرة:/10 ١م.‏ 

؟. عبد الرحمن الطيب الانصارى : اثار 'قرية" الفاو » موقعيا . مصادرها .ء اهميتيا : صورة 
للحضارة العربية قبل الاسسلام ؛ جامعة الرياض 1١1.5-173727‏ ه (/920 3615-1 ام)؛ 
الرياضص . 

". لشتون رالف : شسجرة الحضارة » قصة الانسان منذ فجر الثتاريخ فى بداية ثورة العصسر 


الحجرى الحديث » تعريب احمد فخرى »ء الانجلو المصرية :135308 . 


.- 


58 مسطتى حامر 09 "حتاير حخصر ما قبل التاريخ فى المعادى”" 3 نتائج مواسم الحذر فيو المو أنسسم 
الفمس الأولى (1590-1570). 
2. معطفى عامر : "المعادى قبل التاريخ" » الموسم الثاني لعام 1١555‏ . 
لقت مصطفى عاس : "حثاير متكا ساقبل التاري فى المعادى” 0 بعث مسشكخر 3 كبن 6 مجلة عا علية 
الاداب ٠‏ المجلد الثانى اجكاء القاهرة ه57١‏ . 
/ا. مصطفى عاض : "حفاير جامعة فؤاد الأول فى المعادى" » نتاف الابعاث التى تنمت فى المدة 


ما بين سنتى (131149-19559) . 


#47 


نص نادر مفقود من كتاب الموازنة بين الطاشين 
للامدى الحسس بن بشر ٠‏ 


د. عبد الله حمد محارب"” 


من المعروف والمشهور أن كتاب الموازنة بين أبى تمام والبحترى للآأمدى 
والذى ظهرت منه ثلاثة أجزاء حتى الآنء مازال ناقصا وهذا النص الذى سوف 
نورده محققا ثم نعلق عليه نقله ابن المستوفى الأربلى (ت 757 ه) فى كتابه 
الجامع (النظام فى شرح شعرى المتنبى وأبى تمام) وقال إنه نقله من حاشية على 
ديوان أبى تمام» النص يثير مشكلات عدة سنحاول الإجابة عنها فى تعلبقنا عليه وقد 
بدأ النص بالآتى : 


* مستل مما نقله ابن المستوفى فى كتابه : النظام من تعليقات وشروح الآمدى على شعر أبى تمام. 
ين المستشار الثقافى لدولة الكويت بالقاهرد. 


»5495( 


جلة امع العلمى المصرس الخلد النامن والبعرن 


قال أبو القاسم الآمدى فى كتابه "الموازنة" 
وهو نص - على صغره ‏ مهم للغاية» من حيث أنه يكشف عن دقة الآمدى فى 
تتبعه لمن أسمه "مسعود" من مشاهير الرجالء فروسية وشجاعة؛ وذلك فى معسرض 
تعليقه على قول أبى تمام : 
إن كان مسعود سقى أطلالهم سبل الشئون فلست من مسعود 
ومع هذا النص ثلاثة نصوص أخرى مختصرة لتعليق الآمدى على ذلك البيت؛ 
وكلها تدور حول علاقة هذا البيت ببيتى ذى الرمة؛ يذكر فيهما نهى أخيه مسعود 
إياه عن البكاء؛ وذلك قوله : 
عشية مسعود يقول وقد جرى على لحيتى من واكب الدمع قاطر 
أفى الدار تبكى إذ بكيت صبابة وأنت امرؤ قد حلمتك العشائر ؟ 


النص : 
قال أبو تمام : 

إن كان مسعود سقى اطلالهم سبل الشؤون فلست من مسعود(") 
وقال أبو القاسم الآمدى فى كتابه "الموازنة بين شعر أبى تمام والبحترى7 : 


)1١(‏ ديوان أبى ثمام بشرح المنطيب التبريزى جح ١‏ ص 2331 وأنفلر هامش الصفحة. 

(؟) النغلام لوحة رقم 715 58٠١‏ 2381 ولم يرد هذا النص فى كتاب الموازنة الذى بين أيديناء ومن 
المعلوم أن بعض أبراب الكتاب مفقردة» فعلى الرغم من ظهور الجزء الثالث بقسسيه بتحقيقناء فإن هناك 
أبرابا ذكرها الآمدى فى ثنايا الكتاب لا نجدها فيهء (أنظر جح ١‏ المتدمة ص ث3 جح ” المقدمة ص 
)١١‏ يعزز هذا قول ابن المستوفى فى آخخر هذا النص ؛: 
(هذا الفصل بطوله نقلته من حاشية ديوان أبى تمام. وكان قد ذهب منها ما بيضمه؛ والذى عنادى فى 
نسختى بالموازنة فى قوله "ما جاء عنهما فى ترك البكاء على الديار والنهى عند'). ثم ساق النص الوارد 
فى الموازنة المطبوعة ج ١‏ ص 354» وهو تعليق منتضب على البيت» يقول فيه الآمادى : 
[قوله : (إن كان اسسمؤد) يعني ميشهوذا أعا ذى الرمةء ولا يعرف له بيت واحد بكى فيه على الدينان: 
وهذا من معانى أبى تمام الغامضة التى يسأل عنهاء ومازلت أرى الناس قديّنا يخبطون فيد؛ وإثما ذكر 
مسعردا لأند كان ينهى ذا الرمة عن البكاء على الديار» وذلك فى قول ذى الرمة : 


6. 


نص نادر مفقرد من كتاب المرازنة بين العلائيي د. عبد الل حم ارب 


هذا ما لا يعرف معناه إلا بالظن والتوهم؛ ولا يؤول إلى صحة ولا يقين على 
ما سمعت المتذاكرين بأشعار المتأخرين يذكرونه من ذلك» ويفيضون فيما يعيبونه 
بهء فمن ذلك قوله : (إن كان مسعود سقى أطلالهم)» قالوا : يحمل قوله : (فنت 
من مسعود)؛ أن يكون فى آبائه وأهله والقبيلة التى ينتمى إليها - وهم طيِئْ ‏ من 
يقال له : مسعودء قد بكى على الديار والآثارء فيكون المعنى : إن كان مسعودا ذاك 
بكى على الديار فلست منهء كما يقول القائل : إن كان فعل ذاك أو أخى فلست منه. 


والذى عند أكثر الناس فى نسب أبى تمام أن أباه كان نصرانيا من أهل جاسمء 
قرية من قرى دمشقء يقال له تدوس العطارء وقد لفقت له نسبة إلى طيئء وليس 
فيمن ذكر فيه من الآباء من اسمه مسعود؛ لأنى وجدتهم_نسبوه فقالوا : حبيب بن 
اوس بن الحارث بن ذفافة بن (مر)!' أبن سعد بن كاهل بن عمرو بن عدى بن 


- [قوله : (إن كان مسعود) يعنى مسعودا أخما ذى الرمة؛ ولا يعرف له بيت واحد بكى فيه على الديار: 
وهذا من معانى أبى تمام الغامضة التى يسأل عنياء ومازلت أري الساس قدا يخبطرد فيه وإنمادذكر 
مسعودا لأنه كان ينهى ذا الرمة عن البككاء على الديار» وذلك فى قول ذى الرمة : 


عشية مسعود يقول وقد ججسرى على لحيتى مسن واكب الدمع قاطر 
أفسى الدار تبكسى إذ بكيت صبابسة وأنت امرؤقيد حلتك العشائ ؟ 


وأراد أبوتمام : إن كان مسعود ‏ الذى أنكر على ذى الرمة البكاء ونهاه عنه ‏ قد رأى أن البكناء 

أحسن بعد ان كان عنده غير حسنء فلست منه. وذلك كقول القائل : إن كان حاته فد شح فنست 
منهء أى إن كان بعد كرمه وجوده قد رأى أن البخل حسنء فلت متتديا به. 
وكان هذا عند أبى ثمام أبلغ من أن يقول : إن كان غيلان سقى أطلاهم ‏ يعنى ذا الرمة - فلت منه. 
وهذا أيضا من استقصاء أبى تمامء ومبالغته التى يخرجها إلى التعمية والإنغلاق]. 
وهذا التعليق الموججز فيه استقراء وتتبع لمن اسعه مسعرد من الشعراء والفرسان والسادة. ودلاك لينتبسى 
الآمدى إلى أن هذا من الاستقصاءء أى الغلر والمبالغة. 

)١(‏ بياض فى الأصلء والتصحيح من (تاريخ بغداد لأبى بكر أحمد بن على المخطيب البغادادى, دار الكتاب 
العربى ببيروت» بدون تاريخ ج 48 ص 748)) وقد أشار ابن المستوفى إلى أنه قد سقط من السخبة 
التى ينقل منها عبارات فجعل مكانها بياضاً. أنظر ص 84 هامش ؟. 


»ه١1(‎ 


عد العام لاسسيعولن 


0 03 


الغوث بن ن طيئ. وهذ! باطل معن عمله. ونو كانت نسيدة صحيحة لما جاز ان بي 2 
أ *! 


حلندتب (بعشرة آباء)! .١‏ 


كلم كا فى هذه الأستاء سس أتتسئييك مسعواد د. (قلنا)") :5 أراد 'إن كان مسعود أبى 


سقى اطلالهم فلست منه". أكان مسعود ذاك قال شعرا أم لم يقله. فاما شعراء يي 
فإنا لم نجد فيمن نقلت الرواة شعره منهم من يقال له : مسعود؛ بل وجدت فى 
"أمالى أبى العباس أحمد بن يحيى ثعلب"؛ عن ابن الأعرابى؛ ذكر رجل يقال له : 
مسعود بن كثير بن عقبة بن إياس الطائى» وكان متأخرا فى أيام أبى تمامء وليست 
له شيرة ولا شعر يعتد به. وذكر اي ا و ا 
وكانت إحدى أذنيه مشقوقة عرضا إلى قريب من رأسه؛ وكان إذا سار تخفق على 


0000 اتسنا 


للك فى الأصا ل (بعشرته ااا م 02 البقذلدقن. واين لحان (وفيات الأعيان جح كص .:)١١‏ وقد 
عد لد المغدادتى انية تشر أباقل 3 يلْحرّ بها مليداً. 

(*) فى الأصل (قلسا) أثشت ما يتطلبه السياق. 

(") غيكد ١‏ أسسم مو ضع بليدة فى نصف طريق مكة من الكوفة (معجى البلدان جااا ص 5ل,5), 

(<) مأجده فى مجالس تعلب؛ ووجدت الأبيات مع بعض الاختلاف فى الحيوان للجاحنا. تمتيل الأستاد 
عنما 8 . لعة لأمايةه سة مصماة 00 ثاب - 

: لسلام هاروك» الطبعة الثانية» مكتبة مصطنى البابى الجلبى بالقاهرة» يدوك تاريخ 0 ا كن 

منوبة إلى مسعرد بن كبير اللترمى من طليى:» ويكنى بأبى انرشن . (يقرهافى ح“مار اشتراد فوجده على 
لاف ما وصلمه به النخاس)» ويلاحط أن اسم الشاغر واكتتيد. فين دخليسا التسحيف مين (كشير)ه 
(كتير). و (أبو الحرس) و (أبو المنرشن). وقد دانى على صاحب الأييات العلامة الأستاذ الدكترر المماء 
لضاحى ير “مد الله وهادد واحدة من مك مانه الكميرة الى أعدها ؛ لا :عددها. 

(د) فى الخيران (إن أبا الخرشن شىئ هنب)» وأشار فى الامش إن رواية (شيخ): وقال : إن هب اس المهيب 
5 الغائق حمق (وبه #مى الرجل هنبا). 

() الا يبتريه : أى لا يكرهه أصحاب وفى "الحيوان" : (معجب لا شتويه العجب)؛ وأشار في اطامم . 


رواية الموازنة (تحبب): وقال : إنها رواية الأصل. 


م - 


نص نادر مفقورد من كتاب المرازنة بين الطائيي د. عيد الل حمد خارب 


ألم أقل حين اجد الركب7") 


وأعنق القوم وأنى صب" 
واوممعفوء يفوويون معفمو نووم و رمد دنه 0 
صب عابك ضبع ودب () 
ا (د) 


ذيخ عدته رملة وهضب لق 


ثم أتاك حين أنضى السهب ") 


(1) اجد الركب : أى اجتهد فى السير (اللسان)» وفى "الحيوان" : (قد قلت لما أن أجد الركب). 

(؟) أعنق القوم : ساروا سيرا سريعاء والعنق ضرب من سير الدواب والإبل (اللسان)» وفى "الحيران" : 
(وأعتر القوم صحار رحب). 

(5) بياض فى الأصلء وفى "الحيوان" : وردت الأبيات التالية : 


يا اجنح الأذن ألا تحب أهمانتك الله فعس التجب 
ماكان لى إذا أشستريك قلسب بلى ولكسن ضساع نه اللب 
إن الذي باعك نسب ضب أخصبيرنى أنك عسسير لدب 


وشر ما قال الرجال الكذب 

(4) فى "الحيوان" : (صب) بالإسناد للمعلوم» رصب على الضم, أى عماث فيها (اللساذ)؛ وبعده : 
(سرحانة وجيال قرشب). 
والسرحانة أنثى السرحان وهو الذئب؛ وجيأل : الضبع؛ وقرشب : الأكول الرغيب البطين. (من هامش 
الجحيران). 

(د) أبو جراء : جمع جروء وهن صغار الذئب؛ والسغب : اللتوع. 

(5) فى الأصل (ريح) والتصحيح من "الحيوان"0 وقال تحققه رحمه الله : (الذيخ) : ذكر الضباع الكثير 
الشعرء و (عدته) : صرفته عنهاء أى أنه جاوز الرمال والهضاب ليعبث فى البلاد. 

(0) أنضى : أهزل؛ وفى الحديث : "إن المؤمن لينضى شيطانه كما ينضى أحدكم بعيره"؛ أى يهزله ويجعله 
نضواء والنضو : الدابة أهزلتها الأسفارء وأذهبت لحمها. والسهب : الفلاة الواسعة؛ وما بعد سن 
الأرضء فكأن هذه الفلاة الواسعة قد تسبيت فى إنضاء هذه الحيوانات» وفى "النيوان" : (حتى يقال 


حيث أنضى السحب). 


»0051( 


تلد الثام, : 
مملة الجمع العلمى المصرى املد لثامن والسبعرن 


(0) 
(0 


وأنت نهاق هناك ضب 
فصبح الراعى مجر سحب 
ورخمات بينهن كعب 9" 


وأكرع العير وفرث رطب 7؛) 


ولعل هذا الرجل ما قال غير هذه الأرجوزة على فصاحتهاء أو كان سمع منه 
شعر قليل» فإن أكثر الأعراب لا يخلو الواحد منهم أن يقول البيت أو الأبيات فى 
مثل هذا أو نحوه؛ وإنما ذكرت هذا الرجلء وإن كان فى أيام أبى تمام اثلا يرىا”) 
ذكره فى "أمالى أبى العباس" أو غيره فيظنه متقدماء أو شاعرا مشهوراء يجوز أن 
يكون أبو تمام أراده به [فى قوله] : (إن كان مسعود). 


وأظننى رأيت آخر من فبيلة طيئ يقال له : مسعود. ووجدت له أبياتاً ليست 
مما يعتد بمثله. فأما سائر الشعراء من غير طيئ فلم أجد فيهم أيضا شاعراً مشهوراً 
يقال له : مسعود. غير “مسعود أخى ذى الرمة"؛ وليس يعرف له بيت واحد بكى 
فيد على الديار والآثارء وشعره قليل جداء وهو القائل فى أخويه أو فى ذى 
الرمة0). 


)١(‏ انضب : المراوغ الخرب (اللساذ)» وهر فاعل (أتى) فى البيت السابق؛ وفى "الحيسوان" : (وأنت نفناق 
هناك ضب). 

)١(‏ فى "الحيوان" : (وصبح الراعى بجرا وغب). 

(495 انين الأصل : (بينين كلب) ولا وجه شاء والتصحيح من "الحيوان". والرحمات» جمع رحمة وهى تيور 
تقع على الخيف (اللسان). 

(5) فى الأصل (وأكرخ العين) ولا وجه فاء والتصحيح من "الخيوان"؛ والعين : هو الخسار: والشرث ؛ 
السرججين مادام فى الككرش (اللسان). 

(د) الفاعل مقدر تقديره : القارئ أو الرائى أو نحو ذلك. 


(6) الشعر والشعراء لابن قتيبة» تحقيق احمد محمد شاكرء دار المعارف سنة 1155م ص لاد 


4»00:( 


نص نادر مفقود من كتاب الموازئة بين الطائبي د. عبد الله حمد ارب 


تعزيت عن أوفى بغئلان بعده عزاء وجفن العين ملأن مترع 
فلم ينسنى أوفى المصيبات بعده ولكن ناكء القرح بالقرح أوجع 


وممن يقال له : مسعود وليس بمشهور فى الشعراء (')؛ مسعود بن فروة بن ععامر 
بن عمرو بن أبى ربيعة بن ذهل بن شيبان» كان فارساء وهو القائل : 


5 5 . 5 
أظنت هلال أن ستأكل ذمتى وقد أصفقت بعد التفرق وائل 
وثابت لهم أحلامهم وتتابعوا وجاد الربيع الحزن والحزن سائل 


ومنهم مسعود بن قيس بن نمران بن حنيف بن جارية بن طرفة بن مالك بن ثعلبة 
بن غنم بن حبيب بن كعب بن يشكرء وهو القائل : 


لنا الذهب العقبان والبيض كالدمى ومال معد شاؤها والأيباعر 
كعدل التقى من نالها فهو مفلح له شافع عند الإله وعاذر 


ومنهم مسعود بن مالك اليشكرى ثم العنزى؛ وهو القائل : 


مهلا أبيت اللعن لا تأخذننا بما قرفت نوكى كنانة أو كسب 
أنعمان إن المرء أصبح ما يرى وإن معاد المرء يوما إلى الرب 


ومنهم مسعود بن مصاد بن حصن بن كعب بن غليم الكلبى؛ وكان سيدا شريفا وهو 
السائل7('): 


)١(‏ انظر شرح القصائد السبع الطوال الناهليات لابن الانبارى؛ تحقيق عبد السلام هارون؛ دار المسارف 
.صر سنة ١5351‏ اص .١15‏ 

(؟) مسعرد بن مصاد الكلبى : النقائض 38/١‏ ليدن سنة 14.5» وأنظر أعمار الاعيان لابن الموزى ص 
20006 5 توفى عن مائة واشت وأربعين فق وفى تلقيح فهرم الأتر لابن الخررس» مكتية الندب» 
القاهرة سنئة ١515‏ ص 437» أنه مات عن سنةء وأكدلك حكى أبوحاتم السجستانى فى 
كتاب "المعمرين"؛ وأسمه كما جاء فيه : (مسعرد بن مصاد بن حصن بن كعب بن عليم بن باب بن 
هبل بن كلب)؛ وروى له أبباتا. (كتاب المعمرين ص 51 الطبعة الأولى). 


40545( 


ببلة المجمع العلمى المصرى اتجلد الثامن والسيعرن 


1 55 5 3 - 5 بن 9 ١ 3 24 ٠.‏ 
أيدعوننى شيخا وقد عشت حفبة وهن من الأزواج نحوى نوازع7") 


وما شاب رأسى من سنين تتابعت على ولكن شيبتنى الوقائع 


ومنهم مسعود بن بحر الكلبى ثم الزهرى ٠»‏ وهو القائل7') : 
كررت على رجال عتبة بعدما رأيت القنا فينا وفيهم تكسرا 
شددت على زيد فباء بطعنة فغودر منيا للجبين معفرا 


ومنهم مسعود() بن معتب الثقفى كان سيدا شريفا » وهو القائل: 
ومتى ادع فى تجيب يجبنى اشد غيل ودارعون كثيرا“) 


)١(‏ البيتان فى اللأخزانة للبغدادى» بتحفيق الاستاذ عبد السلام هارونء دار الكتاب العربى بالقاهرة سنة 
41/48) منسوربان إلى أبى الطفيل عامر بن وائلة بن عبد الله بن عمير بن جابر » احد السحاببة 
الذين ادركرا الرسول (ص) ء قبل وفاته بشمانى سنوات. (الاصابة 5.19 » الاستيعاب 1533). 
والببت التانى فى شرح ديران المتنبى (والمسمى معجز أحمد , على شك فى هذه السمية) جا صإر١.‏ 

(؟) اللسان (حتم) ؛ (وقى) وقال: ورأيت بفط الشيخ رضي الدين الشاطبى , رحمه الله . قال: 
وفى حمهرة النسب لابن الكلبى: وعدي بن غطيف الشاعر وابنه خثيم » قال: وهو الرقاص الشاغر 
القائل لمسعود بن بحر الزهرى: 

وجدت أباك الخير مرا بدحوة بناها له بد أشم “قماقم 

(5) معجم الشعراء للمرزبانى » تميق عبد الستار أحمد فراج . دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة مسنة 
05م ص”م” » معجم ما استعجم لأبى عبيد البكرى » شحقيق مصطفى السقا . عالم الكتب ء 
ببررت » ص25 ء 273 تاريخ الطبرى تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف بمصر سنة 03370 
حضني » وانخبر لابن حبيب تصحيح الدكتورة إيلزة ليختن ء دار المعارف العنمانية حيدآ باد ؛ امد . 
سنة61 ١5‏ هاء ص55 ؛ لات” . وقال ابن حبيب: هوا من أصهار المقرم بن عبد المعللب على ابنته 
فاخحتة (أم عمرو) وجاء الإسلام وعنده عشر نساء فنزل عن ست وأمسك أربعاً. 

(؟) البيت الأول فى معنم الشعراء منسوب الى مسعود بن معتب التحيبى . وذكر قبله مسعود بن دنب 


التشنى 0 وقال: 5-9 


(1ه40 


نص نادر مفقود من كتاب الموازئة بين الطائبي د. عيد الله حمد ارب 


ومصابيح فى الحروب عليهم 
شعاود قن مداه الققيزة 


ومنهم مسعود بن نجدة بن أسعد بن ناشب بن حدبة بن ثعلبة بن سعد ابن ذبيان 
بن بغيض » وكان يقال له العرباض ؛ أحد الشعراء الفرسان ٠‏ وهوالقائل فى قتل 
لبيد بن ازنم ٠‏ أحد بنى عبد الله ين غطفان: 
لا يجذمن الله كفا تناولت 
لبيدا ولا يخمش عليه النوائح 
إذا ما لبسنا نسج داود لم نكن 
ا قرارة فقع أسلمته الصحاصح 


ومنهم مسعود بن عبد الحارث بن حجر بن حذيفة بن بدر » وهو القائل فى 
وصف إيل: 
يتبعن أوب رسلة عنواش!(') 
بدو هنها: النقى ف الات 9 
قلة ما يطرحن فى الأكراش 


-- جاهلى » رابنئه عروة بن مسعود الذى دعا قرمه إلى الإسلام فقتلره » قالى رسول الله (ص): (مثل عررة 
مثل صاحب ياسين دعاهم إلى الله فقتلرة). 
وفى الأصل: (ومتى أدع فى حبيب) ؛ والتصحيم من معجم الشعراء: ص87 ؟. 
(1) الأوب: سرعة تقليب اليدين والرجلين فى السير (اللسان). 
عنواش: الطويلة فى السماء من النوق. 
رسلة: ناقة رسلة ع بفتح الراء: سهلة السير (اللساذن) 
)١(‏ النقى » بكسر فسكون: مخ العظام وشحمها (الخيط). 
المشاش » رؤوس اليئة (اللسان). 


»0007( 


وحلة المع ١‏ لعلمي المصرى اتلد التامن والسبعرن 


يصبحن غبٌّ القريب النشناش(') 


ومنهم مسعود بن قدامة بن طفيل بن مجرب بن مرة بن وبرة بن همام بن مرة 
بن ذهل بن شيبان» شاعر فارسء يعرف بابن المحبب [ عو نجه قي ةاعر فاع م 2 


قارعاي يده عرق و ره #ا ورور هاه اماع عرو واهنغو اه" ١١١١١١...»‏ هه موه ع 2 هوه وده ورم وال م و ع 1 


عام ١‏ 8 0 د 0 5 
يحيب تلىدانى الواديان وسبيت سرارة بطحاوييما بالضواجء! ا( 


فقد ترى إلى مسعود هذا أيضا كيف أخبر انه ليس ممن يبكى على الدمن. 
وهؤلاء كلهم فرسان سادة غير معروفين بالشعر»ء وليس يعلم ان أحدا منهم بكى 
على الديارء وإنما روى لكل واحد منهم البيتان أو الثلاثة؛ فى عتّاب أو ما أشبه 
ذلك. 


زم ف كد ارلداف يد 
القرب : طلب الإبل الماء فى الليلة الأولى قبل وصوها إليه بليلتين. 
النشناش : وصف حالة الإبل تطلب الماء وقد اقتربت منه مما يدفعها إلى السرعة (اللسان). 
رهذه الأبيات يصف فيها الشاعر إبله التى تتبع حركة ناقة تتقدمهاء وهى ناقة سهلة السير طريلة 
ذاهبة فى السماءء وهذه الإبل قد جعل منها قلة الأكل خفينة؛ فكأن مخ عظامها قد تركز فى مفاصلهاء 
فتصبح عندما تقترب من الماع سريعة؛ وقد استولى عليها العطش وطارت عقرطا. 
(؟) بياض فى الأصلء وقد سقط باقى العبارة مع بيت أو أبيسات؛ وأشار الآمادى فى الفمّرة التالية إلى أن 
الشاعر (أخبر فيها أنه ليس تمن يبكى على الدمن)» وقد حاولت معرفة ما سقط من الأبيسات عن طريق 
الت الأخير منهاء فلم اجده فيما بين يدى من مراجع. 
(؟) كذا فى الأصل (شببت))» وبها يضل المعنى ولا يستقيم؛ وقد تككون (سيبت) من السيب : وهر مخصرى 
المامى وهو مصدر من ساب الماع يسيب سيياً: 
وسرارة الوادى : أفضل مواضعهء بطحاء الوادى : ميل فيه دقاق الحصىء وترابه لين ثما جرته 
السيرل». الضواجع : مصاب الأودية (اللساد). 


4١ مه‎ 


نص نادر مفقود من كتاب الموازنة بين الطائيي د. عبد الله حمد تارب 
وإذا لم يكن ههنا شاعر مشهور غير أخى ذى الرمة على نزارة شعره؛ وكان 
لا يعرف له .ولا لواحد ممن ذكرته بيت واحد بكوا فيه الديار والآثارء قلنا لأبى تمام 
: فأى مسعود هذاء أفى الأرض (هو) أم فى السماء(') ؟ 
('أقال الآمدى فى 'معانى أبيات أبى تمام المفردة" فى قوله : 
إن كان مسعود سقى أطلاله 
مسبل الشؤون فلست من مسعود(") 


يعنى مسعوداً أخا ذى الرمة؛ وهو نزر الشعر جداء وليس له بيت واحد بكى 
فيه على الديار والآثارء بل كان ينهى أخاه ذا الرمة عن البكاء على الديارء وذلك 
قول ذى الرمة9) : 


عشية مسعود يقول وقد جرى على لحيتى من واكف الدمع قاطر 
أفى الدار تبكى إذ بكيت صبابة وأنت امرؤ قد حلمتك العشائر؟ 


)١(‏ فى آخخر النص أشار ابن المستوفى إلى أن هذا النص لم يجده فى نسخخة من الموازنة» انظر ص 2 مامش 
3 

)1١(‏ يجوز أن يكون النص المفصل السابق قد سقط من كتاب الموازنة المطبوع ومن نسخة ابن المسترفىي» 
وهذا النص اللجديد الموجز هو من كتاب الآمدى المفقود "معانى أبيات أبى تمام المفردة". وقد آثرت أن 
أثبته هنا ليوثق النص السابق» ولأن فيه زيادة لم ترد هناك. 

(5) سبق أنظر ص .١‏ 

(154) ديواك ذى الرمة» تحقيق عبد القدوس أبو صالحء مؤسسسمة الإيمان بيرووتء سنة ام دكا ص 


ا 


64055( 


املد الشامن والسبعون 


تخلة المجمع العلمى المصرى 


وقد ذهب بعضهم إلى أن الطناكن أن اد«معهوو] لكك كاعر كان يبكنى عن 
الديار والآثار. وذلك باطل لأنى استقريت!') شعراء القبائل من الجاهلية والإسلام 
المشهورين والمغمورين؛ فلم اجد منهم شاعرا يقال له : 'مسعود" بكى على الديار 
وقصد القصيد؛ بل وجدت جماعة ليست لهم شهرة ممن يقال له : 'مسعود"؛ فرساناً 
وسادة» وقال الواحد منهم البيت والبيتين والمقطوعة والأثنتين فى وعيد أو تهدد أو 
وصف حال جرثت. منهم مسعود بن مصاد الكلسى» ومسعود بن بحر الكلبى ثم 
الزهرى؛ ومسعود بن فروة بن عامر أحد بنى أبى ربيعة بن ذهل بن شيبان؛ 
ومسعود بن قيس بن نمران اليشكرىء ومسعود بن مالك اليشكرى أيضا ثم العنزى؛ 
ومسعود بن متعب التثقفى» ومسعود بن نجده:؛ احد بنى ثعلبة بن سعد بن ذبيان» 
وكان يقال له : العرباض»؛ ومسعود بن قدامة؛ أحد بنى همام بن مرة بن ذهل بن 
شيبانء وغيرهم. فعلمنا أنه ما أراد غير مسعود أخى ذى الرمة لشهرتهء فيقال : إذا 
كان مسعود أخو ذى الرمة لم يبك على الديار؛ وكان ينهى أخاه عن ذلك فكيف 
يجوز أن يريده الطائى بقوله : "إن كان مسعود سقى أطلالهم فلست منه" ؟ والجواب 
فى ذلك(" أن المثل قد يضرب بالشيئين المتضادين؛ ألا ترى أن قائلا لو قال: إن 
كان خالد بن الوليد غدر بمالك بن نويرة فلست من خالدء أو فانا برئ من خالد؛ ولو 
ضرب المثل بأوفى الناس فقال : إن كان السموأل قد غدر فلست منهء أو لو 
جمعيما فى المثل فقال : إن كان خالد قد غدرء بل لو غدر السموأل لبرئت منه؛ أى 
لا أقتدى بالغادرء ولا بالوافى إن استحسن الغدرء وضرب المثل بالوافى أبلغ وأوكد 
فى المعنى؛ وكذلك لو قال : إن كان أيو سفيان بخيلا فلست على دينه» وإن بخل 
عبد الله بن جعفر برئت منه(). وقد قال الشاعر : 


)١(‏ هنا يشير الآأمدى إلى ما ورد فى النص السابق. 
(؟) هذا الحواب لم يرد فى النص السابق. 
(؟) بياض فى الأصل. 


#17 


نص نادر مفقرد من كتاب الموازنة بين الطائيي د. عبد الل د مارب 


لشن ضن البخيل بما لديه فلست من البخيل وليس منى 
ولو بخل الجواد لقلت أيضسا إليك إليك قدنى منك قدنى 


إن كان مسعود سقى أطلالهم سبل الشؤون فلست من مسعود 


إنما اضرب المثل بمسعؤد الذى كان ينهى عن البكاء على الديارء وكان ذلك 
ثرلك البكاء ورأى أن يبكى فلست من مسعودء وهذا معنى سائغ لائق غير مدفوع. 


وأخبرنى بعض شيوخ أهل الأدب مسن أصبهان أن أبا مسلم بن بحر 
الأصبهاني(') كان روى بيت أبى تمام : "إن كان مسعود حمى أطلالهم سبل 


الشؤون". 

فقلت له : هذا وهم من أبى مسلم» لأن أبا تمام قال : 

ظعنوا فكان بكاى حولا بعدهم ثم ارعويت وذاك حكم لبيد 
أجدر بجمرة لوعة إطفاؤها بالدمع أن تسزداد طول وقود 


فذكر أنه ارعوى وترك البكاء؛ فكيف يجوز أن يقول : "إن كان مسعود حمى 
أطلالهم سبل الشؤون فلست منه' وإذا حمى أطلالهم سبل الشؤون فقد منع من البكاء 
وصار موافقا لأبى تمام؛ فلم يقول : "لست منه" ؟. 


09 أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهانى: وأل من أهل أصفهان. معتزلى» من كبار الكعاب»؛ كان عالما 
بالتفسير وبغيره من صنوف العلم» وله شعر ولى أصفهان وبلاد فارس للمقتدر العباسى؛ وامستمر إلى أن 
دحل ابن بويه أصفهان سنة © هه فعزل. من كتبه "جامع التأويل فى التفسير" أربعة عشر مجلداء 


واجموع رسائله". "'معجم الأدباء") دار الفكر . بيروت سنة ةل لل اك 


51م» 


بخلة المجمع العلمى المصرى املد الشامن والسبعون 


وما يطرح هؤلاء فى مثل هذه الأغاليظ إلا قلة التأمل. 

وقد (وجدت)(7') بخط أبى زكريا() حاشية : قال أبو القاسم الحسن بن بشر 
الأمدى : 

ما زال شيوخ البغداديين يعدون هذا البيت من معايبه؛ ويزعمون أنهم لا 
يعرفون شاعرا يقال له مسعود غير مسعود أخى ذى الرمة؛ وليس له بيث بكى فيه 
على الديار» قالوا : ولا فى آباء أبى تمام وأجداده المذكورين فى نسبته الموسومة 
أول ديوانه من يقال له مسعودء وكان يقال: (إن كان مسعود أبسى بكى على الديار 
فلست منه)؛ وكنت أسمعهم دائما يقولون : فين مسعود هذا فى السماء هو أم فى 
الأرض ؟ ويزعمون انه إنما جاء بمسعود من أجل القافية» فلم تلك نفسى تقبل هذا 
من قولهم. ويقع (فيها)!! أنه ما أراد إلا شاعرا بعينه من شعراء طيئ المغمورين 
ممن بكى على الديار» فخرّجت كل شاعر من شعراء القبائل من طيئ وغيرها ممن 
يقال له مسعودء فلم أجد فيهم أحدا بكى على الديارء فأعيانى معنى البيت مدة 
طويلة» حتى قرأت في شعر ذى الرمة قوله : 


5 5 ) 
أفى الدار تبكى إذ بكيت صبابة وأنت امرؤ قد حلمتك العشائر ؟ 


فعلمت ان ابا تمام ارلدمسعودا هذا اخا ذى الرمة » لانه كان ينهى ذا الرمة 
عن البكاء على الديارء فكأنه أراد : مسعود إن كان بكى على الديار؛ء ورجع عن 
مذهبه فى ترك البكاء وتفنيد من يبكى فلست منه؛ وكان هذا عنده أبلغ من (أن)!؛) 
يضرب المثل بمن بكى على الديار» والمثل قد يضرب بالشيئين المتضادين؛ ألا 


5-5 


00 ساقطة من الأصل. 
)١(‏ هو أبوزكريا بن على الخطيب التبريزى (ت ١0د‏ ه). 
(1) زيادة يطلبها السياق. 


(4) زيادة يطلبها السياق. 
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ل 2 سي و انه أأسلاء 5 0 5 
نص نادر مفقرد من كتاب الموازنة بين الطائبي د. شبد الله حمد شارب 


ترى أن قائلا لو قال : إن كان خالد بن الوليد غدر بمالك بن نويرة فلست من خالد» 
أى فأنا برئ من خالدء أو لو ضرب المثل بأوفى الناس فقال : إن كان السموأل قد 
غدر فلست منهء أو جمعهما فى المثل فقال : إن كان خالد قد غدر ولو غدر 
السموأل أيضا لبرئت منه؛ وكذلك لو قال: إن كان أبو سفيان بن حرب بخيلا فلست 
على دينه» وإن بخل عبد الله بن جعفر برئت منه؛ وقال الشاعر فجمعهما : 


وإن ضن الجواد أقول أيضا إلييك قدنى منك قدنى 


7 أتيت بكل ما وقع إلى فى معنى هذا البيت إلى أن يتحقق (أى)!') مسعود 
كان معروفا ببكاء على الديار والدمن؛ وأنت ترى اختلاف أقوالهم فيه؛ وإثيانه 
بمسعود إنما هو الجاء("). 


توثيق النص : 
والتزاما من ابن المستوفى فى نقل كل ما وقع تحت نظره من أقوال العلماء فى 
شرح شعر الشاعرين الكبيرين؛ فأنه فى تتبعه لأقوالهم فى شرح هذا البيت يورد 
أقوال أبى بكر محمد بن يديى الصولى؛ وأبى العلاء أحمد بن عبد الله سليمان 
المعرى؛ وأبى حامد أحمد بن محمد الخارزنجى؛ وأبى على أحمد بن محمد بن 
الحسن المرزوقىء ثم يختم ذلك بإيراد النص الذى ننشره؛ وقد صدره بقوله : 


)١(‏ زيادة يطلبها السياق. 

(؟) ورد فى النظام بعد هذه العبارة : (بعد إن كان عنده غير حسن.. )» وهى شبارة مسقّط ما قيلهاء ورهى 
من شرح الآمدى الوارد فى "اللوازنة" المطبوع» والذي سبق أن نقله ابن المسترفى قبل ذلك: ويبدر أنها 
فترة أقحمها النساخ فاحتلطت بالأصل. 


ممم 


مجلة المجمع العلمى المصرى المجلد الغامن والسبعون 


'وقال أبو القاسم الآمدى فى كتاب الموازنة بين شعر أبى تمام والبحترى ..". 
ويذكر الآمدى أنه لم يجد فى آباء أبى تمام» ولا فى طيئ كلها شاعرا اسمه مسعود 
بكى على الديار؛ ثم يستقرئ أسماء المساعيد من الفرسان والسادة؛ بحثا عن شاعر 
عرف ببكائه على الديارء غير أنه لا يجد أحدا اشتهر بذلك. وتحقيقا لمنهج 
الاستقراء الذى اتبعه؛ فإنه يسرد أسماء المساعيد من الفرسان والسادة الذين ليس 
لبعضهم شهرة؛ ويذكر بعض أبيات ومقطعات رويت عنهمء مع تأكيده على أنهم لم 
يعرفرا بالبكاء على الديار. 


وبعد أن ينقل ابن المستوفى الدنص يذكر أنه غير موجود فى نسخته من 
"الموازنة": وأنه نقله من حاشية على ديوان شعره. وبمراجعتنا للموازنة تأكد لنا 
صدق هذه الملاحظة؛ فما هو موجود فيها يختلف عما ورد فى النصء» وكأن حديث 
الآمدى فى "الموازنة" المطبوعة إنما كان نتيجة التتبع والاستفراء الذى ذكره الآمدى 
فى النص. ش 


وقد نقل ابن المستوفى ما ورد فى نسخته؛ والذى يتفق مع تعليق الآمدى فى 
"الموازنة" المطبوعة؛ مما يدل على أن أصل النسختين واحد. ثم نقل ابن المستوفى 
نصا آخر للآمدى من كتابه المفقود 'معانى أبيات أبى تمام المفردة7') يكاد يكون 
تلخيصا للنص المطول الأول؛ ويشير فيه إلى أنه (قد استقرأ شعراء القبائل من 
الجاهلية والإسلام المشهورين والمغمورين). ثم يسرد أسماءهم سردا بالترتيب نفسه 
الذى ورد فى النص الأول؛ دون أن يذكر لأى منهم بيئا واحداء ولكنه فى هذا 
النص يشير إلى أن أبا تمام إنما أراد بقوله : 'فلست من مسعود" مسعودا أخا ذى 
الرمة؛ وهذا ما لم يشر إليه الآمدى فى النص الأول المنقول من حاشية على ديوان 


)1١(‏ المرازنة بين شعر أبى تمام والبحترى. لأبى القاسم الحسن بن بشر الآمدى. المزء الشالث بتسسي بتحتيتناء 
مكنبة النامى» القاهرة. الطبعة الأول عام ٠1334ء‏ ص 187. وأنظر هامش ص 538 510, 
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نعى نادر مفقرد من "كتاب الموازنة بين الطائبي د. عد الل حمد ارب 


ويجد ابن المستوفى حاشية بخط أبى زكريا الخطيب التبريزى؛ نلاحظ عندما 
نقرؤها أنها جمعت بصورة مختصرة بين النصين. كل ذلك يؤكد نسبة ذلك الننص 
المطول إلى الآمدى. وقول ابن المستونى إنه لم يجده فى نسخته من "الموازنة" 
وعدم وروده بالقسم المطبوع من "الموازنة" ‏ يؤكد ما سبق أن ذكره أستاذنا الشيخ 
السيد صقر فى مقدمة تحقيقه للجزء الأول من الكتاب» وما أشرنا إليه فى مقدمة 
تحقيقنا للجزء الثالث منه؛ من أن هذا الكتاب العظيم قد تعرض لخروم كثيرة: 
وسقطت منه أبواب عدة» منها (أغاليط أبى تمام» وباب التشبيه؛ وباب الأمثال). 


يضاف إلى تلك النقول التى أوردها ابن المستوفى أن ابن خلكان قد أشار إلى 
هذا النص فى كتابه 'وفيات الأعيان'!') فى صدر ترجمته لأبى تمام؛ وقال : 'وذكر 
أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدى فى كتابه 'الموازنة بين الطائيين" ما صورته..؛ ثم 
ساق ما ورد فى النص المطول الذى بين أيدينا عن نسبة أبى تمام. 


كل تلك النصوص التى نقلها ابن المستوفى؛ وما نقله ابن خلكان والتبريزى؛ 
تعزز وتعضد صحة نسبة هذا النص للآمدى. وتجعل ما قاله د. محمد نجيب 
البهبيتى حول الاختلاف بين نص الموازنةالمطبوع وبين الفقرة التىنقلها ابن خلكان 
حول نسب أبى تمامء أمرا يمكن مناقشته ورده» فالدكتور البهبيتى يقول بعد أن 
يقارن بين النصين : 


"ولو لم يكن هذا التناقض الصريح بين ما قاله الآأمدى (أى فى كتاب الموازنة)» 
وبين ما قاله ابن خلكان ‏ يعنى ما نقله ابن خلكان من الموازنة ‏ لو لم يكن هذا 
الاضطراب الذى سبق لقلت : عبارة كتبها الآمدى ثم سقطت فى نقل كتابه إلينا"(). 


)0010 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء لأبى العباس شس الدين أحمد بن ساد بن علكان: لعشي 3 احسان 
عباس »6 دار صادر ‏ بيررت» سنة 15318) اج 75و ص .١١‏ 
0 أبو تام حياته وحياد شعرة. د. محمد ميب البهبيتى» دار الفكر ومكتبة الاجى ببسيرة نكا سنة 013190٠‏ 


ص _-81 
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جملة اجمع العلمي المصرى المجلد الثامن والسيعورن 
ل اس مس سس يه 


والحقٌ هو هذاء أنها عبارة كتبها الآمدى ثم سقطت فى نقل كتابه إلينا. و"الموازنة" 
كتاب كبيرء وعلى الرغم من نشر معظمه هناك أبواب عديدة لا نجدها فى النسخ 


التى نشر الكتاب على أساسهاء كما سبق أن أشرت. 


قضايا يثيرها النص : 

القضية الأولى : المنهج» وهو الاستقراءء الذى اعتمد عليه الآمدى» ليصل إلى 
نتيجة مفادها أن ذكر أبى تمام (المسعود) فى بيته إنما هو الجاءء اضطر إليه 
الشاعر لتستقيم قافية البيت. وهذا الاستقراء جعل الآمدى يستعرض أسماء المساعيد 
من الفرسان والسادة من طيئ وغيرهم, ليبين أنه ليس من بينهم من قصد القصائد؛ 
وبكى على الديار. والآمدى يبدأ منهجه بأن يذكر آباء أبى تمام؛ لينفى أن يكون 
الشاعر قد أراد بقوله : "فلست من مسعود" أنه لا ينتسب إليه بنوة» وبقى الانتساب 
الفنى» وذلك بأن يكون أبو تمام أراد أنه لا يتبع مذهب الشاعر المشهور ببكائه على 
الديار. وبمنهج الاستقراء عرض الآمدى أسماء المساعيد من الفرسان والسادة من 
طيئ وغيرهم؛ وذكر ما روى لهم من أبيات ومقطوعات صغيرة؛ مؤكداً فى النهاية 
أنه ليس من بينهم من قصد القصائدء وبكى على الديار. 


ولكى يضبط هذا المنهج الذى يعتمد على استغراق جميع أفراد النوع؛ فإنه 
يخرج اثنين من المساعيدء فيقول إنه "وجد ذكر رجل يقال له مسعود فى أمالى أبى 
العباس أحمد بن يحيى ثعلب .. وأنه ليست له شهرة ولا شعر يعتد به» وهو 
معاصر لأبى تمام"؛ ثم يسوق أرجوزة له؛ ثم يقول : 'وإنما ذكرت هذا الرجل» وإن 
كان فى أيام أبى تمام؛ لئلا يرى ذكره فى أمالى أبى العباس أو غيره فيظنه متقدماء 


أو شاعرا مشهوراء يجوز أن يكون أبو تمام أراده به فى قوله : "إن كان مسعود". 


ثم يذكر مسعودا آخر يقول عنه : 'وأظننى رأيت آخر فى قبيل طبئ يقال له : 
مسعودء وجدت له أبياتا ليست مما يعتد بمثله". وبخروج هذين المسعودين يكون 


رسف 


نص نادر مفقود من كتاب الموازئة بين الطائيي د. عيد الله حمد شارب 


منهج الأمدى فى استغراق كافة أفراد النوع ‏ كما يقول المناطقة ‏ (ممن نقلت 
الرواة شعره)» قد تحقق على أكمل وجه. 


القضية الثانية: التى يثيرها هذا النص هى نسب أبى تمام؛ فصدر هذا النص 
الذى يتضمن سلسلة نسب أبى تمام والعبارة التى وردت فيه وهى : 'والذى عند 
أكثر الناس فى نسب أبى تمام أن أباه كان نصرانيا من أهل جاسم قرية من قرى 
دمشق - يقال لها : تدوس العطارء وقد لفقت له نسبة إلى طيئ!'): هذا كله استغله 


خصومه فى إثارة الزوابع حول عروبته وإسلامه. 


وقد انبرى د. محمد نجيب البهبيتى فى كتابه "أبو تمام حياته وحياة شعره. 
فحقق هذه القضية؛ وأكد أن نصرانية أسرة أبى تمام ليست أمرا غريباًء 'فالنصرانية 
كانت ديانة قبيلته قبل الإسلام؛ وتأثر طيئ بالروم أمر لا يستغرب فى ظل مجاورة 
منازلها لهم فى الشام؛ غير أن هذا لا يقدح في عروبة أبى تمامء وخاصة أن اول 
من ذكر هذا الأمر هو الصولى فى كتابه "أخبار أبى تمام"؛ وهو لا يؤمن بهذه 
القضية؛ لأنه ذكرها فى معارض الشك؛ .... ولم يبد شكا فى طائية أبى تمام؛ بل 
قطع بهاء فقال : هو من طيئ صليبة"(. 


ثم يواصل د. البهبيتى دفاعه عن عروبة أبى تمام؛ فيلتفت إلى نص ابن خلكان 
حول نسب أبي تمامء والذى قال أنه من كتاب "الموازنة" للآمدىء فيقول ؛ 'فعبارة 
الصولى لا تقدم ولا تؤخر فى موضوعناء ولكن عبارة الامدى كما ينقلها ابن خلكان 


)0 انفلر قرل الآأمدى فى صدر النص . 
ذه أخبار أبى تمام» لأبى بكر الصولى - تحقيق ختليل مخمود عساكر وآخريين. بيروت ‏ بدون تاريخ: ص 
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مملة المجمع العلمى المصرى المجلد الثامن والسبعرن 


هى التى تثير ضجة فعلية حول نسب أبى تمام» إذ أن العبارة كما فى ابن خلكان 


صريحة فى أن أناسا كانوا يتهمون أبا تمام فى نسبه"("). 


وقد فند د. البهبيتى تلك الادعاءات باقتدار بالغ» وحقق نسب أبى تمام الطائى 
بما يدفع كل الشكوك التى أثارها خصومه حوله؛ فقارن بين سلسلة نسبه الواردة فى 
هذا النصء وبين نسبه عند الخطيب فى "تاريخ بغداد"؛ وعند ابن حزم فى 
"الجمهرة"؛ وفى باقى كتب الأدب؛ ثم انتهى إلى التشكيك فى صحة نسبة هذا النص 
إلى الآمدى» ولم يكن محتاجا إلى ذلك بعد تلك البراهين التى ساقها. 


على أن الآمدى نفسه لم يعر هذا الأمر (التشكيك فى نسبه) أية أهمية» فلم يشر 
إليه فى سرده لحجج الخصمين فى مقدمة كتابه» لإدراكه انتفاء قيمته فى مجال فنية 
الشعرء بل إنه أشار فى معرض عرضه حجج صاحب البحترى إلى (أن الشاعرين 
يجمعهما النسب والطلب والمكتسبء؛ ولم يكن أيضا فى زمائهما شاعر مشهور يفد 
على الملوك ويجتدى بالشعر وينتسب إلى طيئ سواهما7")؛ ويقول فى موضع آخر: 
"غير منكر لشاعرين مكثرين (يعنى أبا تمام والبحترى) متناسبين» ومن أهل بلدين 
متقاربين - أن يثفقا فى كثير من المعانى7)؛ ولو كان خصومه يعلمون صحة تلك 
الفيمة لمنا:ذكرو! اتفاقهما فئ التسب فى احجتهغ التى 'أوزدوها ذا على أنصيان أببى 
تمام. 


)١(‏ أبر تمام حياته وحياة شعره؛ ص ١5‏ وما بعدها. 
0 الموازنة بين شعر أبى تمام والبحترى لأبى القاسم الآمدىء تَحقيق السيد امد صقرء دار المعارف صر 
الطبعة الثانيق» سنة 131/5اء جا ١‏ ص 327 


(9) المصدر السابق ج ١‏ ص 55. 
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نص نادر مفقرد من كتاب الموازنة بين الطائيي د. عبد الل حمد خارب 


وأبو تمام حقق شهرة عظيمة فى حياته؛ واستمرت متوهجة بعد مماته!'), 
ؤيقال إئهة :أخصل ذكن مكات الشغراء: ولينذا فاق هذه التيمة جالتهامن حساده 
وخصومه؛ وقد وجدنا بعضهم جعل اسم أبيه (كاوس)» وأن أبا تمام قد حذف الكاف 
لتصبح (أوس)» و (كاوس) اسم فارسى وليس يونانياء وهذا يهدم تلك الادعاءات 
كلهاء فمرة هو يونانى؛ ومرة أخرى فارسى”!! ! 

وابن حزم فى "جمهرة الأنساب" يسرد نسب أبى تمام» فيقول هو : 'حبيب بن 
أوس بن الحارث بن قيس بن يحيى بن مرينا بن سهم بن خلجان - الكاتب ‏ بن 
مروان بن دفافة بن مر بن سعد بن كاهل بن عمرو بن عدى بن عمرو بن الحارث 
بن طيئ"؛ ثم يضيف : "هكذا كتبته عن خط الحكم المستنصر بالله»؛ رحمه الله"7ا؛ 
والحكم هذا هو الخليفة الأموى الاندلسى الذى اشتهر بالإضافة إلى شجاه 
وحروبه وانتصاراته على نصارى أسبانيا وقشتاله - بحبه للعلوم وإكرامه لأهلع 
وكان جماعا للكتب بأنواعهاء بما لم يجمعه احد من الملوك قبله؛ وأقام للعا 
والعلماء سوقا نافعة جلبت إليها بضائعه من كل قطرء ... وكان فى المعرف 
بالرجال والأخبار والأنساب أحوذيا نسيج وحده!"). 

ولكى يوثق ابن حزم بعض أخباره فى 'جمهرته" فإنه ينص فى عدة مواض 


على نقله من خط الحكم المستنصر بالله(”). 


.٠١١ وانظر أيضا شرح التبريزى 3017/4, والأغانى ج دا ص‎ 2٠١ أخبار أبى تمام للصولى ص‎ )١( 

(؟) أبو تمام حياته وحياة شعرهء د. محمد يجيب البهبيتى ص 43 ه .)١(‏ 

() جمهرة أنساب العرب»؛ لابن حزم الندلسى» تُحقيق الاستاذ عبد السلام هارون. دار المعارف بمصسر 
5 ص 8313. 

)ع نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» لأحمد بن المقرى التلمسانى» تحقيق د. إحسان شباس 
صادرء بيروت» سنة 013548 جا أءاص 85 535 


(د) جمهرة أنساب العربء أنظر فهرس الأعلام. 


الا 


ملة المجمع العلمى المصرق المجند الثامن والسبعون 


والقضية الثالثة: التى تثيرها تلك النصوص المنقولة عن الآمدىء أنها فيما 
إعذيا اود تنعت ورتير ها اناف نطف اللسكاكته وال سينا عون رك 
الآمدى النقدى من معنى البيت» ويمكن عند دراسة تلك النصوص أن نصل إلى 
جواب لذلك السؤال قد يكون أقرب إلى الحقيقة» كما أنها تنقل لنا أثر تلك الرحلة 
الطويلة التى قضاها الآمدى فى دراسة شعر أبى تمام والبحترى؛ وذلك عندما قال 
فى الجزء الأول من "الموازنة" : 


"لأنى نظرت فى شعر أبى تمام والبحترى فى سنة سبع عشرة وثلاثمائة: 
واخترت جيدهماء وتلقطت محاسنهماء شم تصفحت شعريهما بعد ذلك على مر 
الأوقات ..."(0/, 


فهذا النص الذى بين أيديناء والنصوص الأخرىء واختلاف موقف الآمدى فيها 
من معنى بيت أبى تمام» تبين.لنا تطور ذلك الموقف عند الآمدى: والنصوص الثنى 

نقلت عن الآمدى حول هذا البيت عددها أربعة نصوص : 

-١‏ النص الكبير الذى وجدناه عند أبن المستوفىء» وقال : إنه نقله من حاشية على 
ديوان شعره؛ وجاء فى صدره : (قال أبو القاسم الآمدى فى كتاب "الموازنة 
بين شعر أبى تمام والبحترى"» وقد علق ابن المستوفى على ذلك بأنه لم يجده 
فى نسخته من "الموازنة"؛ ولم نجده نحن فى "الموازنة" المطبوعة؛ بل وجدنا 
نصا آخرء كما سبق أن أشرنا. 

*- النص الذى نقله ابن المستوفىء» وقال إنه من كتاب الآأمدى 'معانى أبيات أبى 
ثمام المفردة"» وهو واحد من كتبه التى لم تصل إليناء وذكره الآأمدى فى 
'الموازنة7') ونقل منه ابن المستوفى فى مواضع عديدة من كتابه. 


)١(‏ الموازنة ججح لاص دد. 


(5) الموازنة جا ءا ص 51537. 


»007.( 


نص نادر مفتود من كتاب الموازنة بين الطائيي د. عيد الله حمد ارب 


ونص ثالث بخط الخطيب التبريزى (ت 57١‏ ها)ء ينقل عن أبى القاسم الآمدى 

شرحه لهذا البيت» ذكره ابن المستوفى أيضا. 
5- ثم ما ورد فى كتاب "الموازنة" ٠‏ المطبوع؛ ويمثل صفحة واحدة جاءت تحث 

عنوان (ماجاء عنهما فى ترك البكاء على الديار والنهى عنه)!"). 

وبمقارنة تلك النصوصء التى تدور كلها حول شرح هذا البيت» وسبب ذكر 
(مسعوذ) فيه» تبين لنا أن هناك بعض الفروق الدقيقة بين تلك النصوصء أهمها : 

١‏ فى النص الأول لم يشر الآمدى إلى أن أبا تمام أراد (مسعوداً) أخا ذى 
الزعةه يل آنه في هذا لانن امه مدينها يدل طلى بكوقة وجوه على وه 
شخصية هذا الشاعر» ولهذا فهو يقلب كل الاحتمالات» فلا يمكن أن يكون المقتصود 
أحد آباء أبى تمامء لأنه ليس فى نسيته من أسمه مسعود. 

ثم وسع الدائرة» وبحث فى مساعيد طيئ فلم يجد إلا مسعودين اثنين نقلت 
عنهما بعض الأبيات؛ أحدهما معاصر لأبى تمامء والآخر له أبيات وهو ممن لا 
يعتد بمثله» ثم سلك سبيلاً أرحب فبحث فى المشاهير من الفرسان والسادة والشعراء 
عمن اسمه مسعود ممن بكى على الديار والآثارء منذ الجاهلية حتى عصر أبى 
تمام؛ واستعرض تلك الأسماء؛ وذكر جملة أبيات لبعضهم,؛ ولم يكن بينهم من 
اشتهن بقؤل الشعر» ثم أنهى.حديثه 'قائلاً : 

'وإذا لم يكن هاهنا شاعر مشهور غير أخى ذى الرمة على نزارة شعره؛ وكان 
لا يعرف له ولا لواحد ممن ذكرته بيت واحد بكوا فيه على الديارء قلنا لأبى تمام : 
فأى مسعود هذا ؟ أفى الأرض (هو) أم فى السماء ؟". 

فالآمدى هنا لم يشر إلى عذل مسعود أخاه ذا الرمة على البكاء» وكأنه لم يتذكر 
ذلك أو لم يقرأه؛ ولهذا كانت عباراته كلها تتجه إلى تخطئه أبى تمام؛ ولم يحاول أن 
يجد له العذر بأن يسوغ له المعنى الذى قصده. 


)١(‏ الموازنة جا ثقءا ص 575اد. 


(مم» 


ملة امجمع العلمى المصرى املد الشامن والسبعون 


١‏ ويصور الآمدى حيرته تلك فى النص الثانى الذى نقله ابن المستوفى من 
حاشية لأبى زكريا التبريزى بخطة؛ ثم يصف عمله واستقراءه ومحاولاته للوقوف 
على حقيقة مراد أبى تمام من ذكره لمسعود فى هذا البيت» ويقول : 


".. ويزعمون إنه إنما جاء بمسعود من أجل القافية» فلم تك نفسى تقبل هذا من 
قولهم» ويقع فيها أنه ما أراد إلا شاعراً بعينه من شعراء طيئ المغمورين ممن بكى 
على الديارء فخرجت كل شاعر من شعراء القبائل من طيئ وغيرها ممن يقال له : 
"مسعود"؛ فلم أجد فيهم أحداً بكى على الديار» فأعيانى معنى البيت مدة طويلة» حتى 
قرأت فى شعر ذى الرمة قوله : 


١‏ 5 ا 
أفى الدار تبكى إذ بكيت صبابة وأنت امرؤ قد حلمتك العشائر ؟ 


فعلمت أن أبا تمام إنما أراد مسعودا هذا أخا ذى الرمة..' 


إذن معنى هذا البيت قد أعيا الآمدى مدة طويلة» ولا ريب فهو كما سبق أن 
قال قد بدأ فى دراسة شعر الشاعرين منذ عام 117" هء أى قبل عشرين سنة من 
زمن تأليف "الموازنة"؛ (وهو على وجه التقريب بعد سنة 7*5ه)70) وهو فى هذه 
المدة الطويلة خرج أسماء المساعيد من الفرسان والشعراء والسادة من طييئ 
وغيرهمء ثم فى آخر النص الذى نقله التبريزى يشرح المعنى المقترح للبيت؛ بما 
يجعله مقبولا من الناحية الفنية؛ إلا أنه يختم هذا النص بما يشير إلى تأييد الأمدى 
لرأى أبى. العلاء الذى سبق أن نقله التبريزى: وهو أن إتيائه بمسعود إنما هو 
إلجاء)7). 


00 الموازنة ج © المقدمة ص 13,. 


(؟) ديوانه بشرح التبريزى ج اليك الخرت 


#1 


نعي نادر مفترد من كتاب الموازنة بين العلانبي د. عبد الله “مد تخارب 


7- أما ما جاء فى كتاب الآمدى المفقود 'معانى أبيات أبى تمام المفردة"» فيو 
تلخيص لما قام به الآأمدى فى النص الأول ثم توجيه لمعنى البيت بما يتفق وقراءته 
التى أشار إليها فى النص الذى نقله التبريزى والذى سبق أن أشرت إليه فى الفقرة 
(5): يقول الآمدى : 8 ذحب يعضهم إلى أن' الطائك أراذ مسعودا القن نان يكين 
على الديار والآثار؛ وذلك باطل لأنى استفريت شعراء القبائل من الجاهلية والإسلام 
المشهورين والمغمورين: فلم أجد منهم شاعرا يقال له : مسعود. بكى على الديار 
وقصد القصيد؛ بل وجدت جماعة ليست ليم شهرة ممن يقال له : مسعودء فرساناً 
وسادة؛ قال الواحد منهم البيت والبيتين والمقطوعة والأثنتين فى وعيد أو تهدد أو 
وصف حال جرت .." ثم سرد أسماء المساعيد دون ذكر لشعرهم. وفى نياية النص 
وجه المعنى توجيها مقبولاً دون أن يشير إلى (الإلجاء) الذى ذكره فى النص 
السابق؛ بل إنه بعد شرحه للمعنى يقول : (وهذا معنى سائغ غير مدفوع). 

4- أما فى نص "الموازنة" المطبوعة؛ فإنه يشير بإيجاز شديد إلى غموض 
المعنى» وتخبط الناس فى شرحه؛ ويذكر أن المقصود مسعود أخو ذى الرمةء الذى 
كان ينهى أخاه عن البكاء؛ ثم ذكر التوجيه نفسه الذى سبق أن شرع به البيت فى 
النصين السابقين؛ ولم يشر كذلك إلى "الإنجاء" الذى ذكره فى النص الثالثء وإنما 
اكتفى بأن قال فى آخر تعليقه : 

'وهذا أيضا من استقصاء أبى تمام ومبالغته فى المعانى الثى يخرجها إلى 
التعمية والإنغلاق7". 


والاستقصاء الذى يعنيه الآمدى هنا هو المبالغة فى التصويرء والغلو والإغراق 
فى تناول الصسورة؛ والاستقصاء ضد التلخيصء» وهو الإخبار عن الشئ كما هو 


.3514 الموازنة جا اا ص‎ )١( 


فنا 


مجلة المجمع العلمى المصرى المجلد الثامن والسبعرن 
اموت ع ا ا 11 1 7لا 1د 1 1 11ت 


عليه والأول هو مذهب أبى تمام الذدى يضيق به الآمدىء لأن فيه كَروها على 
عادة العربء والثانى هو مذهب البحترىء الذى يلتزم بما جرت عليه العادة 
والاستعمال المعروف(). 

وهذا موقف فنى جديد آخر للآمدى من البيت؛: فهو فى النص الأول خطأ أبا 
تمام فى المعنى دون أن يجد له العذرء وحرص على أن يدلل على عدم وجود 
شاعر اسمه مسعود يبكى على الديار» فهو خطأ تارخى ومخالف للحقيقة» ولكن فى 
النص الثانى» الذى وجده ابن المستوفى بخط التبريزى» تطور الموقف النقدى عند 
الآمدى؛ فصور حيرته ومنهجه الذى اتبعه فى النص الأول» ثم شرح المعنى بما 
يجعله مقبولء ولكنه يرى أن أبا تمام قد لجأ إلى القافية المستدعاة» أو الإلجاء 
اضطراراء وفى النص الثالث لا يشير إلى هذه الضرورة؛ ويجعل المعنى سائغا . 
غير مدفوع. 

وفى النص الرابع وهو نص الموازنة يصف الآمدى هذا المعنى بانه من 
الاستقضاء: 

والاستقصاء الذى يقصده الآمدى فى هذا البيت شرحه بقوله : "فأراد أبو تمام 
إن كان مسعود الذى أنكر على ذى الرمة البكاء ونهاه عنه ‏ قد رأى أن البكاء 
احسن بعد أن كان عنده غير حسن ‏ فلست منه؛ وذلك كقول القائل : إن كان حاتم 
قد شح فلست منه؛ أى إن كان بعد كرمه وجوده قد رأى البخل حسنا فلست مقتديا 


به. 


وكأن هذا عند أبى تمام أبلغ من أن يقول؛ إن كان غيلان سقى أطلالهم ‏ يعنى 
ذا الرمة ‏ فلست منه7). 


)١(‏ أبو تمام بين ناقديه قديما وحديثاء د. عبد الله حمد ممارب», مكتبة الخانجىء القاهرة» سنة 13117 ص 
ل كن 


(؟) المازنة ج ١‏ ص 575د. 


ريقف 


نس نادر مفقود من كتاب المرازنة بين العلائيي د. عبد الله جمد تمارب 


فالمعنى الأول الذى أراده أبو تمام واختاره هو الذى يراه الأمدى؛ (المعنى 
المستقصى)؛ الذى خرج به عن العادة والمألوف؛ وأما المعنى الثانى فهو المعنى 
المباشر القريب؛ فأبو تمام لم يقنع بأن يختار ذا الرمة الذى كان يبكى فعلاً علي 
الديار ليتبرأ منه» بل اختار أخاه مسعودا الذى كان ينهى ذا الرمة عن البكاء. 0 
عند الآمدى خروج إلى المبالغة التى تحيل المعنى إلى الغموض والانغلاق. 


والترتيب الذى ذكرته للنصوص ليس متفقا مع ترتيب ابن المستوفى؛ فقد قمت 
بترتيب تلك النصوص وفقاً لما تخياته من رحلة الموقف النقدى فى ذوق الآمدى 
وفكره. 


وأما ابن المستوفى فإنه يعاق فى آخر تلك النقول على آراء الصولى وأبى 
العلاء والخارزنجى والمرزوقى والآمدى فى تفسير معنى هذا البيتء فيقول : 'ولا 
أعلم ها الى ذهاهم ‏ إلى الآ يكوق مشعوة: إلا خا ذى الرمةة نالا بكوم كد 
صاحب اسمه مسعود؛ على عادة العرب فى الإخبار عن أصحابهم". 


وقد نقل المرحوم الدكتور محمد عبده عزام فى هامش "شرح التبريزى_ لديوان 
أبى تمام" بعض ما ورد فى كتاب "النظام"؛ وهو النص المنقول من كتاب الآأمدى 
المفقود "معانى أبيات أبى تمام المفردة"؛ وهو نص كما قلناء وكما سيرى القارئ ‏ 
مقتضب, فلم يذكر شعر المساعيد الذين سرد الآمدى أسماءهم فى ذلك الكتاب» على 
الرغم من ملاحظة الأستاذ المحقق فى وسط النص التى قال فيها : "ثم نقل ابن 
المستوفى أسماء المساعيد الذين خرجهم الآمدى وذكر أشياء من أشعارهم فى كتابه 
'معانى أبيات أبى تمام المفردة". وأقول : "إنما ذكرهم وذكر أشعارهم فى النقل 
المنسوب إلى كتاب "الموازنة": والذى أورده ابن المستوفى قبل أن ينص على ما 
نقله من كتاب 'معانى أبيات أبى تمام المفردة" والذى جاء مختصراء حوى أسماء 


المساعيد دون شعرهم» مع زيادة ذكرتها فى ما مر من الحديث. 


0 


مجلة المجمع العلمى المصرى املد الثامن والسبعرن 


عملى فى النص : 

حرصت على إيراد النص كما جاء فى نسخة النظام دون تغييرء؛ إلا كلمات 
معدودة سقطت ولا يستقيم المعنى بدونهاء كما وجدت فى النص بياضا في بعض 
المواضع دلالة على كلمات سقطتء وقد أشار إلى ذلك ابن المستوفى عندما قال فى 
آخر النقل : : '"وهذا الفصل بطوله نقلته من حاشية ديوان أبى تمامء وكان قد ذهب 
منها ما بيضته". 


وقد وجدت بعض ما ذهب من هذا النص؛ وخصوصا الفقرة الخاصة بنسب 


كما حاولت تعريف بعض الرجال المساعيد الذين ذكرهم الآمدى» فى حين لم 
أجد لبعضهم ذكرا فيما بين يدى من مراجع؛ وكذلك الشعر حاولت تخريجه قدر 
الطاقة؛ فوقفت حينأء وأعيانى حيناء وأشرت إلى ذلك؛ كما حرصت على إثبات كل 
النصوص التى نقلها ابن المستوفى منسوبة للآمدى» سواء أكانت من كتبه أم من 
حاشية وجدها نسبت إليه؛ لأنها كما سبق أن أوضحت تكشف عن رحلة معنى البيت 


فى ذهن الآمدى وتفكيره. 


وبعد . 

فهذا نص جديد للآمدى حاولت إحياءه؛ دلنا فيه على منهج دقيق لا يستطيع أن 
ينهجه إلا عالم حافظء وهو الاستقراء؛ واستقراء أسماء الرجال خاصة؛ والآمدى له 
شهرته فى هذا الميدان من خلال كتابه المشهور "المؤتلف والمختلف". وهكذا يتضح 
لنا صدق قول شيخنا الأستاذ محمود شاكرء رحمه الله وبرد مضجعه : إن العربية 
مجازها واحدء وليس أدل على هذا القول من كتاب "الموازنة"؛ فأنت واجد فيه فنون 
التراث كلهاء فإذا كانت البلاغة والشعر فهى محور ولب الكتاب» وتأتيك باقى 


7د» 


نص نادر مفقرد من كتاب الموازنة بين الطائبي د. عيد الك حمد ارب 


الفنون تترى؛ فمن تفسير إلى حديث إلى فقه إلى لغة ونحو وتراجم وتاريخ: إلى 
علم الانواء والطب والجغرافيا واليندسة والعلوم» كل ذلك تجده فى هذا الكتاب. 
وهو شان كت التراث كلياء لا يكاد يشذ عنها كتاب واحد؛ أعنى الأميات منياء إلا 
ما كان على هيئة رسائل صغيرة؛ والتى يضيق بها صغرها عن تلك الفنون. فهذا 
نص من كتاب "الموازنة" يمكن أن يعد فى التراجم؛ ولكنه لا ينفصل عن المنهج 
الأساسى الذى بنى عليه الأمدى كتابه "الموازنة" وهو نقد شعر أبى تمام والبحثرى 
والموازنة بينيما. 


4ف 


أوزير في بلاط رع 


ل. أحمد عيسى” 


أشتق العنوان بعاليه من فحوى أحد متون الأهرام (ه-ك 971 .بوم)!'! والذي 
يتحدث عن صعود أوزير الى السماء وانزوائه تحت لواء رع أو دخوله في خدمته 
أو التحاقه بحاشيته وحيث يترجم 5.5606 نهاية هذه الفقرة بما معناه أوزير بلتحق 
ببلاط رع : ع8 2010162561 صا غطع اد (وعاو0د) و أو ماشابه ذلكل"/, ويورد 


65ل معني مقاربا في ترجمته لنفس الفقرة. 0 


* أستاذ مساعد علم المصريات (كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة). 

. تن نصوص أخرى متقارية في المعنى أنظر : 8-0 1442 .كلام : 8 948 الام‎ )١( 

(؟) يعطى زيته هذا المعنى فى الفهرست الخاص بترحماته وتعليقائه عن متون الأهراه تمت اسم 1115© 
ولكنه في اللرجمة ( 1/,238 ,.نتصمكظ ,ع0ط)ء1.5 ) يعطى معنى آخر ف ننس الابماه وان كان غير 
مطابق تماما للمعنى الأوّل : 28 أعط تأماطاء5 دعل علطةقن؟ (متزو0 ت) مع . 


(5) ع8 نوعو غتطعاص (وأعزو0ع) ع2 انظر عن ذلك : 234 ,/121مأاعا0] عط ايه .ا . 


زو» 


املد الشامن والسبعرن 


مجلة المجمع العلمى المصرى 


وهكذا تطرح هذه المقالة نفسها كمجرّد محاولة للخوض في تلك القضية التي لازال 
يكتنفها الجدل حول طبيعة العلاقة فيما بين المعبودين المصريين رع (أو رب الشمس 
بعامة) وأوزيرء والمجال الزمني الرئيسي لهذا الطرح هو عصور الدولة القديسة 
بخاصة وذلك بالاستعانة بفحوى العديد من متون الأهرام ذات العلاقة» لاسيما وأن 
معظم الدراسات السابقة عن هذا الموضوع() قد ركزت في الغالب على مصادر ' 
الدولة الحديثة والتي احتوت بالفعل على العديد من الوثائق التي بلورت مفهوم هذه 
العلاقة آنذاك في إطار شبه موحد مجمله العام التقارب و التداخل بين هذين المعبودين 
من جهة والربط ما بين المفاهيم اللاهوتية ( > الثيولوجية ) والمعطيات الأسطورية 
( > الميثولوجية ) التي تطرحها عقائدهما من جهة أخرى باعتبار ذلك صورة من 
صور التوفيق أو التوافق العقائدي الشمولي والذي طرح نفسه على الساحة في عصور 
الدولة الحديثة . 


ومن الوجهة الأخرى فان المتطرق لهذا الموضوع من خلال متون الأهرام يلمس 
تنوّع وتباين الأفكار والاتجاهات والتحليلات فيما يتصل بقضية العلاقة بين رع 
وأوزير في عصور الدولة القديمة وبما قد يتباعد كثيرا في معظم الأحيان عن المفهوم 
الأوحد تقريبا الذي يدور حول نطاقات التوحّد والاندماجية والذي عبّرت عنه بوضوح 
مصادر العصور التالية . 


وقبل تناول إدلاء متون الأهرام بدلوها - بل بدلائها المتعددة - في الموضموع 
تجدر بداية الإشارة بوجه عام الى بضع نقاط مبدئية باعتبارها توضح مفاهيم متصلة 
باتجاهات وطروحات تقارب المعبودات المصرية القديمة بوجه عام أو الرابطة فيما 
بين كل من رع وأوزير بخاصة » فلقد طرحت نفسها على استحياء بعض من أقدم 


)١(‏ منها على سبيل المثال لا اللحصر : 1 00 رعاو نا لا نضا , ''15زو© مسن ع" باعوعامة .ل 


8.0101 )129-18 ,1975 ,3 ان ,كعطعبطمعه1 دعل اعغنمم! .17 اع عوعقنزة3 
1! كناتصكلاعتعتصلزذ هعاالتصمعناثت.8 19711 المذنصوط بوعاعزلا عزل مين مضع ممعم 
17 قث ل :]228 ,71,1987 تخذفث: دا بصد 3ل 2 ...م 1975 بمعل لدعا /لا ململ رعاو و5 
51 .280 ,رتمصك نهنا ع ,.صعل1 :92-93,102 ,1969 ,19 ,ققلط__معلمانا عاعوام سنا 


ماوع /7.18لا: 1984 , مم50 مكاععاء اسسة م ا عندم امعط !]1 ممعغمزعم ,.جمعل] :1983 


10,1966,2-5 ,كشلا 10م دعل عع ناااء 005 


إلمع» 


700 1 3 
ا“وزير ف بلااص 5 د امد عيسى 


علاقات التقارب والتشبّه أو الاندماج بين العديد من هذه المعبودات. لاسيما تلك الي 
تتخذ أشكال ظهور متماثلة إلى حد ما أو التي تشترك في أو تتقاسم خصائص وأدوارا 
وفعاليات أو قدرات ذات طبيعة مشتركة أو حتى تلك التي تتسيّد نفس المجالات الكونية 
السماوية أو عبن النطاقات الجغرافية الأرضية ...الخ منذ العصر العتيق!"!؛ بينما تعد 
جذور وأسس العديد من هذه الروابط لاسيما تلك المستمدة من اعتيارات لاهوتية أو 
المرتبطة بمشاهد وأحداث أسطورية من موروثات الفكر العقائدي لعصور الدولة 
القديمة ذاتها كما نفهم من عدد غير قليل من متون الأهراء/'! وكما أكدت على ذلك 
أيضا بريجيتا ألشن مللر ٠‏ غير أن التواجد الغالب لمفاهيم التوحّد أو الاندماج بين 
الأرباب المصريين بما تمخضت عنه من اتجاهات ومفاهيم متباينة ترجع -حسبما يرى 
أغلب الباحثين - إلى الإصدارات الأولى من متون التوابيت والتي تعود إلي عصر 
الانتقال الأول(". 


واتخذت أشكال هذا التفارب في مجملها أنماطا عديدة من العلاقات أقل ما يمكن 
أن يقال عنها أنها غير متماثلة في الكيفيات أو حتى متوائمة في الاتجاهات » وعبر 
الباحثون الذين يكتبون باللغات الأوربية عن جنس هذا التوافق بعامة بتعبيرات 
ومصطلحات بعينها » لعل أكثرها شيوعا كلمة -:ناه-هم/,5 الإنجليزية (التي تقابل كلمة 
كنتح وم 1ر475 الألمانية) والتي تعني بيساطة : التوفيق بين المعتقدات أو الفلسفات 
المتعارضة (أو المختلفة)» وكان للدراسات المتعلقة بالعقائد المصرية القديمة والمكتوبة 
بالألمانية اجتهادات أكثر من غيرها في إضافة العديد من الألفاظ والمسميات الأخرى 
في هذا الصدد والمعبرة عن ضروب وكيفيات ونظرات معينة في حالات متغايرة من 
أوجه هذا التقارب؛ والتي استخدمت - في كثير من الأحيان - بشكل عموصي محايد. 
وان قصد بها في أحوال أخري توصيف اتجاهات بعينها من هذه الروابط أو العلاقات» 
ومنها على سبيل المثال لا الحصر : 


)١(‏ مثل أنوبيس و عحنيّ-امنتيو من جهة وحتحور وابات من جهة أخترى. 

(؟) على سبيل المثال: .عاع .1824-1826 :1665-1666 :456 :1982 .1لام 

(5) راجع عن ذلك : 36 ,قلاسساغع علدلا ,هع !ا تدعغاة. 8 

(غ)عن معنى الكلمة واشتقاقها راجع: 2 147 ,1960 ,531 أانا51 روات اع عءقلزص امم .معمممن 5.1 


الي 


بحلة المجمع العلمى المصرى املد الشامن والسبعون 


- 24012 اتسزوقم - الجاع قطء1ة1 0 - عتنلاجأعسطءومع /ا- - عمتطاعاعاع مم 


8 قاعم /آ- ع تلاط متملع - معرعلهف «عماء ضذط معطعءعماع - يمبانكطاطمعلا 
.عأع....... .8 هنا اع قتاعت بنع /ا 


وهى مفردات تعبر على وجه التقريب عن معاني الاندماج والتساوي والتناظر 
والتمائل والاستيعاب والترابط والحلول في الآخر أو السكنى أو التقسص فيه أو 
التوحد معه فضلا عن الخلط فيما بين أكثر من معبود وآخر وما إلي ذلك من 
المفاهيم ذات العلاقة(). 


على أننا لا يجب أن نفهم مثل هذه الاتجاهات المتباينة للتقارب أو الاندماج بين 
المعبودات المصرية القديمة - أيا ما كانت مسمياتها أو اتجاهاتها - على أنها 
علاقات أو صلات دائمة لا تنفصم عراهاء وفي هذا يرى سيجفريد مورنز"! أن 
اندماجية المعبودات المصرية فيما بينها هي ظاهرة لا تمثل حالة ثابتة ساكنة 
(>ستاتيكية) من التوحّد الدائم المستقرء وإنما هي عملية تشغي بالحركة الدائبة 
(حديناميكية) يحل أو يسكن من خلالها معبود في آخر بينما يحتفظ كل منهما فيها 
بخصائصه الذاتية . 


وقد يكون مثل هذا الحلول أو السكن دوريا منتظما ويرتبط بنواميس كونية 
ثابتة (كتعاقب الليل والنهار مشلا)؛ كما قد يكون عارضا في اتصال بدواعي 
ميثولوجية حين يتبنى بعض الأرباب خصائص أو أدوار أو رموز أرباب آخرين 
في بعض مواقف الأساطير ومجرياتها ء بينما يقتصر الارتباط بين بعض 
المعبودات في حالات أخرى على اشتراكهم في أشكال بعينها أو هينات ظهور 
متشابهة أو قابلة للخلط بينها). 


: نقل آسمان عن 818انمع12 .211 ألناظا فرنسية ذات معاني مقاربة » أنظر‎ )١( 
لاعوعارا عتاعكاه ناآ +تلتلقتطؤقف ل‎ 101--2 
5ع 147-148 , سمزسعناعه عطعمشغمصيرهةم , جمعءهمالا.‎ 
: قارك‎ )99( 
:5ك 44 مغؤاع.مه ,عع ا الاتتصمع الم .8 1965,35-37 ,825 غكلهد .مو ملتقطاءرء5 ززم‎ 8. 
.مااء. ون ,وعمعكا‎ 8 
رشيف‎ 


أوزير في بلاط رع د. أحمد عيسى 


وتبعا لما يراه أغلب الباحثين في هذا المجال فان عقد أواصر الترابط الوثيق 
(أو التلاحم والاندماج) بين كل من رع الوزير يرجع بشكل مؤكد إلي بدايات 
الأسرة الثامنة عشرة وان كان وجوده قبل ذلك أرجح(') حيث يرى يواقيم شبيجل 
الشواهد الأولى على ذلك في بعض متون الأهرام وبعض المصادر الأخرى من 
الدولة الوسطى من خلال شخص الملك الذي كان يعتبر جوهرا و لقبا ابنا لرع كما 
كان في ذات الوقت الصورة الآنية من حورس الذي هو في الأصل ابن لأوزيرء 
وبالتالي فانه من خلال نسبة بنوة الملك لكل من رع و أوزير في نفس الوقت تتحقق 
المساواة بين هذين المعبودين7). 


وكتوضيح لذلك يرى اريك هورننج( أن المعتقدات الجنائزية فيما قبل عصور 
الدولة الحديثة بفترة غير قصيرة كانت قد أعطت الأمل لكل متوفى في مصر 
القديمة - لاسيما الصالحين منهم - في أن يصبح "أوزيرا " يقيم في مملكة الموتى 
(تحت الأرض ؟) وان كان يطمح وبشكل يومي إلي مغادرة هذا العالم المظلم 
بتقاسمه نصيبا من الشروق المتجدد للشمس ومصاحبته لها في خروجها الذي يظهر 
للعيان وكأنه يتم أيضا من باطن الأرض وحيث يأمل المتوفى أن 'يشرق مثل 
رع7*)؛ ويمضي هورننج إلي الاستشهاد بأحد النصوص من على إحدى مقصورات 
توت عنخ آمون7”) حيث تخاطب الربة نفتيس الملك المتوفى قائلة له : "إن روحك 
تنتمي للسماء في معيّة رع؛» وان جسدك ينتمي للأرض لدى أوزيرء وبصورة يومية 
فان روحك سوف تسكن ( -منط ) في جسدك" . 


)١(‏ لا يستثنى من ذلك سوى رأى دريوتون الذي يرجع بداية هذه الرابطة إلي عصر العمارنه (؟) راجع عن 
ذلك : 3542, 1943, 43 ,عذكذ :15 110100ناآ. 18 

5 141,وز05 لمبرعظ ,اأعىعع1م5.ل 

(*) راسع عن ذلك : 124 , 11 ,.)ةلالمطلث . قتناتتره1]].ط 


(5) هكذا ورد نصا ف متون التوابيت ( 1918-1928 ,1 1© ,عاعلا8 182 .ه) وأنظر عى مميرم ممائل 
: 319 منكاعمه , وعع كا 
(د) عن النص الأصلي أنظر : 1 1.2م, هنتم هكلم فان! 0 معستعطع عط , 1م مهام 
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عاد ام 8 املد الشام. والسبعان 
مملة المجمع العلمى المصرى ن والسيعر 


وفي تفسير جريفيث7') لهذه الصلة بين رع وأوزير يتحدث عن البون الشاسع 
فيما بين طبيعة المعبودين» فهما - كما يقول - يقفان علي طرفي نقيض فأحدهما 
(رع) سماوي والآخر (أوزير) أرضى ترابي وبالتالي فهو يرى أن الخلط بينهما قد 
نشأ فقط نتيجة لمفاهيم وطروحات وتفاصيل الرحلة الليلية لرب الشمس عبر العالم 
الآخر كما عبرت عنها المصادر المتعددة من عصور الدولة الحديثة . 


وبوجه عام فان الطبيعة الأرضية لأوزير في مقابل الطبيعة السماوية لرع 
تتضح في ضوء متون الأهرام ٠‏ فمنها ما يشير إلى ارتباط أوزير بالأرض قبل 
صعوده إلى السماء”) أو إلى سمته الأرضية وارتباطه الوثيق بالمعبود جب7) (رب 
الأرض ووالد أوزير ومورثه عرش الأحياء)؛ كما يشير بعض هذه المتسون إلى أن 
النيوض من باطن الأرض ونفض التراب عن المتوفى كان من العوامل الرئيسية 
للبعث7*!؛ لأن عدم تحرر روح الميت وصعودها الي السماء معناه الفناء الأكيد وفي 
هذا المعنى يرى سيجفريد مورنز/" أنه إذا كان التتويج يخرج الملك في 0 
دائرة البشر العاديين ٠‏ فان اقترانه بأوزير بعد وفاته كان يخرجه من نطاق الموتى 
العاديين كذلك '. 


وعامة فانه ليس من مجانبة الصواب اعتبار أن أوزير لم يكن في جوهره - 
على الأقل من المنظور العقائدي لعصور الدولة القديمة - معبودا سماويا » حتى أن 
بعض متون الأهرام تجعل منه فقيرا إلى مساعدة معبودات أخرى لتمكينه من 
الصعود إلى السماءل"!» ولكن الأمر كان على العكس تماما فيما يتعاق برع - أو 


(1) 629,لآ شية: صا طخل ءاين.ن1.0 

(؟) مثل : 883 -882 .الام 

(؟) مثل : 1986 1672 .لام 

(؟) منها على سبيل المثال : 1068 .الام 

(د) 40.215 , ممنتعتاعه عطعئ غم عم , عمعنمللة. 5 
(5) راججع على سبيل المثال : 1419 . “الام 


#6 


أوزير في بلاط رع د. أحمد عيسى 


رب الشمس بعامة - وحيث كان الفارق الأساسي فيما بين المعبودين على 
الصعيدين الثيولوجي والكوني على حد سواء هو سيادة رع على عالم السماء 
وأوزير على باطن الأرض (أو العالم الآخر) وعند اندماجهما معا فان رع كان 
يمثل في هذه الفعالية " البا / الروح " وأوزير 'الجسد " » وعن هذه الفحوى يتحدث 
أحد متون الأهرام!') قائلا : 

" إن الروح ( 53 ) مرتبطة بالسماء » والجسد ( أو الجثمان ) مرتبط بالأرض 
( أو بالعالم السفلي) ' 


وفي حقيقة الأمر فان التضاد الظاهري أو أوجه الاختلاف بين كل من رع 
وأوزير تتضح كذلك في رؤى ومظاهر أخرى أهمها النطاقات الزمنية التي يتحكم 
فيها كل منهما ٠‏ أي الليل والنهار أو الغد القادم والأمس المنصرم (وهي تعاقبات 
اعتبرها المصري القديم دلالات علي استمرارية الزمان ورمز لها بالمسميات 
ثيولوجية الطابع طلاع و ؛ك )(') أو مجالات السيادة الكونية ( ؟ ) على العوالم 
المنظورة أو غير المنظورة (>الغيبية/الميتافيزيقية) لكل منهما أي الحياة الدنيا من 
جهة وعالم الموتى من الجهة الأخرى وغير ذلك من الاعتبارات . 


وتعد الأيفونة7 الشهيرة في مقبرة الملكة نفرتاري (شكل رقم ١).؛‏ والتي 


)1١(‏ 4742.كلام 


(5) راجع على سبيل المثال : 


اكتاعد8) بسملممة]_ يتعلط عطم وز ومنعناءظ8 _عمام5 مسمتامداعط ,مممصدكت ١ل‏ 
2 ,1995 ,مده سآ ,لممغقاقمة؟ 1 


(9) عن اقترا سح استيخدام هذا الملصطلح لوصف بعض نماذي التصوير الديي 0 الايكر نوجرائي) من مصر 
القديمة» راجع : 130 كأععالعنسصسة؟ط حصنا علوهإمعط] . مممعسددت. ل 


»010( 


جبلة اصع العلمى المصرى اتلد الشامى و السبعرت 


قرنيه قرص شمس ومحاط من الجانبين بالربتين إيزيس ونفتيس!'! وقد كتب بجوار 
رأسه اسم (المعبود) رع »ء وثيقة هامة في هذا الشأن فهي تعبر - فيما يرى العديد من 
الباحثين!') - عن فعالية من جانب واحد - هو جانب المعبود رع (أورب الشمس 
بعامة) والذي كان لزاما عليه أثناء رحلته الليلية في العالم السفلي أن 'يتلبس " أو 
'يسكن " أو " يستريح" (-مزا ) في هيئة أوزيرية الطابع » و هو نفس المفهوم الذي 
استقر قبل ذلك في كتاب " أمدوات " (حما في العالم السفلي)7). 


ل 
ا حول 
ث 


0 
هد 


)١(‏ عن مغرى وجود إيزيس او نفتيس ف مناظر ولادة (رب) الشمس وكذلك حالات اندماجه معأ زير 


أنظر : 131 ..لغاط] 
)١(‏ منهم على سبيل المثال لا الحصر : 


9 شنا : قا طخلل ء0.0.[ ؛ ]6 83 . معلعزلا عزل حصن عماظط نعط ,عتاصضملن. ع 


(5) راجع كذلك عن هذا المرضرع : 45 ,108 قاعت هلاه برعا الأتصدمنام.نا 


لإحدم» 


أرزير في بلاط رع د. أسحمد عيسى 


ااا اس سس سح يجح 


وفي حقيقة الأمر فان الرؤية السابقة قد أحاطت بالإطار العام لفحوى المنظر 
دون أن تلم بكافة تفاصيله » فمن جهة الصورة لدينا إلى جانب شكل المومياء 
(الأوزيري بطبيعته) اللون الأخضر الذي لون به رأس الكبش وهو من الألوان 
المعتادة التي يصور بها جسد أوزير (إلى جانب اللونين الأسود والأزرق الداكن) 
من حيث دلالة اللون الأخضر على التجدد والبعث وإعادة الإحياء » وهناك أيضا 
اللون الأحمر القاني الذي لوّن به قرص الشمس فوق رأس الكبش وهو لون الشمس 
الغاربة التي تحمله فوق رؤوسها في المعتاد الأشكال المسائية لربوبية الشمس. 
وبالتالي فان الصورة هنا تمثل المعبودين معا وقد احتفظ كل منهما فيها ببعض 
خصائصه الذاتية» كما أن العمودين الرأسيين من الكتابة المصاحبة على جانبي 
المنظر يتحدثان عن فعاليتين متزامنتين من جانبي كلا المعبودين - وليس عن 
فعالية أحادية الجانب بطلها رع وحده كما ذهب إلى ذلك كل من هورننج وجريفيث 
وغيرهم!') - حيث نقرأ على الجانب الأيمن : 
عظص مئط عزوللا " أوزير الذي يسكن ( أو يستريح ) في رع " بينما نقرأ على 
الجانب الأيسر : 
زا م صغط ينع ع " انه رع » الذي يسكن ( أو يستريح ) في أوؤين*7. 

وكما نرى فان النصين ليسا متطابقان تماما في المبنى وبما يفترض وجود 
فروق في المعنى والمفهوم ويستدعي تأمل كيفية وطبيعة وضرورة واحتياج 
المعبودين رع وأوزير - كل على حده - للاندماج في أو التوحد مع الآخر »؛ فان 
رع - بداهة - وطبقا للمفاهيم اللاهوتية المصرية القديمة كان يحتفظ بذاتيته 
وخصوصيته طوال الوقت الذي تسطع فيه الشمس ويحتكر حسبما كانوا يعتقدون 7 


(1) راجع الحاشية رقم أعلى . 
(؟) عن نصوص أخخرى مقاربة في المبنى والمعنى راجع : 01 بعلت .] عطعولع اللا ,لتلقتتققت. ل 


دع 


ججلة امع العلمى المصرى املد العامن ب المسبعرن 


بلا منازع أو منافس - السيادة العليا على عالم الدنيا » فلم يكن يعوزه يوما أثناء النهار 
»وهو النطاق الزماني محل فعالياته» أن يتحد مع أوزير أو أي معبود أو كيان آخر - 
فضلا عن قبول المساندة من أي من كان - لتيسير قياده للحياة الدنيوية نهارا بشكل 
منتظم ومستقر » ويتصل بذلك ما ورد ضمن نصوص بردية شستربيتي!') من مباهاة 
على لسان أو زير بأنه (المعبود الأوحد) الذي يستطيع استنبات الحنطة لطعام الأرباب 
(وبني البشر)ء ولكن رع يرد على ذلك الزعم بأن الحنطة كانت لابد من أن توجد (أو 


١ 4 0‏ فق 
تخلق) سواء مع وجود أوزير أو من دون وجوده.7) 


أمَا عن احتياج رع للتوحد مع أوزير (ليلا فقط) فقد عبّر عن دواعيه ودوافعه ما 
ورد في الفصل رقم ١8١‏ من كتاب الموتى عن أن رع يسكن ( أو يستريح ) هنا في 
أوزير (فقط) من خلال خاصيته كرب للموتى("؛ وبمعنى آخر فان أوزير لم يكن 
يشكل لرع في هذا الموقف أكثر من مجرد الجسد (أو الوعاء الحاوي) الذي يمكنه من 
الانتقال إلى العالم الآخر والتوافق مع طبيعته والظهور فيه» حيث كان هذا الاندماج أو 
التوحد - ذو طبيعة وقتية مرحلية -تتوثق عراه في المساء بينما تعود مرة أخرى 
للانفصام وبشكل يومي مع كل طلوع جديد للشمس. 


كما أن السيادة على عالم المساء لم تكن بعيدة تماما عن مجالات فعالية رب 
الشمس طبقا لبعض الاجتهادات اللاهوتية القديمة التي طرحت في عدد من متون 
الأهرام ومنها النص القائل؟) : 


٠ 14/11-12 )١(‏ لماوع 8 عا معرا. أنظر عن النص : 57-58 .(1932) 1 .8964 ,55ر] 
+1 0301م وعن الرجمة راحع : . 221 ,11 معتلطةتعائآ ستعطغطء1 ] 


(5) 15/2-3 د للقلقع 8 -سعاقوط.) .2 عن النع : 38 م كأعاهه , 03201261 خر 
وعن الترحمة : 2221-2 ,أأعيتره , أع ]31.1011 


059 أنظر عن هذه الإشارة : 102 -101 , طرعلعذا عراعوزو قيطا , الممترووم ل 


5 :132 .ابام 


زحرمة 


أوزير في بلاط رع د. أحمد عيسى 


الم ا الك 


" لقد تم الحمل بي في المساءء ولقد ولدت في المساء (كذلك)؛ إنني أنتمي إلى 
أولئتك الذين .هم في معيّة رع " 3 


بينما أشير في نص آخر منها(') إلى عيني حور الاثنتين» البيضاء والسوداء؛ 
وفي هذه الإشارة مقابلة هامة حيث لدينا من الوجهة الأولى التنويه عن عيني حور 
السليمة و المصابة نتيجة اعتداء ست عليه » ومن الوجهة الأخرى هناك عينا حور 
الصقر اللتان هما في نفس الوقت عينا رب الشمس - تبعا لبعض رؤى ميثولوجيا 
نشأة الخليقة - وإذا كانت إحداهما هنا توصف بأنها بيضاء والأخرى بأنها سوداء 
فهما يمثلان معا تكامل مجالي النور و الظلمة معا وفي ذلك رمزية واضحة إلى 
سيطرة رع على عالمي الدنيا و الآخرة على حد سواء . 


ولكن الأمر يبدو مختلفا تماما فيما يتعلق بالجانب الآخر ؛ وذلك لأن التوحّد 
مع رع والاندماج فيه بشكل دائم - ليس مرحليا أو مؤقتا - كانا ضرورة ملحة 
تماما لأوزير » فان اتحادهما في المساء كان هو العامل الرئيسي لتجديد فاعليته 
واستمرارية إمداده بالطاقات الحيوية اللازمة لتجدد جسده » كما أن انتقال رع إلى 
العالم الآخر ليلا كان بمثابة الضمان الأوحد لنقل النور والضياء إلى هذا النطاق 
المظله(') والموحش في آن واحد » وفي هذا الاطار فلقد وصف أحد الأناشيد 
الشمسية الدافع من وراء رحلة رع (أو الشمس ) في العالم الآخر قائلا : 
" إن رع ينزل إلى الجبل الغربي » انه يضئ العالم السفلي بأشعته " 7" 


(1) 33.هلام 
(؟) أنظر عن بعض الرموز و الهيعات الشمسية الي تنقل النور و الضياء إلى ظلمات العالم الآخر : 
223 ,1987 ,121 متفكث نسا ربموظلها.خ 


(0) 93 نربرعلعابآ عطوو تعلطا ,الالاقتتذكت. ل 


زواع» 


تملة المجمع العلمى المصرى اجلد الثامن والسعرن 


ومن الجهة الأخرى فلقد كان اندماجٍ أوزير في رع نهارا يضمن له البعث 
واستعادة الحياة مع شروق الشمس المتجددء (') وحيث كان لأوزير أيضا عرشه 
السماوي فيما يفهم من بعض مئون الأهرام؛ (" ) وربما كان ذلك هو دافع وجود تلك 
المقابلة التى تساوى بين العالم الآخر 7 العالم السفلى) ؛4)(3 وبين موضع مشرق 
الشمس فى الأفق الشرقى 31 فى متن آخر من متون الأهرام7) حيث أن العالم 
الآخر هو مجال السيادة للمعبود أوزير من ناحية؛ كما أن الأفق الشرقى هو موضم 
تجسد الفعالية القصوى للمعبود رع (أو للشمس بوجه عام) من ناحية أخرى 


وعلى هذا فان الحديث عن وجود معتقد ثابت يقينا عن كيفية محددة تلقائيا أو 
مفهومة كليا حول طبيعة الاندماج أو التوحّد أو التناظر بين كل من أوزير رع 
يبدو مخاطرة كبيرة » حتى في ضوء مصادر عصور الدولة الحديثة ذاتها »كما أن 
فهم الرابطة القوية التي تجمعهما في هذه الفترة على أنه مجرد " تلبس" أو " سكن 
أحدهما في الآخر أو اكتسابه لخواصه - عند اللزوم أو حين الاحتياج - أو حتى 
تبني كل منهما لأشكال تجلئ أو هيئات ظهور مشتركة كالكبش أو ابن آوى مشلا!؛) 
يعد استيعابا قاصرا لمدلولات هذا النوع من العلاقات متشعبة الاتجاهات . 


)١(‏ أنظر عن هذا المعنى ما ورد ف الفصل د5١‏ من كتاب الموتى: 5 81 وعن الوحصة 
راحع : 368 بملأعااططعنه ]1 , 8 النامه2.]1] 


كما علق هورننج على هذا النص ف دراسته عن كتاب " أمدوات " : 124 ,1] .1ق اراكتئلخ ...رملا 
(6) راججع : 132 مطتعيصه ,اعوعام5.ل حيث يشير إلى 757 . *لام بهذا المعنى . 
(؟) 1014 .مم 


(4) راججمع عن ذلك على سبيل المثال : 
8الصط, 203-44 ,واعدع 1 اسمفتط, وعدولا نو 5 39,45 لء مه عنتما معام م 


لقف 


أرزير في بلاط رع د. أحمد عيسى 


ومن ثم نورد هنا ذلك المفهوم الذي طرحه يان آسمان منذ حوالي 55" عاما 
عن التوحد الاندماجي فيما بين رع وأوزير من خلال المصطلح نلق 
:زعلو ززع ''والذي قد يعني في اللغة العربية " ثنائية الوحدة (أو التوحد) " أو 
"ازدواجية الانفرادية (أو التفرد)" أو ما شابه ذلك ٠‏ من حيث أنه يبدو مواتيا 
ومناسبا لتوصيف طبيعة هذه العلاقة المتمثلة في التداخل أو الاندماج مع الآخر 
وبحيث تظل أبدا هذه الأطر من التوحّد مقولبة في إطار دائم من " الثنائية الموحدة " 
التي يحتفظ فيها ومعها كلا الطرفين بكامل خصائصه و مقوماته الذاتية وهو المعني 
التقريبي لما دعاه آسمان ؛زءنوس2 منجنيزع,عر (') ويرتبط بمثل هذا المفهوم ما ورد 
في الفصل ١76‏ من كتاب الموتى» حينما يروى على لسان المعبود آتوم عن نهاية 
الحياة على الأرض بالقول بأن هذا العالم سوف يعود مرة أخرى الى الماء الأزلى 
والخواء السرمدى مثلما كانت البداية الأولى»ء وسوف لا يبقى إلا أنا (أى آتوم) 


يصتحنة أوزير 7 


نظرات وتفسيرات أخرى لطبيعة العلاقة بين المعبودين تظهرهما أكثر التصاقا 
واندماجا توردها مصادر مختلفة من عصور الدولة الحديثة مثل إحدى لوحات 
الأفراد من عصر الرعامسة والموجودة الآن بالمتحف البريطاني ( 804149 ) ©) 
والمشكل أعلاها على هيئه الهريم7) وحيث صور أوزير عليها بهيئة النشخص 
على قيد الحياة ؟ - وليس بشكل المومياء - ومن خلفه تقف إيزيس و نفتيس بينما 
المعبود جالسا على عرشه وممسكا بصوالجه وقد صوّر فوق رأسه قرص الشمس 
(شكل رقم "). 


وى . 102-3 ماعنا عتاوكتعغنطاط , مممتصدقة .ل 
5 102-3 ,.لذط1 رأنظر عن مساندة هذه الرزية لدى : 45 مكتع.صه ,ةا اتتصدعنام.8 
175/36-38.مهطه ,82 وعن الرجمة أنظر : 367, اعباطمعنها, قسنسرهاط.ط 


(:) 10.149 ,1111 ة.ام, 27-28.م 1970 لمهم ,9 مكاعر عنام لزاع ميعن ,وعدمول. 1.0.1 


(د) عن اللرحات بيذا الطراز أنظر : 255151 إمكاع.9 ,4.16201538م 


4١و17‎ 


جملة المع العلمى المصرى املد الثامن و السبعورن 


وتندرج تحت مفهوم مشابه بضع جمل من أنشودة تعبّد موجية للمعبود أوزير 
سطرت فوق عتب حجري يرجع إلى عصر العمارنه ويوجد الآن في متحف اللوفر 
(شكل رقم *) !'ا: وحيث يتوجه المتعبد الرئيسي ( أو المتعبدون الثلاثة ) لأوزير 
بالدعاء و المديح بالقول(: 
' انلك مشرق مثلما رع في الأفقين ٠‏ إن قرصه (يين > قرص الشمس ) هو قرصك. 
وهيئته هي هيئتك» وهيبته هي هيبتك " . 


وهناك إلى جانب ذلك ما جسد ضمن مناظر الساعة السادسة من كتاب " ما في 

( »هم ) 77) حيث تعتبر جثة ؟ رب الشمس هنا جئة أوزير نفسه وحيث يجسد 
المفهوم الرئيسي ليذا الكتاب اتحاد الروح ( أو البا 3 ) ممثلة في رب الشمس مع 
الجثة التي تنسب إلى أوزير والمدفونة في عالم الموتى المظلم بما يمثله هذا الاتحاد 

8 2 2 03 8 . . 5 
من شور للموت ورمر للخلود( 1 وثي هذا الإطار دعي المعبودان رخعدو أوزير عي 
العديد من المصادر " الروح المتحدة ( سايساكدة_ 8 ) 3 وقد وردت كذلك في 
إحدى البرديات الأسطورية إشارة مماثلة إلى رع وأوزير معا بصيغة الشخص 
المفرد باعتباره : 
" الروح المتحدة رع/أوزير ؛ الرب العظيم الكائن في غربي أبيدوس "2 


)١(‏ أنفر عن المناظر والنصرص على هذا العتب : 2 .35-37,518 ,1943 ,43 ,لخركث :11 رومع 
(؟) 7-10 .1مك , .م1 أمتطآ 


 )١‏ 11.124 بأمنفسة , ومناحره8.!1 
(8) بلور آسان أفككاره ل هذا الشأن بشكل واضح ومركز ف كتابه : 
1131-3 بكأعكلعتنصسقظ مص عنتمم امع 1 .مسممتدوقم ل 
(ت) راع عن ذلك : 
6١م‏ لاللتطثت ا عا ,اللاقتصووة ,ل : 85-87 متعاعزلا ملك دنا قلاع عه .اللاترن]!. :] 
(5) الردية نشرها 11101]8هاط الح رالإشارة عن آسمان : 103 ,عله ] عراءقاتضيطنا . .دعلا 
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ف 0 5 املد الغام: والتعدل 
بملة المع العدمى المصرى جنا 00 


وذلك فضلا عما ورد ضمن نصوص الفصل ١7‏ من كتثاب الموتى عبن اتحاد 
أرواح رع وأوزير في بعض مناطقهما المقدسة مثل :و2 ( أبوصير/بوزيريس ) 
و :24 ( تل الربع /منديس ) و عمداوط/ندط (جبانة ايونو/ هليوبوليس)!'. وجدير 
بالذكر هنا كذلك تلك الصيغة الاسمية المركبة "رع-أوزير” والتي ظهرت - بشكل 
نادر - لأول مرة في مصادر الدولة الوسطى ثم من بعد ذلك في إحدى البرديات 
الدينية من عصر الأسرة الحادية والعشرين. () 


كما يحسب كذلك لصالح مفاهيم دمج أوزير في الديانة الشمسية واعتباره 
مناظرا (أو ندا ) لآتوم سيد ايونو (هليوبوليس) الاسم النيسوبيتي لأوزير " الفحل 


0 . . 0 : م 55 ب ين د ئ ' 
الفاطن في ايونو و الذي لقب به ضمن نصوص بردية شستربيتي27. 


وهناك كذلك من مصادر الدولة الحديثة ما تطرح صيغا أخرى للتقارب الحميم 
فيما بين كل من رع وأوزير ولكن بغير أن تقولب هذه العلاقة في إطار من التوحّد 
أو الاندماجية وإنما تضعها في شكل من أشكال " التواجد الثنائي " للرين جنبا إلى 
جنب وبما ينتج عنه توافق كامل للإرادة لدى كل منهما ونطق واحد للسان يعبر 
عن هذه الإرادة ( أو الفاعلية ) المشتركة » و عبّرت عن ذلك بوضوح بضع 
عبارات ضمن نصوص لوحة للملك رمسيس الرابع ( من ملوك الأسرة العشرين ) 
عثر عليها في أبيدوس7') وحيث يمضي النص مخاطبا أوزير بقوله: (5) 


)١(‏ راجع عن الإشارة إلى ذلك : 1815.,154ة0 لمياعظ ,اعوءام5.ل وعمن الإشارة إلى سروح المتحصدة 


للاثنين ( رع و أوزير ) راجع :144-154 ..ل1ط1 
(؟) شن هذه الصيغة راجم : 
42-43 مطاتع.صه رع !اتتسمعناف. ظ :95 .م5 ,86 مطعلفالا عغل يصن مداع معط ,عمسم هك خا 


(5) 14/8 , نادمه سعوعطن.م 
(؟) عن اللوحة ونصوصها أنظر : 3-2 .سآ / 54-55 .ام , 1آى وملئزطم , مم وكام 
(د) أنلر عن ترجمة هذا الحزء من نصرص اللوحة : 
عطنسهاكتعلاة2 ..نمعل1 : 16-17 ,1926 , معوماط! ,وعتميرهم ,ومع م 


#»054( 


أوزير في بلاط رع د. أحمد عيسى 


" عندما يشرق رع بشكل يومي ويدلف ( بعد ذلك ) إلى العالم السفلي لكي يسيّر 
(أمور) هذا العالم والعوالم الأخرىء فانك ( يا أوزير ) تجلس مباشرة إلى جانبه ٠‏ 
إن الإنسان ليدعوكما معا " الروح المتحدة " و إن جلالة جحوتي يقف إلى جانبكما 
لكي يسجل الأوامر التي تخرج من فمكما (الواحد) ". 


وكانت عملية توّحد رع مع أوزير ليلا ينظر إليها باعتبارها فعالية على أقصى 
درجة من السرية والغموض لا يجوز الخوض فيها علنا أو البوح بأسرارها للغير 
- ممن يحيطون بها من علماء اللاهوت أو المطلعين من الكهان ؟ - ولقد ورد في 

هذا الشأن تحذير في إحدى البرديات الدينية!') بالقول : 
" أياً من كان سوف يبوح بهذا سوف يموت موته شنيعة » لأنه سر عظيم 


الشأن ٠‏ انه ( اتحاد ) رع و أوزير !" 


وهكذا نجد في الاتجاهات السابقة مفاهيم متباينة تطرحها منظورات عدة عن 
طبيعة العلاقة فيما بين رع و أوزير في عصور الدولة الحديثة » أولها منظور 
لاهوتي (ثيولوجي) هدفه الربط بين هذين الكيانين المقدسين الكبيرين و إيجاد وشائج 
متينة بينهما وثانيها اتجاه بيئي - من منظور مصري صرف - يربط ما بين 
مجالات السيادة المنظورة لكل منهما » أي الشمس لرع و النيل لأوزير ٠‏ وهما أهم 
العوامل البيئية التي تحكمت في حياة المصريين القدماء على أرضهم حتى لقد ربط 
المصريون القدماء بينهما وبين أرض (مصر) معا في نطاق مقدس أوحد ومتكامل 
حين نعتوا تجمعا من رع وجب وأوزير و حعبي -وهى المعبودات المصرية 
المسيطرة على الشمس والأرض و النيل - باعتبارها كيانا ربوبيا أوحدا (علنا)”! 
وثالثها منظور كوني إمّا من خلال رؤية شمولية توائم بين سيادة أولهما 


: والإشارة عن آمعان‎ 2.5914 825,18/1-2 )1١( 
.م8 , 62 ووتعنتاع8 جمامد مماأصاقط اللامتتلوقت .ل‎ 147. 
أنظر عن ذلك : 263 مزاعهه عا اتاصمعنات.8‎ )5( 
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مجلة المجمع العلمى المصرى : المجلد الثامن والسبعرن 


(درع) على ( أعالي ) السماء وثانيهما (-أوزير) على (باطن) الأرض أو حتى من 
خلال رؤية مرحلية كتعبير عن تكامل النطاقين الزمنيين المحدودين والمتعاقبين 
بشكل دوري ومن خلال نواميس ثابتة » ألا وهما النهار و الليل ٠‏ فأولهما هو ذلك 
العالم المضيء الذي يسيّره رع وثانيهما هو عالم الظلام البهيم الذي يقبع فيه أوزير 
كدلاكف على المودى: 

غير أن هناك من الباحثين من أضافوا إلى معطيات و مفاهيم مثل هذه العلاقة 
التوحّدية أو الاندماجية......الخ فيما بين رع و أوزير مغزى سياسيا كبيرا و أهمية 
ضخمة تتصل بشرعية توارث العرش في مصر القديمة » وكان أول القائلين بهذه 
الرؤية هو هنري فرانكفورت7') حيث استنتج من مقارنة بعض نصوص المذهب 
المنفي الواردة على لوحة شباكا بنصسوص أخرى تتحدث عن مصير أوزير أن 
تواجد هذا المعبود ( من بعد غيابه عن عالم الدنيا ؟ ) قد استقر على صعيدين . 
أولهما كوني يتمثل في انضمامه إلى رب الشمس في دورته اليومية وثانيهما سياسي 
يتضح في التحاقه بالبلاط الملكي الميثولوجي للمعبود بتاح بصفته الأسطورية كملك 
على الأرضين », وقد ركز فرانكفورت في هذا الإطار على تعاقب طوري "الأب" 
و "الابن" وهما يمثلان هنا - بالمفهوم الأسطوري كلا هن" أوزين وول 
حورس ' ويتناظر الاثنان - بمفهوم سياسي - مع كل من الملك الحاكم وولي عهده 
( أو وريثه الشرعي ) حيث اعتبر كل توارث شرعي للعرش في مصر القديمة 
بمثابة تجديد لخلافة حورس لأبيه أوزير7!ء وقد لاحظ فرانكفورت إشارة بعض 
النصوص التي استدل بها على فكرته إلى أن حورس قد توج كملك على الوجه 


1 من كتابه: ديه برتتاكمماع] , لمم‎ ١34/8 ظهر رأى فرانكفورت لأول مرة في طبعة عام‎ )١( 
عط » أنظر عن هذا الرأي : 31-35 ,1978 ,.4ن5]‎ 605 

(؟) عن الذى عتلك مصر انظر : 373- 371 .لام » وعلن حورس ملك مصر السفلى فى بوسر انظر : 
.لام :1956 .الام » وعن تتويج الملك كملك لمصر السفلى (مثل حورس ) أنظر : .“الام 
7111--3700. 
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أوزير ف بلاط رع ْ د. أحمد عيسى 


القبلي وكملك على الوجه البحري " بين ذراعي ' أبيه أوزير”') وقد أخذ بهذه 
الفكرة من بعد فرانكفورت و أضاف إليها يان آسمان حيث وصّف عملية التوحّد 
فيما بين أوزير و رع باعتبارها " احتضانا " ( أو كما أسماها بالألمانية 
2( 2( 5 


وبرلا" أ وترجمت عنه إلى الإنجليزية جومءؤسه) ' ' يقوم فيه أوزير بدور 


الأب ( أو الأمس ,و )9) الذي يحتضن رع بوصفه الابن (أوالغد نرم )!ا وحيث 
يتمتّل رب الشمس هنا في حورس " الكائن بين ذراعي أبيه أوزير') وتجدر بنا هنا 
ملاحظة أن بدايات الإشارات المؤكدة إلى اقتران أو تمائل كل من رع و حورس 
مع الآخر نجدها في عدد من متون الأهراء(", ومن خلال هذا الاحتضان يتم 
التعاقب و انتقال " الكا " (بما ترمز إليه من الطاقات الفاعلة و الحكمة المتوارشة 
للثسلاف)!) من الأب إلى الابن وبما يعني و يتصل باستمرارية وشرعية توارث 
العرش المصري بين المعبودات ومن خلالهم وخلفهم بين الملوك البشريين من 


)١(‏ .32 مخخط1 
(؟) أنظر مما كتب آسمان عن هذا الموضوع على سبيل المثال : وعلعارط قطعقاع علطاا , لمقتذقف الى 
60-63,104-6 
(9) 2,62لصاأظضلاعظ8 عداه5 سقتاملافط ددع 10 
(4) عن قيام المعبود باح أيضا بدور الأب الذي يمتضن الابن فينقسل إليه الشسرعية راجسع :.0610!. 
60-3 ,تعلهم1!! عطعداع لآ 
(د) عن مفهوم 4ل وربطه بالأب والأمس المنقضي ومدلول تلط وربطه بالابن والغد المأمرل راجع : 
132-3كأععاع تصسدمة ط هنا عأعهإمعطا] متمعا 
(7) وردت أكثر من إشارة ماثلة عن حورس (أو رع) الذي يحتضن بين ذراعي أبيه أوزير ب بردية 
كار لسبرج الأولى »أنظر الإشارة عن : 
03 بإعلعايا عطعولك الا ,اللقتتردوت. ل 
(17) منها على سبيل المثال : 472 .5لا 
(8) عرّف آسمان الكا في هذا الموقف بأنها "84 اقطوطع.آ علطاء025685نا10 216" أني الطاقات الخيرية 
للأسرات الملكية (الشرعية)» راججع عن ذلك: 
.132-133 طاععالع تلصدة: ١‏ 10 عاعه أمعط] .اصعلا 
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جملة الجججمع العلمى المصرى اجلد الثامن والسعرد 


السلف الصائح إلى الخلف الشرعي7')؛ وعلى أساس من كون " احتضان الكا " 
الخاصة بالأسلاف (وهو ما دعاه آسمان عسسبوس-هة ) هو الرمزية المثلى إلى 
حق التوارث الشرعي للعرش الملكيء وذلك لأن أي ملك في مصر القديمة كان 
يظهر ( - يتوج ) باعتباره "حورس" بين ذراعي أبيه أوزير7") ونضيف من جهتنا 
هنا دلالة "الكا" على التاج الملكي و "الكا المزدوجة" على تاجي الشمال والجنوب (- 


تاجي مصر الموحدة) وذلك كما ورد صراحة في أحد متون الأهراءم7). 


وهكذا نرى أنه طبقا لما استنتجه آسمان من مصادر الدولة الحديثة فان أوزير 
في هذه الفترة يمكن أن تنسب له الأسبقية الزمنية وربما كذلك الأفضلية في المكانة 
(؟! )- على رع باعتباره يقوم بدور " الأب" بالنسبة له الناقل للشرعية فضلا عن 
الطاقة و الفاعلية إليه » ويرى آسمان أن جذور هذه الفكرة توجد بالفعل منذ الدولة 
القديمة مشيرا في هذا الخصوص إلى أحد متون الأهرام (ه 2-213 212 ارم)!') 
والذي سوف نورد ترجمة له لاحقا ضمن متون الأهرام الأخرى ذات العلاقة!”). 


ولو نظرنا جيدا في دلالة هذا النص فإننا نجد بداهة أن استشياد آسمان به لا 
يخدم تدعيم فكرته التي نادى بها » فالأب هنا - في هذا النص - ليس هو أوزير 
وإنما هو آتوم (أو رب الشمس بعامة) والابن هو الملك المتوفى المتشبه بأوزير 
والمتحوّل إلى صورة منه: وبالتالي فان الأدوار والشخصيات هنا معكوسة عما 


فصده آسمان من تحديد هوية الأب في شخص أوزير والنظر إلى تجسد الابن في 


زى) 42 يقتععولا دعاك 11ت قوط مصعلنا 

رك .132-133 ملتأععاعنسبد”2عط أعمن عتاعهأمعط]1 مدع ك] 

(9) 2279 .لام ( راجم عن النصي : اعدجع|مصناج تعس طايه" ) . 
ف 104 معنا عداعقزم فكلا , المقتموعف.ل 


ردت أنظر ص ه١5-1١1.‏ 


[1و؟» 


أوزير في بلاط رع د. أحمد عيسى 
لفقي قي إلا رخ ار اش 
رع وهى طروحات تنصرف أساسا إلى المفاهيم التي سادت في عصور الدولة 
الحديثة بوجه خاص ولا تنطبق بشكل تلقائي على ما سبقها من فترات زمنية سالفة 
عايشت أطرا عقائدية مغايرة. 


ومن هنا جاء عنوان وهدف هذا المقال وهو نفى تبني معتقدات الدولة القديمة 
وما ورد منها في متون الأهرام على وجه الخصوص لوجود أية أسبقية أو أفضلية 
(؟ ) لأوزير على رع ( أو رب الشمس أبأ كان مسمّاه ) » بل العكس هو الصحيح 
تماما آنذاك حيث رع فيها هو السيد ( أو الأب ؟ ) الذي يسبغ فضله وحمايته 
ورعايته على جميع المعبودات وضمنهم أوزير » بل وهناك من مصادر الدولة 
الحديثة نفسها ما يشير إلى مفاهيم ممائلة ككتاب البقرة السماوية على سبيل المثال!'! 
حيث ينسب إلى رع تسليمه (كأب و سلف ) السيادة على الدنيا والناس على حد 
سواء إلى أوزير (الابن و الخليفة )» كما يورد شبيجل كذلك دلالة بعض فقرات 
الفصل ١75‏ من كتاب الموتى فضلا عن نصوص أخرى على أن تتويج أوزير 
ذاته قد تم على يد رع باعتباره خليفة له(). 


كما لاحظ شبيجل ملاحظة قيمة في هذا الخصوص - أشرنا إليها من قبل 
بعاليه - مؤداها أن موقف الملك في المفاهيم الدينية للدولة القديمة » كما يفهم من 
بعض متون الأهرام الخاصة بالملك ونيس ؛ كان أحد مفاتيح الربط القوية بين 
كل من أوزير ورع فالملك الحيّ كان طوال وجوده على الأرض '"سارع أي ابنا 
لرب الشمس بينما عندما يموت وينتقل إلى العالم الآخر يصير "أوزيرا”" 
(-1080:ةتنتسنو0) و بمعنى آخر أن " ابن رع " يصبح هو نفسه " أوزير " فتتحقق 


من هنا بنوة أوزير لرع . 


(1) الملحرظة عن : 09185,138 ملاع ,اعقعام5.ل 
(0) 133137 لاط 
(5) 510.132 
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كن 
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جملة المع العلمى المصرى اللد التامن والسبعرن 


نعود مرة أخرى إلى مفهوم " الاحتضان " بين الأب و الابن الذي أكد عليه 
آسمان ولكننا نطرحه من وجهة أخرى دليلنا الأساسي فيها عدد من متون الأهرام: 
وحيث نجد إلى جانب النص الوحيد الذي استشهد به آسمان منها (وهو 2 2212م- 
8 ) - وان استخدمه بعكس معناه ومقصصده - العديد من النصوص الأخرى من 
نفس المتون التي تتناول مفاهيم و معاني قد تكون متماثلة و متقاربة حينا أو متباعدة 
و مختلفة أحيانا أخرى وبما يطرح أفكارا مختلفة عما قدمته مصادر العصور التالية 
-لاسيما الدولة الحديثة - عن الاتجاهات و التصورات حول العلاقة بين كل من 
رب الشمس بعامة من جانب والمعبود أوزير من جانب آخر . وبما يطرحه ذلك 
من تعددية فكرية ومحاورات حول فهم وتفسير الظاهرة و مدلولاتها وتجميع وحشد 
لكل ما أثير على الساحتين اللاهوتية و الأسطورية أو أعتقد فيه وتناوله الجدل 
والتناظر حتى العصر الذي بدأ فيه نقش متون الأهرام ونشير فيما يلي إلى العديد 
من أمثلة متون الأهرام التي تلقى أضواءا متباينة على الاتجاهات المختلفة والمفاهيم 
المتعددة للعلاقة بين أوزير ورع: 


أولا- مفهوم " الاحتضان " في متون الأهرام : 

-١‏ " إن وجودك في حضن أبيك - في حضن آتوم - سوف يكون مبهجا لك ؛ يا 
آأتوم ارفع هذا الملك إليك وأشمله ( أو ضمه ) بين أحضانك ٠‏ لأنه ابنك (الذي 
هو) من صلبك (حرفيا : من جسدك) إلى الأبد " ( 2 5-213 212 .ردم ) . 


”- " أوريون ( كنية بدل من اسم أوزير)(') قد ابتلع بواسطة العالم الآخر 50-6 
إنني (-الملك المتوفى ) قد ابتلعت بواسطة العالم الآخر ..... انه لمبهيج من 
أجلي ومن أجلهم (أن نكون) بين ذراعي والدي » بين ذراعي آتوم " (.رم 
151 ). 


: عن الاقتران بين أوزير و أوريون ف متون الأهرام راجع على سبيل المشال‎ )١( 
يرم‎ 819 2- 820 2 4 -1005 : 1699 -0 


6.0 


أوزير في بلاط رع د. أحمد عيسى 


*- "يا رع/ آتوم إن ابنك يأتي إليك » إن الملك يأتي إليك ٠‏ ارفعه عاليا واشمله 
(أو ضمه) في أحضانك ؛ لأنه الأبن (الذي هو) من صلبك إلى الأبد " (.رم 
عه 160). 

4- " إن حورس سعيد مع أبيه ( > أوزير ) ....... ؛ وان أرباب الشرق والغرب 
سعداء مع (ذلك) العظيم ( ب > أوزير)7! الذي أتى إلى الوجود (أي ولد) 
بين ذراعي هذه ( الربة نوت) التي ولدت المعبودات ( 258 .“ثزم) ٠‏ 

ه- "يا أوزير الملك » هذا هو حورس في أحضانك؛ وانه يحميك » انه لطيب من 
أجله (أن يكون) معك ثانية؛ (وذلك) من خلال ( حرفيا : في ) اسمك : "الأفق 


الذي منه يشرق رع (أو تشرق منه الشمس)" ( -ه 636 .ررم )!. 


وهكذا نلاحظ من الثلاشة نصوص الأولى أن المعبود آتوم (أو رب الشمس 
بعامة) هو الذي يلعب دور الأب الذي يقوم باحتضان الابن سواء باعتباره المعبود 
أوزير نفسه أو الملك المتوفى (المتخذ وضعية أوزير)!) - وهذا عكس المفهوم 
الذي استشهد به آسمان بالنص الأول منها - كما وضح من معنى هذه النتصوص 
الثلاثة أن "الاحتضان " فيها يعني الحماية والرعاية بينما نسبت فعالية "الاحتضان"”؛ 
أو بمعنى آخر التواجد بين ذراعي المحتضن ؛ في النص الرابع إلى الربة الأم نوت 
والتي كانت تعد أمّا حقيقية لأوزير من ناحية وأمَا ميتولوجية للشمس (أو للمعبود 
رع) من ناحية أخرى وبالتالي فالتواجد بين ذراعيها معناه الطبيعي هو " الولادة " 
و "البعث" و 'تجدد الحياة "(*)» أما النص الخامس فيذكر فيه الأب الذي يقوم بعملية 


) عن هذه النقطة راجع : أحمد عيسى » لمات من رحلة أوزير بين الموت و البععث . ( مقال تحت النشر‎ 01١ 

9؟) هناك نص آخر ممائل » أنظر : 583-585 .الام 

(5) المفهرم نفسه مده في الفصل ١75‏ من كتاب الموتى حيث تنص إحدى فقراته صراحة على أن رع هر 
"والد" أوزير : 175/52 .810 وعن الزجمة راجع : 369 -366 ,تاعباط 10121 ,5 اناطاده8.!1 


(4) من الأمثلة الراضحة على هذا الدور للمعبودة " نوت " تصويرها داءحل توابيت المرتى 


»0.0( 


عو اد العا 5 المجخلد العام- والسعو” 
0 2 ى المصيرق: جحن لعامن ر معبيرا ب 


الاحتضان باعتباره أوزير (أو الملك المتوفى المتحوّل إلى أوزير) بينما الاين هو 
حورس (أو الملك الشرعي الجديد)ء ولكن الجدير بالملاحظة هنا أن الحماية أو 
الرعاية التي تعبّر عنها فعالية الاحتضان لا يكون مصدرها - في هذا النص - 
الأب الذي يسبغها على الابن» بل هنا العكس هو الصحيح ٠‏ وهذه إشارة واضحة 
الى دور حورس " منجّى أبيه " ( > 6غ )هه ) وحاميه من الوجهة الأسطورية 
والطقوسية وما ألقاه هذا الدور من تعاليم والتزامات على الملك الشرعي الجديد في 
إتمام الشعائر الجنائزية لأبيه ورعاية ذكراه وتخليد اسمه من الوجهة التطبيقية 
الفعلية!')» كما أن مفهوم "الولادة " يرد كذلك في نفس النص بصورة مجازية حيث 
يتجسد أوزير هنا في هيئة (أو اسم) "الأفق الذي منه تشرق (- تولد) الشمس" 
وبمعنى آخر أن ولادة المعبود رع المتجددة ( في صورة الشروق اليومي للشمس) 
تتم من خلال (أو بين ذراعي) " أوزير/الأفق " وهذه الفكرة تعد حقيقة أحد الجذور 
لمفاهيم و معتقدات عصور الدولة الحديثة التي طرحتها كتب العالم الآخر المتعددة 
في هذا الشأن. 


ثانيا : عن الاقتران المباشر بين ' رع " و " أوزير " في متون الأهرام : 
طرحت بعض متون الأهرام اتجاهات عن هذه القضية نستشهد ببعض أمثلتها 
فيما يلي : 
-١‏ " إن سلما (من الحبال) قد جدل بواسطة رع قبالة (أو من أجل) أوزيرء 
ان سلما (من الحبال) قد جدل بواسطة حورس قبالة أبيه أوزير" 


) حا-ج 472 0 


: عن التزام الابن الملكي بخاصة بإتمام شعائر أبيه المنزية والذي بدأ يستقر منذ العصر العتيق . راحع‎ )١( 
مقتعنولا دعل 2110 225 ,الالمطرذدخ .ل‎ 33-8 

)١(‏ راجع كذلك عن سلم ست و سلم حورس الذي يصعد عليه أوزير الى السماء :971 .الام . وعسن 
صعود الملك إلى السماء على السلم " المقدس " أنظر: 6 978 ,لام 


40007 


أوزير في بلاط رع د. أحمد عيسى 


؟- " إن حورس قد نصّب (أباه) أوزير/الملك على عرش رع/آتوم حتى يتمكن من 
قيادة شعب الشمس ( - الخلق بعامة ؟ ) " ( 1686 نزم ) . 
*- "انه (> أوزير /الملك) سوف يظهر (او يشرق ثانية !) جنبا الى جنب مع رع 


عند شروقة" 1432 رم) . 


لحمك هو ذلك (اللحم ) الخاص بأتوم " ( 2098 - 2097 عبرم ) . 

5- ' إذا ما أصبح أوزير ( > الملك المتوفى ) في وضع حرج ( > موقف سيئ )» 
( عندئذ ) فان الملك سوف يكون في وضع حرج وان " فحل التاسوعين" 
( أحد الألقاب الشهيرة لرع/آتوم ) سوف يصبح في ( ذات ) الموقف الحرج " 
(2105 رم ). 

1- "انك (أوزير/الملك) سوف تجلس على هذا العرش الخاص برع . ..... لأنك 
رع الذى خرج (- ولد) من نوت ٠‏ هذه (الربة) التى تلد رع (أو الشمس) يوما 


تلو يوم" (ط-2 1388 .علزم) . 


ويمكن أن يضاف إلى هذه المجموعة من متون الأهرام فقرة ذات مضمون 
مقارب وردت في الفصل 5 من كتاب الموتى وهى تترجم كالتالي : 
' إن أوزير يظهر مثلما رع » انه قد ورث عرشه وتسيّد الضفتين بكاملهما ٠‏ إن 
التاسوع مبتهج بذلك ‏ بينما ست ( في كدر شديد ) "(). 


وهكذا نلاحظ من هذه النصوص الاقتران المباشر ما بين أوزير كمعبود أو 
بوصفه مشيرا إلى الملك المتوفى وبين المعبود رع ( أو آتوم ) سواء في المكانة أو 
الموقف أو الصلاحيات حين يقال بأن أوزير/الملك سوف يجلس على عرش رع 


ويتسيّد أراضي (مصر) ممثلة في ضفتي النيل؛ وأنه سوف يبعث (-يولد) 


6.]10 .لاظ عن الت حمة راجمع :368 وكاع.طه .عملا‎ 5 /65-68 )١( 


2 


مجملة المع العلمى المصرى المجلد الثامن والسبعون 


بصورة يومية. في ارتباط بشروق الشمس كما نستشعر مفهوم التكامل بين المعبودين 
( من النص الرابع مثلا حيث أحدهما اللحم و الآخر العظم ) » بينما في النص 
الأول منها تثم المقابلة في شطري الجملة بين كل من رع من ناحية و حصورس من 
ناحية أخرى فتتحقق بذلك إمكانية المطابقة بينهما') ويكون رع في هذا الموقف في 
وضع " الابن " بالنسبة لأوزير» وهذا التصور هو أحد الجذور القوبة لما ساد من 
رؤى حول العلاقة بين أوزير و رب الشمس في عصور الدولة الحديثة ؛ ممع 
مراعاة أن هذا الاتجاه لم يكن هو الغالب أو السائد في متون الأهرام أو عقائد الدولة 
القديمة بوجه عام . 


ثالثا : أرباب المجموعة الأوزيرية كوسطاء في الاقتران بين أوزير و رع 

نستشهد على هذا الاتجاه بعدد من متون الأهرام ذات العلاقة فيما يلي : 

" إن الملك هو الدم7) الذي خرج من رع و العرق الذي خرج من إيزيس‎ " -١ 
. ) (1263.رم‎ 

؟- " ان هذا الملك هو ( ذلك ) الصقر عازط الذي خرج ( > ولد ) من رع " (.كلام 
2206 ) . 

"- " إن هذا هو حورس ع1 الذي خرج ( > ولد ) من النيل " ( » 2047 يرم ). 

*- " لقد أتيت إليك يا " نفتيس " » لقد أتيت إليك يا " مركب الشمس الليلية ” 
(مسكتت) ) هلم ) . 

5- " لعلك تصعد ( حرفيا : تخرج ) وتنزل » تنزل مع " نفتيس " وتهبط ( إلى 
الظلام ) مع " مركب الشمس الليلية " (مسكتت)؛ ولعلك تصعد (حرفيا: 
تخرج) وتنزل ؛ تصعد مع " إيزيس " وتطلع ( مع النور ) مع "مركب الشمس 
النهارية " ( معنجث ) " (ع-ه210 رم ). 


. بعاليه‎ ١8 عن المطابقة بين حورس وارع راجع كذلك حاشية رقم‎ )١( 
عن هذا المعنى راجع : 164 ,لا .01111كا , عتااع5.]‎ )١( 


(عام»# 


اوزير في بلاط رع د. احماد عيى 


وهكذا نرى في الثلاثة نصوص الأولى الربط والاقتران فيما بين رب الشمس 
رع و أوزير عن طريق الابن حورس ففي النص الأول ينسب خروج الملك (أي 
ولادته و خلقه) باعثياره صورة حورس المتجددة والقائمة في زمنه إلى امتزاج 
عرق 'إيزيس " الأم الأصلية لحورس بدم رع باعتباره أبا بديلا له ونظيرا لأوزير 
الأب ( الأصلي ) لحورس ٠‏ أما في النصين الثاني و الشالث فإننا نجد الاين 
فيهما واحد هو حورس وان سمي صراحة في أحدهما وكني عنه بهيئته المقدسة 
(>- الصقر) في الآخر بينما يذكر النصان اثنين من الآباء اللذين ينتسب حورس لهما 
بالبنوة وذلك في وضع المقابلة وبما يشير إلى تعادلهما أولهيما هورع(رب 
الشمس) وثانيهما هو النيل كتورية عن المعبود أوزير ٠‏ وحيث يعتبر الارتباط بين 
أوزير والنيل ذا جذور عميقة في المعتقدات المصرية القديمة منذ متون الأهراء!'! 
كما ذكر " النيل ' (حعبي) باعتباره اسما صريحا خوطب به أوزير في أحد الأناشيد 
الدينية الموجهة له والوارد في إحدى برديات متحف اللوفر (3019 م#ادداه]) كما قيل 
لهذا المعبود في نفس المصدر : 

" إن النيل ينبع (حرفيا: يأتي ) تبعا لأوامر (من) فمك (". 


ويأتي النصان الرابع والخامس باسم الربة " إيزيس " كبدل من أو مقابل 
ل"مركب الشمس الصباحية " واسم الربة 'نفتيس " كبدل من أو مقابل ل "مركب 
الشمس المسائية " وفي ذلك إشارة إلى مقابلة الضرورة للجانبين فإيزيس ونفتيس 
هما لأوزير الحماية والرعاية والسند وهما لرع معاونات على ولادة الشمس7) كما 
مركبيه اللتين تقلانه شيخا هرما في المساء ووليدا أو يافعا مع بواكير الصباح ‏ كما 


)١(‏ انغلر على سبيل المثال : 671 .الام 
(1) عن ترجمة هذا النشيد راحع : 18 .8[210 :0810 ,5ع 11.1 
() أنغلر حاشية 77 بعاليه 


0.2 


بجخلة المجمع ا العطرئى المجلد الثامن والسبعرن 


أن بعض الرؤى في متون الأهرام تجعل من نفتيس - ليست أختا وإنما - أما 
ومرضعة لأوزير”) وبالتالي فان مساواتها هنا بمركب الشمس المسائية منطقية 
تماما حيث الأم في الميثولوجيا الشمسية تبتلع في المساء وتلد من جديد في الصباح؛ 
وكذلك الأمر فيما يتعلق بمركب المساء الشمسية فهي ترحل برب الشمس إلى باطن 
الأرض ليبتلع فيها حتى يشرق أو يولد من جديد في صبيحة اليوم التالي » أما عن 
مساواة إيزيس بمركب الصباح فهي متوافقة تماما مع دورها ووظيفتها لأن هذه 
المركب ترتبط بفعالية وحركة الحياة لرب الشمس ٠‏ وحيث أن إيزيس كزوجة 
لأوزير تمثل نفس المعاني المتصلة بالحياة و الحيوية و الخصوبة . 


رابعا : أوزير يقترن برع عبر معبودات أو رموز ووسائط أخرى 

تطرح العديد من متون الأهرام صلات من التقارب أو الاقتران بين أوزير 
وربوبية الشمس عن طريق أو بوساطة بعض الأرباب الآخرين الذين لهم قابلية 
بالاقتران بالاثنين معا مثل " سوكر “ والذي عد في كثير من هذه المنون هيئة 
ميثولوجية لأوزير7"؛ بينما ورد في عدد غير قليل من متون الأهرام الحديث 
المباشر أو التنويه الرمزي عن ارتباطه الشديد برع (أو رب الشمس بعامة) بل 
وحلوله محله في أحيان كثيرة » ومن الأمثلة على ذلك اللقب »م»5 ام 'سيد (او 
رب) ايونو (هليوبوليس)"والذى حمله سوكر فى احد هذه المتون7") فضلا عن شكل 
مركب سوكر الذي وضع كمخصص لصورة مركب الشمس في عدد آخر من نفس 
المتون!“اء وهناك كذلك التسمية 8ه3من والتي وردت عنها بعض الإشارات في متون 
الأهرام باعتبارها اسما لمركب سوكر ولمركب الشمس على حد سواء7). 


)١(‏ مثل : 625- 622 .كلام 

(5) سها : 1711-1712 بط 1826 رمه 1824 نك 1256 بع 1013 .لام 

(5) 12898 -1288 .الام 

(5) مثل : © 1764 :© 363 .نزم وراجع كذلك عن هذا المرضوع : 61 ,1]] ..اتتطمفكا ,قطاع5 .>] 
(دع مثل : ع 1429 بع 1306 .لام 


(د.ع»# 


أوزير ف بلاط رع ذ. أت عيبت 


والي جانب المعبود سوكر فلقد لعبت مراكب الشمس باعتبارها من أهم الرموز 
و المتعلقات الخاصة بربوبية الشمس دورا كبيرا في الربط ما بين رع و أوزير من 
خلال عدد غير قليل من متون الأهرام » ومن ذلك تصوير عمود " جد 4ف " أحد 
الرموز الأوزيرية الشهيرة على متن مركب الشمس!(') وحلول نفس العمود محل 
الصقرين ورمزي وده (وهى العلامات المعتاد تصويرها وسط مراكب الشمس) 
سواء داخل مركب النهار أو مركب الليل7)؛ والى جانب متون الأهرام هناك كذلك 
تلك الاشارة في الفصل ١75‏ من كتاب الموتى عن وجود مكان لأوزير على متن 
مركب الشمس(). 


وبخلاف المراكب الرئيسية لربوبية الشمس فهناك كذلك تلك الأطواف (الاثنان 
أو الأربعة) المصنوعة من ألواح الغاب المربوطة والتي ورد ذكرها كثيرا في 
متون الأهرام تحت اسم " سخنو بووية " كبدائل أقدم لمراكب الشمس في العصصور 
السحيقة الموغلة في القدم7) ونستشهد فيما يلي بأحد هذه النصوص الذي يذكر هذه 
الأطواف كوسائل يعبر بها رب الشمس السماء في طريقه للأفق!*): 
" نقد طرحت الأطواف (حزم الغاب المربوطة) الخاصة بالسماء من أجل رع» حتى 
أنه يعبر عليها إلى الأفق " . 


)١(‏ أنظر مثلا : 8 1256 -1255 .الام 

(5)» 4855:9226 .الام 

(©) 810.175/45 وعن الترجمة راجع : 367 ..1أ08.2 ,100045ا8.110 

(؟) من أمثلة ذكرها ف مترن الأهرام : -103] : 6 2-4999 926: 3518 : 0 342 : 0 337.نام- 
ع 1206 :ع-3 1179 : 1104 

(ت) 2 337 .الام 


(0.0ة 


مجحلة المجمع العلمى المصرى المجلد الثامن والسبعرد 
الا ا اا 


وقد نسب طرح هذه الأطواف كذلك في بعض متون الأهرام لصالح كل من 
حورس و حور آختي والملك المتوفى من أجل أن يصعدوا بها إلى السماء!"'ا؛ 
وفي إطار من اقتران أوزير مع رع في متون الأهرام تذكر هذه الأطواف 
( الأربعة ) في أحد متون الأهرام وقد طرحت من لكل ارقو للفو الخر كر 0 
" هذه الأطواف الأربعة الطاهرة ؛ التي طرحتها أنت من أجل أوزير عندما ارتقى 
(عليها ) إلى السماء ". 


خامسا : أوزير في " كنف " رب الشمعس 

لو تجاوزنا هنا عما نسب لربوبية الشمس من أدوار مؤثرة ومتعددة في 
أسطورة أوزير ومجرياتها سواء في استنقاذه من مياه غرقه أو مساندته أمام مجمع 
المعبودات أو مؤازرة ابنه حورس للوصول إلى حقه الشرعي في الحكم أو غير 
ذلك من المواقف - حيث أن لهذه الاعتبارات مقام و مقال آخر » فإننا سنجد هناك 
عددا لا بأس به من متون الأهرام التي تطرح معطيات عديدة ومختلفة تتحدث عن 
دينونة أوزير بالانتماء والتبعية والولاء لرب الشمس أو قيام الأخير أو من يمثله 
بحماية أوزير و رعايته في كثير من المواقف والأماكن وبما يتفق مع سيادة العقيدة 
الشمسية في عصور الدولة القديمة واجتهاد كهانها ومنظريها للتوافق مع مختلف 
العقائد الأخرى واستيعابها سواء من خلال تفاصيل المشاهد الأسطورية أو مدلولات 
الرموز المقدسة أو شروحات المفاهيم اللاهوتية » وبما يختلف عن المفهوم شبه 
الموحد الذي طرحته مصادر العصور التالية » لا سيما الدولة الحديثة » ويمكن أن 
نتبيّن من طروحات متون الأهرام في هذا الخصوص ثلاثة اتجاهات رئيسية - على 
الأقل - نشير إلى بعض النصوص التي تناولتها فيما يلي : 


)١(‏ عن الإشارات مع حور و حور-آخيت أنظر : 1086- 1084 .لام وعسن الإشارات مع الملاك المترفى 
أنظر : 0-ء 1206 زه 351 .لام 
(؟) أنظر : عمج 464 ولام 


إرمعة 


أوزير كٍِ بلاط 2 7 ضى 


.١‏ رب الشمس أقوى من أوزير ويستطيع حماية الملك المتوفى منه 

-١‏ 'رع - آتوم لا يسلمك() إلى أوزير7"! 

"-١‏ انه ( > رب الشمس ) سوف لا يسلمني إلى أوزيرء لأنني لم أمت الموات 
(الكامل ؟): إنني أمتلك روحا في الأفق واستقرارا في 'جدوت وح "7). 


بشير النص الثانى إلى أن تسليم الملك المتوفى إلى أوزير يعني بالمفهوم العقائدي 
للدولة القديمة إسلامه للموت ذاته» لذا فانه يحتمي من هذا المصير بالأمل في انتماء 
روحه إلى الأفق حيث تجدد الحياة وقهر الموث مع مشرق الشمس كما يصف جسده 
بالاستقرار ( أم هل هو الدفن ؟ ) في 'جدوت" التي هي ليست إلا جبانة هليوبوليس 


المدينة الأرضية المقدسة لربوبية الشمس وعقائدها. 


؟. أوزير في ' حماية ' و ' رعاية ' رب الشمس و تاسوع هليوبوليس 
نستشهد ببعض متون الأهرام المشيرة إلى هذه المعاني فيما يلي : 

-١‏ "انك (يا أوزير/الملك) تتلقى المساعدة من لدن آتوم: كما اعتاد دائما أن يفعل؛ 
لقد أعطاك المدن التى هى (ميرائك من) ممتلكات جب "(4). 

؟١-‏ 'هلم إلى روحك يا أوزير يا من حماه (أو نصره) التاسوع فى حوت - 


"- "انه (- آثوم) يحمي هذا الهرم الخاص بالملك (المتوفى)؛ انه يحمي بناءه هذا 
فى مواجهة كل المعبودات وفى مواجهة كل الموتى 7. 


>. وان كان كررت زيته يرى ان المخاطب هنا ليس الملك المتوفى ولككنه ست : ,1 ,.01481ك! ,عطاء5‎ )١( 
7 
6د4ا .الام‎ )١( 


(؟) 8-6 35 .الام 

(5) 1472-1473 .لام 

(د) 6-6 215 “الام 

(5) 1656 .الام والإشارة عن سيجفريد مررنز : 580.54 ,27 مأأعيط9 . 32ع9.3/101 


إفاع»ة 


ججلة المجمع العلمى المصرى النجلد الثامن والسبعرن 


5- "إن التاسوعين سوف يحملونه (الملك المتوفى) إلى أعلى؛ وان رع سوف 
يعطيه يده (ويقوده) إلى المكان الذى (ينبغي أن) يكون فيه (من يعد) 


ع ار 


تربط هذه النصوص بين الملك المتوفى وأوزير على اعتبار أن الأخير هو 
وريث جبء كما توسع من مجالات حماية آثوم ورعايته له فلا تقتصر على 
نطاقات السماء وإنما تتعدى ذلك إلى حماية هزم (او قبر) الملك المتوفى على 
الأرضء كما ينسب فيها كذلك إلى تاسوع (أو تاسوعي) هليوبوليس رعايية 
أوزير/الملك فى السماء بحمله اليها وقيادته على دروبها من ناحية ومؤازرة 
أوزير/المعبود فى حوت ‏ سر على الارض من ناحية أخرى عندما مثل امام آثوم 
ومجمع الأرباب ليفند مزاعم ست وافتراءاته ليعلن بعد ذلك بريئا صادق القول 
وال 


". أوزير " تابع " لربوبية الشمس : 
يتحدث عدد من متون الأهرام سواء بشكل مباشر أم غير مباشر عن تبعية 
أوزير لرب الشمس وانتمائه لحاشيته ووجوده في معيته » ونستشهد ببعضها فيما 
يلي : 
-١‏ " انتصب يا سلم ست ٠؛‏ انتصب يا سلم حورس » ذلك الذي أقيم من أجل 
أوزيرء حتى أنه يصعد عليه إلى السماء ويلتحق بخدمة ( أو ببلاط )7 رع 


(ع8 58 53 مة) », 


رل) ع 1043-1044 .لام 

بيخ لاحظ دلالة 3ع +مزه5 قي كثير من حالات ورودها على بلاط الملك » بل ودلالتها على القصر والفرعورت 
معا وكتابتها ل بعض الأحيان وخلفها الدعاء الملكي " عنخ-وجا- سنب " , عن ذلك راجع : .8لا 
10/,340/11-13 

(5') عحك 971 .هلام 
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”- " إن أوزير/الملك يأتى إنيك يا رع ٠...‏ انه يجدف لك”" ( في مركبك ). انه 
يتبعك ويخدمك!): إن الملك يحبك (بكل) جسده.؛ إن الملك يحبك (بجماع) 
قلبه"("). 

- "يا أوزير/الملك ؛ انك سوف لا تذهب إلى هذه الأراضي الشرقية » انك سوف 


تذهب إلى تلك الأراضي الغربية » بواسطة الطريق الخاص بأتباع رع '/8). 


وهناك فضلا عن ذلك ما يفهم من فحوى بعض فقرات الفصل ١/5‏ من كتاب 


الموتى من أن أوزير يأتمر بأوامر آتوم وأن الأخير يرضيه فينفذ له ما يريد). 


(1) هناك نصوص أخرى عديدة من متون الأهرام تشير إلى أن الملك المتوفى الذي تصول إلى أوزير يندرج 
ضسن الأتباع الذين يُخدمرن رع أو البحارة الذين يجدفون على مركبه , أنظر على سيل المقال : ,“الام 
0 :274 

(؟) قارن كذلك : 2 948 .الام عن الملك المتوفى كتابع أر حادم ف بلاط رع 

(9) عه 1442 .الام 

(؟) سه 1531 .لام 

(د) 5ك -1735/41 .88 عن الرجد أنظر : 369 - 366 ملاع ص0 , وامناطرمك]. ع 


إرلم»# 


كسوت الشمس بشارة لمولد الأهلة 
ومفياس للرمن 8 نهاثى المدى 


أ.د م أحمد كمال البيب* 


بسم الله الرحقن الرحيم (هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل 
لتعلموا عدد السنين والحساب). 


لكى نتحقق ان كسوف الشمس ليس مجرد ظاهرة طبيعية وان مواقيتها ليست 
عشوائية قد جرى هذا البحث مستهلا بترقيم مواقيته والتعرف على اسلوب تعاقبها 
وعلى ما بينها من فترات زمنية ومحتواها من شهور هجرية وما تضمنته من ايام 
- وقد اسفرت هذه البيانات عن اكتشاف دورة نظيمة رتيبة لتلك الكسوف اشارت 
وبشرت بمولد الأهلة كما اسفرت بدورها عن مقياس للزمن لا نهائى المدى يربط 
بين التواريخ الميلادية والهجرية والجوليانية والاسبوعية وشاملا لها. 


* أستاذ المادسة الانشائية بجامعة القاهرة سابقًا ورئيس هيئة بحوث البناء الأسبن. 


إعدمة 


بمخلة المجمع العلمى المصرى المجلد الثامن والسبعرت 


وقد اسفر البحث عن نتائج منها اتاحة الاجابة على اسئلة فلكية عويصة لم 
يتسن للباحث الاجابة عليها قبل إجاءه لهذا البحث والاتكاء على ما تضمنه من نتائج 
دالذاخيل الكحة بمنككان ات "من هذه الأسظة مشقرعة بالاكاية عليه بالتظنيق لل 


الجداول الصادرة عن مؤسسة الناسا بشأن مواقيت الكسوف الشمسى : 

لم يكن ممكنا اجراء هذا البحث دون الاستفادة بالبيانات المشمولة بهذه الجداول 
- وبفحص الجداول المذكورة تبين انها مرقومة من١-؟١‏ وتشمل بيانات عن عدد 
”5 كسوف للشمس حدث اولها بتاريخ 4١/101/5١م‏ وينتظر حدوث اخرها 
بتاريخ 9/5/١٠٠1م‏ مما يعنى ان حوالى نصف هذا الكم من الكسوف قد جرى فى 
الماضى بينسا ان انصف الاخر ينتظر حدوثه مستقبلا - بما يعنى تعاقب هذه 
الكسوف بنظام محدد جرى فى الماضى وينتظر استمراره فى المستقبل . 


وقد تضمنت الجداول بخلاف مواقيتها المحدودة بالتاريخ الميلادى » التاريخ 
الجوليانى المناظر - وساعة حدوثها والمكان الذى كان مسرحا لها فى الماضى - 
كذا المكان المنتظر له شهادتها فى المستقبل - وكان تحديد خطوط الطول والعرض 
هو اسلوب تحديد المكان المذكور. وعلى ذلك فقد شملت الجداول ظرفى المكان 
والزمان حاضره ومستقبله. 


وقد تلاحظ للباحث ان البيانات الواردة بتلك الجداول تضمنت ترقيم الكسوف 
المتعاقبة بارقام مختلفة غير رتيبة او متوالية مسماه رقم السارو المناظر لكل منها - 
كما تلاحظ انه لدى انقضاء مدة حوالى ١8‏ سنة م على كل كسوف منها يتكرر 
الرقم ذاته على الكسوف الجديد الذى يحدث عندئذ - بما يعنى ان مفهوم السارو لدى 
الجهة التى اصدرت الجداول هو كونه مدى زمنى غير مرقوم او محدد التاريخ - 
بينما ان هذا المدى الزمنى يتضمن فى الجداول 8 كسوفا للشمس متتالية يجدر 
تضمينها لمدى معلوم البداية والنهاية. ا 
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اكسوف الشمس بشارة لمولد الأهلة ومقياس للزمن لا نهائى المدى أ.د.م. أحمد كمال لبيب 
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كما تلاحظ للباحث ان البيانات الواردة بالجداول تخلو من التاريخ اليجرى 
المناظر لمواقيت الكسوف فى حين ان الكسوف ذاتها هى نتيجة علاقة مشتركة بين 
الشمس والقمر بما ينبغى معه تضمين البيانات التوقيت الهجرى ملازما للتوقيت 
الميلادى. 


استيفاء الجداول الصادرة عن مؤسسة الناسا بشأن مواقيت الكسوف الشمسى: 

وحتى يتدارك الباحث هذه الملحوظات سالفة الذكر قد قام باستيفاء الجداول 
الصادرة عن الناسا - وذلك بحساب التاريخ الهجرى المناظر لكل كسوف منها 
وتضمينه للجداول - كما استحدث ارقاما مسلسلة لها - مع تحديد الحلقات التى 
تتضمنيا وذلك بتحديد بداياتها على مدى الجداول - توطئة لاكتشاف اسلوب دورتها 
على مدى الزمن - وتحقيق الاهداف والنتائج التى ذكرت ضمنا بالمقدمةء والتى 
سوف يتناولها البحث بالتفصيل فى مجراه. 


ومن الجدير بالتسجيل انه قد تبين للباحث ان كافة التواريخ اليجرية المناظرة 
لمواقيت الكسوف الصادرة اصلا بالتوقيت الميلادى ٠‏ تتطابق مع بدايت الشهور 
الهجريةء حيث تقع ساعات محدودة؛ بما يعنى ان مواقيث الكسوف هى ذاتها 
مواقيت مولد الأهلة واشارة وبشارة بها - ذلك لان كسوف الشمس يعنى وقوع 
القمر بين الشمس وكوكب الارض على خط شبه مستقيم » وعندئذ يكون وجه القمر 
المواجه للشمس فى ضياء كامل بينما يكون الوجه الاخر للقمر وهو المواجه 
للارض فى ظلام دامس بما يتزامن مع ذورة المحاق الذى يسبق مباشرة مطلع 
الهلال ورؤياه. 


أما عن دورة كسوف الشمس وتسلسلها فقد اوضحنا اسلوبها فى الجداول 
المعدلة حيث اتخذت الكسوف الارقام المسلسلة من ك١-ك8"‏ وذلك على مدى كل 
حلقة من حلقات التى تتضمنها - وقد اتخذت الحلقات ارقاما مسلسلة تفصح عن 
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موقعها من التاريخين الميلادى والهجرى كما هو واضح بالجداول المعدلة المرقومة 
من .)١7-١(‏ 


ولمريككن تعديل الجداول الآ باضافات خررت: باللغة العربية على ضصؤرة 
الجداول الأضلية الضادرة عن الناضا والئقة الاتجليزية وذلك يدق الشبيز بك هنا 


احتواه الاصل ومصمون التعديل. 


العلاقة الثنائية بين التاريخ الميلادى (م) والتاريخ الهجرى (ه) : 

عندما قام الباحث باضافة التاريخ الهجرى المناظر لمواقيت الكسوف التى 
تضمنتها جداول الناسا المحددة بالتوقيت الميلادى كان لابد له ان يستعين بمعادلتين 
سبق للباحث ذائه استنباطهما فى بحث سابق بعنوان (مجمع القرون الميلادية 
والهجرية ) وذلك ضمن فقرة عنوانها (توافق التواريخ الميلادية مع التواريخ 
الهجرية ) ونص المعادلتين كالاتى: 

6 4 5558.لاثل,. (ه) +الاكه,١5ة 1 )١(‏ 

(ه) عنامت ١,‏ (م) -لا 540,541 0( 


حيث (م) تعنى التاريخ الميلادى فى صورة رقم صحيح هو ذاته قدر السنة الميلادية 
ملحقا به كسر عشرى يعبر عن قدر اليوم والشهر الميلادى الذى يتضمنه فى تلك 
السنة المبلادية. وحيث (ه) تعنى التاريخ الهجرى فى صورة رقم صحيح هو ذاته 
قدر السنة الهجرية ملحقا به كسر عشرى يعبر عن قدر اليوم والشهر الهجرى الذى 
يتضمنه فى تلك السنة الهجرية ز وعلى ذلك فقد اعتبرت المعادلتين سابقتى الذكر 
من الامو المفروطبة شانهما شان" البيانات موضوع الجداول النسذة يتعرفة 
مؤسسة الناسا - وقد جرى بتطبيق المعادلتين كافة التحويلات فيما بين التاريخين 
المياادى والهجرى :وذلك على مكردى البح 
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وقد اعدت الجداول المرفقة بارقام 51-74 شاملة الارقام العشرية المناظرة 
لايام وشهور. السنوات الميلادية والهجرية وذلك لتيسير تطبيق تلك المعادلتين. 


دورة كسوف الشمس هواء02 وهومناء85 2هاه8 : 

تنتظم مواقيت كسوف الشمس فى دورة مدى كل حلقة منها /ا شيور ١+‏ 
سنة ه اى ما يعادل ١8,5855‏ سنة ه وتناظر ١١7٠٠١٠84‏ سنة ميلادية 
ومحتوى كل حلقة 558,759 يوما اى 15085 يوما صحيحا + 8 ساعات +/ا؟ 
دقيقة (هكذا شاءت قدرة الخالق العظيم) وقد اطلق السابقون على هذا المدى بكلمة 
السارو بينما اطلق البحث ذات الاسم على الحلقة ذات هذا المدى » وقد تناول هذا 
انح شت بول تلك اكوا ابققم فالس خلقاف وني انار مس عبات قن 
وام ألمائة ا وكاحين ترفيا لقضرت الشضن: 


وتتعاقب الحلقات رتيبة متطابقة بمحتواها من كسوف بارقام ك١-ك8"‏ وتنتهى 
كل حلقة منها بالكسوف رقم ك١‏ البادى للحلقة التالية لها . ولما كانت دورة 
الكسوف تتعاقب على مدى الدهر لا نهائى المدى - فقد اقتضت الدراسة ترقيم 
الحلقة الاولى منها بالسارو رقم ١(س١)‏ وذلك بصفتها الحلقة التسى شاهدت 
وتضمنت بداية التاريخ الميلادى (م) بينما تكوم (ك١س١)‏ لا حقا لبداية التاريخ 


الميلادى بمدة قدرها 7,5351١55‏ سنة م. 


وبذلك يكون المدى بين (ك ١س »)١‏ (كاس؟) > 124186 ره 1 + 521184 - 


6,١". +‏ سنة ميلادية قدر مدى السارو رقم ١‏ وغيره من سارواث. 


للسارو وقدره غ 6,٠0٠.6٠.‏ سنة م أو ما يناظرها 18,5877 سنة ه وقد تضمن 


الجدول )١١(‏ بدايات الساروات سابقة الذكر -وتيسير بذلك بجدول رقم )١4(‏ تحديد 
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مواقيت الكسوف التى جرت مع التى سوف تجرى بمشيئة الله عدد من السنوات 
المختاره وذلك على مدى اربعين قرنا من الزمان اعتبارا من سنة ١٠٠٠ق.م‏ الى 
سنة ٠٠٠٠م‏ وقد شملت السنوات المختارة السنة الاولى من التاريخ الميلادى كذا 
السنة الاولى من التاريخ الهجرى وقد تضمن التطبيقات الامثلة التوضيحية من . 
خلال سؤال وجواب فى ذيل هذا البحث . 


اقسام السارو ومحتواها من فتراث (ك-ك): 

نتيجة التعاقب لمواقيت الكسوف فإن عدد الفترات الزمنية المذكورة خلال 
السارو الواحد هو ذات عدد مواقيت الكسوف اى عدد 58 فئرة (ك-ك) ولما كانت 
مواقيت الكسوف تصاحب حتما بدايات الشهور الهجرية فان كل فترة زمنية بين 
كسوفين متتاليين تستوعب عددا صحيحا من الشهور الهجرية. 


ون يق الفترات الثنائية والكلاتيق + حسبية فتراك مستوعن عل مقها خمينة 
شهور هجرية وباقى الفترات وقدرها 7" فترة تستوعب كل منها ستة شهور 
هجرية وعلى ذلك يكون عدد الشهور الهجرية محتوى كل سارو هو 
(ه»اه+1<5) اى 7١١17‏ شهرا هجرياء. 


وتنتظم هذه العدة من الشهور فى خمسة اقسام متوالية واضحة المعالم حيث 
يبدأ كل قسم منها بفترة واحدة من ذات الخمس شهور يتلوها عدد من الفئرات من 
ذات السئة شهور. الا ان ثلاثة من هذه الاقسام (نموذج ط) تستوعب كل منها 7 
شهر ه بينما القسمين الباقيين (نموذج ق) يستوعب كل منهما 4١‏ شهر ه وتتوالى 
الاقسام الخمسة بالترتيب التالى : 
طاحق اعطاق احطم 
وعلى ذلك يكون اجمالى الشهور -("كاا 38١ > ): ١85+‏ شهرا . 
وقد اوضح الجدول رقم )١5(‏ اقسام السارو ومحتواه . 
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تفصيل نماذج الفترات (ك-ك) ومحتواها من شهور وايام : 

للفترات ذات الخمس شهور نموذجان (اءب) اوليما (أ) عدد ايامه ١417‏ يوم 
وثانيهما (ب) عدد ايامه يوم بينما ان للفترات ذات الست شهور ثلاثة نماذج 
هى (ج. دء ه) اولها (ج) عدد ايامه ١71‏ يوما وثانيهما (د) عد ايامه ١07‏ يوما 
اما ثالثهما (ه) فعدد أيامه ١78‏ يوما . وتبعا لعدة الايام المذكورة يتبابين ترتيب 
تعاقب الشهور ما بين شهور ذات الثلاثين يوما وذات التسعة وعشرين يوما وذلك 
تبعا لما ورد فى جدول تفصيل نماذج الفترا (ك-ك) بذات الجدول رقم .)١5(‏ 


السارو ومحتواه من كسوقف متوالية من ك١‏ -ك8” : 

قد اعد الجدول رقم )١1(‏ لبيان مواقيت الكسوف محتوى كل سارو وتشمل 
البيانات الفترة الزمنية بين كل من هذه الكسوف ك وبداية السارو الذى يحتويها اى 
الفترة بين ك؛ ك ١اس)‏ وقد قومت هذه الفئرة تارة بالشهور الهجرية وثارة اخرى 
بنسبة عدد شهور الفترة/عدد شهور السارو اى بنسبة كك 777/1١‏ . 


وقد تيسر بذلك التعرف على رقم الكسوف بمعلومية الفترة المناظرة له إما 
بالشهور أو بنسبتها الى عدة الشهور بالسارو. راجع التطبيقات من خلال سؤال 


وجواب). 


العلاقة الثنائية بين التاريخ الميلادى(م) والتاريخ الجوليانى (ج): 

اعد الجدول رقم )١7(‏ لتوضيح العلاقة الثنائية بين التاريخين مءج- وقد 
اختص الجدول المذكور بدايات السنوات الميلادية ذات الصفرين دون غيرها حيث 
اسماها السنوات المائوية وذلك اعتبارا من ١/١1700/1م‏ الى 7”700/1١/١‏ م وما 
يقابل كل منها من تواريخ 'جوليانة". 
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واعتمادا على المدى المعلوم بين كل سنتين مائويتين متتاليتين مقدرا بعدد الايام 
- فقد تسنى تسلسل التاريخ الجوليانى المناظر لكل سنة مائوية بالجدول بما اشاح 
الحصول على التاريخ الجوليانى لبداية اى سنة م او لاى تاريخ (م) يكون موقعه 
فيما بين السنوات المائوية المذكورة - كذا اتاح الحصول على التاريخ الميلادى 
المناظر لاى تاريخ جوليانى وذلك بتطبيق احد المتطابقين التاليين : 


متطابقة رقم )1( : 

"بج" المناظر للشار يخ (م)ع'ج" المناظر لاكبر سنة مائوية صحيحة خلال 
(م)+(ج) المناظر لكسر المائة الاخيرة من التاريخ (م). 
متطابقة رقم (؟) : 

(م) المناظر للتاريخ (ج)-اكبر سنة م مائوية خلال (ج)*كسر السنة المائوية 
الاخيرة من (م) المناظر للباقى من (ج). 

ولزبادة الانضاح يرجع الى المثالين رقم 11/19 مسن الأنظة التوضيحيّة عند 
ورودها فى آخر هذا البحث. 
تحديد يوم الاسبوع المناظر للتاريخ الجوليائى ج: 

باستخدام الجدول رقم )١7(‏ عن العلاقة التبادلية بين م؛ج واعتمادا على ان 
بداية التاريخ الجوليانى صادفت يوم الاثنين يتسنى تحديد يوم الاسبوع المناظر 
للتاريخ (ج) بقسمة مقدار ج على الرقم ‏ - يكون الناتج عددا صحيحا يحدد عدد 
(ج). 

ولزيادة الايضاح يرجع الى المثال رقم 5 من الامثلة التوضيحية عند ورودها 
فى اخر هذا البحث . 


»0( 
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تحديد يوم الاسبوع المناظر للتاريخ الميلادى (م): 

باستخدام الجدول رقم )١7(‏ سابق الذكر ؛ يستبعد من قدر (م) بالسنوات قدر 
اكبر سنة ماثوية صحيحة خلاله ثم يجرى حساب كسر السنة المانوية الباقى بالايام 
وعندئذ يجرى قسمة الباقى المذكور على الرقم /ا فيكون الناتج عدد صحيح يناظر 
عدد الاسابيع الصحيحة من باقى (م) بينمايكون الكسر العشرى الزائد عن العدد 
الصحيح معبرا عن عدد الايام الزائدة عن الاسابيع الصحيحة وذلك اعتبارا من يسوم 
الاسبوع المناظر للسنة المثوية (الاكبر) سابقة الذكر حسبما هو مذككور بالجدول 
رقم )١0(‏ وهكذا نحصل على يوم الاسبوع المناظر للتاريخ الميلادى م. ولزيادة 
الإيضاح يرجع الى الاسثلة والاجوبة فى ذيل هذا البحث (سؤال وجواب 0 . 


العلاقة الثنائية بين التاريخ الهجرى (ه) والتاريخ الجوليانى (ج) : 
بالاستعانة بالجدول رقم )١7(‏ قد استنبط البحث المعادلثين المنظمتين لهذه 
العلاقة وهما : 
(ج) > غ505 (ه) +اخد,خ1كث,ا )١(‏ 
(ه) ع جداه١.‏ ,1/1544 14,5197ه” 0 
حيث (ج) هو التاريخ الجوليانى » (ه) هو التاريخ الهجرى. 
بينما الرقم 554,557 هو مدى السنة الهجرية بالايام والرقم ١,348,08١‏ هو 
التاريخ الجوليانى لبداية التاريخ اليجرى (جدول رقم 4 .)١‏ 


وبتطبيق المعادلة الاولى يتسنى تحدد التاريخ ج المناظر للتاريخ ه بينما 
المعادلة الثانية يتسنى بمقتضاها تحديد التاريخ الهجرى ه المناظر للتاريخ ج. 


ولزيادة الايضاح يرجع الى الاسئلة والاجوبة فى ذيل هذا البحث (أمثلة رقم 
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زعم 
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تحديد يوم الاسبوع المناظر للتاريخ الهجرى ه : 

بمراجعة الجدول ١4‏ يتضح ان بداية التاريخ الهجرى يوافق يوم اربعاء 
وللحصول على يوم الاسبوعالمناظر للتاريخ الهجرى ه تقدر ه بالارقام ثم 
بالاسابيع الصحيحة وعدة من الايام الزائدة عليها . باضافة الايام الزائدة فقط على 
.يوم الاربعاء باعتباره بداية التاريخ الهجرى نحصل على يوم الاسبوع المناظر 
للتاريخ الهجرى المذكور وللايضاح يراجع السؤال والجواب رقم .١5‏ 


تطبيقات من خلال سؤال وجواب 


.١‏ فى مجال العلاقات الثنائية بين التواريخ الميلادية والهجرية والجوليانية 
والاسبوعية: 

السؤال: 

١139/9/١١ ما هو التاريخ المناظر للتاريخ الميلادى‎ -١ 

7- ما هو التاريخ الجوليانى للتاريخ الميلادى ١513139/1/١١‏ 

١199/9/1١ ما هو التاريخ الاسبوعى للتاريخ الميلادى‎ -١ 

م -١‏ ما هو التاريخ الميلادى المناظر للتاريخ الهجرى ١570/١١/١‏ 

© - ما هو التاريخ الجوليانى المناظر للتاريخ الهجرى ١57١/٠١/١‏ 

57- ما هو اليوم الاسبوعى المناظر للتاريخ الهجرى ١47١/٠١/١‏ 

” 5451١5577 ما هو التاريخ الميلادى المناظر للتاريخ الجوليانى‎ -١ 

8- ما هو التاريخ الهجرى المناظر للتاريخ الجوليانى 547:5 5561١‏ 

5 1- ما هو اليوم الاسبوعى المناظر للتاريخ الجوليانى 585061١15575‏ 

الجواب : 

-١‏ حيث ان ١1399/91/1م‏ > ١19199,59171ام‏ جدول (4؟) 
وحيث ان ه > 1,807:541/1م- 14054107 صا" 


.اه > ١4780,4157‏ أى 1470/6/١‏ ه جدول (1؟) 
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.. (ج) للمناظر للتاريخ (م) -.ج المناظر لاكبر سنة مائوية خلال (م) 
+ ج المناظر لكسر الماثة الاخيرة من (م) ص> 
.. مع ١51195,15151‏ 
.”. (ج) المناظر للتاريخ 19195,5515١‏ م 
19,553١ + ؟”غه١ا 5١‏ <* 5اره5” ع "لز زهغ؟ 


-١‏ عدة ايام كسر المائة الاخيرة من (م) > 5*5 54ر” 
5541١ -‏ يوم (جدول )١7‏ ش 
عدة اسابيع كسر المائة الاخيرة من (م) - /5514١5‏ - 7.1ا,1٠ه‏ 
اى اسابيع صحيحة + ٠‏ يوم زيادة 
وحيث ان 110١/١/١‏ م يوافق يوم الاثنين جدول )١7(‏ وباضافة الخمسة ايام 
الزيادة المذكورة اعتبارا من يوم الاثنين يتضح ان يوم الاسبوع المناظر لتاريخ 
0١‏ هو يوم السبت. 


4- حيث ان ه ع ..5!, ١17١‏ جدول )١5(‏ 
5 يدث ان م- مم ها + 511/5ه, 15١‏ صا" 


3 - 0 ا كن اى /1 00 م جدول (15) 


6- حيث أن 704,537 ه +19448:81 ص 7 
.هات ء.هلا,. ١17‏ 


. جك (١مهاه:”‏ 


الى حا ..هلا,.45١‏ 5« 04,9195" - 005407٠.‏ يوم 


1 


6"( أسيبوع 


دع 55 الا اسبوع + ايوم زيادة 


الضف 


اللا العام: والسبعد 38 


مجملة المجمع العلمى المصرق 


وحيث ان بداية التاريخ الهيجرى يوم اربعاء جدول )١5(‏ وباضافة اليومين 
الزيادة اعتيارا من يوم الاربعاء يتضح أن يوم الاسبوعح المفاظر لتاريخ 
0/0 هو جمعة. ‏ 


-١‏ .. م المناظر للتاريخ ج - اكبر سنة م مائوية خلال ج 
+ كسر السنة المائثوية الاخيرة من (م) المناظر لباقى ج ص 
.٠.‏ م المناظر لتاريخ ج 545١5517‏ > .٠196م‏ 
+ 7غ (لهغ؟- 51 (ه4؟ /74.ه5"” -.9 51,3141 
١999,59488 -‏ 
انى ١١1119/5/1ام‏ 


الات باركوع خوك )قال اناي لزيا البكافان لبؤاية لسارم اشرق 
هو ١ 958.08١‏ 
الفرق بين 5779 ”55١‏ ء الئءلم ١5‏ > 05ه5اره يوم 
هو ذات عدة التاريخ اليجرى ه بالايام 
.ا شاع لح ان سس ونا 1-5 ١1‏ 


اى يوم ١470/1/١‏ ه (جدول رقم 5؛) 


4- حيث أن ج - 5565١85515‏ يوما 
4 071, 0070" أسبوع 
6.564" اسبوع + ه يوم زيادة. 
وباعتبار ان بداية التاريخ الجوليانى يوم اثنين فانه باضافة هذه الايام الزيادة 
على يوم الاثنين يتضح ان يوم الاسبوع المناظر للتاريخ الجوليائنى هو يوم 
السيث. 


(1لمة 


كسرف الشمس بشارة لمولد الأهلة ومقياس للزمن لا نهائى المدى أ.د.م. أحمد كمال بيب 


تطبيقات من خلال سؤال وجواب 


؟. فى مجال مواقيت الكسوف الشمسى ودورتها اللانهائية : 


السؤال : ظ 

-١‏ المطلوب تحديد مواقيت الكسوف الشمسية خلال السنة الاولى من التاريخ 
الميالدى ش 

؟- المطلوب تحديد مواقيت الكسوف الشمسية خلال السنة الاولى من التاريخ 
الهجرى. 


اك الممطاوي شهدي بتر افك الكورون: لمشو كلل وو اع 

ا لازن كدية سفرك لقب فنا القفسية خلال سق 1د 

18 انارت تقدية مر أفيك القدوفة: القشية حاف هده +4 3 

35 لكداني ته وفيت ايوق اضر جا موك 1 

بات المطاوي تحديد يفيك الكسؤف الشمسية خلال شنة +14 الى 

- المطول تحديد رقم الكسوف ك الذى جرى بتاريخ 1185/1/55 م الموافق 
0 ها 


الجواب : 
-١‏ تبدأ السنة الاولى من التاريخ الميلادى يوم /١/١‏ صفر م وتنتهى يوم ١/١/١م‏ 


وبالرجوع الجدول للجدول رقم (؟١)‏ يتبين ان السارو الذى تضمن بداية 
التاريخ الميلادى هو السارو س حيث كانت بدايته ك١‏ س١‏ > ١7/17/1١84‏ قم 
الموافق 5517/1/١‏ ق.ه اى قبل بداية التاريخ الميلادى بما قدره ١5,4785‏ سنة م 
بينما الكسوف ك5” س ١‏ هو اول كسوف يقع بعد بداية التاريخ الميلادى حيث ان 
الفترة فيما بين ك١:‏ ك5” تساوى ١,8555477‏ سارو (جدول 5١)اى ١5,5١45‏ 


سنة م . 


»05( 


جملة ايحم لع العلمى الملصرى املد اشام والسسعرن 


...ك١‏ س١‏ - 5,5586١1م)‏ (جدول رقم ؟١)‏ 
.0 لك ”اس لعد هار ره 1 + مش لركره١(‏ ارم 
اى يوم ٠٠00/7/١5‏ م الموافق 5541/17/١‏ ق.ه 
ولما كانت المدة بين ك4" .ك5" هى ستة شهور ه (جدول )١5‏ 
.*. لكشه"” س١‏ > 1502/1١/١‏ ق.ه 
- -.,. 58 ه الموافق ١0,1775‏ م 
اى 5١/86/حم‏ 
وبذلك بكون ك4" س١؛‏ كه" س١‏ هما الكسوفان الواقعان خلال السنة 
الاولى من التاريخ الميلادى 


5- تبدا السنة الاولى من التاريخ اليجرى فى ١/١/-ه‏ وتنتيى فى ١/١1/١ه‏ 
وبالرجوع للجدول رقم (؟١)‏ يتبين ان السارو الذى يتضمن بداية التاريخ 
الهجرى هو السارو س5" حيث كانت بدايته ك١‏ س6” . 
وحيث ان الفثرة بين ك١اسه:‏ ك١اس7”5‏ > "١‏ سارو صحيحة تعادل ١‏ شهر 
+ "لاه سنة هجرة 
وحيث ان ك١‏ سه > 5877/١١/١‏ هاق ه 
.'. كاس556 > ١/١1/لاق‏ ه 
وهذا يعنى ان ك١‏ س6" قد وقع قبل بداية التاريخ الهجرى بما يعادل 74 
شهرا هجريا. 
وحيث ان الفترة بين ك١‏ س5” ؛ ك4 ١‏ س6" تعادل 5/ا شهرا ه كما هو 
واضح فى الجدول رقم )١5(‏ 
.. ك4١‏ س7 قد وقع بعد بداية التاريخ الهجرى بما يعادل (174-1/1) شهر 
ها اى شهرين ه فقط 
.'. ك؛ ١اس5”‏ > ١/5/-ه‏ الموافق 177/91/55 م 


(دود» 
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وحيث ان الفثترة بين ك4 ٠ ١‏ ك١١‏ هى ستة شهور ه (جدول رقم )١5‏ 

.*. كه١‏ س6” - ١/3/-ه‏ الموافق 177/95/٠١‏ م 

وبذلك يكون ك: ١‏ س56” هما الكسوفان الواقعان خلال السنة الاولى من 
التاريخ الهجرى. 


71- بالرجوع لجدول رقم )١1(‏ يتبين ان السارو الذى يتضمن سنة ٠٠٠١‏ ق.م 
هو س-4 ه حيث كانت 
بدايته ك١‏ س- 4ه > ك١‏ س١‏ -05 سارو 
دوم" :ئره١‏ د هه ع ص تدرم١ا‏ 
د - 19؟15,لا ١١٠1م‏ 


وحيث ان ك١‏ س-:ه هو لاحق للكسوف ك١‏ س -5ه بما قدر ١.5١٠4‏ 
سارو (حسبما هو واضح بالجدول رقم )١5‏ بما يعادل 31517,/ سنة م 
.. ك/1١‏ س-55 هو الذى يلى بداية سنة ٠٠٠١‏ ق.م مباشرة بما قدره 
(197ه,لا )7,15١197-‏ اى ١,986‏ سنة م 
'. ك/ا١‏ سسعه ع حيار لط مزرؤوكا 

- -19,5.610 م الموافق ٠٠٠١/5/55‏ ق-م 

--.8 ,15170 ه الموافق ١171/1‏ ق. ه 


وحيث ان الفترة بين ك/١١ءك8١‏ هي "5 شهور ه(جدول )١١5‏ 

.٠.‏ ك8 ١‏ س-:ه - 1577/8/1١‏ ق.ه الموافق ٠٠١٠١/1١١/5١‏ قم 
وبذلك فإن ك/1١‏ س-:ه - ١771/7/١‏ ق.ه الموافق 55/د/١١٠٠‏ ق.م؛ 
ك١‏ س-5ه > 1177/8/١‏ ق.ه الموافق ٠٠٠١/١١/5١‏ قنم 

هما الكسوفان اللتان تضمنتها سنة ٠٠٠١‏ ق-م 


م 


جملة المجمع العلمى المصرى املد الثامن والسبعون 
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غ ؟- بالرجوع لجدول رقم )١17(‏ نجد ان السارو الذى يتضمن سنة ٠٠٠١١‏ مهو 
س07 والذى يبدا قى ك١‏ سل/اه 
حيث ك١‏ س/ادء ك١‏ سسلاه + 7ه 5« ددرا 
ه57" 1ه + 97/5 - ١5١‏ 1:5 م 
اى ان ك١‏ س57 سابق لبداية سنة ٠٠٠١‏ م بما قدره 5,749 سنة م 
وحيث ان ك4 ١‏ س/57 هو لاحق للكسوف ك١‏ سلاه بما قدره ١,54 08١‏ 
سارو (حسبما هو واضح بالجدول رقم )١١‏ بما يعادل 54/8 1,١‏ سنة م 
.'. ك5 ١اس/5‏ هو الذى يلى بداية سنة ١٠٠٠م‏ مباشرة بما قدره -5,١54448(‏ 
2,48 أى ١,093‏ سنكم. 
ك: اسلاه- ...56559401 > 5895,١١ام‏ 

- ١1/ه/‏ ١٠٠٠م‏ الموافق ١/50/5اه‏ 

ولما كانت الفترة بين ك5 ١.ك5١‏ قدرها 1١‏ شهور ه حسبما هو واضح بجدول 
0030 
.'. ك ١6‏ سلاه > 5350/17/١‏ ه الموافق 5/١١1/١١٠٠ام‏ 
وعلى ذلك يكون الكسوفان ك5 ١‏ س7ه . ك5 ١‏ سلاه هما الكسوفان اللثان 
تضمنتهما سنة ٠١١٠١‏ م. 


5- بالرجوع لجدول بدايات السارو رقم )١5(‏ نجد ان السارو الذى يتضمن سنة 
٠ك‏ م هشو سىى, والذى ييدأً فى ك, سبى, - 5١/١١/1986م-‏ 
١885م‏ 
وهذا يعنى ان ك, س١ى١,‏ سابق لبداية سنة ٠٠0٠٠١‏ بما قدره ١2,١‏ سنثم. 
وحيث ان ك١؟‏ س75١١‏ يلى ك١‏ س7١١‏ بما قدره ١,7897154‏ سارو (حسبما 
هو واضمح بالجدول رقم )١١‏ بما يعادل ١5,77٠١‏ سنة م 


عمق 
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.. ك١"‏ س7١١‏ هو الذى يلى بداية سنة ١٠٠٠م‏ مباشرة بما قدره 
(5.0؟ 1١4,7‏ -6١,4١)اى‏ ١55١,ء‏ سنةم. 

ك الاس؟7 1 ع7 وان - 51ثد :10م 

اى 7/5/١٠٠٠م‏ الموافق ١/١١/5470١1اه‏ 

ولما كانت الفثرة بين ك١؟؛‏ ك7” قدرها © شهور ه فقط حسبما هو وارد 
بجدول رقم )١5(‏ 

ك57 س7١1-- ١571/4‏ ه الموافق 9//ا/١٠٠٠7م‏ 

وعلى ذلك يكون الكسوفان ك1اس7١١‏ » ك77 س7١١‏ هما الكسوفان اللتان 
تضمنتهما سنة ٠٠٠١‏ م. 


75- بالرجوع لجدول رقم )١7(‏ نجد ان السارو الذى يتضمن سنة 5٠٠١‏ م هو 

س8 ١5‏ والذى يبدأ فى 
كك اس 1١38‏ د ك اس1م 1 لجده*1 .14,15 

-ااع., غ59 +5ره,١ا.ة‏ 

د ١1م‏ 
وهذا يعنى ان ك١س58١‏ سابق لبداية سنة 7٠٠١‏ م بما قدره 5,5015 سنةم. 
وحيث ان ك١١‏ يلى ك١‏ بما قدره ٠0,7509‏ سارو اى 5,58514 سنة م 
حسبما هو وارد بالجدول .)١1(‏ 
.*. ك١اس8ة١ا‏ >-ك١٠اس581١‏ +4,58514 


ا ا 
- 5556, آم 
اى 5000/5/53 م الموافق ١55١/9/١‏ ه 
ولما كانت الفترة بين ك١‏ ١.ك١١‏ قدرها 5 شهور ه حسبما هو وارد بالجدول 
(15) 
47م 


تحلة ابجمع العلمى للصرى املد الثامن و 1د 


الكسوفان ك١‏ ١اس58١‏ هما الكسوفان اللتان تضمنتهما سنة 7٠٠٠١‏ م. 


- بالرجوع لجدول رقم )١(‏ يتبين ان السارو الذى يتضمن سنة ١٠٠١‏ ه 
س7١١‏ والذى بداية ك١اس17١١‏ 
حيث كاس7١1‏ 5313/75/11 ١ه‏ 
وحيث ان ك١س7١١‏ سابق لبداية سنة ١٠5٠٠٠١‏ ه قدره ١١‏ شهر ه بيئنما 
يلحق ك١‏ بذات القدر ١١‏ شهر ه (حسب جدول )١5‏ 
1500/1١/1١ 1١7سا"كل .٠.‏ ه الموافق 58/١١175/1١17ام‏ 
وحيث ان ك5 لاحق للكسوف ك"” بما قدره ست شهور ه 
.. كئس117- ١6٠٠/07/1‏ ه الموافق 7١17/5/55‏ م 
وعلى ذلك يكون ك”"س7١١‏ ؛ ك5س7١١‏ هما الكسوفان المنتظران د 


سنة ١6٠٠١‏ ه 


18- بمراجعة جدول رقم (؟١)‏ يتبين ان السارو الذى يتضمن الكسوف اك المد 
هو السارو س ١١١‏ والذى بدايته ك٠س١١781/8/1-1١1اه‏ 
ولما كانت الفترة بين ك١-١/7817//8١‏ هاء ك-١507/54/1١1ه‏ تعادل 8 ذ 
١5 +‏ سنة هااى ١5‏ شهر ه 
فإنه بالرجوع للجدول ١١‏ يتبين ان هذا القدر شهر ه يناظر الكسوف لع 
وهذا يعنى ان الكسوف ك هو ذاته الكسوف ك١"اس١١١‏ 
.. ك١؟س١١١‏ هواك الذى جرى بتاريخ ١107/4/١‏ ه المواة 
5 ام. 


م 


اكسرف الشمس بشارة لمولد الأهلة ومقياس للزمن لا نهائى المدى 


أ.د.م. أحمد كمال ليب 


تابع تطبيقات من خلال سؤال وجواب 


*. فى مجال بدايات الشهور الهجرية واسلوب تعاقبها فيما بين مواقيت 


الكسوف: 
السؤال : 
-١‏ المطلوب تحديد 
لك ,7"١‏ لك 737 
؟*- المطلوب تحديد 
لك .٠١‏ 
737 المطلوب تحديد 
كه ١‏ ك١‏ . 
4- المطلوب تحديد 
6- المطلوب تحديد 
55- المطلوب تحديد 
30107 - المطلوب تحديد 
"- المطلوب تحديد 
4- المطلوب تحديد 
الجواب : 


اسلوب تعاقب الشهور الهجرية فى الفترة بين الكسوفين 


اسلوب تعاقب الشهور الهجرية فى الفترة بين الكسوفين ك1»؛ 


اسلوب تعاقب الشسهور الهجرية في الفترة بين الكسوفين 


اوائل الشهور الهجرية خلال سنة 
أافله الشهوو: البهرية يقلن ينقد 
اوائل الشهور الهجرية خلال سنة 
اوائل الشهور الهجرية خلال سنة 
اوأئل اسيئر المحوية كاك بدكة 
أو اذك «الشوون المحروية قاد ماقة 


٠٠٠أق.م‏ 
00 
دام 
آم 
دام 


وام 


-١‏ بالرجوع للجدول رقم ١5‏ يتبين ان الفترة بين الكسوف ك١”‏ . ك7” هى 
من نموذج (أ) ذى الشهور الخمسة واسلوب تعاقبها بحسب عدة ايامها كالآتى 
8-.#8-594-.58 59 وإجمالى أيامها /4 ١‏ يوما. 
بالرجوع للجدول رقم ١5‏ يتبين ان الفثرة بين الكسوفين ك5 . ك١٠‏ هى من 
نموذج (ب) ذى الشهور الخمسة واسلوب تعاقبها بحسب عندة ايامها كالآتى 
7١-5348 .-+9-+‏ وإجمالى ايامها ١44‏ يوما. 


رك 


الي 


يحلة المجمع العلمى المصرى الجملد الثامن والسبعون 


*- بالرجوع للجدول رقم ١5‏ يتبين ان الفترة بين الكسوفين ك5١‏ . ك١‏ هى 
من نموذج (ج) ذى الشهور الستة واسلوب تعاقبها بحسب عدة ايامها كالآتى 
8 .4-8؟-5-.59-9 وإجمالى ايامها ١75‏ يوما. 
تبعا لعدة ايامها قد ضمنا بداية الشهور الهجرية خلالها الجدول رقم .)١18(‏ 

5- تضمن الجدول رقم )١1(‏ بدايات الشهور الهجرية خلال سنئة ١535‏ م بذات 
اسلوب الجواب 78 . 

5 - تضمن الجدول رقم ٠١‏ بدايات الشهور الهجرية خلال سنة ١٠٠٠م‏ بذات 
اسلوب الجواب 5”. 

بعس انه ن الجدول رقم ١؟‏ بدايات الشهور الهجرية خلال سنة ١١٠5م‏ بذات 
اسلوب الجواب 584. 
اسلوب الجواب 4 

8- تضمن الجدول رقم ٠‏ بدايات الشهور الهجرية خلال سنة ٠٠١”‏ م بذات 
اسلوب الجواب 55 . 


مة 


كسوف الشمس بشارة لمولد الأهلة ومقياس للزمن لا نهائى المدى أ.د.م. أحمد كمال ليب 


الخاتمة : 

اكتشف. البحث دورة نظمية رتيبة لكسوف الشمس متوالية الحلقات - مدى كل 
حلقة منها 7١7‏ شهرا هجرية (أو ما يعادلها ١8,07٠0‏ سنة ميلادية) تنتظم فى 
خسنة سام وظهد قنائية وثلاثيق ميقاتا لكسوف القمس موزعة على :تلك الاقسام 
و تكنافن هذه العدة من العو اقسقة كز ل الحلقات محضفلة جذات وديا وترقت 
الفنخزاالك" الو لقحنة فيب بيده و تقطن تلك التتواق جار #يدة التجهورن اليحزينة 
الصحيحة الثى تحتويها وتارة اخرى بعدة الايام لكى تسمح بتشكيل خمس نماذج 
منقكلقة لتعافب: الشيون الهجرية من ذأك الثلاتين :يوما مغ ذاث التسنع وعشرين - 
بما يتيح بدايات الشهور الهجرية على مدى كل حلقة وبما يعنى تحديد بدايات 
الشهور الهجرية على مدى الدهر - ماضية ومستقبلة. 


وقد تضمن البحث وجداوله تفصيلا لهذه الدورة ونتائجها - كما ذيل البحث 
بتطبيقات متعددة من خلال اسئلة واجوبة ظلت عويصة قبل اجراءه واضحت 
ميسورة بتطبيقه ومن هذه الاسئلة ما يلى : 
-١‏ ما هو التاريخ (م) المناظر لكل من التواريخ (ه.جءا). 
؟- ما هو التاريخ (ه) المناظر لكل من التواريخ (م؛جءأ). 
- ما هو التاريخ (أ) المناظر لكل من التواريخ (مءهءج). 
5 - ما هى مواقيت الكسوف الشمسية خلال السنة م ايا كان موقعها. 
ه- ما هى مواقيت الكسوف الشمسية خلال السنة ه ايا كان موقعها. 
5- ماهو اسلوب تعاقب الشهور الهجرية فيما بين كسوفين متتاليين. 
- ماهى اوائل الشهور الهجرية خلال السنة م ايا كان موقعها. 


حيث م هو التاريخ الميلادى ه هو التاريخ الهجرى 
ج هو التاريخ الجوليانى أ هو اليوم الاسبوعى 


قف 


3 1 كت الفا + ا 0 
جيلة اججمع العلمى المصرى املد الثامن والسبعرن 


22 سا سس سم 


وقد اتضح من البحث أن للكسوف الشمسى الدور القيادئ فى تنظيم الشهور 
القمرية وتحديدها بداية ونهاية. كما اتضح أن الكسوف ذاتها ظرف زمان لا يتوقف 
حدوثه على الأمكنة أو المواقع التى تشاهد فيها. 


كما اتضح من البحث أن انقضاء شهر قمرى وحلول الشهر التالى له حدث 
لحظى يصاحب كل كسوف إذ كلما أفل هلال الشهر المدبر من الجانب الشرقى 
للقمر هل فى ذات اللحظة هلال الشهر المقبل من الجائب الغربى له. وعلى ذلك 
يعتبر تبادل الأهلة على هذا النحو إشارة لتبادل الشهور ذائها. كما أن رؤيا الهلال 
المقبل وحده فى اى من مواقع الأرض يكفى لإثبات تبادل الأهلة إيذانا بإقبال الشهر 
الجديد على كافة مواقع الأرض وارجائها. 


وإذ أهدى هذا البحث لمصر والمصريين - أخص منيم أولى النهى واولى الأمر 
وادعوهم لإبداء الرأى بشأنه - حتى إذا ما حاز قبولهم وتعالوا إلى كلمة سواء بشأنه 
- أمكن الاعتماد على ما تضمنه لكى يساهم فى تحديد مطالع الشهور اليجرية على 
مستوى مصر توطئة للتحديد والتوحيد على مستوى العالم الإسلامي. 


#0 


(همم 


)١١ جدول‎ 


رقم التاريخ 

فراعم ؟ذ5عتقعمن الكسوف المجرى 

1٠0161110‏ 55ل711غ ١‏ عنمن 1انمغهاا ‏ طلائاة0 5 عط7 لآ 75 1م20 247 لم18 الال مم ك2 رهم 
4 98-25- 17--1- 12 7 6- 138 7 25- 06 :5 3 246522 31 لاقلا 18 إيالا الو لضن 
1.-68- 4. 486 12 6.2116 855 141 4 6.9- 2315 1 2415699 1 807/1 11 14 لوا لدضينل 
27.6 142 41.1 71 ا ان 1-4 8 عم 2 0- 2 :5 :14 29 . 2415848 2 هعم 8 جه بستكم 
7 125 8. 89-57- 8 .2 1632- 1546 م 1- 14 222 4 2011017 2 لاالز 7 16 1 
7 -186- 47.6 75 5.1 1.3 1651 مٍِ 0.5 3. 2416453 26112 31 15 الا 1 
13-26.1- 13.2 656 2.7 2.2 118 4 1.6 7. 24165222 3 48لا 29 17 ولالقفين 
6--77- 9 57-659- 1.55 9 . 6- 123 1 15 69. 2416378 3 5652 21 18 بالالفضل 
94-3- 4.ق38 5 8 2.1298 68 م 2-6 4. 2416558 1964 لمالا 17 14 اقفن 
2 13471 3-43.1- 9+ 4.16527- 133 5 2.4 6 9040 ع5 9 41 1 
117-8- 39-31.6- 259 071- 138 4 2.8 2. 24185912 55 8لا 6 لف ولو مفضن 
5 4 27.8 42 17 6.08 143 1 3.6 6. 2417588 5 تلام 36 نذا للارفضنل 
1.8 17# 5 -71- 29 162- 146 م 4.8 2. 2417264 6 288 23 إزازا فالولتضك 
6 33 68-36.6- 2.3351 1.3639 115 5 2 5.3 24135 19686 الال 21 أ 0ك 
9 86 3 76 26.6 1.9 1653 م 5.4 5 2414442 6 تلام 28 14 لانفسن 
 -88-24.1‏ 18.8 38 1.1 65.8825 58 5 5.9 06 1967 آلاارل 14 لق اللو اقفن 
53.6 658 3. 16-55- 868 .2 5 2- 125 ل( 6.6 44 26# 7 الال 12 + ولوسشفنكل 
3. 145 6 -11- 1-8 2.3 132 : 2-5 1. 2479344 8 إ[لغل 3 وا ولللستضن 
2. 867 7 31 ان 2.7 135 8 7.9 8989.طش+ظ2ظ2 8 لالال 28 18 الؤولهين 
2.1 8 53-7- 1.4 45 6- 14 آم دكن 9 . 2418298 8 ©2525 23 4" ولد ةسفن 
123-1- 52.2 82 15 كت كن 145 5م 9.2 7 2418475 9 الالال 17 * القااقف 
7- 86س 2.1- 65- 22-. (1.2455- 15686 ه56 9.8 3 24186553.32 1969 0560 12 لفن ولو يفضنل 
6 156-18- 48-14.3- 1.2660 6.9441- 117 7 14.3 9 :5:42 4 2418869 1916 لامالا 9 0 سيل 
92 154 55.12 61 0-7 1.6653 12 هم 11.6 86 :2 9. 2418977 1916 /8010ة 2 0 1 
١03 1 55.1 151 5‏ 0.2297 127 7 12.2 22:27:19 2419155.44 1911 هم 28 ٍ رفم 
121-265 14.9 6 6-6 0.3223 1320 م 12.4 2 4:12:58  2419331.68‏ 1911 0607 22 مس الإكلرةويم 
2 11 9 38 1.3 2.7 37 [م 131.1 89 ظظ1 8 , 2419569 2 ت#إطظطم 17 لضن 1 
6 46 6. 8- 28- 1.9 420 . 0- 142 71 14.5 9 :106 7 2419688 2 061 16 رغد الوكين 
178-2- 11.1 61 5.45 1.5 7ذ*1 م 147 3 :17:33 3 . 2419864 3 9م 5 لبوا ذلالضفين 
1 26 891227 203 145125 114 م 165.2 5 :22:52 7 24206811 2323 للم 31 -- 20 
8 11-34- 8-- 81- 25.4 17- 152 مٍِ 3 ظ1 3 4 2 . 242680408 3 525 36 ١‏ ولحو لضفينل 
1.4 113 8.1- 862 2.9248 02.9418- 119 لهم 15.8 228 11 1914 2258 25 1 بولناكلضين 
3- 27- 7.1 54 18 63 124 1 1656.7 1:3 2. 2426366 4 تازالم 21 م« ١‏ 0 
2 126-45- 3.3- 24- 5.9 6 . 6- 129 8 15.8 5 4:33 9. 2426542 15 عع 14 32 1 ايفين 
3 1651 8 156 2.3 26221 134 م 102.2 22222 5 . 20 24267 55 تالمهم 165 . لو بعفلة 
6 657 6.9 11 16282 6+ .2 139 1 7ظآ1 89 :15 7. 24268987 6 258 3 0 الالسين 
132-65- (3.4- 29- 9-7 2.2- 144 4 134 5 :6 :2 9 24004 6 الال 38 97 لوالو نشنين 
9.1- 32- 6 5-42 86- 2 13 111 7 19.5 7 20:46 7 2 24213 286 ©05 24 3 0ك 
1 -25- 63 98.7256 1.7 149 مٍِ 19,25 8 7 1 0011001[1آ2 7 للاغذهل 23 8 فناسيفيل 
6- 150- 12.3 66 2.2 1-5 116 2 5.7ظ18 1*8 5 . 2421399 7 طالال 19 35 الا اك 
101-9- (863-42.3- 54 98 1- +54 هم 12.7 2238 1 24521428 7 الالال 19 5 فلوسن 


فب 


الث 


بشارة 


لمولد الأهلة و ياس للزمن لا هاء المدى 


اها عا ما سا ها صاص مص 
1 2 تي 00797 


03 ند تدم له له نم نا 


أردم. أحمد كمال لبيب 


> جه > > الى جد > م 

»ا »له ممه | ه هاه ٠.‏ ججح ج ج ج جج جح حرم 
سحي سي سل عي ]سن عي ساعن 

لقف 


حي سي حي سي سي عي عل سي سي امي 


> هه »> » »> جه مه »> > 


ادامل 
الممذلاالا 
اددذزهلا 
الممالاالا 
المم العلا 
لدم «راارا 
رالا 


الخلا 


امنطلا 
امت اللا 
ل 
1/1 1/1 
المقو الا 
ول 
المقاليلا 
كمنكلالا 
اددء/دل١‏ 


ادزملل0 
لال 
المرت/الا 
ل 
مل 
امقذلبلا 
ارما 
ادقكللا 
امولادلر 


لمدء زبلا 
ارا 
ا 
ادمكادلا 
بلكل 
اعمدالدلن 
اللو/كل 
الدلادل 
المفاركلا 
المناليل 


بي 


5661 
ممع 
لحتنا 
261 
61 56 
]261 
2661 
161 
2126061 
11 


2261 
كندن 
26”]6ة6 
6061 
ان 
2061 
261 
2261 
161 
1 06ظ12 


لان 
1 2*6ظ5 
]5*6 
561 
آم 
هيا 
انها 
]8261 
ات 
2061 


250261 
1 6ظظآظ 
1261 
لمانا 
5206 


+516 
حكنت 
561 
نتن 
2161 


2 م5 
98-5 
525-55 
١‏ 
1-2 ]5 
يا 
5 كك 2 
2 -09آ1 
55 21 
ل لانن 


1*5 
65-22 
7 26 
21111012 
6ه 120 
ج59 
98-2 
19-2 
4411١11‏ 
56-2 


95 
2 86 
25 1 
21-22 
9358 
26556 
91-52 
2 - 416 
22 2ع 
59-2 


2 5209 
0 انا 
*-58 
2 9155-5 
2 52 
2 5 
592-522 
11602 
2 
122 68 


231150 14/110 


12101 
لوادت 


2121 
+26 826:6 
+2 98: 95 
9 آظآ 
22116 
22:2 
11101 
2665 
9 [آظآ 
017 2 


5 9: 8 
9 *ظهظ 
ان 
5 
8 [112ظ1 


291967 


لان 
نان 
يي نيا 
222 


1:51 52:9 
نيا 
16 ظءظ2 
1 1 
1189 ظظ 


9 212:51 


251 59:0 
12*21 
2 22:24 
066 11[ظظ1 


35013 
ج12 
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0 
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6 
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ها 0 بم يسم و نت جه من هر نه 05 09 (ن حم زو ها ما > يه © 05 
6 ص و ور يه بج بو يه بج به 


ايع لح يع يح يج بج يخ يم فح 4 


.ه.ا وا ها .د . ها هق 


يع يح يخ يح يت يخ يح ين بج يم 


4 
لي سرك ع سرع و ل ا سركي سزية 8 شع مرجم .عم سو عم سر يه يق م شو يم سل عمد سرج يه يع ع ريد ريم 
له به نح لح ذه له بج يع ب نم 


11 
دلا 
نا 
“ذلا 
6 
آدط1 
61 
2531 
1 
21 


2 
اا 
تك 
41 
201 
5531 
411 
إن 
51 
فنا 


56١ 
اانا‎ 
5301 
52] 
55١ 
56 
ان‎ 
+] 
كاتان‎ 
دن‎ 


ان 
مت 
كفن 
131 
الدانا 
11 
]5261 
161 
591 
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كن تمزالت 


-1 20597 
-2688"6 
8988 
ينانا 
-261079 
ااناتنا 
-6' 9196 
-1 68980 
1* 825269 
11 


-6 9286 
821*9 
8* 5ع 
-26828 
1980*1 
99195*1 
-159266251 
-2182*1 
12882 
-93969*8 


93596*5 
682 آة2ظ 
-96122 
9 * 2998 
1216 
198:1 
-22:1ع8956 
ين 
-026م1 
-18129 


اننا 
-6 586 
8988-6 
50601 
-2528-1 
28 
-26 998672 
-65858 
0 * 995997 
-20 8916 


لليليننا 


6208*8 
5* 556 
12261 
5* 12866 
2* 186 
522*1 
9 16 
1200082 
2*8ط18 
8 * 65509 


20011 
1ه 
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جملة المجمع العلمى المصرى 


المخلد الثامن والسبعرن 
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بشارة لمولد الأهلة ومقياس للزمن لا نمائى المدى 


أرق.م. أحمد كمال لبيب 
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مجملة المجمع العلمى المصرى 


جلد الثامن والسبعون 


كسوف الشمس بشارة لمولد الأهلة ومقياس للزمن لا مائى المدى 


أنقيم. أحمد كمال لبيب 


جدول :)١5(‏ بدايات الساروات اعتبارا من ك١‏ س١‏ حتى ك١‏ س ١١8‏ على مدى 


م 


يداية السارو 
4 


كاس ٠١١‏ 
لكاس ١٠١5‏ 
لك١‏ س لا١٠‏ 
كس 8م١١‏ 
كاس ٠١959‏ 
لكاس ١٠١‏ 
كاس ١١١‏ 
لك١١اس ١١7‏ 
لك اس ١١‏ 
كا س ١١4‏ 
لك١اس ١١65‏ 
ك١‏ س ١١5‏ 
كاس ١١7‏ 
لك اس ١١8‏ 


كل خطوة سارو 
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0 ق. 
"7١/١‏ ق. 
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0/١‏ ق 
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11 ها 
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لل قن 
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١86608“‏ سنة هد 


سنة م 


ثلاثة عشر سارو 
سنة اهل 
06 سلة م 


مدى ١١17‏ سارو - 7١17/4,55‏ سنة هل - 7١5,61‏ سنة م 


مجلة المجمع العلمى المصرى المجلد العامن والسيعرن 


جدول :)١4(‏ تماذج مختارة تمثل مواقيت كسوف الشمس فى الماضى والمستقبل 
على مدى أربعين قرن من الزمن. 


رقم الكسوف المدى بين ذات المدى التارييخ 
التاريخ الهجرى بالأيام الميلادى 
وبدايته بالسنوات 


7 س-غه 7 3 قلحا 15115151 كن ا 1 قم 
خميس 
ابسن-4 قله يت ديل 6غ 5ه دسا ادن ل 
سبلت > قم 


إن 
بداية التاريخ م 25 | 514١14119-‏ كتكتا لاك [حل لاه لكلاز 


الأربعاء 

كس ١ ١‏ ق.ه - .041,2 فسن بشي ل سفنل دم 
الخبيس 

هاس ١‏ .هم و14 حكتفنسن ل سفنل 1٠م‏ 


بداية التاريخ ه ١ه‏ سعسيسدة | الخنتحتتدة |1145 اام 
الأربعاء 


4س 1١‏ هذا | ككتل | 200110 11 1 01م 


١ 
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1 10 
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ميس 

كس7١١1‏ الا هد لثقءءة1 اخ امه ل نا ام 
سبثت 

اس58١‏ ل كك لملحدة كت نا لحي له تيد دكن ام 
سبك 

* اسرة ١"‏ 1 شد ك1 ألم 1ن الم 
انين 


السنة الهجرية 9555117 يوم الشهر الهجرى 151785. 79,617 يوم 
السارو - 18,58737575 سنة ه أو 1 شهر هل 5086,795 يوم 18,07004 سنة م 


لايق 


'كسرف الشمس بشارة لمرلد الأهلة ومقياس للزمن لا نمائى المدى أ.د.م. أحمد كمال لبيب 


جدول :)١5(‏ أقسام السارو ومحتواها من فترات ك ‏ ك ونماذج الفترات. 


تعاقب الشهور الهجرية فى كل نموذج 
وتداولها بين 2.515 "٠‏ يوم 


عدد الشهور ذات التسعة وعشرين يوما فى كل سارو ٠١5‏ شهر. 
عدد الأيام فى كل سارو 5085 يوم. 


(ووم» 


جملة المجمع العلمى المسرى 


جدول (15): السارو ومحتواه عدد 571 كسوف تيدأ من ك١‏ إلى ا والفثترات 


رقم الفترة بين ك | الفترة بين ك ” وبداية السارو ك1 | 


ثزرورء. 


الفترة بين ك | الفترة بين ك وبدلية السارو ك١‏ | 


ركم 
الكسوفب 
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(.هم» 


كسوف الشمس بشارة لمرلد الأهلة ومقياس للزمن لا نمائى المدى أ.د.م: أسمد كمال لييب 


جدول :)١17(‏ العلاقة الثنائية بين التاريخين الميلادى م والجوليانى ج. 


السنوات 0 التاريخ ل لمدى باأيام فيا بين 
الميلادى م الأسبو السنوات المانوية المدى 
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انيم 


اولض 


ل د رض 


المدى أ > 71576 يوم 
المدى ب - "١05714‏ يوم 
المدى (أ + "اب) - ١550510‏ يوم - 5٠١‏ سنة م 
يستعان بهذا الجدول للتحويل فيما بين التاريخين 6 2 '[ . 


(1هم» 


جلة المجيع العلمى المصرى 


المجلد الثامن والسبعرن 


جدول )١18(‏ : أوائل الشهور الهجرية خلال سنة ٠٠٠١‏ قمم٠‏ 


يوم الأسبوع 
الجمعة 


870 ق.ها 


000 - 


0 .ها 
.ها 
00 ق.ها 
قله 


ا كك 


١3 


قله 


وى هلا 1١597.‏ 


ق. 
3ق 


1 ق. 


اق 


494 ق.م 
- "195,57 
لا ق.م 
٠٠اق.م‏ 
ق.م 
ككره/١٠٠اق.‏ 
ال ق. 


133,039 - 


3-5 


٠٠‏ ق. 
499,585 
؟ام/١٠٠٠اق.‏ 


١‏ ق.م 


تاريخ الجوليانئى ج 
١8م‏ مهم ١‏ 


نمودج د 


١‏ /خمالاكا ق.: ٠89‏ ق.ام 
4 ق. 


ل 


ا ا ا ط طا 


ق. 


مم11 


١ ق.م 8ه؟ هه"‎ ٠ الأربعاء ,م1510 ق.ه‎ )١( 


03 


ك 
(0) الجمعة ‏ شم 15101/0/3 ق.ه1/18/١٠٠٠ق.م‏ 0 186 وهم ١‏ 


»00:( 


كسوف الشمس بشارة لمولد الأهلة ومقياس للزمن لا لمائى المدى أ.د.م. أحمد كمال لبيب 


جدول :)١5(‏ أوائل الشهور الهجرية خلال سنة ١595‏ م. 


1 لال 


الالالك : للك 


ل 


10 نالل ١‏ 
1١10‏ 14/4 0 
1 لل 1 0 
١‏ الول 0-8 
10/١‏ ليلل 1 
2 دالولل ١‏ كال 
وليل للؤالولل 1 1 
١‏ الكل و ل 
يل 44/6 " 

1 


م1 


١0 


ل الاق 


ف ل بولذت يقن اعطاكلة 


مواقيت الكسوف خلال السنة 


كُِ 
)١(‏ الثلاثاء حل سر ورودءا 01 اره715 45١‏ 7 
لام 


(0 الأربعا ال وررعل. 147 اللرضرتكة1 4.5 401 ؟ 


السبت 1 ١‏ لين همه ١‏ 11 


561 


6» 


مجحلة المع العلمى المصرى المجلد الثامن والسبعرن 


جدول )٠١(‏ : أوائل الشهور الهجرية خلال سنة 7٠٠١‏ م. 


١ 


800 


ل وان 
ا ين 
ان 
ا" 
بل ين 


الال 3 


١١ 


١ 


١ 


لق 


١ اره/1‎ 


1 ١/0 


١1‏ اولس 


١‏ لو ان 


١‏ بن 


١‏ لان 


مواقت العسر ف خلال الحدة : 
)١(‏ السبت ١1 ١‏ ل ممه ه55 ” 


(9) الست 1 ١‏ اللارسة ‏ مرووا/ة 661" 


(") الاشنين 1471/5/85 70/17/7800 لاركءة 451 ” 


(4ه00» 


مم 


1١1١ 


كسوف الشمس بشارة لمولد الأهلة ومقياس للزمن لا غائى المدى أ.د.م. أحمد كمال لبيب 
ا ا يي ا ا ا 


جدول :)5١(‏ أوائل الشهور الهجرية خلال سنة ١٠٠آام.‏ 


الثلاثاء ١١/١‏ كا" 


10 ل لي 0 0 
لوه لق بفانا ليك 7خ 
لفقل ان ليل 5 
11 نان لبي 00 ْ 
١‏ اك لت التضة 
لل فلو ليق ١‏ 0 
١ره/ ١47‏ مرف اليكل 0 
1 ا ١‏ 3 
١‏ يذل اليك 0 
0 


١١/١‏ لم5 


١‏ جز الى 


1 لال تك ٍ ا 


مواقيت الكسوف خلال السنة : 


الأثنين ‏ 1471/4/995اه 0../15/88ثم 404,7 ١غ‏ 7 سك 


2 رز انيت ادا ل د 201 


(؟) الجمغة لل اه هع + كك 


(هه» 


بجلة المجيع العلمى المصرى املد العامن والسبعون 


جدول (55): أوائل الشهور الهجرية خلال سنة 7٠١5١‏ م. 


ةفيل 1/4 0 


1 لبي‎ 001 
3 0 ا‎ 0 
١ ليل‎ 1 
1 0 ١ 
00 1 ا‎ ١ 
0 الف ين‎ ١ 77/١ 
4 5 00 ١ 
7 ١ ا‎ ١/1 
١ للا‎ ١/١ 
1 ا‎ 100 


| سا 
> ]| سا 
هت 


00 ١1١ 


مواقيت الكسوف خلال السنة : 


)١(‏ الاثنين 0 477/5/955اه ١٠(/0/6١٠6٠5م‏ .هركم لامع م كلك 


١1١ 


وين 


(؟) الأربعاء 70.7/(5/4-2031575/9/55 ل9لاة 5ه ا ل 


(دهم» 


كسوف الشمس بشارة لمرلد الأهلة ومقياس للزمن لا نهائى المدى أ.د.م. أحمد كمال لبيب 


جدول (3): أوائل الشهور الهجرية خلال سنة 75٠٠١‏ م. 


0 ة تعمايء 


5 ها 


لام 3 
50/0 شه 11م 0 8 
اه لام 5 ْ 
0 همه حلم ١‏ َ 
0ه حون ين 1 ا 
0ه ات دن ١‏ 1 
0ه كن 0 ل 
مه اك كن 1 
0ه ااا 0 
507/0 م 5 م 
0ه ١‏ أ 
ش لذت ديق ل كن 5 1 
نا 
2 


0١‏ ها كنا 


مواقيت الكسوف خلال السنة : 


)١(‏ الجمعة 1م اكالم كلم الم ع كلد 
ك ١١‏ 
)1 الاثنين ٠‏ 07/7 7 لم لاه. ل/االم 5١‏ مب 


(0ه0» 


مجلة المجمع العلبي المصرى املد النامن والسيعرن 


جدول (4؟) : الكسور العشرية المناظرة لأيام السنة البسيطة 755 يوم ا .4٠١‏ 


لك 


ال 


لام 


لقا لكا قنك لنت د 
لتنا لد اننا لم قط لاض لك ا 


50 ك8 هه فك اخ الس اشح 3 2 لح قز فنك تفلك 


نك كن نه الفا مهم | تبيم | كرس | روزه [ د بريه ا كمد | لالدلا | هم |[ عجره 


كعدوا 562 لمارف هلالاه ا 1 يفتك 900 لغول, فين 


0 تاقد 
امع 3ج فج لج الاح لاي للك لج افد افد ك1 لسكا 
لالت ندا فسا نه قاد نه امس اده نا اسه الا لح 
|« “مي | 0 |5 | ملكا إفنس لقي ردان يفدلنا دلدف امام تاريل 
هذا لذ لان لئاح النحة اله اكد 
ذا الك لكتنة الائة الكنة السك الننة يط الننك النةا لانن اننا تدك 
لخ اماس تمد لجع 11 لض 
لخ 1 تنه الت قح قد 1 لكك 

ا 


145 لضن لدف حنيد لفنف 


+54 |[ ماكر ذله | كمف لخ 
8١‏ لاه السك ال لقنن سا2 ل 
الا الك ال الم الئل ال لضن 1ن 1ض للك 
سن اح نن حم نه لح ع ا 001 
الخ اله لضن الاح سنك انك 1ك انك الاك امكل لت 
لذ نك نأك اه امن الك لخ الم الك ل لان لتك ل 
الها اق للك الا اده الك لسن انك 1 ان الك ل ل 
ا قن لك امن الك اتدل الك ان لاد لا لذن الكل لسك 


كسوف الشمس بشارة لمولد الأهلة ومقياس للزمن لا نائى المدى أ.د.م. أحمد كمال لبيب 


جدول )١5(‏ : الكسور العشرية المناظرة لأيام السنة الكبيسة 55" يوم “ا .2٠١‏ 


فبرابر | مارس | لبريل أكتوبر | نوقمبر | تيسعبر 
1١ 1 1١‏ 
1 
الك تك تنا يه الح لد لذ لك ان الج للك اخ للك 
للك لذن انان الت التق ال الغنة! انك لد 
الك لخن الك نتن الك لالد 
3 


لهذا لانن الاك انح النتدة لمن لد 


الك اننا لك ال المح نجه لتنا لك 
لذ اذا لاخ انحن الخ الفا ان لذ الأنئةة للد الهنة قنن التال 
الخ اذك اندها قن الك لكا 


اذا انها قنك الك لط ال 
لذ قسن الت امذنة المانة النة لحن اده القنككة التانةا امن لخن لتك 
لهك الذذا لاا لان الت انكنة لنحنة انض اللتنةة لهك الننة الت لحكل 
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اذا اانا الح اذا الح ةلح الك اننا الأنقكة النفة ناتك 
لهذا ان الح ال ادن اانه الح التننة التكنةة اللتدةا النفة التن 
لهذا لا لاخنة اانا الحنة السة اتذن لقن اللندةا انك النئنة نط انك 
انا اننا لعن الف الت التقنة انه لخن ادكه اننا التنة النن] لكا 
القذا الذكة لاانة لعن انتقة انه الخنة للخ اللندةة للحن لاك انحن اندلا 
ل اك له ل فس لام قن لضا الح له لب ل :الجا 
نانفا الكنة لقنن اللننةا لقنا ند لتنا لكا 
ا 
لقنا لهذا أنخنة اح اذه ددا الخ لتنا فتك لقنن ناذا نذا انئاك 
ادا لحن الحذا القنكذا الانةا النذنة لنت اللا 
قنك تنك انحن الت انه الاكة لتنا انحن القندكا لقنس اانه لاك لس 
1لا الك الك لسك الا الاك الا لذ لكك ااانه لقنن لك لكا 
لقنا انك للح التنة انه لتك انئة اننا لكا الفندةا الننذة لك لسكا 
الك لسن ال الخ لانن لخن تدكا الننةة الننا لننة الخلا 
01-121-15101-151-10-1 


»001( 


بجلة المجمع العلمى المصرى املد الثامن والسبعوك 


1 
3 


جدول )١١(‏ : الكسور العشرية المناظرة للسنة الهجرية 765,71 يوم «60 17 2. 


رجب شعبان رمضان شوال ذي ذى لالحجة 
للقعدة 
07 4 14 0 1 


1١ 
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اننا الاك 
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حلا لسن الاح كيه 
نا لقنم المح اناك 
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يدن 


5 
- 
و 
9 
.- 
- 
5-0 
9 
0-0 
8 
زع 
- 


جدول (17؟) : تعاقب الشهور الهجرية على مدى كل سارو بأقسامه الخمسة بعد كل كسوف. 


١‏ سس بحسو نتن 11 اقيق11 | الس حي اللخ ؟ 


0 التعاقب بعد 0 


؟] ”7 »* 0اءايوم - 154يوم 
اب >" *لم4ايوم - 444 يوم 
كاج » 5لا هلاايوم - 6"5١٠ايوم‏ 
6د - 16« ل/الاايوم - 6866"؟ يوم 
هات 1< 4لاايوم - 1١5‏ يوم 
م 

- الشهور ذات "١‏ يوم مواقعها مهشرة 
- الشهور ذات 5؟ يوم مواقعها بيضاء 


ف 


الث 


بشارة 


لمرلد الأهلة ومقياس للزمن لا نها 


ثى المدى 


املد الثامن و١‏ نَ 
مملة امجمع العلمى المصرى من والسبعو 


بالتقويمين الميلادى والهجرى. 


الكسوف 
ل 
لا لكا ا 
لقنت لكك لتك 
م 61 ) 110 
7 
ارم 
7 


0 "0 1/7 
١411/6/0 


وال ص يل 


وين 


"كسوف الشمس بشارة لمولد الأهلة ومقياس للزمن لا فائى المدى أ.د.م. أحمد كمال ليب 


جدول )١5(‏ : مواقيت كسوف الشمس المرئية خلال السارو ١١7‏ 


بالتقويمين الميلادى والهجرى. 
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١/١ >33 000 


ا نا سل 


7١ 1001‏ بالولضيل 


ارده | 5م | لرللوكة١‏ 


والذلكيين اننا ١4١/١‏ 


بدلا ين > ١/١‏ 


وك ين انا ١/١‏ 


ونه ين دنا 101 


١44 /هر١‎ 7 


لس 


1١1 نا‎ 


لل ين 


إعدم»ة 


أرقامنا العربية )48770157٠١١(‏ : القضية وأبعادها 


أ.د. محمد يونس الحملاوى* 


مقدمة : 

كثيرا ما يتغافل البعض عن الأبعاد المختلفة لكثير من قضايانا الثقافية. من هذه 
القضايا التى يثور حولها الجدل كثيرا قضية تعريب العلوم بكل جزئياتها ومنها 
قضية الأرقام العربية. ووجه الشبه فى معالجة القضيتين واضح ويكاد يتشابه حيث 
نجد أن المعالجة لكلا القضيتين لاتكاد تخلو من فقدان المرتكز الذى ننطلق منه 
إضافة إلى غياب المنطق الثقافى والتربوى السليم فى المعالجة؟! فى كلا القضيتين 
تتشابك التوجهات الغائبة مع التحريف المتعمد مع غياب الرؤية السديدة لنصل إلى 
أن نكون الأمة الوحيدة فى العالم حالياً التى لا يتعلم كل أبنائها بلغتهم القومية والتى 
يتنازل فيها البعض بلا سبب واضح عن مفردات لغته بدون منطق. كل علماء 


* أستاذ هندبة الحاسبات» كلية الهندسة ‏ جامعة الأزهر. 


هف 


الجلد الثامن والسبعون 
مجلة المجمع العلمى المصرى 2 


التربية المشهود لهم بالعلم يقرون أن لغة التعليم يجب أن تكون لغة الأم. وعندنا جل 
علماء التربية العرب يقرون هذا ورغم ذلك يتبنى البعض؛ وهو الفرق بين الكل 
والجل؛ التعليم بلغة أجنبية بلا سبب علمى منطقى. وفى قضية الأرقام العربية نجد 
أن كل علماء الحضارة العربية المشهود لهم بالعلم يقرون بأن أرقامنا العربية هى 
نتاج حضارتنا. وعندنا جل علماء العرب يقرون هذا ورغم ذلك يتبنى البعض؛ وهو 
الفرق بين الكل والجل كذلك؛ أن أرقامنا العربية ليست بعربية نتيجة فهم غير كامل 
لكلام المستشرقين مبنى على الخلط بين منظومة الرقم وشكل الرقم! وفى كلا 
الحالتين نجد أن من يتشايع ضد قضية التعريب بكامل مكوناتها وضد قضية التمسك 
برقمناالعربى الأصيل (18775477070,0) يأخذ موقفا يكاد أن يتشابه انطلاقاً من 
توهمات دواعى العولمة. لم تقل العولمة أننا يجب أن نلغى شخصيتنا وثقافتنا فى 
مقابل أى شئ؛ بسل إن العولمة تدعو إلى حوار الثقافات لأن فيها إثراء للعولمة 
ذاتها! ولكن الثقافات التى تبغى العولمة الحفاظ عليها هى ثقافة الند وليس الثقافة 
التى يتميز أهلها بالقابلية للاحتلال وليس للاستعمار. 


الملاحظة الأخرى التى نجدها فى تعامل البعض مع كلا القضيتين هى فى 
المكابرة (إلا من البعض الذى يحمد له أنه كلما عرف الحقبقة عاد إلى الحق) 
وتهوين الأمر بعدما ينعدم الحيلة ويحاول أن يسوى بين الحقيقة والبهتان وكأنما هما 
صنوان ؟ ! هذا كله يجعلنى أشعر أن الحقيقة والبهتان صنوان عند البعض ! 


لقد أطلت علينا قضية الأرقام العربية منذ حوالى أربعين سنة بناء على دعوة 
حسنة النية لبعض العرب للتوحد على أى شئ حتى ولو كان ذلك مقولة أوروبية: 
ولهذا تشايع لها البعىض !فى هذه القضية التى يمكن أن تتشكل حولها ملامم 
مواقف بعينها تستمد مقوماتها من قاعدة بسيطة مؤداها أن مطابقة الفعل للقول هوا 
اين مقياس السواء والتوجه فى ذات الوقتء أما ملامح قضية الأرقام العربية 


ل(حدمة 


أرقامنا العربية! القضية وأبعادها ْ أ.د. مد يرئس الحملاوف 


ذاتها فتتشكل من عدة جوانب علمية تحوى التاريخ وإثباتاته وعلاقة الرقم باللغة 
وانتماء الرقم إلى اللغة العربية واللغات الأخرى وتجانس مجموعة الأرقام داخل 
نفسها بالإضافة إلى كفاءة الرقه('*). 


أبعاد القضية : 

يمثل قدم أشكال الأرقام الأصيلة (ذىء 0١‏ واستمرارها بدون 
انقطاع نقطة إيجابية جديرة بالتمحيصء» فلقد كان أول ظهور للأرقام فى التراث 
والمقابلة والتى يرجع تاريخيا إلى عام 7٠١4‏ هجرية/ 8٠١‏ ميلادية مستعملاً 
الأرقام المشرقية العربية الأصيلة» فى حين أن أقدم المخطوطات التى تستخدم 
الأرقام الغربية المستعملة حالياً فى أوروبا والمسماة بالغبارية على قلتها يرجع إلى 
نهابة القرن السادس الهجرى (الثانى عشر الميلادى) أى بعد اختراع الأرقام العربية 
الأصيلة بأكثر من ثلاشة قرون ونصف القرنء الأمر الذى واكب بداية أفول 
الحضارة العربية0'**"). وجدير بالذكر أن استعمال الأرقام المشرقية الأصيلة قد 


اسثمر بصورة منتظمة متصلة مستقرة منذ تاريخ اختراعها وحتى يومنا هذا لمدة 


)١(‏ تسود فهمى حجازى وتحمد يونس الملاوى ومممد يسرى النحاس؛ أرقاهنا العربية : الأرقام المشرقية 
والأرقام المغربية؛ المؤتمر السنوى الثانى لتعريب العلرم؛ القاهرة 5١-1٠‏ مارس 1135م. 

(؟) مسد يونس الحملاوى! أرقامنا العربية : التاريخ والاستعمال والانتماء والكفاءة؛ ندوة أرقامسا العربية : 
حقائق وأوهام؛ القاهرة ١5‏ أكتربر ٠٠٠5م.‏ 

(") إبراهيم المريلحى؛ الأصل العربى للأرقام والصفر؛ بجلة المع العلمى المصرى؛ املد 75, 7؛ التقاهرة 
ام 

(5) بردية براءة ذمة مالية؛ مجموعة الأرشيدوق رايئر؛ فينا؛ الدمسا؟ 55٠١‏ هجرية. 

(5) قاسم على سعد؛ الأرقام العربية : تاريْخها وأصالتها وما استعمله المحدثون وغيرهم منها؛ مجلة الأحمدية: 
العدد 5 8؛ دبى؛ جمادى الأولى ١113‏ هه محرم 17١‏ اه. 


(5) تحمد بن موسى الخوارزمى؛ الجبر والمقابلة؛ دار الكاتب العربى للطباعة والنشر؟ القاهرة؛؟ 1354م. 


دم 


بمملة المجمع العلمى المصرى المجلد الثامن والسبعرن 


تزيد على ١٠٠٠١‏ سنة» بينما مرت منظومة الأرقام الغربية المستعملة فى أوروبا 
بعدة مراحل للتغيير منذ بداية وجودها فى القرن السادس الهجرى وحتى الآن» وهذا 
الأمر يؤكد ما تم تدعيمه من أن الأرقام الغبارية نشأت لتتوائم مع الحرف اللاتينى 
فى نهايات الحضارة العربية الإسلامية فى الأندلس التى كانت مناط الاحتكاك الدائم 
بين العرب والأوروبيين7"'". ولهذا نجد أن أكثر تراث أمتنا كتب بالأرقام العربية 
الأصيلة حيث كانت إضافات أكثر من 257 من العلماء العرب بهذه الأرقام. 


لقد أشارت الدراسات الحديثة إلى أن أرقامنا العربية الأصيلة جزء من نسيج 
لغتنا العربية فهى متجانسة فى ذاتها ومتجانسة كذلك مع حروف لغتنا بصورة كاملة 
وتامة أما الأرقام الغربية فغير متجانسة فى ذاتها وغير متجائسة مع حروف اللغة 
العربية بل هى أكثر تجانسا مع الحروف اللاتينية وهذا يعنى أن الأرقام العربية 
المشرقية وليدة حضارة واحدة هى الحضارة العربية بينما الأرقام الغبارية والتى 
تطورت على ثلاث مراحل منذ نشأتها حتى وصلت إلى صورتها الحالية وليدة أكثر 
من حضارة منها الحضارة العربية(). ومما يدعم ارتباط الأرقام العربية الأصيلة 
باللغة العربية اتجاه كتابة الأرقام ذاتهاء ففى حالة الأرقام العربية الأصيلة لا يشذ 
عن اتجاه الكتابة العربية فيها إلا رقم ستة بينما نجد فى الأرقام الغبارية أن الواحد 
والأثنين والثلاثة والسبعة تكتب من الشمالء والمنطق يستتبع أن المجموعة التى 
يزداد فيها ما يكتب من الشمال إلى اليمين (وهى المجموعة الغبارية) تنتمى إلى 
اللغة التى تكتب من الشمال إلى اليمين وهى اللاثينية وفى نفس الوقت فإنه من 


.م١388 موريس شربل؛ الرياضيات في الحنضارة الإسلامية؛ جروس برس؛ بيروت؟‎ )١( 

(؟) هزاع بن عيد الشمرى؛ الأرقام العربية أصل من أصول انط العربىء دار أجا؛ الرياض؛ 57٠١‏ ١ه‏ . 

(7) محمد يونس المنملارى وتحمد يسرى النحاس؛ الأرقام المندعربية؛ دراسة مقارنة : التاريخ؛ السمات. 
الاستخخحدام» التقنية؛ المؤتمر الدولى السادس عن الحاسب الآلى بين النظرية والتطلبيق؛ الإإسكندرية +- د 


تير كلام 


(إحدم» 


أرقامنا العربية: القضية وأبعادها أ.د. مما يونس الخبلاوق 


المنطقى أن تكون المجموعة الأخرى وهى العربية الأصيلة )410758141779١١,.(‏ 
والتى لا يكتب فيها إلا رقم واحد هو الستة من الشمال إلى اليمين تنتمى إلى اللغة 
التى تكتب من اليمين إلى الشمال(". 


لقد تم حساب كفاءة منظومة أرقامنا العربية الأصيلة ومنظومة الأرقام الغبارية 
فتبين أن أرقامنا المستعملة فى مصر والمشرق العربى بوضعها الحالى والتى لا 
يحتل فيها الصفر مكانه الصحيح ولا يكتب فيها الرقمان اثنين وثلاثة بالصورة 
الصحيحة أكفاء؛ بالرغم من ذلك؛ من الأرقام الغبارية حيث أن درجة تشابه الأرقام 
الغبارية أعلى بالنسبة لبعضها البعض. ونشير إلى أن التشابهات بين عناصر 
منظومة الأرقام الغبارية أكبر من التشابهات بين عناصر منظومة الأرقام العربية 
الأصيلة. وعلى الرخم من أننا لسنا بصدد اختراع منظومة حديثة للأعداد إلا أننا 
نود أن نلفت النظر إلى التشابهات الحادة بين الأرقام خمسة وسئة وثمانية وتسعة 
وكذلك بين الواحد والسبعة فى الأرقام الغربية المستعملة فى أوروبا. وهذا كله يشير 
إلى أن الأرقام العربية الأصيلة أكفأ من الأرقام الغبارية» ومن شم فإنه من الناحية 
النفعية المحضة لا يجب علينا أن نتخلى عن الأكفأ لو تناسينا أصالة أرقامنا الأصيلة 
وفروكيا بل وهوويها!' :هتما بأ قذه الكفاية تتهين يلا قنك فى هالة فزاعاة 
قواعد الكتابة الصحيحة للأرقاء(". 


: )1234567890( فى مقابل الأرقام الغبارية‎ )381753 51751١٠9 محمد يرنس الحملاوى؛ أرقاما العربية‎ )١( 
جملة جمعية المهندسين الميكانييكين؛ العدد 7/؛ القاهرة؛ ديسمير 5001م‎ 

)١(‏ محمد يسرى النحاس ومحمد يونس الحملاوى؛ قياس درجة التشابه فى ججموعتى الأرقام الهند عربية؛ المزتمر 
الدولى الخنامس عن الحاسب الآلى بين النظرية والتطبيق؛ الإسكندرية ١5-17‏ سبتمير 13445ه. 

(6) مصد يونس الحملاوى وآخرون توصيف قياسى لأشكال مجموعة الأرقاه العربية؛ ندوة القياسات النادسية 


فى تدعيم منظلومة الأرمام العرية؛ القاهرة؟ 5 يناير 107م. 


(وومة 


بجلة المجمع العلمى المصرى المجلد الثامن والسبعون 


شبهات متوهمة : 

يثير البعض فرية أن الأرقام التى نستعملها منذ نعومة أظفارنا هندية الأصل. 
ورغم أن ذلك مشار إليه فى بعض الأدبيات إلا أن تفصص تلك المقولة يشير إلى 
عدم صدقها حيث تتجانس الأرقام العربية الأصيلة مع حروف لغتنا العربية ولا 
تتجانس مع حروف اللغة الهندسية السنسكريتية. وبدراسة علاقة أشكال الأرقام 
بأشكال الحروف نجد أن الأرقام العربية الأصيلة التى تتناغم مع نفسها تتناغم أيضا 
مع الحروف العربية؛ بينما نجد أن أشكال الأرقام الغربية تتناغم مع الحروف 
العربية بدرجة أقل كما أن تناغمها مع الحروف اللاتينية والسنس كريتية 
لح 


كما يثير البعض شبهات متوهمة تثار حول الأرقام العربية الأصيلة والأرقام 
الغبارية فى أن الأرقام الغبارية مبنية على الزوايا ونشير إلى ضعف تلك المقولة 
حيث أن هذا الإدعاء مبنى على لى لشكل الرقم الغبارى ليتم تطويعه لإثبات 
المقولة.: كما أن القضية المنطقية فى موضوع الزوايا هى أنه لا توجد علاقة البئة 
بين ثبوت أو عدم ثبوت صحة افتراض مقولة الزوايا وبين صحة نسب تلك 
المجموعة الغبارية للأرقام إلى العرب واللغة العربية حيث لا توجد علاقة بين 
الزوايا والعرب واللغة العربية وفرية الزوايا من اختراع المستشرق الفرنسى كرى 
دى فو الذى حاول سلب العرب فضل اختراع الأرقام وجعله من نصيب الإغريق 


بحجة تفوقهم فى الهندسة. 


)١(‏ محمد يونس الأتملارى ومحمد يسرى النحاس؛ جّمانس الأرقام المندعربية مع أشكال الصروف العربية 
وأشكال حروف لغات أخرى؛ ندوة الأرقام ومكانتها فى قضية التعريب؛ ممع اللغة العر بية؛الشاهرة؛ ٠٠‏ 
فبراير 35317١م.‏ 

)١(‏ محمد يونس الجملاوى ومحممد يسرى النحاس؛ مانس شكلى منظومة الأرقام العربية مع أشكال الحروف 


العربية وأشكال حروف لغات أخرى؛ المؤتمر الثانى طندسة اللغة؛ القاهرة؛ ١‏ أبريل 333١م.‏ 


400 


أرقامنا العربية: القضية وأبعادها أنه مسد يرن الحبلاوىق 


وثالث تلك الفريات ما يثار حول الصفر ونشير إلى أن النقطة موجودة فى 
الأرقام العربية الأصيلة كصفر وفى الأرقام الغبارية كعلامة عشرية. إن الصفر فى 
منظومة الأرقام العربية الأصيلة حينما يكتب بالمواصفات الصحيحة فى منتصف 
ارتفاع الرقم يتمئع بأعلى درجة تمييز بعكس العلامة العشرية فى منظومة الآرقام 
الغبارية فدرجة تمييزها في أدنى درجاتها وبالتالى فقضية الصفر فى صالح الأرقام 
العربية الأصيلة ويلزم اتباع أسس الكتابة السليمة كما نجدها فى كتب الخط منذ 
مئات السنين(!'). ومن المفيد أن نشير إلى أنه فى ظروف الاستعمال العادية الحالية 
كالسيتكها تمق اسان قر( تارك الأرقاة.«العربكة الأضيلة بدوجة على كفين! 
مما نجده فى مجموعة الأرقام الغربية؛ وهو ما يؤكد تمايز أرقام المجموعة العربية 
الأصيلة على المجموعة الأخرى الغربية!"). 


أما بالنسبة إلى التشابه المتوهم حدوثه بين الأثنين والثلاثة فتشير الدراسات 
التى تمت على الأشكال المخثلفة لكتابة الإثنين والثلاثة والتى خلصت إلى أن 
القواعد التى استفرت فى كتب الخط العربى تستجلى الأمر حيث توضح طريقة 
كتابة الثلاثة بحيث تبدو سنتيها واضحتان بعمق كافء بالإضافة إلى أنه فى الخط 


الأندلسى فإن الاثنين تكتب بدون سئون وهو أمر جدير بالاتباع(". 


)١(‏ ممماد يونس الحملاوى وتحمد يسرى النحاس؛ قياسات على الصفسر فى منفلرمة الأرقام المشرقية وعلى 
العلامة العشرية فى منظومة الأرقام المغربية؛ المؤتمر الدولى الثامن عن المماسب الآلى بين النظطرية والتطبيسق؛ 
الإسكندرية ١7-1١5‏ سبتمير 1138ام, 

8 وميد بون الجملاوى ومحمد حسن عيسى؛ قياسات على النقطة فى منظرمة الأرقام : الصسر والعلامة 
العشرية؛ ندوة القياسات المندسية فى تدعيم منظومة الأرقام العربية؛ الشاهرة؛: 55 يناير 50057م. 

(1) ممما يونس الحملاوى ومحمد يسرى النحاس؛ قياسات على بعض الأشكال فى منظومة الأرقام العربية 
المشرقية؛ المؤتمر الدولى الشامن عن الماسب الآلى بين النظرية والتطبيق: الإسكندرية 10-18 سبتسم 


154ام. 


لفق 


جملة المع العلبى المصرى المجلد الثامن والسبعرن 


وخامس تلك الفريات المقولات التى تتحدث عن أصل الرقم العربى والتى 
تشير إلى قصر اختراع العرب للصفر فى منظومة عشرية حيث لايستفيم اختراع 
منظومة عشرية بتسعة عناصر فقط. وهذا الأمر رغم تردده فى الأدبيات الحديثشة 
إنما يدل على غياب المنطق العلمى فى التعامل مع الأمور حيث لا يستقيم أمر 
اختراع منظومة عشرية بتسعة عناصر من حضارة وبالعنصر العاشر من حضمارة 
أخرى. ونشير إلى محاولات البعض سلب إسهام العرب المتميز فى مسيرة 
الحضارة اادة باختراعهم منظومة وأشكال الأرقام العربية الأصيلة:؛ فأرقامنا 
العربية الأصيلة )1877554771١<١8(‏ وليدة حضارتنا فقط وعلينا التمسك بها(') 


الأرقام العربية الأصيلة قضية ذات بعد قومى : 

هل لنا أن نشير إلى ان جميع الدول العربية التى تستعمل الأرقام الغبارية الآن 
ما كانت تستعملها ا الاحتلال الأجنبي لأراضيها وقت أن كان الحفاظ على 
الهوية يمثل جزءا من الكيان الوطنى؟ ويكفى أن نشير إلى أن كافة وشائق استقلال 
تلك الدول قد كتبت بالأرقام العربية الأصيلة لقد حافظت تلك الدول على صورتنا 
الأصيلة من الأرقام وقت أن كانت الهوية جزءا من الكفاح والنضال ضد 
الاحتلال7”*'*). كما ندلف إلي حقيقة عدم وجود أسانيد علمية للتحول إلى الأرقام 
الغبارية وهجر أرقامنا العربية الأصيلة سوى أن الأوربيين يطلقون عليها الفاظاً 
عربية إن كان هذا سند علمى! ومما هو جدير بالذكر أن الوثائق المتعلقة بقرارات 
استخدام الأرقام الغربية محل الأرقام العربية الأصيلة التى تواكبت مع نقل بعض 


)١(‏ مسد يونس المدملاوى؛ أبعاد قضية الأرقام العربية؛ ندوة القياسات المندمسية فى تدعيم منظومة الأرقاه 
العربية؛ القاهرة 55 يناير 07 ١5م.‏ 

)١(‏ البدك المركزى التونسى؛ء النقود الترنسية عبر التاريخ؛ تونس ؛ بدون تاريخ. 

(؟) مجحلة البصائر؛ اللجزائر؛ ١‏ ججائفى 33719ام. 

(؟) محلة المغرب؛ السنة الثانية» العدد ١١‏ ؛ الرياط؟ يولير 317١م.‏ 


رانف 


أرقامنا العربية: القضية وأبعادها أ.. عمد يرئس الجملارى 


الإدارات السياسية إلى المغرب العربى. جاءت مبتورة ومنافية للحقيقة فمنها ما 
كدح المج كو اعون لخدف اقلق نمزاي هنا مشو ال امناكنم تيده املو 


إن مختلف المخطوطات والإثباتات العلمية فى قضية الرقم العربى تصب فى 
أصالة الصورة العربية للأرقام (٠و/18755247770)‏ وتدحض مقولة عروبة 
الأرقام الغربية التى نشأت فى فترة انحسار الحضارة العربية لتتلائم مع شكل 
الحروف اللاتينية('). إن إطلاق المستشرقين على تلك الصورة الغربية لفظ عربية 
هو من قبيل الإثبات الجغرافىء فهذه الأرقام نشأت فى الأندلس حيث الحضارة 
العربية وهذا الأسلوب شائع فى اللغات الأوروبية حيث يطلقون على الشئ اسم 
منشأه بالإضافة إلى أنه فى حالة تلك الأرقام الغبارية فإن إطلاق المستشرقين عليها 
اسم عربية جاء أيضا لأن أى نظام ترقيم يتخذ عشرة أشكال فقط للتعبير عن 
مختلف الأرقام ويتبع نظام الخانات من آحاد وعشرات ومئات وآلاف ... الخ؛ يتبع 
منظومة الأرقام العربية فالمنظومة الغبارية منظومة ترقيم عربية. وبالثالى فإنه 
يمكننا فيم كلام المستشرقين على أنه حديث عن المنشأ الجغرافى والمنظومة معا 
لكن الحقيقة تبقى فى أن هذه الأرقام الغربية طوعت لتلائم الحرف اللاتينى. أما 
حينما نتحدث نحن العرب عن الشكل الغربى فلابد مسن تذكر أن هذا الشكل خرج 
من السياق العربى ليلاثم الحرف اللاتينى ونحن نملك الشكل العربى الأصيل الذى 
لا ينازعنا فيه أحد والذى أنشأناه مع منظومة إنشاء منذ أكثر من إثنا عشر قرنا من 
الزمان. إن الفهم الصحيح لكلام المستشرقين والقراءة المتأنية لثوابت التاريخ والدعم 
العلمى لتلك الشواهد سوف يقودنا بلا محالة إلى التمسك بأرقامنا العربية الأصيلة 
(دو ١٠١55ئهثلامة)‏ (). 


)١(‏ محمد يونس الحسلاوى؛ مسيرة منظومة الرقم العربى إلى أوروبا؛ ندوة القياسات اغندسية فى تدعيم 
منغلومة الأرقام العربية؛ القاهرة؛ 5 يناير 5 10م. 
(1) محمد يونس الملاوى؛ رؤية فى قضية الأرقام العربية؛ ندوة قضيسة الأرقام العرية؛ القاهرق ١4‏ مارس 


اعءآم 


ممه 


مجلة امع العلمى المصرى الجلد الثامن والسبعون 


دراسات لغوية عن الأرقام : 

ومن الجدير بالذكر أنه لم توافق أية جهة لغوية عربية على نبذ أرقامنا العربية 
المستعملة فى مصر ومشارقهاء بل العكس هو الصحيح ! وفى هذا السياق نشير إلى 
ما قام به مجمع اللغة العربية المصرى واتحاد المجامع العربية من دراسات فى هذا 
الخصوص انتهت كلها إلى التمسك بالأرقام العربية الأصيلة (.و )1875755759١‏ 
حيث أقرها مجمع اللغة العربية بالقاهرة منذ مايو عام 187١م»‏ وأوصى اتحاد 
المجامع العربية عام 1347م دول المغرب العربى بالعودة إلى استعمالها. ولا 
يفوتنى أن أشير كذلك إلى جهود جامعة الأزهر والجمعية المصرية لتعريب العلوم 
فى هذا الصدد حيث أوليا موضوع الأرقام العربية ما يستحقه من اهتمام علمى. 


ومن العجيب أنه رغم أصالة أرقامنا العربية الحقيقية ١(‏ و )187555457١١‏ 
غيرت قلة من الدوريات والمؤسسات ذات المسحة والتوجه الغربى الأرقام النى 
درجنا على استعمالها منذ نعومة أظفارنا متحدين مع من تشايع لنفس الموقف من 
المعسكرات الأخرى دونما موقف علمى. وإذا كان من الممكن قبول موقف من 
نادى بلفظ رقمنا العربى وقبول الرقم الآخر المستعمل فى اوروبا مكانه لأسباب 
خافية وبرزت مع مضى الزمن لعدم وضوح موقفه المعلن» إلا أننا لا يمكننا قبول 
من يرفع توجها أصيلاً ويتغافل عن بنيان أكثر من ربع لغتنا العربية ! إننا حينما 
نمحص مختلف المقالات التى حاولت أن تطعن فى لغتنا العربية بادئة بالحروف ثم 
متراجعة عنها إلى الأرقام لن يجد أية دراسة علمية يمكن الارتكان إليها فى هذا 
الصدد. ومن أطرف ما صدر بحث بعئوان "حول استعمال الأرقام العربية 
(الغبارية): الأسس وطريقة التنفيذ العملى(') يقول بالحرف الواحد فى هذا الصدد: 
يغلب على الظن أن العرب أخذوا عن الهنود سلسلتين من الأرقام إحداهما الأرقام 


)١(‏ المنظمة العربية للتزبية والثقافة والعلرم؛ حول استعمال الأرقام العربية (الغبارية) الأساس وطريقة التنفيذ 


الء ؛ بجلة شئون عربية؛ أكتوبر 9481١م.‏ 


(عبمة 


أرقامنا العربية: القضية وأبعادها أو عسدايزنن طملارق 


المدعوة هندية : ا 7+ 2١‏ ... والأرقام المدعوة عربية أو غبارية : 1.2.3... وإذا 
قيل أن كلا السلسلتين من أصل هندىء فإن ذلك يرجع إلى تعدد أشكال الأرقام الى 
كانت مستخدمة فى الهند بمناطقها المختلفة. ولعل العرب قد اكتفوا من هذه الأشكال 
بصنفين هذبوهما واستخدموهما وأشاعوا استعمالهما" . ودعونا نمحص تلك المقولة 
لنتبين أنها تخلو من الحقيقة وتحاول أن تسلب العرب فضل اختراع الأرقام رغم أن 
الينود لا ينسبون لأنفسهم هذا الفضل! كما أن الثابت تاريخياً أن سلسلتى الأرقام لم 
تنشنا فى فترة زمنية واحدة كما هو ثابت من المخطوطات ٠‏ إن مرور الأرقام من 
الهند التى تفاعلت مع العرب على حد زعم مصدر التقرير لم يترك أى أثر وراءه 
لتلك الأرقام فى كل بلاد المشرق العربى ومن ثم فإن الأمر يستدعى توصل هؤلاء 
الأقوام إلى صاروخ قذف بتلك الأرقام إلى بلاد الأندلس التى ظهرت فيها تلك 
الأرقام أول ما ظهرت. وهو فرض مستحيل؛ يكون معه نشوء تلك الأرقام فى 
الأندلس أقرب للمنطق. أما بلاد المغرب فلم يكن لها دور حسب المخطوطات 
العربية فى ذلك الأمر بل انتقلت إليها الأرقام الغربية مع من لجأ من العرب 
والمسلمين إلى تلك البقاع من الأندلس ولكن هذا لم يغير من شكل الرقم المستعمل 
حكام تلك الأصقاع استعملوا الأرقام الغربية فى مجال مخاطبة الفرنجة مثلما يتككرر 
ذلك الأمر فى تاريخنا ؟! ولن يضيف ظهور الأرقام فى بلاد المغرب إلى تاريخ 
تلك البلاد أى جديد فهذه البلاد جزء من أمتنا وأهلها ينتسبون إلى كل تراثها وليكفهم 
هذا عن محاولة بعض الأصوات سلب أمتنا فضل من أبرز إنجازات العقل البشرى 
وهو الرقم العربى الأصيل .)487504777١0(‏ إن البحث عن ريادة متوهمة 
وإلقائها عبر الأثير لتصل إلى العدو قبل الصديق لخطأ لا يقل عن خطأ قبول تلك 
المقولة والذى هو خطأ فى منهاج التفكير ! وفى نفس الوقت فإن ادعاء أى عربى 
بعتز بعروبته أنه قام بتطويع رقمنا العربى الأصيل لينشأ رقما غباريا يلائم الحرف 
اللاثينى فى زمن المناوشات اليومية مع هؤلاء الفرنجة فمقولة فيها من السلبيات 


ودام 


مجملة المجمع العلمى المصرى املد الثامن والسبعون 


الكثير الذى لا يعادله شئ آخر ! وفى جميع الأحوال يبقى لنا كعرب أن نفخر أن 
مختلف الأرقام المستعملة فى عالمنا المعاصر فى كل العالم عربية المنظومة. ومن 
المفيد أن نشير إلى أن التاريخ لم يرصد أى استعمال عام للأرقام الغربية فى بلاد 
المغرب قبل نصف قرن من يومنا هذا ! ش 


ثم ينص ذلك التقرير على الآتى : 'أنها (الغبارية) تحمل مبدأ العالمية الذى هو 
مبدأ سليم. كلما أمكن تحقيقه". واتساءل أية عالمية يشير إليها التقفرير ؟! ويستمر 
ذلك التقرير المفيد جد فى إبراز مصداقية منهجيته فى هذا الشأن حينما ينص على 
: "أن هذه الأرقام هى عربية الأصل ومازالت تحمل فى أوروبا اسم الأرقام 
العربية". وهنا يتناقض التقرير مع نفسه حينما يسلب الهنود حلة خلعها عليهم فى 
بداية التقفرير وحينما أخذ مما أطلقه الأوروبيون على الأرقام من صفة فى أول 
التقرير ليكون سندا لعروبة هذا الشكل الأوروبى من الأرقام. ودعونا نشير إلى هذه 
الفقرة من التفرير : "أن استعمال هذه الأرقام لن يكلف المتعلم أكثر من تعلم تسع 
صور للأرقام إضافة إلى الصفر وهو أمر سهل جدا. ودعونى أضيف كما أن 
استعمال ستة وعشرين صورة للحروف الأوروبية أمر سهل أيضا تتطلبه ظروف 
العولمة كما أشار التقرير ذاته. ولعل هذه الففرة من التقرير توضح كيف 
للموضوعية أن تلعب دوراً فى اسباب نبذ رقمنا العربى الأصيل حينما ينص التقرير 
على : "أنها تغنى عن ترجمة الجداول الرياضية وتخفف أعباء ترجمة الككتب 
العلمية". ولعلنا لم نشاهد فى أية مراجع علمية أية جداول لم تشمل الكلمات 
والحروف بجانب الأرقام إلا ما أنجزه البعض والذى لم أطلع عليه ! وللأمانة فإن 
التقرير ذاته نص فى سياق ما قام به مجمع اللغة العربية المصرى فى هذا الشأن 
على ما قرره المجمع حيث نص : 'إننا نرى أن يعرض الأمر على اتحاد المجامع 
اللغوية بغية تنسيق طريقة كتابة الأرقام بين البلاد العربية". إنه لمن المفيد أن أكرر 
قرار اتحاد المجامع العربية الصادر عام 341١م‏ والذى يوصى بالتعريب للأرقام 


لضف 


أرقامنا العربية: القضية و أبعادها أرد. تمد يرنس الحملاولى 


المشرقية فى دول المغرب العربى حيث تستعمل الأرقام الغربية. فهل لنا أن 
نعارض قرار أعلى هيئة عربية بدون سبب منطقى ؟! 


الخطوة التالية : 

ومن الإنصاف أن نشير إلى أن الكثيرين قد تلقفوا هذه الدعوة بحسن نية. ولكن 
هل لنا أن نشير إلى أن تلك الدعوة قد استندت على فهم لمقولة الدارسين الأوروبيين 
عن الأرقام خاب عنها أن تلك المقولة تشير إلى نظام الرقم العربى وهو نظام 
عشرى يتميز باكتساب الشكل الواحد للرقم المفرد من صفر وحتى تسعة قيمتين 
((). ومن ثم أفضى هذا النظام إلسى 
الاقتصار على عشرة أشكال فقط تتكون منها جميع الأعداد مهما كبرت أو 
صغرت. وبالتالى فلا احتياج لأن نضع رمزا للعشرة وللمائة ولغيرها. ومن ثم 
نفضت جميع الحضارات الأخرى تراقيمها لعقمها لصالح النظام العربى القائى على 
العشرة كأساس للعد يحمل فى طياته سمة اللغة العربية من حيث اتجاهها من اليمين 
إلى الشمال» ومن حيث التدرج فالآحاد تسبق العشرات فى نفس اتجاه الكتابة العربية 
وهو أمر احتفظت به جميع اللغات الأوروبية حتى الآن. 


إن تمسك المشرق بالأرقام العربية الأصيلة (.و )1877014757٠١‏ فيه حفاظ 
على النغة العربية ذاتها التى تتشكل مفرداتها من الحروف بجانب هذه الصورة من 
الأرقام» وحفاظ على تواصل التراث العربى القديم بزمننا الحاضرء ومحافظة على 
هويتنا. فالأرقام العربية الأصيلة أكثر ملاءمة للحروف العربية وانتماء إليها 
والتصاقا بها غلى مر العصورء علاوة على أنها أكثر كفاءة من الأرقام الغبارية؛ 
ومن ثم يكون من المنطقى أن يتوحد العرب جميعيم على الأرقام العربية 


)١(‏ سيجريد هرنكة! مس العرب تسطع على الغرب؟ ثر جمة فاروق بيصرد وكبال دعسوركى: دار الآفاق 


الخديادة؟ بيرورت؟ م ام. 
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بجلة الججمع العلمى المصرى المجلد الثامن والسبعرن 


الأصيلة فالتمسك بها بالعربية7). أما الأرقام الغبارية المستعملة حاليا فى أوروبا 
والتى طوعت لتلائم الحرف اللاتينى فدرس التاريخ يقول أن قبولها عند من نبذ 
الحرف العربى كان تمهيداً لتغيير الحروف العربية ذاتها الشى فقدت خلال الماثة 
عام المنصرمة /7١‏ من مساحة استعمالها ! 


هلا تذكرنا أنه لم توافق أية جهة لغوية عربية على نبذ أرقامنا العربية 
المستعملة فى مصر ومشارقها. وفى هذا السياق نحيى ما قام به كل من مجمع اللغة 
الدزبية السو واتهاذ التكايم الدربية وق كن اناك في هذا تومن القت 
كلها إلى التمسك بالأرقام العربية الأصيلة ٠(‏ و .)()148750477٠7١60‏ ومماهو 
جدير بالإشارة أن الجمعية المسرية لتعريب العلوم لم تكن أول من حذر من 
خطورة التنكر للثابت من تراثنا العلمى المجيد الذى سارت معه أرقامنا المشرقية 
قروناً طويلة» ولم تكن الوحيدة التى حذرت من أن رفض رتمنا العربى الأصيل هو 
خطوة فى اتجاه التنكر للحرف العربى لينسجم مع الأرقام الأوروبية حال الأخذ بها. 
أليست قضية الأرقام العربية قضية ثقافية ينظر البعض فيها إلى ما فى أيدى الغرب 
حتى لو كان مشوها نظرة ... إلى السيد ! 


تشير الدراسات العلمية بلا استثناء إلى أن تغيير أى مسار لا بد له من باعث 
حتى يتسق الفكر مع القواعد المنهجية للتفكير. ولهذا نتساءل ما هو باعث من يرفع 
شعار العروبة كى يلفظ رقمنا العربى الأصيل ؟ هل هناك أية دراسة تعالج الأسباب 
الحقيقية لذلك» وهو أمر محتمل ؟ فإذا وجدت تلك الدراسات دعونا نطلع عليها علنا 
نجد فيها ما يدعونا إلى لفظ حرفنا العربى الذى نوقش فى مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة فى أربعينيات القرن العشرين الميلادى المنصرم ! لقد نبذ البعض رقمنا 


)١(‏ توصيات ندوة المنطوات العملية لإقرار استخدام الأرقام العربية؛ القاهرة؛ ١‏ مارس 1343/8ه. 


)١(‏ جلنة الرياضة؛ مجمع اللغة العربية؛ الدورة الحادية والأربعون؛ الشاهرة؛ ١31/5‏ 1313م. 


إمبمة 


أرقامنا العربية: القضية وأبعادها أد. شممد يونس الخدلارى 


سد 


العربى منذ فترة ثم عرفوا الحقيقة فعادوا إلى الحق عودا حميدا. عادوا إلى حظيرة 
العربية النقية. فهل لكل نخبة تقف على أمر أى عمل يرفع علم العربية أن تحذو 
حذق تلك الشحف والمعلاك والمؤسساخا ؟ وإذااعانت التكانه بال فيل ثنا أن 
نطلب من تلك النخبة أن يبرهنوا على أن ما تم من لفظ لأكثر من ربع لغتنا التى 
تكون من الحرقه والزاقم والتى سكين استعقالها لكشن من إلى عش قزها بون 
سبب قوى يعادل ذلك الثبات يدخل فى باب الاجتهاد وأنه ليس خطأ منهجيا؟! 


هل لى أن أوصى الأفراد والهيئات والمؤسسات بجميع البلاد العربية ومنها 
هيئات تحرير الصحف والمجلات والدوريات ودور النشرء بالإضافة إلى مختلف 
المؤسسات العلمية والثقافية والإنتاجية» أن يتبنوا قضية الرقم العربى الأصيل 
(18755477720) وأن يستعملوه بالأسلوب والمواصفات الصحيحة فى مختلف 
مناشطهيم وأعمالهم؛ وان يصبح منطق تعاملنا مع قضايانا القومية ساخنا سخونة 
الأحذات التى تعضقة اكات تضق بها ومعها :إن موقع متدين احلكه زينا"! 
ولن يتأتى ذلك إلا إذا تحولت أقوالنا إلى أفعال عملية تنظر للغة بمنطق قومى يوق 
ما يتعامل به الفرنسيون مع لغتهم التى تنطق الرقم أربعة وتسعين بالصورة التالية : 
أربعة عشرة وأربع عشرينات دون أن يشعروا بعدم منطقية ذلك التعامل ! 


رلففف 


مبلة الججمع العلمى المصرى المجلد الثامن والسبعرن 
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المراجع 


محمود فهمى حجازى ومحمد يونس الحملاوى ومحمد يسرى النحاس؛ أرقامنا العربية : 
الأرقام المشرقية والأرقام المغربية؛ المؤتمر السنوى الثانى لتعريب العلوم؛ القاهرة 5١-٠٠‏ 
مارس 19535م. 

محمد يونس الحملاوى؛ أرقامنا العربية : التاريخ والاستعمال والانتماء والكفاءة؛ ندوة 
أرقامنا العربية : حقائق وأوهام القاهرة؛ 76 أكتوبر ١٠٠1م.‏ 

إبراهيم المويلحى؛ الأصل العربى للأرقام والصفر؛ مجلة المجمع العلمى المصرى؛ المجلد 
؟لاء "؛ القاهرة 1344م. 

بردية براءة ذمة مالية؛ مجموعة الأرشيدوق راينر؛ فينا؛ النمسا؛ 7١‏ هجرية. 

قاسم على سعد؛ الأرقام العربية : وأصالتها وما استعمله المحدشون وغيرهم منها؛ مجلة 
الأحمدية؛ العدد ”.2 5؛ دبي؛ جمادى الأولى ١514‏ هاء محرم ١57اه.‏ 

محمد بن موسى الخوارزمى؛ الجبر والمقابلة؛ دار الكاتب العربى للطباعة والنشر؛ القاهرة؛ 
178ام. 

موريس شربل؛ الرياضيات فى الحضارة الإسلامية؛ جروس برس؛ بيروت؛ 3588 ام. 

هزاع بن عيد الشمرى؛ الأرقام العربية أصل من أصول الخط العربى: دار أجا؛ الرياض؛ 
8٠٠‏ شد 

محمد يونس الحملاوى ومحمد يسرى النحاس؛ الأرقام الهندعربية» دراسة مقارنة : التاريخ؛ 
السمات؛ الاستخدامء التقنية؛ المؤتمر الدولى السادس عن الحاسب الآلى بين النظرية 
والتطبيق؛ الإسكندرية 5-7 سبتمبر 19395م. 

محمد يونس الحملاوى؛ أرقامنا العربية )187554577٠١<١(‏ فى مقابل الأرقام الغبارية 
(1234567890)؛ مجلة جمعية المهندسين الميكانيكيين؛ العدد 7؛ القاهرة؛ ديسمبر 


ءمآد٠‎ ١ 


١‏ محمد يسرى النحاس ومحمد يونس الحملاوى؛ قياس درجة التشابه فى مجموعشى الأرقام 


الهندعربية؛ المؤتمر الدولى الخامس عن الحاسب الألى بين النظرية والتطبيق؛ الإسكندرية 


.م١9546 سبتمير‎ ١5-5 
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امم 00 


31 


17د 


+ 


درك 


محمد يونس الحملاوى وآخرين؛ توصيف قياسى لأشكال مجموعة الأرقام العربية؛ ندوة 
القياسات الهندسية فى تدعيم منظومة الأرقام العربية؛ القاهرة؛ 51 يناير *١٠٠م.‏ 

محمد يونس الحملاوى ومحمد يسرى النحاس؛ تجانس الأرقام الهند عربية مع أشكال 
الحروف العربية وأشكال حروف لغات أخرى؛ ندوة الأرقام ومكانتها فى قضية التعريب؛ 
مجمع اللغة العربية؛ القاهرة؟ ٠‏ فيراير /11ام. 

محمد يونس الحملاوى ومحمد يسرى النحاس؛ تجانس ش كلى منظومة الأرقام العربية مع 
أشكال الحروف العربية وأشكال حروف لغات أخرى؛ المؤتمر الثانى لهندسة اللغة؛ القاهرة 
5 أبريل 335١م.‏ 

محمد يونس الحملاوى ومحمد يسرى النحاس؛ قياسات على الصفر فى منظومة الأرقام 
المشرقية وعلى العلامة العشرية فى منظومة الأرقام المغربية؛ المؤتمر الدولى الثامن عمسن 
العاسب الآلى بين النظرية والتطبيق؛ الإسكندرية ١-1٠5‏ سبتمبر 13378م. 

محمد يونس الحملاوى ومحمد حسن عيسى؛ قياسات على النقطة فى متظومة الأرقام : 
الصفر والعلامة العشرية؛ ندوة القياسات الهندسية فى تدعيم منظومة الأرقام العربية؛ 
الذاهرة؛ حا يناير اعدآم. 

محمد يونس الحملاوى ومحمد يسرى النحاس؛ قياسات على بعض الأشكال فى منظومة 
الأرقام العربية المشرقية؛ المؤتمر الدولى الثامن عن الحاسب الآلى بين النظرية والنطبييق؛ 
الإسكندرية 1١7-1١‏ سبتمبر ١558‏ م. 

محمد يونس الحملاوى؛ أبعاد قضية الأرقام العربية؛ ندوة القياسات اليندسية فى تدعيم 
منظومة الأرقام العربية؛ القاهرة؛ ١6‏ يناير 7١٠1م.‏ 

البنك المركزى التونسى؛ النقود التونسية عبر التاريخ؛ بدون تاريخ. 

مجلة البصائر؛ الجزائر؛ ١‏ جانفى 3517ام. 


مجلة المغرب؛ السنة الثانية؛ العدد ١١‏ ؛ الرباط؛ يوليو ١177‏ م. 


. محمد يونس الحملاوى؛ مسيرة منظومة الرقم العربى إلى أوروبا؛ ندوة القياسات اليندسية 


فى تدعيم منظومة الأرقام العربية؛ القاهرة؛ 51 يناير ٠١5‏ "م. 
كد يوس الحملاوى؛ رؤية فى قضية الأرقام العربية؛ ندوة قضية الأرقام العربية؛ 


القاهرة؛ ١54‏ مارس ١١٠١1م.‏ 


الس 


بجخلة التجمم العلمى المصرى املد الثامن والسبعورن 


4" المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ حول استعمال الأرقام العربية (الغبارية) الأسس 

وطريقة التنفيذ العملى؛ مجلة شئون عربية؛ أكتوبر 1347١م.‏ 

5»_ سيجريد هونكة؛ شمس العرب تسطع على الغرب؛ ترجمة فاروق بيضون وكمال دسوقي؛ 
دار الآفاق الجديدة؛ بيروت؟؛ 134857١م.‏ 

5 توصيات ندوة الخطوات العملية لإقرار استخدام الأرقام العربية؛ القاهرة؛ ١‏ مسارس 
ام 

لجنة الرياضة؛ مجمع اللغة العربية؛ الدورة الحادية والأربعون؛ القاهرة؛ 3١5914‏ 9178١م.‏ 
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الرحالة العالمى ابن بطوطة فى سطور- 


أ.د. عبد الهادى التازيى”* 


محمد بن عبدالله بن محمد بن إبراهيم اللواتى الطنجى المعروف بابن بطوطة؛ 
يكنى أبا عبد الله» ويلقب بشمس الدين. ولد بطنجة يوم الاثنين ١17‏ رجب 17:7 - 
4 يبراير ١7١5‏ وقد رحل من المغرب إلى المشرق بقصد أداء فريضة الحج يوم 
الخميس ثانى رجب 5؟7/ -5 ١‏ يونيه 15178. 

-١‏ اجتاز مدينة تلمسان وتونس وطرابلس ... ووصل مصر واتجه نحو أعالي 
النيل ليعبر البحر الأحمر إلي جدة؛ لكنة صادف حربا بالمنطقة اضطرته 
للعودة لأحذ طريق سورياء وبسبب هذا تأخر حجة للعام اللاحق الأمر الذى 
مكنه من التعرف أكثر علي بلاد الشام بل وسيشجعه علي توسيع آفاق الرحلة. 


ومن دمشق اتجه نحو مكة فى شوال 775 - شتنير 1557571. 


5 ملخحص الخاضرة التى القيت فى الموسم الثقافى للمجمع المصرى فى 1 
** عضر في الاكادعية الملكية المغربية. 


إعردة 


مبلة المجمع العلمى المصرى المجلد الثامن والسبعرن 


نك 


3 


5 


الذى كان تحت حكم الإيلخان مع عراق العجم حيث يعبر إلى بلاد فارس 
ويعود إلى العراق ثم يصبح السلطان أبا سعيد بهادور خان إلى العاصمة تبرين 
ثم يرجع إلى العراق ويزور سامراء والموصل وبغداد قبل أن يلتحق بالجزيرة 
العربية ليبقى هناك ثلاث سنوات من 777 إلى 7١‏ يؤدى فيها مناسك الحج. 
بعد هذا يركب البحر متجها نحو اليمن ويزور عدنء شم زيلع ومقديشيو 
ومستودعات إفريقيا الشرقية» ويعود. عبر عمان الكبرى والخليج لأداء الحج 
لخامس مرة عام ١17335-‏ حيث صادف ذلك حصج الملك الناصر ملك 
مضصير ٠.‏ 

ويزور مصر وسوريا شم آسيا الصغرى حيث إمارات التركمان ... بعدها 
يتوجه إلى إمبراطورية العشيرة الذهبية أوزبكستان» ومن هنا تتاح له الفرصة 
لزيارة القسطنطيئية العظمى صحبة الأميرة البيزنطية التى كانت زوجة 
للامبراطور أوزبك خانء ويعود إلى أرض العشيرة الذهبية» ثم يزور بلاد ما 
وراء النهر ثم أفغانستان ويصل الى نهر السند أول محرم 54 ششتبر 
7"ء ثم مكث بدلهى التى أقام بها إلى صفر “74 -يولية ١١47‏ حيث شغل 
وظيفة القاضى إلى أن يعين سفيرا لملك الهند لدى الصين. 

أقام لفترة سنة ونصف فى جزيرة مالديف؛ حيث مارس أيضا مهنة القضاءء ثم 
زيارة البنغال» سومطرة؛ الوصول إلى الميناء الصينى: الزيتون حيث قام 
بزيارة لعدد من جهات الصين. 

العودة إلى سومطرة حيث حضر أعراس ولى عهد الملك الظاهر ثم زيارة بلاد 
المعبر فى المحرم م لاس ابريل مايه 5" ثم يعبر الخليج ويصل إلى بغداد 
ثم سوريا ثم مصر ويقوم بالحجة السادسة والأخيرة. 

فى مصر والاسكندرية عرف المزيد من اخبار المغرب, ثم الابحار فى شهر 
صفر .ا هت اس ابريل - مابه 4 نحو ئتونس ومن هناك إلى سردانية بواسطة 


إعمم» 


الرحالة العالمى ابن بطرطة فى سطرر أ.د. عبدافادى التازى 


مركب قطلانى . ثم العودة» عبر المغرب الأوسط»؛ والوصول إلى مدينة فاس 
أواخر شعبان -50٠‏ نونبر ١5494‏ حيث سلم على السلطان ابى عنان فور 
بلوغه إلى العاصمة. 

الرحلة إلى مملكة غرناطة وزيارة عدد من القواعد جنوب الاندلسء جبل 
طارقء رندة؛ مربلة» سهيل .. 

4 الرحلة إلى سجلماسة بداية المحرم ”57,- يبراير 1575؛ اخترق الصحراء 
... الوقوف على إمارات بلاد النيجر ... والعودة إلى سجلماسة فى ذى القعدة 
4- دجنبر ١7651‏ وبأمر من السلطان أبى عنان رجع لفاس حيث تم انتساخ 
الرحلة قبل ان يسمى قاضيا على إقليم تامسنا حيث عاش إلى أن أدركه أجله 
عام 155286-1١‏ 


ولقد اشتهر أمر الرحلة ومن ثمة وجدنا المستشرقين يبحشون عن نسخيا 
الأصلية ويترجمون مختصرها وبعضها منها إلى ان تمت ترجمتها كاملة إلى 
الفرنسية عام 1853-١851"‏ فى أربعة أجزاء بواسطة ديفريميرى 31881 عم 
وسانكينيتى 542106101218111 » ثم ترجمت إلى اللغة الانجليزية والى عدد كبير من 
اللغات الأخرى ... 


وقد تأخر نشرها باللغة العربية حيث ظهرت بمصر عام 1811-١787‏ انقلا 
عن الطبعة الفرنسية» ومن هنا تعدد نشرها فى مختلف الجهات وكان آخرها طبعة 
أكاديمية المملكة المغربية فى خمس مجلدات عام ١197-١514‏ بتحقيق الدكتور 


عبد الهادى التازى عضو الاكاديمية. 


إمرم»ة 


611 االا5 
ع 7ه لاع©8 ”5 5711107لا"١‏ قاط 


الكفى5 د الاين 


58551011 2001 - 2 


اط ل 1157111017 
(6أ62 عا) 7941504 :.اع1 ,ومعطاه طعاتوطن وبع ,13 
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تقراكسلة ملمسسماماة :9 كمه 1( 0 


فك اطارء 1( و10 © 


.ماه علغ يط 1ه عومج بر 


ْ نر لاولنام0 7 
5متصامه 165 


التاق 7 ل دض 11 


١10 0‏ |2505 ادنوه ا 


1.5.5.١. 0366-8 
7163 5855, 6775-4 


12411001 اللخ 2101111 ,411101137 
لان ا11 )5 01 10185 


11. 1225525* 


م1 

و5) 506160165 2550613160 لتأعطا 2090106م كلها مااع ممم 
عة عكقط1 .عاة ,اعد ,مع1000 ,1000 01 2215ع 1ه اتنا (قصبق تند عاعمزوع 17 
7654 ع5 233 أقطا 222162315 ذكقمصماط 1ه لرإالأصميو فط مغ كأتمنا 
1 لاأأعندله2م-510 (دمتتهة 1م 1اورعسء07) ل0ملعمعيهة 16 لمة ,لا[طقصاو كناد 
عط 16221101165 تلاط حآ .م2020 و06 01 قمعأة ونتتمطة ص3[ له 5ع ستاععل 
له عكلاعة 15 الأ عن 610-5200 توقصةه ع1710 2 مستطتاي عط لإقمر كغاتط ذا 
عط و5عتلع: أقطا 5265 216 5ققصوماط لعأوم تكتقط قط عمتأعدامعء 2ه مأطومةق 
لض ,1012 15 جا 1لكلاعنلمع2 -610 ,الامسهم عتة اتنا ملمدائلمل صآ .مع فصول 
5 021228 55ع7لع؟ 10 لة عتماء جناعع؟ ما معأ تزومعة عط 06 لتاأمومقه علطا 
لأ خاامة8 كه لأ طأمعدعل وعه 15 ععمع لااوع؟ لعا تاوعء قلط .ع11! بجع 


لحصة 1215 1طقط 01 وعتنادع1 عط /تاعالاعم :0غ 15 وموم قلط 01 ع05مالام عط 
أقطا 28223105 31ا ع صص عا كصء 2166ودع0 رؤوقعنة مه لالالطةتعصايا؟ ماعط 
عطأاغناه 6غ لصة حلمم ا/صل ع110ءه/ عطا أ قمعاوزة خنوممنه- 1[ ممعم معد 


(لطاواع للملا معتود2) ععمعن5 0 بإاأيمنع ‏ * 
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ا !ا عأمدهظ 'ل الاالاكدا 


قأةاأطقط غطا قمتاطمقمع مأ نققآم هده نزع0امصطعع! خقمة عممعاه5 أقط عام عط 
ع5قط) طغايلا عممء م6 (وعاعاء50) عاممعم ماعطا ل0صة (كمعئكلزومعع) 
متطتكالاا عنقرعمه لزوهامصطءة 320 ععمعاع5 .ملتمعقط ‏ لقأمع تدم تمع 
ع 01 قمماوة: مضه عط صا 211260دهاالطتأقصا ع6 مغ لع06 أقطا كتدعم ؤولزو 

01 


1737م از 5005157 .1 


أ أهطا وعأناط 3 المع نع طم م وعنواع: معاه قلعأ وزومعه 0 /زاللاعممآ 
.(1998 ,ق2558؟1) 5665560 15 0256قل 6164قتقمعسا ا عاأطونع0 الال 


1 
0 عأهاع: أقطا تلوط 02 و5ققأهء 026 أتاع5ع1م©17 5لطاعأولز5مء6 لو ألانا 

2210121 105نتذ0 |01 عدا 

3 نوع نز-مأسوع/ز حتنة (التملةء نذه1) لعغلصنا 5ععناموع؟ معنة لاا ٠١‏ 
ه م لعصقدمء 15 الكملم مه ,ل(أطعنامعل 02 5لمعلاعما امعصوععم) 
58885017 

أ5 35310 تمتاء6 01م علتأععقة 351010 أمد 5عمل0) علطا ععلامء كتصقاط ١1٠١‏ 
للعننسةا لإأتعدمهه عمابصعةء) نم1 هتلع يلمعم -ماط ,لمماوممهت 

كه لنمباعل 1أ50 ,ممتئهقة2؟ امموكدع5 عاطقامط ‏ طتاطك طالتامرع اتنقاط .]نا 
نل عط عمقنال عنتمت أمهام عنخ1ااعع10م 

/تا10 طتذ/لا ,(أمعمامماء نعل ماغنا بتتمطد كأأدهم06 عع5أءيناد) 5011 لوإعاععاد ١١‏ 
لصة ععقاساة ]2 00120نه ترزأعتتاعة «ع11!) ممطققه علتدوده 01 العاممه 
.(1011200 2 أ لع012م12001 امم 

مأ) 5أقلطه 5021206 ممصم لتق 5ع55ع1060م ‏ أوعلتتاعطء-معو-مع 1قلاطط ‏ .ا 
ته ,رقاع/(13 طأعت-ع 8 طم أناد/81م250ه عع5نا5- طتاد ,(115دوهمع0 5100111260 
اناه ا 14 | 

قأماع مانا التقاع؟ لع أوتزومعع عطا متطغاا 5عووعمعم2م أوعالمعطء-معع-810 ١1لا‏ 
امم كقة (كأمقام 01 2115م 5ك0طاأقصوعدعم) 12355م1ط 0نامع -6 2601 اللا 
15 01 ططعأة /زووعة عط 5ع تتتمعل اديع أمهام 04 21لامتدعء ,1أه5 عا 11 
رأ تلاط 01 عاعوأة 

(الفتمتة" عموعع ننه اماعط طثاننا تقعنز بع دج جه عدصه) أخام ل 20ل اتاعتصاععكا ١1ال‏ 
تمعقة/ علاأووقعععناة أقاعنزة5 018 غطأمن مهل لع1555م2م) دماأوعءعاوعل 010 
,65 2601051681 ونلاعة لع أمعد5ع رمع" (1992 ,50لالا 

تغط [ه قأتحصنا قط غج عنة كاأقصاصة قة كتصهام 08 دعاععنة لإصواة .اانا 
كه قأضعلاعص!ا عه عقلطومء مطدعغ “عطعتط 01 5أاعم5 ,5ع52285 عتلالومء مترع] 
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25 .ما لق أمعوء12 200 الأوناه21] .لإأألالث 


ع5 10 03111286 مدع 1م710 كلاد لتقم (5051) عتلطوءمتصة 6010 
016151 


مضل رده 5وأعوم 1 مان لصوعل عتقط لتقم لقة تتاعع؟ 2105 أكناعهآ .ا 
7 


0111 

26 أمعوعدمة: وعصاة لمق عع تأواععم روعمم1ة تتعطا جاغلد ملصقاطع 11 
]أم-صيم 02 لاااممعاصذ عط ه) دعنلهاعع قلط .ع10/-7/0110 قتع أدلاومءة 
تلاط ص .1 طكت؟ 2550612160 25 0171م 2035176 علاناعة قط مه 5ع55ع206م 
وعم 5ه طالتميع ,لصم 1000 مقط 26مم الصتم أقتصصة) 5عكماتحعا 
+6 /لأ0م علالقمطة قلط ععتلع2 هوه (لعأتقام عه العنطقص) كدم كف ممحهة] 
01 هع فلاصقائضل صآ .دملومرء 30ع2مد17106 0310565 0ملمأوع10ء0ا 
علعمطا جمدم نؤأمده نتقحط لمة صتطا معكله 15 ملصمةلاعتط غه جع كمه مل تماععوء ٠‏ 
6 /1023 30868؟ متةأصتامط 0035121 :011-تطتط 01 0765م علأوممة عطا 
عتعأكناة 1855 15 00162 أصقام لله ,صمتاة]1ماعععم عتطجمع ه07 300160021 
501 ء6اأقمعاءاظ .(رعاء 1956 ,1225588 ز1935 ,15011 :566 ,و0856 230122112) 
ك مام لتتة ,(.عاء رقلطتاط رؤعع 2ع تنام أ طمع) 5قع1لتأع 51 00115615926105 
تلقام 1001م 511520 0غ /0655313ع2 356,(.عأ6 رقعطلا ع2 روءعم5121 2055ع) 
اطتممم عتعطا لمة م011 عاأكطعكصا عباوط[ عدج عوغط1 .طالاممع 
1236 0طهاء ع5هطا 0 أعماعه7]1 .اأتاعمطعع ةصقحمط لع لتقأكناة 835 للالوع] 
.(21.)1997 أء قم 1ق؟] ,(ممتطدء 5 1ارود5ع0) 522081100ه0 لصها صا كأللادة: 


:(2015'آ؟) قمع 51/ز5 ع8 102102 

لمصة كلائط ركنتهع هام ركصلهام كمتلام2) دع مختدعة؛ لصها لجل صا عصدم 220 آ 
( 1974 ,6860© ) عفاءلهء ممتومعة لممانطل 0 قاتصنا عتطم هع م1 دلزحام ععلات 
قأعلاعا طأاللا 5م زه ا 5أعع6011 17/26 0-011طنط نطماغباط تاقالع تعغة17 1ه0تامامه 
لت ]/!) 5015865160 عع 235 غ1 .1101163تاء] 20155 لامطلاة عط صقطل ععندها 
5 ]لصتت (1) :مم1 0ع أومقاكء ه56 لاقم كلصهآ 50ج أقط) (954/ 
101لا مغ لع قدو 15 طالاامتع أصقام اأهتممعدعم عمعطد (لتضه لإاأعتدعمعرع) 
معطا (لتنة) كتعوع الطصتة ([11) ممة (غنعهضدمء) 5غكاة عصلاعولامه 
5 بوعأأة 0م1207 أ0-قطلط طا #اعقطعكط أعنامطا بطالتاميع أتهام أد2لصمعتمم 
اهنا ضععط ع تقط وعلغاقة 1 التاععم عتطممئع ممه عذعط!' .(دما[/ك) لمعن دردعل ا 
"نقعط كع تتلأطلامه أمو8 عوعلط غطا 1ه 210:165اع] :كاتلة)اطقطما مصحانجل نزحا 
عدا مسحل تال أععموع قمتصصحة ]غم حطنص 0 كمتعأولزة عأهوطماء 01 5أم1اع 
كفط علط .(1972 ركةذققآ1 1971 ,1ه اع التقصعنت8) وعتطا جه ]1 - م0 
تله عتطتأأوع تتقط 11/217 0أ0ا تعطنل الرعععم دا لع غ3 هو طماع جرععما 


83( 


كووكة؟] .آلا أأءع1025 300 اتأع ه10 ,ب لله 


01 ]2205 متتتتتلك 8ه (لتتة تاعتمعماءرة) مدعئز قغطا اله كمسل كلتهاعدم اأعلعل0 
(1) 02 52565 ننه 35565560 ع5 /33م1 /3اللأعث .(3510-لماء5 للنة لتقة) تتودع/ز 166 
طعنطلا ومتتدل 05و03 02 عتلاقوعم (2) عه (زعلصاة بواتلضة) د5ع[طقاعةا عاأقطااء 

.(562502 85017/125) 2017/1 أمقام 21105 ععصماج]ا عع وا 


2110117 م1 0ع غ12ه؟ عمتتطوع؟ عالق تاه 061/10115 22051 6ط 15 القكتطلة لامآ 
1ه :5م21 مم أغقطا (2) الفكستهم؟ 1ه ذ5ذممع كتاعملةه عا 15 )أ 
2 1075 لتقة 7ال0تتصتط طعتط ,عتلطةتعمممة بده ابن 
:1ه مقطعا طعخط 1/115 255012160 أقطا مقطا عتلأععلةة عنزمحط 15 لمتأمعامم 
28:1) 013101 اللدعامم تاقلط وعمعط لممة رتاتلتلستط نكما 
,(لذ) عزعلنا بتلفتتة عند[آنامادء مغ 0ع05ج205م مععط ع تق عقاللمتاده1 لونم ع5 
6856 3 12016316 1 سقط 55ة1 5ه وعتتله/؟ .2/251 5216 فط 15 أق1[مستة عط 
(1992 ,طظل[ن]ا) صم اندعق لرعوء10 1ه قداغه 70:11 قط .اأعقع0 ع تلككامط 1ه 
05تطة الصل 701:10 01 5المتئا قط قاعة 
181-5م/2 تنه ماع ممو2 .1 
2111-0 )0 0ه .2 
القامنة 8/1016 صل سصمم 200 ومللة أماعع2م [مناصممة) 
اللصاة «عتقصياة ضط محص 300 لمة 5ع8مذتردع) 
و(21]01165ع] 
0202/2110 0 - 1ع 3.5 
المكصتة: معاسام صا صم 500 مله أماءععام اقناتئمة) 
المتمتة: «عتتصصسيذة 12 محم 800 لة ‏ 5عآزمأتتع) 
,(21101368م] 
>-1281 5052/2 كلاتتتنانا- 116و بحر©نا[ .4 


01 قلططة لتقل 10121 7/0110 قعطا رقع 3م2168 عذعطا 10 35ألجمعمعم 
7 .3110 12.196 ,2110 عمط 7.590 نقعقة لطقا 10:10 فط 1ن 47.29 
اط طاناة تحتل 9.99 20 ,810 - لتاقو 


عط ,كلتتة 1 صل قصا/125515ه 220 ومتسلعل 58 ذأمقط كه 5أمملج مم 

5 6 .206660 /522 2017/115ع أمهام طأعتلط/نا كمصنل دتمل .1ه ععطصان 
الى كلصا ته :قلصة نجل عنة همعز رمم دلتقل ع متتتاميع 120 ققحا دوعا طغاين 
لصدانجدنا ,2005 (1994) خ8لل0-8خط .500عم قم امع 5لتمل 75-119 3 
أعلاع! المتصاه عاطفضة؟ لإلطعلط لصد نم1 لإ 0ع12اعأعمعقطء عنة وعتأمستلك 
23 ممنه 02 5اع0ة1 طتقأععمنا ممه لعالصنا صط لعامعمااع عمج عمعلر 
-0أ0 لها 10 دعنداع لصمانصل 0 دمتامععهعم قلط .' 'مماأاعم لمم عاعمؤوم مز 


5ش 


11ل .ا عرزن عأملاو 'ل الملأأكما 


هطة غم118مء أقطا (.عاء ,5امطط! ,5ل530) 605 ئأ5/ز5ة ععةستدعل ع لتأكمع 8 
5 لاعاذلاة طأعو8 .عمدء05مة! لصما نجل 0 دعتنطدع1 ععة عا بر أمعصنن متمادمء 
517 هط 3م 1/2015 جهع3 الاعصتطعلةه علاأقطعنة عه مه لاط لع] 
.(8205ة! 2110 05 ملتتقمقط لنتنطهمه عط©طا كه عده) ع كت أعساوعل ممه لاطفتد مام[ 
5 056 وعامصدعة علنااعما قلصقا/صل طذ عدن صما 02 بحمأماك] 
5 .6.5 ,110175 2/31 و5عطا 01 28215 510156 0غ لمعم ع62 7 أهطا (مسقل) 
خضعه8] .أمنزع8 مز (ااتممية0 177501) متقته !81-1 530 بمفصسعل؟ مذ طعندول/3 
7/3161 01 165م5 ع5عط) جةغ مغ قلصة نجلل ما كتاه طمعوع7 قمتلاتباط 2ه كاعء زميم 
إأأع3جهء نتاعطا لصة 511160 5002 5تأمناع65؟ ,51100655 501160 أعم م1 
الوكطتة؟ 01 عتتطقه لمأدعقلاععة عط م1 وعنهاء؟ تلاط ةفصل ,ممع .لععنلة: 
67 /ةا أ0حطنتا وسمتاءه[[هء صا 0عع2[1ه عط 06 لإعمة نعقعهة غطا ,(أدسساطل0سمماء) 
.6 ااأعنتاقعل0 لطة لع1ا-أرمطة ععة أقطة كتعككم مغضذا )1 عمتسم أقصهن ته 
2111121-11 لةتطهه قط ووعصتقط غقطا امعصيععمصمم لوعتعمامءظ 
2110 25535 12) 612516 طانال؟ ذقع! متعأوزة قطا «علمع؟ /(4مم و5عووععم1م 
2105م 2 عتصموءةط6 فقط (.ماة :1997 ,تعتدعط/11) نزو ها معلتتط 1م1175 .(1954 
.(1) ممسسمعع 20م 21م1مع 0 1ه علج 21دم لله مسعغم] لع تمقدممة 10118500 . 


1] 

20 قمع5 12 1513205 1160 طقطما أمم عه لع]أطقططآ كنامرع تنام عنة عرعط1” 
امه عقة قلصقهاذا عوعط1 .210ه/؟7؟ عط 2ه 5عموج لانة عط 01 كطوعءه 
4 50015525 06637216 0] 60051016 ,5156 11هلطة :0غ دعنواع؟ جاتاأقة] ,قتطعأولز5 
ا12ع قالط 01 5ه10162610معنه ع اأوقع 260 ,5108 15012660 ,ؤرع ]01535 أدتتائهقم تعطاه 
عط .017155 0غ 5وعمع7تاع هج لضة ,وععتتاموع عم1[طو/اقوعم لصة 
عنأه<6 0غ (25ة قلاط 1201820105 5نلنااعصة) 01012 قاذ 6ه /1] أطمعسانان 
8 15 .(1980 ,410 1ه8200) متععدهه لهاععم5 018 6 هم 5 15 كأدعم 
2 قمطلأوع عاضا ل(اتداباء ةم لمة لد1اععم5 بصعم فقط (معصع؟) لصماذآ 
لقاء6م5 و5علااءو016 0طة ,قعأء6م5 عتتطعل2ة ‏ ق5لاماع لتم فصلل نااعما 
ععمع 0ه قصائرا-/107 صعقه ععنة كلمانا 001201 .5ع1اك3ع0 حام ألو لاء05م 
0 عأطةتعصانن /رأتقاناء أكنةم ع6 17/0110 320 5111865 علصوععءه م) عأ طتامععكناد 
7/1 510531 10 ماع 1اوعقامه 385 أعناع! مع5 ص1 عدأك نزاع1 | 


17م .2 


160 ا معع/تتاعطا ععصهله طتط[ 01 5456 35 لع تااععممهء عط للق 013نم 

لاقم 321016 للها ممع ع 1لطعمعىع ععلولا عللاأووععاء 3150 5ع 10 لاموع] 
عتلائته؟ المامتمة غه امعلاعما معطزا كممالوع: علقتصتاء أله صذأ عملاععه 
عع كلقة الل 010:10 عتنطوع؟ 2 15 /101ة أنا8 .تعممقط (لتاقناميك) 


44[ 


لا عدره1 عأملاوع *ل الااتاكدا 
اللو يمار ل سرض ل بت 2 2222222222222 


هم ووقةة5 أحنة علتتلأه1 هزه امعلمعمعل لزإأامتقمه ‏ 15 غأقطا بواالااأعنلمئم 
لق لمعه لتنة ص طأتمئع أتتهقام م1 801051 عسمتاتصسنا عطا كز معن /لا .المتصلة 


95م 10118107 0ه الالاع امم 6 لزاعاط /الا10 .3 


1]010 1 

عن ننه باأماعط 01 ععدعلاعطا عطا مه لع اأععععم /إ8520615211 15 ىمنا 
عمتصوعطص لقع أونئام 8 فقط ععمععكة لأماء8 .رعغة/ا لدسمقم ‏ 05 لإالالطه اله 
عط باماءط) أمعوقة أماعزءه5 2 لصضة (لقمصمت جتعا-ودها عط دماءة) 
عأع و16 رعتنطأناء توه 2ه قلععه عط /5311515 701110 خقط عصياه؟ لعاععمعة 
ضقط ووع! الكصتة أقسسصة :علتطاعصا ممم هدع تصداما .(عكنا علأدعص مل له 
1ه كأمعلاعضآ .جنا تطمانة0ة «عنةاتلصيامعع لععتلع ,م معنم بامتصمم 
أ أة عموقط6 11 .كنامع015351 ع5 /زقم أقط؟ قلتنةجقط 0260521 ععة اعنام 0 
0ل وح 8ه وعووهو! لعكلنوء ث5ل]آ تا أطعنامعل 1998 عط غقط مغ مطلزوع (1990) 
مز مو أفوقال زمغ أأأدمهء قط علطعناعل موعلز-ة1او1ة كتلط" وفماعلقه ,قكمه] ]انه 
.(1996) عالطلت/الا ,* 'لتلماقاط المع معطلم 


01181 معطاه 05 امعطمععفمقطط م تقاتلماد ,تطع ماعل 0 امعسمععهمد ا 
علطن لزأتوع هه :كاتاعمعاة أ2متعمقم ععقطا 5ع15]مصرمهء ,لمجم 
سه 260 أصوعده لإأعاءهة) 55عملعتةمع2م 50616131 ,لاكتمقطععم (أموععع0! ) 
لأناهك غقط بلممتصقطععم عمتاطهمةع عه لصة ,قصعنع عط عع مغ لعأ اقل 
5 اأحطةنا لإأممظ .دعأ لطناتصحامء لععق اعم مأ كم ذاع؟ 200 ختمممناد ع110مم 
.(1996 ,عالط لا//ا) مع جمعاء نزععا 0 


بتتواعط طنتت 5توعنزة 1-2) لطعنامعل جوع تاعط 51206 15 001101 1أذانا 
ننه ملمقعع0 2 :10 عقتأهها لمتاعم تصل) ممغدءوأاوع0 لمة (الفاصتة: عقومع01 
0 عتنائهة عطا 15 ع1[مصقعرء لعامنلن ممه عط .1992 ,0ذلان] ,(عتمط 
1965-10 لمعم موعز 25 عط 572 :لدعتظة) مماأوع: اأعطدة عطا هأ الفتمل 
ب(1901-1992) ععمنعة مدعا-عده! عطا طاأننا لعتةمصم كة رعمتاععل أأهفاملتت 
مه ذأ غتاعناه:2 .(1993 ,لإلاععا حمة عسلنء) م9 40 لمة 20 رومع تناع كوا 
اعنم ده كه عغداط 1 أهناكنا 2 15 غ68 2126015ة/ 121 اللتلة-15161 01 ]80م25 
عن ممنوعل ه لافتعط تقح (مملاوععادعل) الطعنامعل لعاع2امام عباط ,عتفملاكء 
.عطقك عأمتصااء 


061 
اأتتعوعل عغوطصوه مغ تمتامع تمه آنا عط 6ه (2) 1 عاعلايم 
10 117 مهأخه لم م0 ةا كنوع الدع لتمعوع0) أقطا 5عنقاأة (0010) 


6ه 


5 .13/1 ماعو اأوعوء6 له غخاع ه01 ,لالم 


015 قتامتتةن دمة عسنالنادعم كوععة لتتصتتا-طناة نإل 3100 561111-14 
.(1/1]165لاع32 ممتقسصسحط لة مهلتق تسة عتأممستأهء 0155ناعدا 


5/1 11576 0100112م-10ط امتعوعهسة) عط 35 (20ذآ) دعمكعل (ه) 1 عاعاكنم 

80 1051621منع عطا قصة ب3غماط ععط01 ,دملواعع76؟ ,1أأمة 5ع75مطدمه أقناا 
8) 1 عاعتامظ .للاعاولاد فط ستطا عنوعومه أقطا وقعددعهم2م لوعأع ه10 متللاط 
عه لو 1ع1010ط فط 02 ؤوما ننه ممعتلة: عط كه (2208260و06 0صها) معسصااعل 
©3565 01 ,رلته اممه لمعأس بلسقاممه لعمتهغه واأتلاع 2001م عاللمممموة 
ه محمظ عن كودنا 20ذا مرم5 عستالنوع 00ذ1له70 لطة أوع0؟ ‏ ,عقوم 
لقه 5ع 11 لاع مرو عصافقة 3ع106655م 01 «(مللأقصاطممء 08 و5وع200م 
عو/للضة لصايت برط لعقتةه طمزلوميع 5011 (325)1 أعناة رقممع ]9م 105 غ2 ]اطق 
عنه لمعتو م[امطلط خحه امعتصعطة بلمعتوتزطم عط 06 مماغدءمتعاعل (11) معاون 


امتنمقت 2ه و5وما مععاعده! (لن) ممه ,آأه5 04 5عتترعم0م عللاممءة 
01 1ع نع" 


بام 2ع لم085 مقطا مدع «معموعاء 2 ومقطمعم 15 06823203105 220 آ 
أتاعوعل) ذا قمدعا تع تامدء مقطا أمععدمء عع51020 2 15 لمالدع]] اختتعوعل أياحا 
رققتططع5 :1921 ,التته8) (متقطد5 عط 02 المعسطعوممعمع) مضه (جععره 
5 تلع ماعب كلاة065 أقطأ أ5115565 قتعا عوعط]' .(1938,1953 ,1937 
5 .1165ماع كممع50:0 مغده قأتطتلا (عللأقمطتاء) لمسناقه عتعط لممبرعم 
مام عنام أغط 600165 لصده عاأطممم ملهمعوع: كه نزلده 2110 15 مم1أمع00هم 
ا كاتاع مع ع5 لطة ملتة اتصحة؟ متاعط تحزع ناه لصة اتتعدعل عطا مذ ماعضه ماعطلا 
ختقم اأق0ة 5 15 قلطا .أتودعك عط عمتامكاو انه قلصها 17أ00116:م نأ 07 5عقؤه 
لاع 00م صذ لم2 الما 15 مدع لخزعوء12 .لدع [طم:م عط 1ه (90 0.10) 
1001م جممماعه علالأعيل200م و5وع1 عمطمععط ل[المنطمعلاع أقطا كلصدا 
قتاع مدعل عط 10 200 قنلطا صة (عع1!-أمعوع0) 


05 دعملا اأمعترع 1ل صا لصمععع 1 1ل عنة مماخدع 1 ا أرعدعمآ 01 كتتدزمامتتالاك 

111526 أ :مه10غة720ق8ع0 م ممم عتة أتقطا ممماوع لصد انتيل دا عكنا-لصنا 
1-7 6666551076 عع نتتاع6 120521320 0غ عبنل معقه 15 )أ دصقا حضما 
5210-1 12 :(2 5311212266 ,مماعع72667-10) ع35تنهدل أتاع زع لاع0ما 010 
112111 عتتهو2ه 01 1055 ,5102ماع 5011 25 أذ5ع]1القتط معله 15 )1 كلتنقامضةا 
-510 01 2ه 1أعنالع 5علناعصا 16 كلضدأاعقصة صا رماع ,كأتاعضانات لعن 
عأة بعاعمأوع/12! 0017م ,وعاععم5 2011-021268016 01 1135100 ,لأا لاع لمم 
ه كن لعتنتعا/ا ع0 010متاد حزنه نأو اأرعوع]“ ,(1993) مذفع 5ه كلدو نآ 
310 تلقلقللط بأتتقام لعه11[ة أقطا ععصقلوط عاأأفمع عط 8ه حدم لومم 
5 .20165 14ت3الااطناك نكل 350 3110 لطاع ,1ه صا مماعيعل ماع ]ا لخصامه 
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لكي ل ع:مبروط 'ل ناكما 


لضة امعتمسعغطه ,امعزونئطم عط 02 لمة مسنسصطتاتنوة قط 02 ووملعلوعيه 
01 0506655 012 غختقاة عط 5ألاء1»0125 ,1أ متقاقناة أقطا 5وووعءم2م لوءأوهاماط 
لأ50 قننطة .معؤويزة عتنا فط 2ه أمعصعاء 211 62 مملمعنماوعل امه 
7/2161 قط 01 قطتاع 10 عط رومأومتع تعنة7 سه لأسا مغ بإاناأطوععصالات 
عط ,0 ماأقاعو176 015 مما ومعفطعوع7 أقعتقهم عط 01 امعمستدمما عط ,عاطم 
01 تالناقع علقتلعصصطة لله دعلكأءمصسعطا-[اهة 2ه ومتقلم وهل لامعتمسعط 

.* *1أ5 1 ده قلع22 52602 م1265 .00 لأه0طلة عطا معورم - مدع أخرووعل 


لفن :1851" 11185 .20581 88 2 كممتككعين ‏ م1 
أهطا 1010م ر,قع/ز 15 #عللاقصة عط #لعممم0]ة عط مدع مووعل 
5 112 65تلاققع0ط 02 أععاعةم نه لعققط ع6 مها 02 امعصسععة تقد 
و61 /65-22817/[ عا 01 عقتلوع 8 .قععتناوقع2 لصها 01 غأمعمامماع عل عاطقطتة ]كناد 
ع1أ28 قصأوةصقص) 12 #عأمقطء معلباعمذ (1992 ,08108) 21 جلموعة 
مانن عط ممه ,طم نامعل انه مدع لودع ومتتدطسمء :قمعأو بؤومعة 
حة غطقناه:0 غمعصيءعء لإط ل4ععقدعط و5عتطصنمء ‏ رومن 01164 
21102 01 كضهام 22110221 ع2 و طماع مغ دمأغدء 1ل رعوعل 


نام ععةتاططاع جوم الدع معدع0 عمتاطصرمء ع0 ك5عسسفرع 0م ومتاعة 
أهط] عتناقطة أقطا دع تناقوعم ع المع تعلام (1) امملاعة لعتهاع عنصا عه دعدقداء 
37 2 5856 ,510512158016 15 2650111663 361 ا -لمة-لطة[ 01 عقا 
2516 ]283185 62 5/5 1576أ100110م عط أعمامعم 72/0014 غأقطا 5ع سلاكوعر 
1320 3864مصقل '113ئقم 55عقلهة: أقطا 5ع تلاكقعمط ع لتتأععترمه (11) زعقلا 
]2 تطنة أقط) دعتلاكدعط هلطم لأطقطعء (1) ركع لمهم 5ئز عرماوعم مه 
180181 01 العمامماع اعل 107) بلصها (لعمفصسفل راعزعيءة) ]105 عمتستماءء: 
(5أتا065 1هنأه0) كلصها تنه /جامطعماءرة متتل ماعطا ممما /ضل 1ه د5ععتناموع 
02 ©1856 .عدن 12820 11ل [ناعتعةحدمه علناعما 0104 قلطا 
طاانلا قصهام ع5نا-لصةا [هممئهه صتطتتت ع5 عط لانامطة 5عمتستددوم:م 
16 101 5111160 20ة1) واللأطهمةه صقا مه لعكة6 كغتمستا سمط 
تنلقط) عغة1ععوعرةء 20010 قلطا 5ه لصم [امصةة م1 لعمصمأقمقن غأمم لالامطة 
.15 5151215816 01 الاعططع: ماوع لصة (/ ااه ؟ 


أعصها 55 أل نااعصا ,5ععتناموع5 ألكلاهم 01 أمعمرمماع عل غ1أطه 01 اكاك 

ره لع6825 ع6 مغ قلع26 م10 غ2 أتزعوع0 10 1006م 1165م ]لعا صل ومع اموه 
عا /إ13ت أقطا 7ملاعة 10 دعص تأع 10لا 0ت 5ع الاكدعطط 018 كاعد 2160 2موع 01 
00 15125مالصمكل/ط (1) .تأمعق ممم 01 و5اأععاعدم ععقغطا ععلصل ل0عمنامرع 
00 211011 مم1 320 022 عنذقوط عل2011م لصة أععم[لامء أقطا مع تترووعوكن 
قط 5هء55ع200م أتاع#عطصا عغطا ده ردععتتناموع: 01 لإأأادنان لمة لإألأتحنان 
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25 انار أ مدع 2110 غطؤنامم2 ,لع اث 


01م ملا1116-5 01 51916 عطا ذه 220 ,قططاع 0053/5 165010166 15 غأه2عم0 
عطا علععع2م لآأتامطة (لتتمأمع كط ممه لرعنكتلاة) 2105م ل0 8/0 .قلطماذلاد 
عطا 110 ج215 لأنامطة لة (أمعمض هممصم ألاعم) 5اعه ز10م 01 كماممقام 
24 22015تطا 115 3556355 10 قأء» [010 01 الع 203121285 ك2 ةمع ماع | محص 
1211م 0أع بتع0 01 5عتستتومع 10م 300 2011055 01 اللعمطاعمقتة]/1 (2) .كللةأد 
0 10 لمعه وع1355ه نا10 عط 5وع2002 5ع للأمدعمطط ع لاأأعععروه 3210 
(3) .معتطجماع ع0 0قة 0605ةا [تطقطع؟ ‏ ,ممأكععهصمه ‏ ,مماغصعرعرم) 
5للطله 320 «متأوعيلة بطععوووعد :006[عتا 5عتناقدع صتنتاتممم اك 
امعممةعقصوسة ‏ لهدم مط لأقصة ‏ ,(لمعسمماع عل عزوم تهقم) 
عتاطنام 320 55عم3532:6 ر,ومناناعة 1296قلع16 رعمتلالاط ‏ برإاأعدممةء 

.©]© ,1650111068 01 111226101طمم ,مهأ ماع يهم 


107 320 ,هلدع مدعل ومغةطصرمه 1016 كعستسميوم0م وملعم 
ع لألامط؟ ,قصطعؤولزومع»ة عاأزههظ 2ه 5عم/ 211 05 مهتنهم وغل وستغوطصام 
0101© الاعمتطيع 501 تعصاطممه أقط 000211665 الاعتوع28 مق ره لعموط 
الاعصقصة؟ وستمتاعمة) ععمناأكادقة المعسمملامع ‏ ,(مامعستصافصز لووء1) 
226105821 ع0لأ1هممناذ ,(0116165م عقتاحمصةا) ععصفل تناع 0صة (01مملناة 
.(كاء 6 [10م 0 نلا015» 7/8461 ,10905 رذلزة اكلتةء) 5عتطعطء5 امعصرمهاء عل 
مط طط زعق0ع61امم! عقلتامعاءة مه دوع 0[ مصطءة؟ مامد 2ه مماغوء 1اممه 
صة 015 عآ7ولاأعصدة غطا متطقام؟ و5ععساموعم لمصنئهم 2ه غمعصممام عل 
ماله ماع 1 اتةم 6515 8لمتتاقمء لمة لإعنامم عدناحلصةا لصناهد زا لدعتو مامءة 
(1993) 80 لصة باأمعصعاء امستلهده 2 5ذ معاقها ع1 .لعمععدهه عاممعم 02 
20 أمعحطمم1ع نوع 5150122016 دنا عامأعمهم لمن طاهمم عط" كه ذ5اعع 
214 701111131 01 1023011023م ‏ عط 15 «ماخدع؟ 1 لمعوعل عمتنوطصرمه 
:2 1121 قمعت تاققعه1 أ نامقط؟ ,"ه10 ماهم عدأناممم عاطتقم وموم 
,78501011625 0ق 1 1ه عقنا عط ما لععلصنا 65ل لممة كنتاوة) علااأوائأوة  ]‏ * 
08122101 لصة 5ه131ه3550 ,اأعتطاناقنا لصة لزأتعم10م م وووععن 
ر(0]5اق 1" 
عطا ته ختلعنه هخ ومعععة ,كععتام رقاععاتهمد طتايت عسمتعايمت) عاممصمعع " » 
ز(ع لاع لتاقة ا ع510528 200 تن مكصمع ,املاع لهم 0 مموعحم 
بلاأأقعط عتاطنام مع لامنصططا ,قمتصتلهن مطه دمتا2عنلء م 5ووععة) أوأعهه 2 * 
اننا 0 21101 امهم عطا 115 أكد56 221005 أقةم0 1هالت :0 لمحرصناة 
ر(0165"ا 
7 72681115135 1هع10 320 11081هه مصمتكهع أله تمعععل) أهمم أ طلاكم] ‏ * 
.أت ,06560111231013 21115 لمت ,تدع حلام ماع نعل ألنن 
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!] ] اننا عمسم عامبزوظ 'ل الاختاكما 
ا الا 111 ا 2 


دوتع مس1 #عدو5ا ل2طه510 2 08561036102 15 :01165000 0طمعءة5 غ15 
لطة عتمعأويزة :وعناو15 8[1طم1ع 02 د5عميز ملا مععتتاع6 ع 220‏ 56 2لا 
تعمطم عط .(1990 .1ه عه «عصن1 امه 1989 بمتعلاه8) علكلةاماطكناه 
لتقطط أ بطو أعمها« عطاءه 3ء5وع0م2م ل[2تعدعع عط 0 عده طتابد وعمع امع اما 
أ غناط عتعطمومطط عط 2ه و5عع13م (لعاتمنتا) بتع مط كسملاعة لز لعقبرةه ع 
وعلاذةا لومماع عتمعئوتزة 06 وع[مصة8 .عمعطموماط عتتامع عا كاعع221 
قط 2ه «متاعامعل لصة (طتصصة 521م1اع) عقصقطء عأقصنتاء :علساعما 
/االمعتطممومعع عه د5عتنادذا 510681 9ه انان .0205 عتتعطمدم5:2 
أووعة تتعط نزط لماع عتة عفغطا رعتعط تتوعلة أومهلة لمعوععم ,لمدع1مد1065/ 
6ه 1055 :10106[عمز 5عناذة1 5981ماع عاللأقاناسيك 2ه وعامصقعدط “أمعاءرع 
صمو ترعدع0) مه هلمعع06 لهذا ,د5أومامعةء 5م0ق1نام0م ,لجاتمع1لماط 
]6 ,01563563 ع171ع10مة ,لدم هادع م1ع0 21210 


لوطماع عتسعاويزة قمع ع كلاه لننصيك طاو 15 565 تلقناو «متنةء 8 لرعوع12 . 
100 عصرحة مذ دع تدهأ تيع لممائصل :لمع مدع10ا /زالعتطممو م56 15 غ1 .5علاذكا 
ماعطا وفعط بممأكدء 3 تترودع0 م10 1006م ع5ة قاماعستاممء أله هذ 165أتلامه 
يطامماء ناعل مصة (.عاهء ,صنلدم5 ,قتلوتاكسث يذكت)) 5عتاصلامه ‏ لعمماع ع0 
عط 6غ ق6خهاء؟ نولأعع:1ل غآ .دع دعسم متاهآ لم 2أمث بدعتظقم طأ د5عتتأطنامء 
ممه كامعدة2 (1) .قنقة5 569621 5 علقططاه 6ه ووعع20م علسمعاولزة 
قط أولدل عتتعطم5 200 0 5001265 386 5وعتاماتمع 1 عممعم حلام اأوء 1 مدع 
2 .(1977) 65 1/0181 .لصها-ععتناهد غطا لمصملاعط ع1 20ع1م5 /[103 
قط مز مه201360؟ عهأهة 4ه دلمنامدهوط6ة لمة عسمتعائدءد عط 20011565 )5ل 
طعتط عه عطقا عطا مه ملصومع0 عتسستتمء مدع مه أمعلاع 115 بع«عطم05اة 
95 11186 8116م 04 دأعقمصسا عتتقستاكت .(1972) ممولص8 ,عصحوط 15 6 
كه أقطا قط دد16 ممع5 نتقمد عتعطمومممة عط ص لعلمعمكتد (15ه0دوممعة) 
(2) .(1996 ,1200) ووققع عكتامطوععمع عمتلبااعما كأاسقانلامم ععطاه لاقام 
/ا 6161 ععقتناة 0نامع ده ععنت0ه أمقام 01 امعسطمتة01مآ آه كأعةمتص] 
0 امع زالماة مب عللة 130لاو ضوعد 01 عتلطقاء مص عطا ده لصة أعقل0نم 
ب(1991 ,1988) عسمتللوظ ,(1975) 1050 مصة تمعاعة1 :500165 1130 
1162560 :1120701160 31 210665565 مبساتعاء ,(1990) .له غعء تعوضاكة |ناء5 
متناو تحط أزهد 2ه أولتمجع لععتتلعة لصة (أععقة ومتادمء) ملء5اة مع م كناد 
بلاة الات" اقمع ططآع] متتامه 101:3 (أعققة عصنصة) ملم تاممصم ممهلاع نزم 
010 ص11 ممه بعأقصستاء لمه ممتقدع لم ودعلل معععاءط ععلمنا عط 01 
1 (1996) قص 8111 
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مهدع .آلا اأرعوع12 للق اطعناه0آ] .لاقم 


ل01 756150010 طلقم 50153105 4 


8 11 

01 16تتطتقاع 10م 11112110381 دنه 160 518500(] ,1960 105 1950 مما 
ما طعموعوع؟ عتهة ا بستاة 200 23016مجم مغ مهكد أعه ز06 غ16 .500165 عم2110-20 
5ه قصضة1طه0م رممنا عمضوعط ع تقط طعتط وعصتاملهء015 علتأمعاء5 05ت 
01 01025هه عسصابانا عط 6/ام10مطا 10 2/05 اكتلة عأة تنا 1ن ع1 .كمملوة 0110 
تتاع5 لصة لتعد5عل ص عصاناأا عأممعم عط عقألاع هدم سا ممه لممعلمقط 
لعتقععه 1 أوعنتعاطة ع10-10ه7 عط لمة عتتمستقضع مام فط .كقمماوع 
0 طععوء65 1 عندمتثت لتتنث 08 5عطتتناه؟ 30 عتزرمة لععلمم 
221181 220 لتقلتتتط ‏ رقع 825010150 لإعاعطةء ,لإو010عه أصقام ,لاعمامللانا 
تتع5ع0 200 أنامطمة .عاهء ,لزع 2010 متتاء20عاتط للمة /1083مأقطضلاكء ,لاومامء»ء 
لطم عنع/17 1165أتللامه 40 50126 11 قالطنا لأعتوعوع: 


عط لاط لم1 (182) 56101635 أدعاع 261010 02 م نصطتةتع ثم 116112110181 حسم 

4 هخ 1964 نم5 (10510) قوملهملآ علمتأمعاءة 017 اأعسصداهن) أهمه أممسعاتا 
عط 01 عصصمقاط لومتعصام عدمه 25) قعصماط ارووعل 01 دعتلدذة م1 6ط تتكتلمه 
ص[ .2100 /كاء6025 3820 نز660108 1320 حلتتة 05 كمأعومقة تقطأه لصة (عنعطمذماط 
عأ 220 طقك/ة) عتسصمع0:م لعمدط-2:020ط 2 260 ألم 17518500 1971 
5 28210 01 155065 58أ4(2005655 لللة 3 كأعه زمم الى (ظطذال8 :عمعطمومأظ 
01 ععمعنهة عط صا أمعمعاصا لقصم هتدع اما لعستف كناد خنط1' .عاممعم عتعطغ ل0مه 
عطعقت: فتتقط م1 لعططععة عع20171608ك! مقطا 05 11116 2 لزآده لطة ,قلصةا 0ه 
عط لاط 2160تامنط 11‏ لإالدع لعل 5ه قلطا ,ممأغدعتاممة القائنة 
أعطةة عط 0ع26مع72 أقطا مقخطعدمعل 1968-1973 عط أه كمولع عتطمم مما 
10 1/6355 ااعنالع5055 2[ 0ع0معاءاء أقطا 0ه وعتظم 7ه ودع تلم 
م 01 معمط عطا 0 عاتصماغك عط سمط عمتلمعءرة أاع6 متاعطة5-م0مول0 5 


غ15 عط زقطه ا ألاموع2 تنمأ مقط تتاطمدعوقك اتتعمعءعت آذن] عط 1974 مآ 

20 ععدعاءة 02 56105 مأ أرملقة عحلأوطوطهةلامه عل 1تحلاءوى عم لعااوء 
ماع06 0ع158 320 بملقعة اترعوعل 01 أمكدمء هأ أممكعاع زعم مصدتاءعة) 
تغط قطتمماع0697 قا 315165لامه 1086م -م10 21 مدعل أذأوقة مغ دع اعاطنام 
م التصاوقة عطا عاطقدء 18/0111 أقطا دع1 ا اأطومةء ع1 لأمعاءد ولاممعى ألما 
لعلاعع0 لدمعةة عط زعولء تمصا .ه طالدعنى عاطة|ئة20 0 ممغدء 1 ا مم2 له 
لاع 2/25 قلط ,(510010[]) هادع اأرعوه2آ و ععمعنع وده أنآ د لاأمط ه60 
مالظلا .1977 “أ طتترعامء5 9 - أكنكسنكخ 29 ,لوترزمععز) أطمرزولح مأ 
د ,(لاكخ2) دماندعة اكزووعنآ غوطصدمن) مغ لاملاعخ 04 قدقام 2 لععنلمرم 
05 © ماع56 .(كم09110اعسطرمعع 28) اأمعسيءمل عنوعوطهاة تزللوعتصاعع 
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1/1 101 عأملاوع 'ل الاكلاكما 


عط غ2 لإ08امصطععا ممه ععمدعاءة5 علتمعتاعمعنة) لعودوع:للج ممم علا 
.18-20 202105ع متمامعع2 (أعنععا أقمه لهم 


رلاناف2 عطا أه سمتهأامعمه امسا عط 1ه من 5110 امعناوءوطيه 115 م[ 
5 170161 ده لعاللوهء 1980 ضز /راطصسعودعة أممععمعء0 لذلا عا 
م 000 5 انا 1/115 ممع مم0ه مذ (مطلطنا) عسمتسطمعمام اعتمم تم 
]0 وعتتططقتع مم مواع عل م رقط 20 لطنام عته كعم مه 165ل0وط انآ ععطاه 
رقأء/ا18 210281 تتاعقط1 4قة اقتماعع: ,أقطمتهم غطلا غ2 عستمنةع لمة طعجوعوع” 
101 عقمتصتة]' مننة طأعتمودع5 :(1985 عوطموءء]) المامعستومل «قلذزلآ عمو 
0201 21011 ازعوع 10 


4 03616 تدك جه عممع تع مهن 131ن]ا معطا لاط 164م200 21 جلمععوم 
52811 قملأققصمفصم) 21 «عامقطهء 0ملساعمة (1992) أسعصمماميعل 
6م 115 .(غطمناه020 لصة مهدع لودع عمغقطمامء :كتدعأوبزومعء 
65 لذ 2108180116 ,3061011 01 10553501165م ‏ زد 5وطلرووعل 
224 1015341011 قطامماء/067 لتنة عمط ععلع]1لامصا عط عستمعطاومعءنة) 
بقاع 01010 لطة 06511120 10 مام قدماوع؟ 108 تتم أزز5 101155 دمل 
.(6608[/5]6015 16586 01 5أء2506 506131 300 01016معة عمتل ناعم 


كك صا (00010)) مم20 الرووع0آ أوطمره0 10 ملتمع كد00 لذلا ع1 
:22625 10110171285 عط 5وووع:200 16-19 وعاع ارق 
و6135 300 3131(/515 ,ق10أء60116 311011نتزو كم -16 
ألم طم ماع نمع لطة طأعتوعءوع8 -17 
رلاع 10متتتاعع! 01 تع حدم م1ع/0637 210 18610م203 ,32001511102 عمسم -18 
.5 م اطلام لتنة نم2 عتللة ,10155 نا /اأعدمة0 -19 


مه عع اقلطم وعتكيو<2 05 عمممعتعغمه0 2 وعطقمتاطماوء 24 عاعاضم 

مأاعع ا للصدطمن) عطا 5أوعناوع 25 عاعتتتة لمة رلزعهأمصطاعع! لطه ععمع زع5 

/617 1 2 11 (و25001 224 3820165 ,111015 نأك 01 5ملكا01 /اع0) 11 ]25515 

عنتة 19- 16 و5عاعتقثف صا ألاه أع5 قلع28 علأممطعغطا عط أقطا فمصضناكمع م1 
.(للعووع3001 


قطا أقط ولتامطة  )1950-1994(‏ لماعم لوعلءم6اولطا أعقصط قلط 
كما دعام عط طكا/لا متتععممء 115 لعمتفاكياة لوألل للمسطلمه ‏ 81م لله تتضعاما 
,21115 ,20 عنالع مم الم معمكصا عمتلناعصة) نزو ه0امصاءع] 220 ععترعاء5 
مغ «ولأدعلمة 71/0:10 لضة اأقضماوع: ,283010081 ا نققام توه (55ع31/020 
01011 20311256 3110 0 هع أ] اأترعوعل 1624م 
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5 آم م ] مم05 1ن الأكناه2 ,الاقم 


1101110-15 

5810 غطمنام2 كتتاعسباعع1 لطة 022105 اءد5ع 0‏ 02 كأعومص1آ 
لاالتق مكلام 15 المعطاعع 2 تقحط ماعطا له قمم داوع لصقمه أهمم لهم ل/أوعءها 
7 عط) «اتاعسباء00 10021 عاضا طمقدع؟ قلط عه" .متععممء أهمم اهنا 
لانا عط ,21 هلدععم نل2 2ل5[] 1992 عطأا ,ممعم 1ه هام (001لزنا 
لقطمعه عط ووع 5 ( 038085 0جعدع0آ1 كملتدطصمهن0 52 اماأمعنتمه0) 
عه 530118553015 عققطا أناظ .كصقام ملاع 22110381 01 ععتو هوم تتا 
أ 0ع55ع2002 ع5 «قلاءط /[2223 5أععم35 طتقلعه لصة 20ع:م5 مالملا 
12161220081 عتتناوع؟ 5عناذ15 لاعتصطعع؟'1 .كاعلاع1 021م1قعء:-طلاة 6ه أهمماوء: 
65 ,11710178011 01 61256 ع لامع 611 101 لماعأولزة “مله عنام توعلمء 
10110 
أتا تل اماع تاناعم 
+065220261013 ل0ضةا كتنأئة طح 0 
10121015 5214 01 اأمعتاع /ن]/ 
621101 أأجع5ع0 01 ااعتوووع255 200 قمأاه أ ئمه]/1 
65065 3161 /1120017 520 563160 تإأمععل 08 امعصرمماء 1029 
.ةللا لامعاعةط لصة غ1د5 أه ماله سزاووء 1 


لد ل كع للا نضا 


001168501141101 لخ 11011 10111 101 205415 0م 
3 ع لمعه 1لا رلسدظ تغخطعناه2 على 

631-10-67/ز 10 وم لهاع 11 35 لتقعقط 22601581 15 أتأعنامعل للاعتصيعع جم 
4 0 عتممطتاء 07 عاألاطتمالة أمعمعطما سه 15 طعنط المكصلم مز ممم ضور 
0 :ك5ا1ع لهاع ععقتط وعكتباوع؟ علتدمقط 01521لهم 01 العممعم 0/135 .كدماوم 
قمتأطقمء صة ممع 5كعصلعممدمع2م لهاعاء50 بلاعاولزة ومتصصضو لزاعوء 
70 121161 عط1 .65 1أعأء50 226528660 011مصلناة ع12010/10م 0 لائتمقطععت 
01 ع1هاتاع تصق عط صتط ابت املاع 0021 هه غه غياه لعتحيده عط لإقطر كامعجمعاء 
عم عتقط ومع معد ادوماع ه201معاعم اهمه ]8 .كمقام مملاعهة أهممعون 
15 لأ8لامتطلا 5قععع3 عنثق0ط لإقطا متة أموععنه0؟ عطاوع /زاتهل 1ه 
أقوع1016 /563/6521-083 101 012108 مس1 ما (وع غ1 اعكة5 عمتده ممم «عطئوعنن) 
طااللا وعتاصلامء ع20110م لأقطا 5عمنتسمئع 10م عتقط 3]60/لا امه حلمم 
لمعكن عط 014اهت غقطا اتتنععقمطا عأ ألاءغ)2ة-معاعدمه مسمنة لع تننترعل رما ممما 
لوقه 1116لمطةة 2 20 الصا طلذ- 5ل] .(ماعه م ؟) أموععمم المانلت 15 
م0 تتنوعاث لععمدعم الطأعن عل ؟م؟ امع رمم (ذللاعط) امعاويره 
01 165 أقلامه برع 2 صا عاطهاتمكة 15 تمعأاذلاد عمتصهمنا نزامدء أححده كول 
تممص للع 2 ) قمتصة؟ لزاأنتدء عغطعنامعل 6ه لسعأاولزة 3 8 .(هقأمملطااي .مرم) 
ع8 أهده 2 متتعتصا صه متطاأت عتونعمه مز لمعم ( لوعطان 


بالعال 


11 ةيا عمرهة1 عاملاوع 'ل اناألاكما 
اس ل ل ا شك 


02 6 تانق 35 طعنة 222010181165 816 تاه 101 قتاع 5/51 والنسحة 6217/7 انظ 
مه هه عط م فلععه (2000) الكسته عكتوووعع 2ه اطعنامعل) الفتصل 
ومع طعط كدمتاءةمومعه1ع] 10 6أدواع1 10 ققط غ1 ك2 58525 [02م0 لأف ماعاما 
(1991 له أه عتمماكت عهة) وعتليدة عاطقاتةكق .كعطلوعم عأقمتاء أمماوال 
قط 2ه #معمممعطم 52150 عط معءهاءة كممعماءم براععلنا عط عتدعتلما 
عط 02 اتوم كنا هدهل مذ وء تلقصمصة عغقستاء لمة عدعطمكتصعاط دع امد 
مطة مأقمنتلاء عتصدائف طترولة فط مععسخعط كدملغماع: نإاععلا عط لطة ,10م 
موعء0 مقتلمآ عط مذ ذه تلقطاممة عتكقمتاء غطا 300 امعتممعطم موععه 
لمعتسا حخث سأمقط للقعمددة 1/6011 غطا مه (عتقمستات 5002ممم) 
,65 1عمعع2 لقدمقهم امه (11/3140) دعنلوط ره نزط لمعتمممناة ,لإلنااعة) 
ما أمواعاع: ممالم ممص 06 207 عولباوء: دعتاصنامء الح عل91مم لآلا 
1 .220811 عالأقطااء 


ولعاصء© طعنوعوع 18آ 21م 620910 12 .8 

0غ عنقا" أقطأ اناه لعتطقه عط مغ كلامتأعصلة عتقط ععمعله5 1ه62026100 ]1 
مص كقطمقةامصصاة. لوعلع10[مصطءةا 10 علواعم أمظ قط1 .كمعة ملا 
65 38001 عمتدهأتدمط مغ لصمعةة علطا ,أ معتمصمماء بعل 


ممما اأطهطء ,م كتاع ممه ره حكتامع علام) بامتادعط تتزووعل 01 غوطصم 
ده لعقوط هط 0غ 28660 (3.2 دقناءع5 566 ,63 تضم 2ع 10م غمعمامماء 9ع للمة 
15 مع1160مص] أه طالوء17! .وعققط لوعتع10مصطءة ته علتأصعاءة 0لنامة 
04 عوللوءةط تغطااة متقصعءء 5مدع أناط بدملاعة له لملغولكتما 5 عاطقائة2 
15 1010 مه عاعةا! 2ه عقبنوءءط عه وعلع نأمطا 06 5ع1386مطد أهنااعة 
معط1 .ممعم تمعصعامصسة ادءه1 م عولءامص!ا معأقصةن أهقط) كمكتمقطءعم 
كمامماع/ع0 2006م ناودع عط كه أومط مأ 115ة/261م 00 لماه 62ةا 
601 


قط لع نتامطة (1977 ,7210012] ععمة) قنقعز أقدم عط 01 ععمعاعقدظط 

أحاة اطاوقة 5ق3 1121116 أ مقتتن لقة عمتمغتصمط 106 لها :15 ممدعط عاع2] علا 

مه لعموط عع (1991 ,.1ة أء قصوع01ا) وعمدعة عاطهاتونحة .ممأغدعة أ مووعل 01 

01 1 طعن؟ .معتلتطة عمق لعأتصسنا ده لمعمعل لمة '”5ع 2 ستاو ممع 

تاعصعط غه حصعاديزة 1/0210-106 وعمتنوع مدع قلط]” .لعصم دعن ملمتمع 
06 مود عط م 5تمغهء لطا لمعع2هو2 5ه غع5 2 هه م316 


نافسع اط له عادم جاعم ع نزط ناه لع تق عط /3ق5 كلم أأعصلة عدعة 1 
201 عط 0 قمماعع] أوعتطمقععمء660-6 لتقم عط حأ أع5 وتعارعه مروعوع] 
أوء تامةءع مءة-معع 8 5115565160 (1977) فوذققكاآ ,ععمقاكما عه .كلمةالم0 
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55> .آلا لمعم ]مدع 200 تالاه .الام 


مقاطعم ,وماوعء: سقتلصآ-مصوع] ‏ ,قازكث لقطمعء) ‏ يقللهتاكلنثظ :قكتاماوع] 

نهل مدعتقة طأنه5 ,عممتلاط مسعطتياه5 لصه وعتقف طترملط .هالاقصلمءم 

1 700160 ا عط لتقم قطه0197151 عذعط1 .معتعصسذة طتناه5 220 وعمعسة 

254 111دعتطمهتج ممع -0ع6 للتقممة؟ لاللنامطة غتاط ععمع لاع كمه 10021 6م060 

3110121 عاضا عط لالامطة وعطمعه وذعط]1” .لع5ة5 1112113أ0م-مع8 امم له 

-(65 طعت لاعتوعوع؟ عتلتا لاع تكة 210521 متتعتطا 01 علعملتكاعم عط م تتهالملساة) 

61 لاوم زا ممغط ع1/10ه10م لالامطة قادع لطعم صفطة 021 ناكما ماعط 1 

عط 211070 1/111 51315 210201 متعاصا تغط ,رععمعلمعمع120 لله 165 1ل0لاطتطلاً 

6 5 1001160م 0105 لامصصا لدعاع ه[مصطعع) له ععلع تمصا أه بزاما؟ 

ع06عع26 عتعطلىا معأخصنامء 1[آ2 ها وعامعء 

للأ؟ لمعه اموس 

علاأدعاء5 للة لمعتصطءة) طأ1ك سملوع: 15 04 5عتتاطلامه قط عل1كمط 1٠١١‏ 
1261021 0 2302 تتاعتع أممطا 2120 عمتصممام 1 لع" للاوع؟ ع 05515320 
لاأاعة مق 1012 ممقام ماعطا ص1 112165تلامت ]25515 ,ممأاع3 01 5ع تلتطومع 0م 
1231125612121 لتة لةعلصطعة 01 عمتصلهنت 05 ومتلساعصا عمصتلائنحا 
2150م 

2 5م58 لمطتللة غ2 تنه غقطا 5عتتصمتميوممم طمتمعدم ألاه ‏ لضو .أ 
122مأكناة ما أمماتفاعج عو0هع1اهتج! أدعتعوهأمصاعة) لقه ع أمعاءة 
4ه ,قلصها نكيل مأ د5ععجتاموعم ماهد لعصهة-لصها 01 للاعصاممام بعل 
عط عأ فممميعل لمة أد5عا هأ دعغأزة حمة كملاع لمتمعسمعمعء باستاطموؤدوه 
.اناق تام تهعقع2 عنا] 1ه ممتنوع تاممه 

لنةة 2155 11أطةأ5 :105 مصدعم اد2عتصطءة] 201 وقدامط فمضمعاء 0 25 أعث 11١‏ 
0 5عتعع50 2617 مااع اكت 107 ج016 'اتلقنان 10 05 ع5 ,وعتلوط 
25013 عه/للتة 'طتستلةة عتوععاما ما نجالعوصده طتالة دعاععم5 01 كم لاع امو 
05 0651825 الإمتعته 05 5معتنامة 16أطهلاعمع: له ازعم 06 عون 
,. 60 ,226215مع1لااء5 مقحصصطا لصنمك لزللم مع ممع امه 

601 51165 عأتقص طعصوط 5ه عارم/تاعم ه عنوتعمه لصة أن أاطماو8 .أ 
قعانه/تتاعة لقصماوع؟ مملتدع 1 هودع 08 ااعصروووودقة له عماتاه] أصمت 
ع 7/106-ل011/ 2 01 ككنقم عط 1أأنت 


5 عع مغو رما لجانالنه7 .© 
عا 101 قعع ]اودع عنة/7 601510 01 2555523 له 21521 محيه تحمل ن جز 
10 عاطه 1م22 عله للتأوعة أقط) ولتامطدة (1998) لاماتقحدهل راد لاضع 213 
5 )) النو1 لاع/ 1013 7255 10ه16 عط 01 كتماوع لاعة عغطا صذ كعع تاصنم 
مقطا ذ5ع1) 10 رالوعالام50مئهء ها تتوعلز وعم هأأمده ععم تب 2000 مقطا 
اهام عط 1ه 96 76 ,عمطلا لمعوعدم عش“ .(مقعئز توم وأزمةء عم 3م 1000 
08 ثتط 3000 سقط ذوعا 1ه 1192 1طمائة22 معنو علأعومة فقط مملغهالاممم 


6»15( 


11 اننا مم10 عتميزوع 'ل اناأتاكما 


/7ا0. لإالوء نتمم كماد ده 1017 لعل عماتقط 3590 طتالطا 112مهه 6م تفع 
عمتمملعءط عطا صا متعطاصمية عنهده تعاعل 111لا م210 نزة قلط!” .1165ممناة تعلو 
7/1116 3102 [نامهم ق'طتاتدظ عط 1ه أقمم 2025 زط :اصلطمعة ألاعمط قط 01 
*لإ[ممنة نع غ13 10 زالقعتطام م ممه ننه يلاها 01 كم10لدممهء «عل0نا عماكنا 

0 


عتطتء ممتلاتد 1386 1021 عط 1ه أقط 5لتامطة 121521ممة كاعم 1998 5ل0 1" 
0 31104 5311/3161 97.590 ,(ع اع طمةمعلنتط و'طتتط) تفنو 1ه تاعاع مم انا 
قط 68,79 :عه 267 لتطوعة قلطا 01 0105م #علوعمع عط عه تتطوعظ 
(1681035 تلتوأطتامطط لطة عتأععف ,عتاأعتداصة) 166 اللعمقصصمم 01 لام 
1ه عط 2ه 0.2696 نزلم0 .اقمع تإ[صععل لإلغأقمط ,072615 قنامج مذ 29.996 
15 1770161 ماع17 مماعأاولزة 10/61 رقععلة1 خأ عثتة طتتوظ قط 1ه عه تخطاوعة 
اأقماة /حاع؟؟ قلطا 220 وإلم]1 0 64) 26605 عالامطمءة تتلاه 18 عاطأووععع0 
نا طقال /تلأمعلاع 001 15 0101م 


عطا صا نه00 غاع2 ,رممعاطمعم الوطماع نزليضا 2 15 عه تتطوعظ 01 51021286 
مط صخ .110 «للامممه] أاع ءط6 القطة مه كلمقاتصل 2ه كمماعة:] 
17/3 01 5856 عط عمأقدء عط 01 حسته عطا 1ت لعع2/2 ع6 ما 5لععم 16املاء 
01 3645 عفقط” .قمعأولاة 6امممنة-ع2 1 0214 عط مغ ع1261 021 
221 مأ لتأعال ه طتابت لعووع200 عط 10 2660 امعممععطة 20 لوع1اع 10 مصطءة) 
(1) تعاطهان؟ لإالهعأمتمجمععة عه تتطوعك م10:هم 20010221 05 قتماممةا عط 
مضه غ521 2ه «5ملمستتلودعل +25 دمأع مه[مصطءع 02 اتعسمماع عل #عطاصيظ 
10 ومع 10مصطاءة؟ قلأتم صطنام 1ه أمعطمم اع 06 تاعطتيلة (2) ,تعنلا لامكاعةم 
1 1015 1069115 5طأم0617610 (3) ,2161 اتلطتامعع 0عندع5 رأمععل قصتأ سقط 
5 10 0663715 50115652 لطة لتاعط2011 مرمظ عع 1 2ه 500165 (ع تنأتكته]) 
26 قطعنامتطاعلةء62 لمعتعه[مقطءةا قوعنة وذعطا 11ل حا .أأماع0 ععنه/7 01 
.606181 01 50115665 201-01561:0181 01 عكلا 10105 عم لع لماوع 


01 66ج 3610531 عاط لنة 02 تتمممناة طتامت) اطتااعة 20:10 م 

عط مغ قلععم (وعطصعه 0 ع1زم ناعم 5 طتت عصسصوءوم2م أهممال معام 

خط 1850111665 562630105 طتزنةا لطة قمدعم طامنا 0ع10110م محة لعاذا| طمأدع 
.5 أناوعة لع لماوع فطلا “ع نتتاعل م[ غ1 عاطهمع 11أل 


4»16[ 


كودقة »ا .أب 051 300 الأعداه0 ,ألم 


665 نازع عمعمع 
1 للماخصوء 015 608هاع728 تنتة:001 5 01 +20م12ا عأتقتطلكء عط1 .1988 ...8 ,ومتاله8 
.44-109 :13 عوصقطء عتهمحستات 
ةن لوطماع لمة لقتمزوة: هه 2005 لمعدع0 01 أعقمم] .1991 .8.0.1 ,عمتاله8 
72:232-4 لاعاع50 اللعأع 27121201010 لدع عام 
لوطه01 عط عتاعوصقط© نضأ امعسومعأتمع 1أوطه5!1 امه ععمعزء5 .1989 .1.8 ,ماع80 
3.14 .مم رؤووعام علتمعلوعث .(وع12). أ غة 8.(آ ,مأعلاه80 بالاعصمم 1 توط 
محعائلثة اعصسناو[ .مهل5 عطا ده ومقطةة5 عط 01 امعسطعممئرعمة عط .921] .8 الأسحمه 
.2859-9 لقة 20:173-188 لإزعزع50 
أ2ع1م0 1 صا 132105 01626 تم - مهت [ناموه .(«مختلظ) 1980 .21.0 بلاعقأعامه:8 
كاعة ,1188500 .13 و1[ وعغو1[! لوعاعه[مصطعء1 .زا معاموط 01 عو0© عط" :كل 2 هاذآ1 
5 227 
عم[ ,133-174 5عع20 .6682ن1امم عله نط ه0012 عتاأمتسنات .1.1972 بممذص8 
1 ,21 [أتتاء 1/12 .علاط 1ع تتتحاهعاتتة عط (8016). لا يمتصنتامط 
عد عاطصدمء نطلا .عمنعلة84- عمده205شه[ صا قتمعلاءععم عللمسيتات .1947 .لخن ,ممكه00 
240 .2. أ بلاأعتتط0 أوتمطت رقطصره1” 
121 أتدمعو06 02 قلةأ5 01810 قط 01 امع0زذوع255 تأعم ك4 .1991 .21 )ع 81.8 ,عموءآ 
6-8 :20 ,متأعااسسظ امغده6 
ماع انآ لوطو ,لعوعلة ع1 .1971 .8 ومضله! مضه .آ بمقضقطة5 .7/1 بتتقصع 9ط 
.2865 345 + ع .فدلا ,08 قطصة0 رووع2ط 
خط مم00 لقة كلموائصط 5ه غمعصمماعيع ‏ عأاطاممزواكن5ة .1993 0هكرآ 
101 ,15361013 صهع01 عقن أناء اقم 220 000 قعم23 20511001 ث1 :0ه 1) اأمعوع10آ1 
05 25 
أمعصرمهاعناة0آ لطقانت طحا عاط ستقاكياة 1018 ع لالاععمدنعء2 ومع ؤويز5 ى .1994 لا8 لل -1]80 
9 .مننأه© ,حامظ :825 تدعلظ 106 01226 لأهممملوع0-1قم8 لمماوعظا أمدط موعلا عط ما 
00 
كإملعأماءآ كممتععصصمععاع'1 .(5ه1ل8) 1991 .]8 ,وامطعالط ممه ./3أ.8] ,ملفا .ةا ,وات 
ع .نا رعقل71تطصهن0 رووع2 'أأواع 017لا ع7108طصدن رذعل اهصممة عتحمستات عل أل امه /اا 
.5 33+ 
لك حطة مدع ادع دعل نعء نعط وعلصنا عماءمامء8 .1993 ,لإلاعءا مه ./ة ,عحصانكز 
.39-45 ,4-11 :35 العتسصتامها نط رعى مهحاء 
لآ .طصطة0 .عم قط عأم سا0 8ه معمعاعة عط تووصقطت عأمصسان .1996 ,نط1 
.21255 
6 ا اناد 11 لرعوعل لتنة ملع215 ععتأهنا5 .1975 .5.8 ,ودل1 له .810 ,ممدعاعول 
1012-3 :189 
2 بلاق امعط 0 لمقطناه[] مع أدتزومعع لع6 2/21 عط1 .1954 ,تمقحمآ ممه .11 ,كقدكف] 
424-442 
180-194 :44 ,نزعمامعظ 0 لمتصنامل مابتحاءظ 1ه كأكهه أقتم ع1 .1956 .آ/ة ركمدمق ]ا 
ولتاعصا/ط .امنزوظ بمماأوع؟ 5أأمع:3]/ صا عدبا لم18 1ه تاقلط ؟عارط ك .1977 .21 ,كقدكف] 
167-174 :]1 وعاعه 11ت 
دوععث .5اأععم5مام لصة كتسعاطمءط :كلمها لمه-تتدعد امه مضخ .1977 .1/1 .كمدكمك]ا 
155-04 :3 ,كتمع ]أو لزومع 2ط 
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1 /اءا انا عدمره1 عاأمنزو ع 'ل ناكما 
ا حي ا ا 22 1_2 ير 


مث 02 ل[فقتنناهل ابوعابعة لوتعمعع ف :ددع تارعوء 2‏ .1995 .1/1 ركودكمكل - 
.115-28 :80 ,5ع امنا تلوط 

لمة كتطعاطه22 :وعتصاصنامه أمظ عوعلة ها قمعأو زومءة علأتهء .1998 .1/1 ,كودممك ‏ - 
ماع72 زعلة ,.طناط .ع5 م1 ,(.كلع) .21 غع أهمه© .8 رنيهله1 لإومامعط نم[ .العممع8 2202م 

204 5017 ,3101 ناموط .7 .1ب ,ومموط لمة .آ.2 ,لامكسطمل ,.لأايظ8 ,عتمم ١‏ - 
3110100565 211565© 115 :2410 تارءوة0] نه[ ,261-317 5عهو8 .ممقدع ا كترعوع0 
بتاع[ رووع امبممعمع 5 مض بأطمعتدلة ,عتمصسومعمء2 عمعدممضاسمع كمماعولة لعاللانا 
١01‏ 

8 علتاية 52 ممغماعوء؟ 18 عل كلتل غه مأعطدمء دعلماة .1954 .15 ,لمدداط ‏ - 
06 عالتتاقهآ .كتمةوة2 2ه بزوماوز8 (عمغتللظ) .آ.1 بدمومصمط]-تزإعاكلنه! 6 :ما .35-44 
11 ,لإ0ام81 
1 1مممة] برأم مكصمع1 ,0م1230 أط0]/ة :قباط ممتقطة5 .1977 (عمغتلع) .© ,وعلمواط 
24 .سامطاءه5 81518 .قععمعتء5 2ه بإدعلوعة لاكتلع :5-5 5002 

ألنطةلة له نامآ .1990 .1,8 رامقا نهد عخ.ة ,كك بتاممعقط0 ,.8.لا1 بعتسدوط عل - 
-1987 عط 0 كصممعتامصآ مهة كأعدمصآ :5215 لعاتملآ مأ لمعصمعوهمدكلط وععسبامدع ]ا 
0010 ,لعل نامط رؤوعع2 يناع أ نوع /لآ .00108111 839 

للع و1 .رآ بععأعصدعنظ] ,.سآ.© بسقطعصتصصنت ,بل ,كلاممزع8 ...للا ممممادعطه 5‏ - 
اوطماع ص عاعوطلع66 امعزع ه8151 .1990 .6./لا بلوتكائط/اا اسه .فاك بفتمتومالا .]ةلالا 
.1043-1048 :247 ,ععمعاع5 مممأعدع تامع دعل 
ممه اأقكتممممة ناعم له :دع ناودع 1172162 11010 .1998 .ش.] ,لاممقتمهاطئط5 
,118 ,3[5560ل] .صبطوعه 21 عط عم مع مرودعدكه 

لم501 موعاتكة لمسنام1ل .ممقطة5 غطا 2ه غقععط هط .1937 .5.2 روصلططع)5 - 
١‏ .5 020012.36آ 36 .أه/ا مغ امعممعاممناك 

/1 501 موث احصسنم[ .وعتطلف ص أمعوعل 06هلاعمقد عط .1938 .ط8 رقماطاع 5 - 
8 40 ,قملدهآ .37 .أه/ا 0 العتمعاممناة 
1م مذ ععط عو[ لقة حدلنا5 عط أرعوعء(1 ومتوعع © ع1 .1935 .5ط ,قماططمد 
8 165 .511080 ,تناه فللا ,للم نونو نم51 
م ]1 معطء وت طنصلنى ص معكةماعطع3]1 مصة ضعممع أكمع :115 .1933 .0 ,لامكا 
741-28 بمتاءع8 باج علصسططلمظ عن قمطء كااعوع0 تعل الأماءئاا 2 

أوطه61 .35ع20308 [قاتعطتدممتتمة لوطماع عه دعمين 10 .1990 ,له اع عسلاظ كعميا1 + 
,14-2 :1 ,عمسقط أمعصصمن ا مط 

9 تطمعنول؟ بممخو ع مدعل مو معمع ع مم2 كممللةلة ‏ العأالدن] .1977 .001لللا - 
للملا .قصم اهدع لقة مملعث 02 21950 ,منا-لصنهظ ,1977 عءطمعامء5 9 - أكاعلام 
65 3 عاتملا ماعل ,ركمو 

أنه ممصم م أت وه ععدع م كته كده ١!‏ لعاتدلا عط 6ه ممع .1992 .لاعلذلا ‏ - 
تناه 6 اموا بجع[ ركمه8]36 لعاتم نا ,1 .اهلا .اتاعدممماء يعدا 
1-69 .200 مآ ,01م امول لتععوء2 02 قكقاعغة لولاا .1992 85لذالا 
.قة 0045 

1952-62 1-2220 اهل بطععدءوع عدمه2 لأعث ,5500 لانا ‏ - 

سمتأعطه5110200-5 عطا أ غطعناه:0[ 4ه مم 2ع أرعوعء 1 01 غتمعتمووعوقة .1992 1550 - 
20660 02 ع بود عامويا بجعا ,م0722 مفتاعطهك5-مهقلن5 كممنغدلة لعائصنا مماوعك] 


(18ة 


525 .ا مغو نامع 065 لد علأكلاه0 .لإ لانم 


8621 320 56ه0مدع1 5ع الروم لامعل خمو/ل1 .1997 .8.5 موعطلا - 
7 ده «مطياءه1717 طلذ5خ- 0/0175 50علطنا .عمط نمآ .كمماغدع ]صما 
.1-13 .مم ,1997 عصنط ,معتدك ,لزع ه1 عل 1 

كم انمه .5دعصلعمةمع:2 غطعنهعط :5 نزو 10هلمطاعا/! ىن .1996 .ةط ,عاتطلا 1‏ - 
13:229-2 

ة 2200 دعوم 19 02 كودمتاء20عنه1 .1996 .5.0.12 رعصتلل81 0م .ل.شاللط ,كتسمدنلا:/ 11‏ - 
 )118182(-1704‏ عسسصووم 2‏ امعسم ماحم كمملنول< لعللمنا ‏ .عنمصتات 


0 + الع .008همآ بلأمسصة 80م حل 8 سه (11/3/0) ممللأمعتمدوع0 أوعأو مام ١معاء‏ كما 
0 


419 


5 ,1110111041 طالخ 111 لذلا 
601141-55 4غ 111 الا ممالا .يه ) "01 


“و2301 11-5 .11 


267 


لقنن 65 ع رع إبل وعرع تاب ,لآ - معاط) منغ أوترمعمععم عونو زه دءاصسهد عااأماكتوعتراوط 
رع ١١0‏ ©1117" اجرج امنا .علاوتاتتاء6] عتسيم عت أهناكن 12[ نز اع "مصعم تمع عنعن1 زانايا 
6 اما رمم عزن نوا عزعوم عل ضضم معتسوط أمالتعلمم 16[ ,2/1705 وزات2! فالات ,65 ترم 20م 
“كبرابز م1 وممنه طدععدمه وا زه «مااع سات ه كه 4عأل ناد عنعن ده 1غ [08010نتعط 0 ورء] 
101 ريات 020 10أه م أأعائع 710 انمأله اله زه عكوع 020 4 كن كللهه 011 1ايا/ ]كناك 1ز0] 
سيكتلا للا “لوج كرو 1 "تالواط ل ا تم 
4 “يرول 47 هعم وطا 1 بعادمز1 “2و0 كله (لم) غع 10 عتاعومم “ع ااه د م1[ 
»ا أعقرء ط) بر الععنته ء5 نرم 1 «عنندو| عبطا تنه تاب( زه 6د :ءاهنا 6[ هئ عاق وما برمار 
زه وعدم ع0 1112 .م00 /0 مرا برجبول أنرع رت أل كا توالط زه عدم اعماء 36 كزه «مقاباطة ساكلا معدمد 6ط 
ورور مطل مع عاطأ "قات مره كمنأى أو لماعم عط كزن «رء “مط أتاتترعامم قننه ‏ راان اكاوم/ 
علااة 1 ل 0 
برط ممنوامعهة ووب و«تينن«تمماتيةا عتلأكا" بلغا بواابطاء يفريم عل عا عق لكيه عتمتتل 
إن عماما صن وبرمساععاء وستمسيز ميلا لعصاءا تمعز عذ 1 بع ا"تبمط أمناعامع علا ها وتناحه عمل 
عن اع ماه ةل 06 مووم عد وا وسطاموءا «مناءء "لل أاعتر عه 6 انا اتمانمارعانه ل كعند 8 عل 
1 أت امم 


ختوكج ربالا ماوع عل ,لاعتتقة أهناضع]0م ر5ع ]5ع ممم عاأعمع ملا تقل :ده برع[ 
11 لماع عاانكء بالق أكم0 مجاعم 11ل ,رقع تدع عط /ا - 1]/ا 


.لا أونع لالصلا مخصة1) طعاء أ طك-ا8 لمكا عه مماغوعنل8 05 إاأناعد] العم تغط كعاوباطط ١‏ * 


4212 


خالا كن عدره ل عاملزاو6 'ل الألأدما 


لمعيس" ك يفنا 


8 15 2التلتام ألصنا عومط/؟ عتتع؟ اأمدمعهععط عميط-/18 1160ده - مد مج 

1ه 8 5 (.عاء ,تاك ,00 بلان) رمألا - ع]/ة ,7لا - يعالة) ,و0 ورع بعآلا 
عط ((م تمع عم - //3ل) و0 يرع 83 02 غهقطا ما لعنماعء لزاعدوماهء علا أعنتناد 
0118 وملعاعةاة د كه لعتعلأكدمه عط صذه كلصناوم سمه عمفط) 0 وعني نع ناد 
,عطلا] 1ط ع1 *5515*5 ر,قاعة ء اأهممعقجدعط عط عدماج كئاءماط 5 لصمة 
الت عاعماط معلاة! - معولزإعره ععقطا 2 15 15 معط بعوين- نلا عم *وخوخهووم 
عأعماط نتع/زة! - معولزءزه - ولكذا 15 (كلءماط أعصامة) 5 ,رب0 يع 82 مهن اكمم تمه 
عط أقطا كمدعمط عاأكمعاكة عطا مه ,و0 معط صمأغادممصرمء طاتن 
كأعنة أقممقة »عط عط عصنامية 1809 لعصية معء6 فقط عاعماط عستلمومكعسوء 
عله علتتع؟ لمممعمععط عميء/لا :1 كمرمنة عط 2ه لأمغناطتزوتل ع1 
:1 100غ لاع عه صامة عصة نما لمصتلرممء ركممذ غه ععطصلح توماو 
م 11564 عه عنتمع؟ امسمعو عط عم - 7ه ععنكدا طناك لامللقء كلامموم؟ 
لع 5معتعطا! لإالوعنك عط صقء اأمعماممت علأعموهم عقاععمة عط مااعتضدم مآ 
عاغ صا كهه! علأعدع ف تحدم أمعلوكتا عه لمعلهة لل 2ه معمعوعمم فط1 نز 
كا تا تع تله مم22 زا 219اع: 2 عه عنعطا طعتطر زه وعغزد اوملع لمع 
5 2006815 5عالتتع قم تعط-/1آ عطأا ,635025 وفوعط) 60 علاط .عنبنأعنلاناة 
]6 قلاع قط مز ممتكدعتاممة أمعتوه[مصطءة] عم و5لقأمعنوه عماقتسمم 
ععفطأتناة قطا ,لإلتصععع8 .ومع ا لعل 1120م مام لطة 5أع لفقت امعة مصعم 
علممتراءعاء 1086 لممماع عل بإللامةه عه متقط ومع ابعل ومأعنامتة 
6 لزعط!' .12001015 لطة كل2ع5 منطء تع/زة1 لاحم كه طعناة ,تملغوعتاممة 
0565م :181 الاعء كه تأعلاة ,5أ0010!م ]1263 عطا 108 011205 متتلمء أمقاءهمتطا 
121ل لزإمم110 لته لققط ,قاع الامطمه عأموطع ]مم ,كمتعموة معلا 
تاقلط عأعطا 0 عدبنوععط بإاعل1/لا لعكن معع6 عتقط معغتصع عمتلالن ولع زاوم 
ولاأالالأقاقع؟ لوعماععاع 11511 ,10و12 لإعمعلاوعة 8 عطا نذأ ا أأطمة دعم 
1 61215116 م110 10010 16 كرا تطماة لاضع مم كمع 050 
320 5للاتتاة 79 318 011110 مطدمه ا - ورك 101 ع1لاأهاء محدعا تلات 2110 نوه 
51 (ىل/ناتتع 75 تنه 69) جوى تتقطا تقطعاط ععة طأعلط لزاع امع مومع ,38550 
عا ه10 0م1اممع؟ عه 1976 هآ .لزأع لاأأععمدع؟ روع ا تمع »عط عم - غ2 لصة آ/3ى 
بلا بجا 01 تنلاع 506 1/1055503111 320 505611165م علأ02351 قط عط )كا 
علأعدعهمه عط مه صه6ئل20 ععمممء عط 2ه غعهقء عع اهادع 
لممضعط تلع نميه مععط علتقط وو0وية 21 بمكن6ية8 قط 6ه وعأعممدم 
الؤحامء عصرمد 02 0165لنذد ععللامم عتاأععاءمسمعغطا ل0نة ‏ لاعن مه 
واكهة موعالهعل0تن عمد و5علاضع أمممعهع«عط عمبن-/اا حمة8 لع ال لأوطناد 


422( 


و22 21-5 .ا وعأععممع6 اأوعمععهء |6 لم علأعمومانة 


8 0 ودع الع م10م ملاعمو وز لوطم ممءا لصة دمأ تدهم مم 01 ممالأعصل 
تلطع لطس معن 3/1 “لله ليده عنمن وعاتطعة 2177 بمقمككة سه 211 مضع الا 
مضلا عمعغصلة عستطومء مصة :و1 2ه ودعت مره؟م عقاععاء لمة عتأعصعة]/1 0ه 
5 70205111636 مسسنطانا له ه200(05 طتابتة قصة الامطلات 5عأالاع 1 1ه 
05 ععامطء عطا طأاليىا تكدلا /2183 611165 م10م علأعمع 1032 ع لم ليذه عنعن 
عط عندمسة لعتاطتئزل معد زعطا نقة0ا غطا مة كدملدء غمعلة1ل عط 
عتأعمع قط عغطأ ده طم لعو 1اطنام /ق3721 مط أمصصوء عمه رع عبتتو .5ع 11 اطناة 
20 6تون ماع عتتناه رأقلة أقطامه عتماععأ016 ,نوا أكتأقزوعء مل هه 65 1أاعم160م 
و00 عط 18 رمأعساصمء أامعتاععاء 1018 5عأو تفصع ممأل ةاعد عط 
عط 0 أمعلقع عط بإلنأة م1 ومتاقع 1016 15 غ1 رعالع معط .جو0ىيء له ظمصالل, 
خققة عاتأعمع ممم عط ده عأختسع معط ا - و00 عطا صا قصما صأاللا 01 51100 طناد 

.6 أكزة مهلام أوء ا اععاع 


5 لا 066 اما للع لاع ماع 


22160 ع1ع/ (لإاتتنام طوتط) و0يع 20ة ,830 ,0صآ/ا ,0من) 5م010 ع1 

عغطا عمط ,(1) غاطهةا صا مبتتمطة قد مله تطعاعما تدامععامطم تايح معطفععه) 
عط) لإط عنتشع لمممعفلاتعط موليويء له ظيمسملل_يهن) 01 ممالفنومعمم 
عط لز مع]معة2165ع1 15 مماعدع: قفط]1' .عناوتصطععة عللصوععه 21م الدع تمه 
.و00) + (و0يع8)©7 + (وه8200) + ,(0مللة) + ,رو(000) «مغهبوع أمعتسعطء 
56 -- 5311ه» 21160ه 15 2006م لقص عط جووويع طبه 8يصالل 
95 1155 .(2.0 ,1.6 ,1.2 ,0.8 ,0.4 ,0.0 2 ع عنعطمم) عنغصممع اأهمممع معط 
7 نعط ,(2100 ذلأشكط0 عمي) ععمدلوط 015191 2 55أذنا ألاعاء/ز عنعىر 
نط ك4 مط عاعغ2 7 01501160 طغالنا معام لطة عع010م عص11 نجرعنا 2 ها ناماع 
لصد 0)” 120 غ3 مهل صعغطا 25 عتلطعطل قط!]: .أعساأة عاأعمفقتت 0 قناكنا 
.201/0161 206 لقاع 3 طلةأ060 01506710 15 2301131 ]282 له طض1ا 5201010 3852111 
متهم مغ هعطعدعنان لصد عط 6 م1 00 900 316 0ع2165أوع]م عتاع/1ا وع علد أأث 
مغ ععلصاط جح كه 0ع200 عنع 6 ععنةا 511160 1ل 01 5ممقل عته5 .عل 62م طعا 
515 2 كلأ 216551016 ]0015]311 2 ]3 لعووع1م كقلا اأعلطل ع "لامر عطلا 
معط ععع م72 وعامصنةة أأخ .ننه 1.3 معاأع مهال 01 5ع15ل قتواطاه 0غ لالأامحط أععاد 
متمه: مغ لمعاممه /رزانتامأة خصة خط 12 ه15 )9 1250 غه لعممعتصاد /إالأهصةا 
عا ممع 5.45 عط ما غناه قصتبط مأعاطة) عط زه لإاأمصعل عط .ع لومحم 
0015 عتتأكنا 0اع3 0115 نجهعكز لإ علقص كه/ت كأكلاأهمة 6 لاأعلاتأة 
امتمعم عط عمبط - 77 01 عقة /(00أ5 قلطا صل قعامصدد أله غقطع لعتتدمناة عه 


(21ة4 


الا ] 2101176 عأملاعع 'ل ناكا 


ةا دعا متصدة عط عم امع ماع قوعم مم20 لأعمعه عط .عسبفعيمة 
2 1121025 نا لاط >1 78-725 05 120956 عتلالوتع ممع فط خأ لعمسمائعم 
ع0 280 غهأوملاقه طتذلز لعممتياوة #عأعسماعمعقمه وأمصدد عمتمرطان 
/إ125208 2 5ك طأكنا للع لاقدعته عع نا مولاتلاكت علأعمع فنصم تغط عط .زا طسودكة 
78-725) عطا صاء0عا! 10.5 > 11 7610 عتاأعمع هط د غد لمطاعه ممع انها 
عن 5ع[ صحصدة عط فأمعمع اموعدم لمعتطععاة عه .م208 عمنالمءمخدم 
#أمتلةة عط ده كأعمقلممه رععقاتياة أع1[هئدم مسممكتصنا 2 متقاطه مغ لعوتامم 
عط 0 الك 1أساوع؟ لوعساععاة 120 ع0 .عقوم مع لزه بلط مهم عنم ععقامناد 
8 515 00طاقم هزمعم 0ن عط لإ لعتناكدعط 005 وعأمتتتدة نومام 
(115نا] 125 لإعلطأاعك1) عنهاة 50110 610 عميها رمعت مناععاء ع[طفصسسمومام 
5 (6) ]60056211 عماعع1ة1ل عط .>[ 300-750 23056 عسنأهرءمتدعا عط ععنده 
م هطا ن) عتعطنه (11.30/ع ذ) < 0 والاطدم عط عماكن 0ع قوعت 
عط 6 وعتتك عطا خا لصة د5دعتاعاتا عطا 0 بأمقأمدمهء عضاءع1[ء 1ل أوء؟ عط ع 
لمخأى ال 15125 لع الاققعط 6/35 5و أمتتدة قطا 0 ععصة أعدمقء عط .5ع اموه 
07/6 5ع1أع7عللوع5 102 عه (تعاعم )ل 1216م غلرة) 591 81/1 عولترط 
01 156أ0 ا محمعا عط! .5عامصده عط اله :م ع[ 300-750 ععتمء عمنطممءمتمعا 
تناه أعحص مغطء 2 قماكنا 1180ماممه لمة 0ع1اكمعتد كقلا دعامصدد عطا 

ع1 م نامع 10ت 1!] 


(1) عاطة1 


5 13 01065 150ل 01 غلأماء/11 


جوورع لوظوه) 
جو0ى ع طلقظب وصاللن 00 
بورع فظو وماطر 600 
جو وبع 4ق8ظن مايوه 0 
جو ىرع لقظلن بملطبيه 0 
د ايه كران 


«[24ة 


51-5001 .1 ةع تأعممر2 أوعلاععاع للق علأعلعةا/ا 


014 (إلالا8 175 الاد5 


لآا-يه0ن) 101 2100 جأاع 2ع212 21605 :ةك عطا تده هه160ل20 مسلط 2ه عع 11م 
: : الات 51 
ع<) بورع لة اده 0 01 دع كتلاه 22141011 1أعمعقط قط و5للامطة (1) .5215 
5 11656 110111 .6130016 1612 500111 غ3 (2.0 ,1.6 ,0.8 ,0.6 ,0.4 ,0.0 ع 
0 غ12 0مقتاءاة نز لعصطتةغ]0 7/35 بج 13516]128]105 كلامعطة]تاه0م5 عط 
مالا ممأقدعمعم! طأا/تا عقوع2عع0 بج 50128261234105 52111121102 عط1' .0 2 81 
3 2210 [ تناد 15 5عتتمعوءعرعط عمب-117 01 عسنأعيماة عط ععمزد أمعامم 
ألمعلة1ل عط وعأتمعتمجعط عمبط-17ا نضأ أهطا عمسيوقة عط حروه غ1 لالعميو 
.كا10 5 أعضامة قط 2ه 5غ6غ1ه لدتلعطهتاع] لصة لهنلعطقاءه عطا صا 116 كمملئةء 
ععة كما “6002 أله لزاققعد 00تاممصدمه 117-يمن) غقطا /لأامطة 5أأناوع: عوعط]” 
ونط 0وعاوماط 5 أعصامة 6ه وعأزهد اأدعلعطماءه علا عدمسة لعغساطتائئل 
0 لعمصقدهه 15 وعازه لوملعطهاءه مط ع5 مدمذ “6002 عط 1ه عممعععاعم 
ل همه 7/ا-يوهمن) قط 108 واللاوع1 صمناعة 15ل زود لمة مملأناعم 
فط “مك1 صقطا لمعطرمط عتاأعمعهط عع اأهمه 2 مقط هذ *02© عط ععمزك 
5 أعصامة 2ه كقازو لودلعطقاعه متاحصامة قط صز ممما “ملز 6ه ممغيطنوطنة 
] لمع ماممط عتأعمع قط لهام 2ه عموعنعع0 2 ما 5لمه6] كدوز “602 لا عاء610 
أطة ممم علأعمع قط ه ققط مم1 “ص3 عط رعأختمع ‏ موعط /لآ-يمكلا 1ه عمدهء عط 
عط ضوع غ[ (١‏ أكممز “تمسر عط 0 غهطا 85 عصندة عط 15 طاعتطالةا ىمر 5 > حر 
عط 01 لمعلطعمع120 15 والاصتره؟ 68م شر اأمعتدمم علأعتعهم عط لعستماطه 
هتلع اد]ءه لصة أدتلعطهناء) عط عممصة لعاناطتذوتل عه مموز “ماح لين 
وكتقطء عتاععاة عط ستمأسمتمممر م ععلعه مر 2نيزومزم ذ أعطامة 5ه وعززو 
كه ممتأقصطم عط ما 16305 كصمغدهء “لسار 01 ععصووععم عط مسحت طتاأباوء 
و وموز “ع2 سه "لصام1 ]0 (ونر 4) لتاعسمبط علأعدعقم عط1 .كوم *ثمم 
عط مذ مموز "56 عط معطلا .كموز *ثمم 05 (وير 5) قط) مقط 101162زد 
0 51160 طناة 216 رزنا طلمة طغل؟ دعاعماطا 5 إعصامة عط زه وعأزو أوخرلعطماعه 
0 .060163565 اعمط عتاعمعقط لهام مقطا ,قصمز “ع2 لمة “لماح 
001010 “ذى 1 قطا 25 خط 2امص عاأعمع 102 عصنةة قط قعأسضوه مقو “ماكز عط 
5 ,01565 “توم *ذوم عط صقطا «ععلمع/ا ععة ممامو مهمو *ذوع-0- لماخ عط 
-وي00) لتلقطأ /17 - يمالا 01 ع المطهعع ممع عاتدبنكء عع 10 عط حممعم جرععد عط تلوء 
عم/-/مآ جو0ىرعطيصألا م5 عطا مذ غقطا لعترومع تععط كط ع (ذاطاينا 
ع] لأاأواعماط 5 زه دعكأو تملع طهماة! عط ماعنا عممز “لماز عط نمه يمنا 
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